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ابو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع 
القرشي المعروف بد(ابن كثير), عالم مسلم. وفقيه.» ومفت. ومحدث. وحافظ. 
ومفسرء ومؤ مؤرخ.وعالم بالرجال» ومشارك في اللغة» وله نظم كان والده ( عمر بن 
كثير ) خطيب مسجد جامع بمدينة ( بصرى ) ويعود اصلة الى ( البصرة ) التى نزح 


منها إلى الشام , 

بداية حياته 

ولد في سوريا سنة 700 ه كما ذكر أكثر من مترجم له أو بعدها بقليل كما قال 
الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة. 


وكان مولده بقرية "'مجدل" من أعمال بصرى من منطقة سهل حوران -درعا 
حاليا- في جنوب دمشق. 

طلبه للعلم . 

انتقل إلى د دمشق سنة 706 ه في الخامسة من عمره. وتفقه بالشيخ إبراهيم 
الفزازي 5 الفركاح وسمع بدمشق من عيسى بن المطعم ومن أحمد بن 
أبي طالب وبالحجار ومن القاسم بن عساكر وابن الشيرازي واسحاق بن الامدى 
ومحمد بن زراد ولازم الشيخ جمال يوسف بن الزكي المزي صاحب تهذيب الكمال 
وأطراف الكتب الستة وبه انتفع وتخرج وتزوج بابنته. 

قرأ على شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه وعلى الشيخ 
الحافظ بن قايماز وأجاز له من مصر أبو موسى القرافي والحسيني وأبو الفتح 
الدبوسي وعلي بن عمر الواني ويوسف الختي وغير واحد. 

عفيدته 

تنازع الأشاعرة والسلفية في أمر معتقده. 

فأما الأشاعرة فزعموا أنه أشعري العقيدة حيث ذكر الحافظ بن حجر العسقلاني 
8 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ص 17 ج1 باب الهمزة (وهو حرف 
الألف) قصة حدثت بين ابن القيم وابن كثير عندما قال ابن كثير لإبن القيم "أنت 
تكرهني لأنني أشعري فقال له لو كان من رأسك إلى قدمك شعر ما صدقك الناس في 
قولك إنك أشعري وشيخك ابن تيمية". كما أن ابن كثير تولى مشيخة دار الحديث 
الأشرفية. وشرط واقفها أن يكون أشعري العقيدة -انظر طبقات طبقات السبكى !2 

و رأى السلفية أنه كان واضحا وجليا أن ابن كثير سلفي الأعتقاد في غالب بل 
يرى بوضح وبدون أدنى لبس أنه على عقيدة شيخه أبن تيمية. وكذلك ما كتبه في 
أول كتابه الجليل "البداية والنهاية" عن علو الله على عرشه وإثبات صفة العلو 
والفوقية لله العلي القدير. 


أما ما أثير حول كونه أشعرياء لقبوله مشيخة دار الحديث الأشرفية التي شرط 
وقفها أن يكون المدرس فيها أشعرياء فهو شرط غير ملزمء وقد ولي مشيخة دار 
الحديث الأشرفية علماء سلفيون من قبله: مثل الحافظ جمال الدين المزي والحافظ 
أبو عمرو بن الصلاح. 

أما ما رواه الحافظ ابن حجر فهي كما قال نادرة وقعت بينهماء ولم تكن في مقام 
البيان والإقرار. ولا مانع من كون هذه الكلمة على فرض صحتها أنها خرجت منه 
على سبيل الفكاهة فهذا الحافظ ابن حجر يقول عنه في الدرر الكامنة : (وأخذ عن 
ابن تيمية ففتن بحبه, وامتحن بسببه. وكان كثير الاستحضارء حسن المفاكهة. 
سارت تصانيفة في البلاد في حياته. وانتفع بها الناس بعد وفاته). فنجد الحافظ ابن 
حجر يقول أنه (حسن المفاكهة). والمقصود بقوله "لأنني أشعري" هو ما وضحه 
إبراهيم بن ابن القيم حين قال له "لو كان من رأسك إلى قدمك شعر". أي كثرة 
الشعر. وهذا من باب المعاريض, وهو جانز في المفاكهة والتندر بلا ريب. فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل في غزوة بدر من أين أنت قال أنا من 
(ماء). وهذا ما يسمى تعريض. 

اول اوه مسو ع ا وو 722 
ما قاله في العقيدة. 2!. فلو كان ابن كثير أشعرياً فهو إذاً على العقيدة التي يعتقد 
الأشعرى استقر عليها آخر عمره. 

كما يقوي ذلك شدة تأثره بابن تيمية وتبجيله له وانتصاره له حتى توفي ودفن 
بجواره. لذا وقد خالف ابن كثير أصول الأشاعرة وردهم في كثير من المواضع؛ 
وكان مساندا لشيخه الأمام أبن تدِ تيمية وبالذات في مسائل الأعتقاد. فالذهاب إلى أنه 
أشعري لحادثة قبوله الوظيفة. » فهو يعلم أنه لايلزم صاحب الوقف هذا الشرط في 
الوقف. بل أن أبن كثير نشر عقيدة السلف وخالف الأشاعرة في دروسة؛ وعامة 
تلامذته من السلفية, وأن مرد الكلام كله أن صاحب الكلام أعني السبكي» كان عدوا 
لدودا لشيخ الإسلام أبن تدِ تيمية وهو أحد أهم الأسباب في سجن أبن تيمية» وكان ذو 
نفوذ وقوة عند حاكم البلاد فسطر في كتابه ما أراد كونه أشعرياء وكان الكل من 
طلاب شيخ الإسلام كأبن كثير وأبن القيم وغيرهم» يدركون أن مواجهة السبكي 
تعني سجن القلعة» وحدث هذا بالفعل للأمام أبن القيم فقد سجن هو الأخر. ولكن 
أبن كثير أتقى وأبتعد عن مواجهة السبكي. فلايصح الأستدلال بأدلة الغريم والقرائن 
وهذا معلوم عند أهل الأصول والعلم. 
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شيوخه 

)١‏ في القرآن :ابن غيلان البعلبكى الحنبلي المتوفى سنة 730 ه. 
( في القراءات ا 

*) في النحو :ضياء الدين الزربندي المتوفى سنة 723 ه. 

4) الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة 723 ه. 


) الإمام بدر الدين ابن جماعة المتوفى سنة 733 ه 

5) المؤرخ علم الدين البرزالى المتوفى سنة 739 ه. 

") ابن الزملكاني المتوفى سنة 727 ه. 

6) ابن قاضي شهبة المتوفى سنة 726 ه. 

4) ابن تيمية المتوفى سنة 728 ه. 

60 حافظ ذلك الزمان الحافظ المزي المتوفى سنة 742 ه. 


)١١‏ الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. 

؟١)‏ الشيخ أبو العباس أحمد الحجار الشهير ب "ابن الشحنة." 

)١‏ الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الفزاري. الحافظ كمال الدين عبد الوهاب الشهير 
ب "ابن قاضي شهبة." 

؟) الإمام كمال الدين أبو المعالي محمد بن الزملكاني. 

*) الإمام محيي الدين أبو زكريا يحيى الشيباني. 

54) الإمام علم الدين محمد القاسم البرزالي. 

5) الشيخ شمس الدين أبو نصر محمد الشيرازي. 

5) الشيخ شمس الدين محمود الأصبهاني. 

)1٠‏ عفيف الدين إسحاق بن يحيى الآمدي الأصبهاني. 

/) الشيخ بهاء الدين القاسم بن عساكر. 

) أبو محمد عيسى بن المطعم. 

6 عفيف الدين محمد بن عمر الصقلي. 

)1١‏ الشيخ أبو بكر محمد بن الرضى الصالحي. 

)20 محمد بن السويديء بارع في الطب. 

)١‏ الشيخ أبو عبد الله بن محمد بن حسين بن غيلان. الحافظ أبو محمد عبد 
المؤمن الدمياطي. 

؟) موسى بن علي الجيلي. 

') جمال الدين سليمان بن الخطيبء قاضي القضاة. 

4:) محمد بن جعفر اللباد. شيخ القراءات ٠‏ شمس الدين محمد بن بركات. 

5) شمس الدين أبو محمد عبد الله المقدسي. 

5) الشيخ نجم الدين بن العسقلاني. 

)٠‏ جمال الدين أبو العباس أحمد بن القلانسي. 


6) الشيخ عمر بن أبي بكر البسطي. 

4) ضياء الدين عبد الله الزربندي النحوي. 

60 أبو الحسن علي بن محمد بن المنتزه. 

)١١‏ الشيخ محمد بن الزراد. 

تلاميذه 

)١‏ الحافظ علاء الدين بن حجي الشافعي. 

؟") محمد بن محمد بن خضر القرشي. 

*) شرف الدين مسعود الأنطاكي النحوي. 

4) محمد بن أبي محمد بن الجزريء شيخ علم القراءات. 

5) ابنه محمد بن إسماعيل بن كثير. 

؟) ابن أب العز الحنفي. 

)٠‏ الحافظ أبو المحاسن الحسيني. 

6) الحافظ زين الدين العراقي. 

4) الإمام الزيلعي. صاحب نصب الراية. 

مؤلفاته 

تفسير القرآن العظيم» المشهور بتفسير ابن كثير وهو أجل مؤلفاته فقد تلقته 
الآمه بالقبول ويعتبر اصح تفسير للقران. 

)١‏ البداية والنهاية» وهي موسوعة ضخمة تضم التاريخ منذ بدأ الخلق إلى 
القرن الثامن الهجرى حيث جزء النهاية مفقود. 

؟) التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقاة والضعفاء والمجاهيل. 

*) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث وهو اختصار لمقدمة ابن 
صلاح. 

4) السيرة النبوية لابن كثير. 

5) جامع السنن والمسانيد لابن كثير. 

5) شرحه للبخاريء وهو مفقود. 

وفاته 

توفي إسماعيل بن كثير يوم الخميس 26 شعبان 774 ه في دمشق عن أربع 
وسبعين سنة. وكان قد فقد بصره في آخر حياته. وقد ذكر ابن ناصر الدين أنه 
"كانت له جنازة حافلة مشهودة. ودفن بوصية منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية 
بمقبرة الصوفية» إحاجة لمصس] 


[المدخل] ما قالوا عن الإمام الحافظ ابن كثير 
قال الذهبى في المعجم المختص: الإمام المفتي المحدث البارع, فقيه متقن. محدث 
متقن. مفسر نقاد. 
قال تلميذه شهاب الدين: كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بتخريجها 
ورجالها وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه يعترفون بذلك. وكان يستحضر كثيرا 
من التفسير والتاريخ» قليل النسيان وكان فقيها جيد الفهم. صحيح الذهن. 
قال ابن حجر في الدر الكامنة: وكان كثير الاستحضارء حسن المفاكهة.» سارت 
تصانيفه في البلاد في حياته؛ وانتفع بها الناس بعد مماته. 
قال ابن حبيب فيما نقله ابن العماد في شذرات الذهب: : إمام ذوي التسبيح والتهليل. 
وزعيم أرباب التأويل سمع وجمع. وصنف وأطرب الأسماع بأقواله وشنّف وحدث 
وأفاد. وطارت فتاويه إلى البلاد واشتهر بالضبط والتحرير وانتهت إليه رياسة العلم 
في التاريخ والحديث والتفسير. 
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بمنم الله الرّحْمنٍ الرّحيم* 
الحمد لله رب العالمين. العلى القدير. باسط الأرض ورافع السموات الذى أيد أنبياءه 
بالمعجزات الباهرات. 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين. 
سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 
ويد إن لنا شرف عظيم أن نكتب عن معجزات الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم 
الله مبشرين ومنذرين- يدعون إلى توحيد الله ويحاربون الإشراك به. ويرسون 
للبشرية منهج الخالق سبحانه وتعالى- الذى به تصلح الدنيا ويكتب للسالكين به 
الفوز العظيم فى يوم الدين. '٠‏ 
ونحن فى كتابنا سوف نتناول معجزات النبى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم- 
باعتبار رسالته خاتمة الرسالات ومبعثه لا بعث بعده- فهو رحمة الله للعالمين-.. 
ولقد وجدنا منشودنا فى كتاب «البداية والنهاية» للإمام الحافظ ابن كثير.. وهو 
الكتاب الذى شمل الكثير من معجزات النبى صلى الله عليه وسلم. والتى سوف 
نتحدث عن بعضها وأهمها «إنشقاق القمر» والرد على المنكرين. «نزول المطر» 
بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر وطرق إثبات ذلك.. و «نبع الماء من 
بين أصابعه» وعظمة ذلك ودلالته.. 
ومن أجمل معجزاته- صلى الله عليه وسلم- الحسية.. «وما حدث فى طريق الهجرة 
وحديث أم معبد» و «إحياء الشاة بعد ذبحها» . ونورد أيضا أفضل المعجزات 
وأبهرها «حديث ذراع الشاة المسمومة» وغير ذلك الكثير والكثير. 
ونحن إذ نتناول هذه المعجزات الباهرات. لنوردها بطريق البحث والاستدلال. لا 
بطريق السرد القصصى فق وذلك حتى نستطيع أن تقدم للقارى العزيز سلسلة 
هذه المعجزات فى أسلوب شيق وتركيب بليغ ب يحقق الهدف المنشود والغاية 


المرجوة. 

إن للنبى محمد صلى الله عليه وسلم- من المعجزات ما نعترف بالعجز عن حصرها 
ولكننا ومن داخل «كتاب البداية والنهاية» . لنقدم ما يروى ظمأنا ويشبع فهمنا 
وتطمئن به قلوبنا.. ولعلنا بذلك نكون قد أضفنا للمكتبة الإسلامية عملا من نوعه 
فريد وفى أسلوبه جديد. والله نسأل أن يتقبل منا صالح الأعمال ويغفر لنا الزلات. 
إنه سميع قريب مجيب الدعاء. 

المؤلف 


كتاب دلائل النبوة 


وهى معنوية وحسية ‏ . 

[باب دلائل النبوة المعنويهة] 

[إنزال القرآن عليه] 

فمن المعنوية إنزال القرآن عَلَيْه وَهْوَ أَعْظُمُ الْمُغْجِرَات, وَأَبْهَرْ الآياتء وَأَبْيَنُ 
الْحْجَج الواضحّات. لِمَا اشتمل عَلَيْه من التّرْكيب المُغجز الذي تَحَدَّى به الْإِنْسَ 
وَالْجِنَ أنْ يَأنُوا مله فَعَجَرُوا عَنْ ذَلِكَء مَعَ تَوَافْرِ دَوَاعي أَغْدَائه عَلَى مُعَارَضَتِه. 
وَفْصَاحَتَهِمْ وَبَلَاغْتهم, نّم تحداهم بعشر سور منه فَعَجَرُواء ْم تَارَلَ إِلَى التّحَدّي 
بسُورَة من مثله. فَعَجَرُوا عَنَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ عَجْرَهُمْ وَتَفْصِيرَهُمْ عَنْ ذلك, وَأنَّ هذا 
مَا لا ستبيل لأَحَد إِلَيْه أَبَدَاء قَالَ اللّهُ تَعَالَى: 

فل لَئِنِ اجتمعت الْإِنْسَ وَالْجِنُ على أَنْ يَأنُوا بِمثْلِ هذا الْقْرْآنِ لا يَأثُونَ بمثلِه وَلَوْ كان 
بَعْضّهُمْ لِبَغْض ظهيرا (88) «1» وَهَذْهِ الآيَة مَكَيّةُ وَكَالَ في سُورَةٍ الطور وَهي 
مَكَيّهُ: : أ يَقُولُونَ ت تقوَلَه بل لا يُؤْمنُونَ ( 33) فُلَيَاثُوا بحديث مثْلِه إِنْ كاوا صادقين 
(34) «2» أي إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ في أنة قَالَهُ من عنْده فَهُوَ بَشَرٌ مَتَلُكُمْ فَأَتَوْا بمِثْلٍِ ما 
جاء به فإنكم مثله. 

وَقَالَ تَعَالَى في سُورَة لْبَقَرَةِ وَهِيَ مدينة- مُعيدَا للتّحَدّي : وَِنْ كُنْثُمْ في رَيْبِ مما 
ّنا على عَبْدنا فَأُوا بِسُورَةٍ منْ مثْلِه وَادْعُوا شَهَداءَكُمْ مِنْ ذون الله إن نتم 
صادقين (23) فَإِنْ لَمْ تَفعَلُوا وَلَنْ تَفعلُوا فَاد تَقُوا الذّارَ الّتي وَقُودْهَا النَاسُ وَالْحِجِارَة 
عدت للكافرينَ (24) «3» . وَقَالَ تَعَالَى: أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قن فَأتُوا 


)(1) سورة الإسراءع. الآية: 88. 
(2) سورة الطورء الايتان: ١33‏ 34. 
(3) سورة البقرة. الايتان: 223 24. 


بعتشر سُوَر مِثْلِه مُفترَياتَ وَاذْعُوا مَنِ اسْتطَعْتُمْ مِنْ دون الله إِنْ كُنْثُمْ صادقين 
(13) فإلْم يَسْتجِيبُوا لَكُم فاعلَمُوا نما أنَزل بعلم الله وََنْ لا إله إلا هو فهل أنْم 
مُسْلِمُونَ (14) «1» . وَقَالَ تَعَالى: وَما كان هذا القَرَآنُ أن يُفتّرى مِنْ دون الله 
وَلكن تَصديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل الكتاب لا رَيْبَ فيه من رَبّ الْعالمينَ ( 37) أَمْ 


يَقُولُونَ افتراه كَل فَأَثُوا بسُورَةٍ مثلِه وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دون الله إِنْ كُنْتُم 
صادقينَ (38) بَل كَذَبُوا بما لم يُحِيطوا بعلمه وَلَمَا يَأَتَهمْ تأويله كَدْلِكَ كَذْبَ الَّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهمْ فانظز كَيْفَ كاتعاقبَة الظالمينَ (39) 
«2» فَبَيّنَ تَعَالَى أن الْخَلْقَ عَاجِرُونَ عَنْ مُعَارَضَة هذا القرآن» بل عن عشر سور 
عليه, بن عَنْ سُورَةٍ من وَأَنَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ أبَدَا َمَا قَال تعَالَى: فَإِنْ لم تفعلُوا 
وَلَنْ تَفْعَلُوا «3» أي فَإِنْ لَمْ تفعلوا في الماضي وَلَنْ تَسْتطيغوا ذَلِكَ في الْمُسْتَقْبَلِ 
وهذا تحدثان وهو أنه لا يمكن معارضتهم له لا في الْحَالٍ وَلَا في الْمَآلِ وَمِثْلُ هذا 
لح اد و ال رَضَنْهُ وَلَا الإثْيَانُ 
بمثله؛ وَلَوْ كَانَ منْ م مُتَقَوَلٍِ منْ عِنْد تفسه لَخَاف أنْ يُعَارَضء فَيَفتضح وَيَعُودَ عَلَيْه 
َقِيضٌ ما قَصَدَهُ من متابَعة النّاس له وَمَعْلُومْ لِكُلَ ذي لَب أنَّ مُحمَدًا صَلَى الله علَيْهِ 
وَسَلّمَ من أَغْقَلٍ خَلْقِ الله َل أعْقَلَهمْ وَأَكْمَلْهُمْ عَلَى الإطلاق في نَفْس الْأَمْرء فُمَا كَانَ 
ِيْقْدمَ على هذا الأمر إلا وَهْوَ عَالِمَ بان لا يكن مُعَارَضَئَه وهكذا وقع؛ فإنه مِن لَدن 
رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَإِلَى زَمَانِنَا ها لم يَسْتَطعْ أَحَدْ أنْ يَاتي بتظيره وَلَا 
تظيرٍ سُورَة منةه وَهَذَا لا سبيل إلَيْه أبَدَاء فَإِنَهُ كلام رَبّ الْعَالَمِينَ الذي لا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ 
مِنْ خَلْقِه لا في ذَاته ولا في صقاته ولا في أَفْعَالِه فَأَتّى يبه كَلَامُ الْمَخْلُوقِينَ كَلَامَ 
الْخَايقَ؟. 
وَقَوْلُ كَفَارِ قُرَيْش الذي حَكَاهُ تعالى عنهم فى قوله: د 
سمغنا لَْ نَشاءْ لَكُلنا مثل هذا إنْ هذا إلا أساطيرٌُ الْأوَّلِينَ (31) «4» .. 


(1) سورة هود. الايتان: 13» 14. 
(2) سورة يونسء الآيات: 37- 39. 
(3) سورة البقرة, الآية: 24. 
(4) سورة الأنفال؛ الآية: 31. 

. مِنْهُم وَدَعْوَى بَاطْلَةٌ بلا دَلِيلٍ وَلَا بُرْهَانٍ وَلَا حجَّة وَلَا بَيانِ وَلَوْ كَانُوا صَادِقِينَ 
تا بمَا يُعَارضٌهء بَلْ هُمْ يَعْلَمُونَ كَذْب أَنْفْسِهِمْء كَمَا يَعْلَمُونَ كَذِب أَنْفْسِهم في قَوْلِهمْ 
أساطيرٌ الْأوَلِينَ اكتتبها فهي ثملى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأَصيلًا (5) «1» قَالَ الَهُ تَعَالَى: قْ 
أَنرَلَهُ الذي يَعْلَمْ السّرّ في السّماوات وَالْأَرْض إِنَهُ كان غفوراً رَحيماً (6) «2» أى 
أنزله عالم الخفيات» رب الأرض والسموات, الذي يَعْلَمْ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لم 
يَكْنْ لو كَانَ كَيْفَ يَكُونُ, فَإِنّة تَعَالَى أؤحى إِلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِه النّبِيَ الْأمَيّ الذي كَانَ 
لا يُخْسِنُ الكتابّة وَلَا يَدْرِيهَا بِالْكليّة, ولا يَعْلَمُ شَيْتَا م علم الأوَائلٍ وَأَخْبَارٍ الماضين 
فقصَ الله عَلَيْهِ خَبَرَمَا كانَ وَمَا هْوَ كَائِنْ عَلَى الْوَخه الْوَاقعٍ سَوَاءً بِسَوَاءء وَهْوَ في 
ذَلِكَ يَفصل بَيْنَ الْحَقّ وَالْبَاطلٍ الذي اختلقث في إِيرَادِهِ جُمْلَة الْكتْبِ الْمْتَقَدَمَهَ كُمَا قَالَ 
تَعَالَى: تلك من أنباء الْغَيْب نوحيها إِلَيِْكَ مَا كُنْتَ تَغْلّمها أَنْتَ وَلا قَوْمُْكَ من قَبْلٍ هذَا 
فَاصبر إن العاقبَة للْمْتّقِينَ (49) «3» وَقَالَ تَعَالَى: : كَذْلِكَ نَقْصُ عَلَيْكَ من أنباء مَا قَدْ 
سبق وَقَدْ آتيناك مِنْ لَدْنَا ذكراً (99) مَنْ أَعْرَض عنَه فإِنهُ َمل يوم القيامة وزراً 
(100) خالدينَ فيه وَساءَ لَهُمْ يوم القيامة حملا (101) «4» . 
وَقَالَ تَعَالَى: وَأَنْرَْنا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدَقاً لما بَيْنَ يَدَيْه من الكتاب وَمْهَيْمناً 


عَلَيْه «5» الآية وقال تعالى: وَما كُنْتَ تَثْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتاب وَلا تَخْطَّة بِيَمِينِكَ إذأ 
لارتاب المبطلون (48) ب ُو ليات ينات في منُذور الْبين أوثوا الْعلَمَ وَما يَجْحَدْ 
بآياتنا إلّا الظَلِمُونَ (49) وَقالُوا َؤلا أنزل عَلَيْه آيات من رَبَّه فل إِنَّمَا الآياث عند 
الله وَإِنْما أنَا تَِيرٌ مُبِينٌ ( 50) أَوَلَمْ د يَكْفهم أنا أنْرَنا عَلَيْكَ الكتاب يُثلى عَلَيْهِمْ إنَّ في 
ذلك لرَحمَة وَذكرى لقم يُؤْمنُونَ (51) قل كفى بِاللَّه بَيْنِي وَبَيتَكُم 


(1) سورة الفرقان» الآية: 
(2) سورة الفرقانء الآ 
)3( سورة هودء الآية: 49. 
(4) سورة طهه. الآيات: 99- 101. 
)5( سورة المائدة, الآية: 48. 


شهيدا يَعْلَمُ ما في السّماوات وَالْأَرْضِ وَالَذِينَ آمَنُوا بالباطل وَكَقَرُوا الله أوليك 
هُمُ الخاسرُونَ )62 «1» . فَبَيّنَ تَعَالَى أن نفس إِنْرَالٍ هذا الكتّاب الْمشتمل عَلَى 
عِلّم مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَحَكَم مَا هُوَ كَائِنُ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى مثل هذا النبى الأمى وجده. 
كان من الدلالة على صدقه. وقال تعالى: وَإذا ثثلى عَلَيْهِمْ آيائنا بَيّنات قال الّذِينَ لا 
يَرْجُونَ لِقاءَنَا انت بِقُرْآنِ غَيْرٍ هذا أؤ بَدَلْهُ قل مَا يَكُونُ لي أن أَبَدَلَهُ من تلقاء تفسي 
إن أنَبعْ إلا مَا يُوحى إِلَيَّ إِنّي أخاف إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ ععظيم ( 15) قل لو 
شاء اله ما تلؤثة عَلَيْكُمْ ولا أذراُم به فقذ لَبنْتْ فيكم غمرا من قَبْلِه أفلا تغقلون 
(16) فمَن أَظَلَمْ مِمّنٍ افترى عَلَى الله كَذباً أو كَذْبَ بآياته إنه لا يُفلِحُ الْمُجْرِمُونَ 
07 «2» يَقُولُ لَهُمْ: ني لا أطيق تَبْدِيل هذا مِنْ تلْقَاءِ نَفْسِيء وَإِنْمَا الله عَرَ وَجَلَ 
هُوَ الذي يَمحُو ما يَشَاءُ يبت وََنَا مبلغ عنه وَأنُْم تغْلَمُونَ صذقي فيما جِنتكُمْ به؛ 
لأني نشاث بَيْنَ أَظهْرِكُمْ وَأنَتُم تَْلَمُون تسبي وَصذقي وَأمَائَتِيء وَأني لَمْ أكذب عَلَى 
أحَد مِنْكُمْ يَوْمَا مِنَ الذَّهْرِء فَكَيْفَ يَسَعْنِي أن أكذب عَلَى الله ع وَجَلَء مَالِكَ الضّرّ 
وَالنَفع, ٠‏ الذي هْوَ عَلَى كُلَ شيْءٍ قدي وَبكْل شيْء عَلِية؟ وي ذنب عِنْدَهُ أعظم عِنْدَهُ 
0 وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنا 

بغض الأقاويلٍ (44) لَأَخَذَنا مه بِاليَمِينِ (45) ثُمَ لَقَطَغنا منه الْوَتِينَ (46) فما مِنْكُم 

من أَحَد عَنَهُ حاجزِينَ (47) » 
أيْ لو كَدّبَ عَلَيْنَا لانتقَمنَا نه أَشَدَ الانتقام» وَمَا امنتطاع أَحَدْ مِنْ أهلٍ الْأَرْضٍ أن 
يحجزنا عنه ويمنعنا منة وَقَالَ تَعَالَي: وَمَنْ أَظلَمْ مِمّنِ افترى عَلَىِ الله كذِباً أو قال 
أوحي إِلَيّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قال سَأنزِل مثل مَا أَنْرّل الله وَلَو ترى إذ 
الظَالمُونَ في عَمَرات الْمَؤْت وَالْمَلائِكَُ باسطوا أن يديهم أخرجوا أَنْفْسَكُمْ الْيَوْم تُخِرّوْنَ 
عَذَابٍ الْهُونِ بما كُنْتُمْ تفولون عَلَى الله غَيْرَ الْحَقّ وَكْنَتُمْ عَنْ آياته تَسْتَكْبِرُونَ ( 93) 


»4« 


(1) سورة العنكبوت, الآيات: 48- 52. 
(2) سورة يونس,ء الآيات: 15- 17. 


(3) سورة الحاقة, الآيات: 44- 47. 
)4( سورة الانعام» الايه: 93. 


وَقَالَ تَعَالَي: 3 أي شَيْء أَكْبَرُ شهادة ُلٍ الله شَهيدٌ بَيْني وَبَيْتَكُم وَأوحي إِلَيَ هذا 
الْقْرآنْ لأنْذرَكُمْ به وَمَنْ بَلعَ «1» وَهَذَا لكام فيه الْإخْبَارٌ بأنَّ الله شهِيد عَلَى كل 
ا م 0 0 

ص تتَضْمنُ فَوَهُ الكلام قَسَمَا به أنه قد أرْسَلَنِي إلى الخَلق لِأَنْدرَهُمْ بهذا القُرآنِء فُمَنْ فَمَنْ 
بغ ِنَم فهو نير له كما فال تغالى: وَمَنْ يَكْفِرْ به من الأخزاب فالنارٌ مَوْعِدُهُ فلا 
تك في مزيّة منه إِنَهُ الْحَقَ مِنْ رَبّكَ وَلكِنَّ أكثّرَ النّاس لا يُؤْمِنُونَ (17) «2» ففي 
هذا القرْآنٍ مِنَ الأخبَارِ الصّادِقة عَنِ الله وملانكته وعرشه ومخلوقاته العلوية . 
والسفلية كالسموات وَالْأَرْضينَ وَمَا بَيْتَهُمَا وَمَا فيهنٌ أَمُورٌ عَظَيمَة كَثيرَةٌ مُبَرْ 
بالأدلّة القطعيّة الْمُرْشْدَة إلى الْعلم بِدَلِكَ من جهة الْعَقْلٍ الصّحيح. كاقل تغلب" 
وَلَقَد صَرَّفْنا لئاس في هذا القْرْآنِ من كُلَ مَتَلِ فأبى أكثَرُ النّاسٍِ إلا كفوراً (89) 
«3» وَقَالَ تَعَالَى: وَتلْكَ الأمثال نَضربْها للناس وَما يَغقلّها إل الْعالِمُونَ (43) «4» 
وَقَالَ تَعَالي وَلَقَد ضَرَبْنا لِلنَّاس في هذا القْرْآنِ مِنْ كُلَ مَثَلِلَعلَهُمْ يَتَذْكَرُونَ (27) 
قَرْآناً عَرَبِيَا غَيْرَ ذي عوج لَعَلْهُمْ يَتَقُونَ (28) «5» وفي الْقْرْآنِ الْعظيم الْإِخْبَارُ عَمًا 
مَضَى عَلَى الْوَخْه الْحَق وَبُرْهَانَهُ ما في كثب أهْلٍ الْكِتاب مِنْ ذَلِكَ شَاهِدًا لَهُ مع كؤْنِه 
َزْل عَلَى رَجْلِ أمَيْ لا يَغْرفُ الْكتابَة وَلَمْ يُعَانِ يَوْمَا مِنَ الدّهرِ شَيْنَا مِن علوم 
الأوَانِلِ وَلا أَخْبَارِ الماضين» فَلَمْ يُفجَأ الناسئ إلا بوّخي إلَيْه عَمّا كَانَ من الأَخْبَارٍ 
النافعة, التي يَنْبَغي أَنْ تذْكَرَ للاغتبَارٍ بها من أخبار الأمم مع الأنبياء. وكان منهم 
مِنْ أو رهم مَعَهُمء وَكَيْفَ نَجّى الَّهُ المُؤْمنِينَ وأهلك الكافرين» بعبارة لا يتسطيع 


ع 


بَسَرٌ أن يَاتي بمثلها أبَدَ الآبديت» وَدَهْرَ الداهرين» ففى مكان تقص القصة 


هَنَة 


(1) سورة الأنعام؛ الآية: 19. 

(2) سورة هود. الآية: 17. 

(3) سورة الإسراءء الآية: 89. 
(4) سورة العنكبوتء الآية: 43. 
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ذلك السياق حتى كأن التالى أو 0 ماهد لها كاق؛ حَاضرٌ لَه مُعَاينٌ للْخَبَر " 
بنفسه كَمَا قَالَ تَعَالَي: وَما كُنْتَ بجانب الطور إِذ ناديّنا وَلكنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ لِتُنْدر 
قَؤْماً مَا أتَاهُم من انَذِيرٍ من قَبْلِكَ لَعَلْهُمٍْ يَتَدَكرُونَ )246 «1» 
وَقَالَ تَعَالَى: وَما كُنْتَ لَدَيْهمْ إِذَ يُْقُونَ أَفلامَهُمْ أَيْهُمْ كفل مَرْيَمَ وما كُنْتَ لَدَيْهم إِذْ 
يَخْتَصمُونَ (44) «2» وَقَالَ تَعَالَى في سُورَة يُوسْفَ: ذلك من أنباء الْغَيْبِ ُوحيه 
إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهمْ إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكْرُونَ ( 102) وما أكْثْرُ النّاسِ ولو 
حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ( 103) وما تَسْتَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخر إِنْ هو إِلّا ذكْرٌ للْعالَمينَ (104) 
ال له م ع ملم ع م ا 
يُفتَرى وَلكِنْ تصّديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفصيل كُلَ شَيْءٍ وَهُدىَ وَرَحْمَةَ لقؤم يُؤْمِنونَ 


( 111) «4» وَقَالَ تَعَالَى: وَقالُوا لَْلا يَأتينا بِآيَة مِنْ رَبّه أَوَلَمْ هم بَيَنَهُ مَا في 
الصّحُفٍ الأولى ( 133) «5» وَقَالَ تَعَالَى: فل أَرَأَيْتُمْ إِنْ كان من عند الله ثُمّ كَفَرْثُم 
به مَنْ أضّلٌ مِمَنْ هُوَ في شقاق بَعيدٍ :2 سَثْرِيهم آياتنا في الآفاق وَفي أَنْفسِهِمْ حَتّى 
يَتبَيّنَ لَهُمْ أَنَه الْحَقّ أَوَلَمْ يكف برَبّكَ أَنَهُ على كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) «6» وعد تعالى 
أنه سيظهر الآيات: القرآن وصدقه مَنْ جَاءَ به بم يَخْلْقُهُ في الآفاق من الْآيَات 
الدَالّة عَلَى صِذق هذًا الكتاب في نفس الْمنْكِرِينَ لَهُ الْمُكَدْبِينَ ما فيه حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ , 
وَبْرْهَانُ قَاطعٌ لشبَهِهِم, ؛ حَنّى يَسْتَيْقنو تيقد يَسْتيْقِنُوا أَنّهُ مُتَرّنَ مِنْ عِنْد اللَّهِ عَلَى لسَانِ الصَّادِقء ثُمَ 
أَرْشَدَ إلى دَلِيلٍ مُسْتقلٌ بقؤلِه: أَوََمْ يَف بِرَبَكَ أَنْهُ على كَل شَيْءٍ شَهِيدٌ أى فى العلم 
بأن الله يطلع عَلَى هَذَا الأْر كقَايَةٌ في صذق هذا المخبر عنه؛ إذ لو 


(1) سورة القصصء الآية: 46 
(2) سورة آل عمران» لي 0 
(3) سورة يوسفء. الايات: 102- 104. 


(4) سورة يوسفء. الآية: 111. 
(5) سورة طه. الآية: 133. 
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كَانَ مُفْتَرِيًا عَلَيْهِ لَعَاجَلَهُ بالْعْقُوبَة الْبَلِيعَة كَمَا تَقَدَمَ بَيَانُ ذَلِكَ. وَفي هذَا الْقْرَْآنِ 
ِخْبَارٌ عَما وَقَعَ في الْمُسْتَقبَلِ طق مَا وَقَعَ سَوَاءً بِسَوَاءِء وَكَذَلِكَ في الأحاديث حَسَب 
مَا قرَرْنَاهُ في كتابنا التَفُسِيرٍ وَمَا سَنَدَكرُهُ مِنَ الملاحم والفتن كقوله تعالى: 
عَلِمَ أن لَنْ تُخصُوهُ فتاب عَلَيْكُمْ فاقرَوًا ما تَيَسّرَ مِنَ الْقْرْآنِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنْكُم 
مَرُضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزرض يَبتَعُونَ من فَضْلِ الله وَآخْرُونَ يُقاتلونَ في 
سَبيل الله «1» وَهَذهِ السُورَةٌ مِنْ أَوَائِلٍ مَا تَرَلَ بمَكة. وَكَذَلِكَ قَوْلْهُ تعالّى في سُورَة 
اْتَرَبَتْ وَهيّ مَكَيَةُ بلا خلاف: سَيْهِرَمْ الْجَمعْ وَيُوَلُونَ الدُبْرَ (45) بَلِ السّاعَة 
مَوْعِدُهُمْ وَالساعَةٌ أذهى وَأَمَرُ (46) «2» وَقَعَ مصّدَاق هذه ه الهزيمة يَوْمَ بَْرٍ بَعْدَ 
ذلك . إِلَى أَمْتَالٍ هذا من الأمور الْبَبَنَهَ الواضحة: وَسَيَأتِي فصل فيما أَخْبَرَ به من 
الأمور التى وقعت بعده عليه السلام طبْق ما أَخْبَرَ به. وَفي الْقْرْآنِ الْأَخكَامُ العادلة 
أمرا ونيهاء المتملة عَلَى الحكم الْبَالعَة التي إذَا تأمَلَهَا ذو الْفَهم وَالْعَقْلِ الصّحيح 
قطع بأنَّ هذه الأخكام إِنّمَا أنَْلَهَا العام بلْحَفِيَاتِء الرَّحِيمُ بعِبَادِهِء الذي يُعَاملْهم 
بلطفه وَرَحْمَتِه وَإِحْسَانِه قال تعَالَى وَتَمَتْ ث كَلِمَةٌ رَبّكَ صذقاً وَعَدْلَا لا مُبَدَلَ لقلماته 
وَهْوَ السّميع الْعَلِيمُ ( 115) «3» أي صذقًا في الْأَخْبَارِ وَعَذْلَا في الْأَوَامِرٍ وَالنْوَاهي 
وَقَالَ تَعَالَي الر كتابٌ أخكمَثْ آياثة ثْمّ فُصّلَت من لَدنْ حَكيم خَبِيرٍ (1). «4» أيْ: 
أخكمث أَلفاظه وَفْصَلَتْ مَعَانِيه» وَقَالَ تَعَالَى هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَدِينٍ 
الحق* «5» أي العلّم النافع وَالْعَمَلٍ الصالح. وَهَكَذا رُوِي عَنْ عَلِي بْنِ أبي طالب 
بَنَكَُ وَتبَأْمَا بَعْدَكُمُ. وذ بسنا هذا عه في كتابنا اتير بما فيه عفاي (وبله 
الْحَمْدُ وَالْمِنَُّ) فَالْقْرَانُ الْعظيمُ مُعْجِرٌ من وجوه كثيرة: من فصاحته. 
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وَبَلاغته. وَتَظمه. 5 وَأسَالِيبه وَمَا تَضَمَّنَهُ من الأخبار الماضيّة 
وَالْمُسْتقبَلّة, وَمَا اشْتَمَل عَلَيْه مِنَ الأخكام المحكمة الجلية. والتحدى ببلاغة ألقاظه 
يَخُْصُ فُصَحَاءَ الْعَرَبء َالتَّحَدي بِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي الصّحيحة الْكَامِلّة- 
وَهيَ أَعْظُم في التّحَدي عند كثير من الْعلَمَاء- يَعْمُ جَمِيعَ (أهلٍ الأزض) من الْملْتَيْنٍ 
أَهْلِ الكتاب وَغَيْرِهِمْ من عُقلاء الَيُونَانِ وَالْهِنْدِ وَالَْرَسِ وَالْقِبْط وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْنَافِ 
بني آَدَمَ في سَائِرٍ الأقطار والأمصار. وَأَمّا مَنْ زَعَمَ مِنَ الْمْتَكلَمِينَ أن الإِغجَازَ إِنْمَا 
هُوَ مَنْ صَرْف دَوَاعي الْكَقَرَةِ عَنْ معارضته مع إنكار ذلك أو هو سلب قدرتهم عَلَى 
ذَلِكَء فقول بَاطلَ وَهْوَ مُقَرّعْ عَلَى اغتقادهم أنَّ الْقرْآنَ مَخْلوقَ, خَلَقَهُ اللّهُ في بَعْض 
الأخْرَام وَلَا فْرْق عنْدَهُمْ بَيْنَ مَخلُوق ومخلوق؛ وقولهم: هذا كفر وباطل وليس 
مطابقا لما في نفس الْأَمْرِء بَلٍ الْقْرْآنُ كلام الله غَيْرُ مَخلوق, تَكلَمَ به كَمَا شَاءَ تَعَالَى 
وَتَقَدَسَ وَتَنَرَهَ عَما يَقُولُونَ عَلّوَا كَبِيرَاء فالخلق كلهم عاجزون حقيقة وفى تَفْس 
الْأَمْر عَنِ الإثيَانِ بمثله وَلَوْ تَعَاضَدُوا وتناصروا عَلَى ذَلكَ» بل لا تقد 1 رْ الرّسْلَ الّذِينَ 
هم أفصح الخلق وأعظم الْخَلقِ وَأَكْمَلْهُْ, أنْ يَتَكَلْمُوا بِمثْلٍ كَلَام اله وَهَذَا الْقْرّْآنُ 
(الّذي) يُبَلَغْهُ الرّسُو لْ صَلَى اللّهُ عليه وسلم عن الله أسلوب كلامه لا يُشْبهُ أُسَالِيبَ 
كلام رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسلم» ٠‏ وأساليب كلامه عليه السلام الْمخوظة عَنَهُ 
بالمنّنّد الصّحيح إِلَيْهِ لا يَقْدِرُ أَحَدَ منَ الصّحَابَة وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ أنْ يَتكَلَمَ بمثلٍ أسَاليبه 
في فصَّاحَتِه وَبَلَاعْته» فيمَا يرويه من المعاذ بألفاظه الشريفة؛ بل وأسلوب كلام 
الصحابة أغلى من أسّاليب كَلام التَابعينَ» وَهَلْمَّ جَرّا إلى زمانناء (و) علماء السلف 
أفصح وأعلم, وأقل تكلفاء فيما يرونه من الْمَعَانِي بِألْقَاظهم مِن عَلَمَاءِ الْخَلَفِ وَهَذَا 
يَشْهَدْهُ مَنْ لَهُ ذَوْقَ بكلام النّاس كما يُدْرَكُ تقاؤث ما بَيْنَ أشَعَار الْعَرَب في زَمَنٍ 
الْجَاهِلِيّة وَبَينَ أشعَار الْمْوَلّدِينَ الذين كَانُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَلْهَذا جَاءَ الْحَدِيثُ الثابث في 
هذا المَغْنَى وَهْوَ فيمًا رَوَاهُ الإمَام أَحمَدُ قَائلًا: 
(حَدَتْنَا) حَجًا ج» ثَنَا لَيِتُء حَدَّئنِي سَعيدُ بْنِ أبي سَعيدٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنَّ 
رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: مَا من الْأَنبِيَاءِ نَبِىّ إلّا قد أغطيَ من الآيَات 

ما مثْله آمَنَ عَلَيْه الْبَشَرُ وَإِنَمَا كَانَ الذي أوتيتُ وَحَيًا أَوْحَاهُ الله إِلَيّ فَأرْجُو أن 
أكون أَكْتَرَهُمْ تَابعا يَوْمَ القيَامَة» وَقَد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمَ من حَدِيث اللَيْثْ بْنِ 
سَغدٍ به. وَمَعْنَى هَذَا أن الأنبياء عَلَيْهِمْ السلام كُلّ مِنْهُم قد أوتي من الْحُجَج وَالدَلَائلٍ 
عَلَى صذقه وَصحَّة مَا جَاءَ به عَنْ رَبّهُ ما فيه كفَايَةٌ وَحُْجَّةُ لقؤْمه الَّذِينَ بعت إِلَيهِمْ 
سَوَاءٌ آمَنُوا به فَقَارُوا بتَوَابِ إيمَانهم أو جَحَدُوا فَاسْتحَقُوا العْقُوبَة, وَقَوْله: وَإِنْمَا 
كَانَ الذي أوتيث, أي جُلّهُ وَأَعْظَمَةُ الوَخي الذي أوْحَاهُ إِلَيْه وَهْوَ الْقْرْآنُ» الْحَجَّهُ 
الْمُسْتَمرَةٌ الدَائِمَةٌ الْقَانمَهُ في رَمَانه وَبَعْدَهُ هُ فَإنَ الْبَرَاهِينَ التي كَانَتْ للْأَنبِيَاءِ انْقَرَضَ 
رَمَانْهَا في حَيّاتهم وَلَمْ يَبْقَ منْها إِلّا الْخَبَرْ عَنْهَاء وَأَمَا الْقْرْآنْ فَهُوَ حْجَّةٌ قَائِمَةٌ كَأَنّمَا 


يَسْمَعْهُ السّامِعُ مِنْ في رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمِ » فح الله قَانِمَة به في 
حَيّاته عليه السلام وبعد وفاته» ولهذا قال: فأرجوا أن أَكُون أكْثَّرَهُمْ تابعَا يَوْمَ 
القيَامَةء 9 الامتتمزار ما آثاني اللَّهُ من الْحُجَّة الْبَالِعَة وَالْبَرَاهِينِ الدَّامِعَة فَلهَدًا يَكُونُ 


فصل أخلاقه 


ومن الدلائل المعنوية أخلاقه عليه السلام الطّاهِرَة وَخُلْقُهُ الْكَامِلُ, وَشَجَاعَنَُهُ 
وَحِلْمْهُ وَكَرَمْهُ وَرُهْدُهُ وَقَنَاعَتُهُ وَإِينَارْهُ وَجَميل صُحْبّته. وَصذقة وَأَمَائَتهُ وَتَقْوَاهُ 
وعبادته وكرم أَصْلِه وَطِيبُ مَوْلِدِهِ وَمَنْشَنِه وَمُرَبّاهُ كَمَا قَدَْنَاهُ مَبْسُوطًا في 
مَوَاضعه وَمَا خسن مَا ذَكَرَهُ شَيْخْنَا الْعلامَه أَبُو الْعَبَّاس بْنُ نَيْمِيَةَ رَحمّة اللَّهُ في 
كتابه الذي رَدَ فيه عَلَى فرق النصارى واليهود وما أَشْبَهَهُمْ من أَهلٍ الكتاب 
وَغَيْرِهِ» فَإِنَهُ ذَكرَ في آخره دَلَائِل الَّبْوَةِ وَسَلَكَ فيها مَسَالِكَ حسنة صحيحة منتجة 
بكلام بليغ يَحْضَعْ لَهُ كُلُ م مَنْ تَأْمَلَهُ وفهمه. قال فى آخر هذا الكتاب المذكور 


فصل سيرته 


وَسِيرَةٌ الرَسُولٍ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَخْلَافهُ وَأَقْوَالْهُ وَأَفعَالُهُ مِنْ آيَاته أي مِنْ 
دَلَائلٍ نُبُوّته. َال وَشَرِيعَتُة مِنْ آياته؛ وَأْمَنْهُ من آيَاته. وَعِلْمْ أمّته من آيَاته وَدِينْهُمْ 
من آيّاته؛ وَكَرَامَاتُ صَّالحي أمّته منْ آيّاته: وَذَلِكَ يَظهَرٌ بتَدَبْرٍ سِيرته من حين وَلِدَ 
إِلَى أنْ بُعثَء وَمِنْ حِين بُعثْ إِلَى أن مَاتَء وَتَدَبّرِ نَسَبِه وَبَلَّدِهِ وَأَصْلِه وَفْصَلِه فإنه 
كَانَ مِنْ أشرَف أَهْلٍ الْأَرْض نَسَبًا من صميم سلانة إِبْرَاهِيمَ الذي جَعَل الَّهُ في ذَرَيته 
الَبْوَةَ وَالْكتابء فلَمْ يَأ بَعدَ إِبْرَاهِيم نَبِيٌّ إلا من ذُرَيّتهء وَجَعَلَ الله لَه ابْتَيْن: 
إِسْمَاعيل وَإِسْحَاقء وَذْكَرَ في الثّؤْرَاة هذا وَهَذَاء وَبَسْثّرَ في التّوْرَاة بِمَا يَكُونُ مِنْ ولد 
إسماعيل؛ ولم يكن من وَلَد إِسْمَاعيل مَنْ ظَهَرَ فيه ما بَشَرَتْ به النَبْوَاتُ غَيْرْه وَدَعَا 
إِبْرَاهِيمُ لذرّيّة إسْمَاعيلَ بأن يبعث الله فيهخ رَسُولَا منْهُخ. ثم الرّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عليه 
وم يع ا ل صم ل 
الْقْرَى وَبَلَد الْبَيت الذي بَنَاُ إبْرَاهِيمُ وَدَعَا النَاسَ إِلَى حَجَّهِ وَلَمْ يَرَلْ مَحجو 

عَهْدِ إِبْرَاهيمَ مَدْكُورَا فى كتب الأنبياء بأحسن وصف. وكاد صلى الل عليه وس 
مَنْ أَكْمَلِ النّاس تَرْبِيَة وَنَشأَةَ لَْ يَرَلَ مَعْرُوفًا بالصّذق وَالْبِرَ (وَمَكَارِم الأخلاق) 


وَالْعَدْلِ وَتَرْك الْقَوَاحِش وَالظّلْم وَكُلَ وَصْفٍ مَذْمُومء مَشَهُودًا لَه بَِكَ عِنْدَ جَمِيع مَنْ 
يَعْرِفَهُ قَبْلَ النبّوّة. وَمَنْ آمَنَ به وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ النَبوّة وَلَا يُعْرَفْ لَهُ شَيْعٌ يُعَابُ به لا 
في أَقْوَالِهِ ولا فى أفعاله ولا فى أخلاقه؛ ولا جرب عَلَيْه كذبَةٌ قط ولا ظلَمَ وَلَا 
فاحشة؛ وقد كان صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ خَلْقَهُ وَصُورَتُهُ من أخسن الصّوَر وَأَتَمَهَا 
وَأَجْمَعَهَا للْمَحَاسِنِ الدَالّةَ عَلَى كَمَالِه وَكَانَ أَمََا مِنْ قَوْم أمْيينَ لا يعرف هْوَ وَلَا هُمْ 
ما يَغْرفة فل الْكتاب (من) التؤراة والإنجيل؛ وم يقرا سَيَْا مِن علوم الناس» ولا 
جَالسَ أَهْلَهاء وَلَمْ يَدَع نَبوَةَ إلى أن أكمَلَ (اللّه) له أَرْبَعِينَ نة» فاتى بأمْرٍ هْوَ أغجَبْ 
الأمور وَأَعْظَمْهَاء وَبِكَلَام لَمْ يَسْمَعِ الْأَوَلُونَ وَالآخرُونَ بنظيره. وَأَخْبَرَ بأمر لَمْ يكنْ 
في بَلَّده وََوْمه مَنْ يَعْرِفٌ مثلة؛ ثمَ اتَبَعَهُ أَتْبَاغْ الْأَنْبِيَاء وَهْ م ضعَقَاءٌ النّاسء وَكَذَبَهُ 
أَهْلُ الرّيَاسَة وَعَادَوْهُ وَسَعَوْا في هلاكه وَهَلَاكَ مَنِ اتَبَعَهُ بكلَ طريقء كَمَا كَانَ الْكَفَارْ 
يَفْعَلُون بِالْأَنبيَاءِ وَأَتْبَاعهمْ وَالَّذِينَ انَبَعُوهُ ل يَتَبِعُوهُ لِرَعْبَةَ وَل لِرَهبَّة فإنّهُ لم يَكُنْ 
عِنْدَهُ مَالَ يُعْطيهم وَلَا جِهَات يُوَلِيهِمْ إيّاهَاء وَلَا كَانَ لَهُ سَيْفء بَلَ كَانَ السيف والجاه 
والمال مَعَ أَغدَائِه وَقَد آدَوْا أَنْبَاعَه بأنْوَاع الْأَدَى وَهُمْ صَابِرُونَ مُحْتَسِبُونَ لا يَرْتدُونَ 
عَنْ دينهذ, لِمَا خَالَطَ قُلُوبَهُمْ مِنْ حَلَاوَة الإيمَانٍ وَالْمَعْرِفَةَ وَكَانَتْ مَكَهُ يَحْجُّهَا الْعَرَبُ 
مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ فَيَجْتَمعْ في المؤسم قَبَاِلَ الْعَرَب فَيَخْرْجٌ إِليْهمْ يُبَلَْهُمْ الرّسَالَة 
وَيَدْعُوهُمْ إِلَى الله صَابرًا عَلَى ما يَلَقَاهُ من تَكذِيب الْمُكَدبء وَجَفَاءٍ الْجَافِيء وَإِغْرَاضِ 
المغرضء إِلَى أن اجْتمَعَ بأهلٍ يَتْرِبَ وكانوا جبران الْيَهُودء وَقَذ سَمِغوا أَخْبَارَهُ مِنْهُمْ 
وَعَرَهُوه فَلمَا َعَاهُمْ عَلمُوا أَنَّهُ الَِيُ الْمنَظر الذي يُخْبرْهُمْ به اليهودء وكانوا 
سَمِعوا من أخْبَاره أيِْضًا مَا عَرَفُوا به مَكَانَتَُ فإنّ أَهْرَهُ كَانَ قَدِ انْتَشَرَ شر وَظهَرَ في بضع 
عَشْرَةٌ سَنَة» فَآمَنُوا به وَبَايَعْوهُ عَلَى هجْرته وَهِجْرَة أُصْحَابه إلى بَلَدهِم وَعَلَى 
الجهاد مَعَهُ فَهَاجَرَ هُوَ وَمَنِ اتَبَعَهُ إلى الْمَديتة» وَبِهَا الْمْهَاجِرُونَ وَالْأنْصَارُ ليس 
فيهم مَنْ آمَنَ بِرَعْبَة ذُنْيَوِيَّة ولا برَهْبَة إلا قليلًا من الْأَنْصَّار أَملَمُوا في الظاهر ثُمَ 
حَمسْنَ إمثْلامُ بَغضهم. ْم أن له في الجهادء ثم أمر به وَلَمَ يرل دما بأمر الله عل 
ْمَل طريقة وََتمَهَاء منَ الصّدْق وَالْعَدلِ وَالْوَفَاء لا يُحفَظ لَه كِذْبَة وَاحِدَة ولا ظلْم 
لأحَد؛ وَلَا غَذرٌ بأحَدِ؛ بَنْ كَانَ أصدَق النّاس ب وَأَغَدَلَهُمْ َأَوْفَاهُمْ بِالْعَهْد ىَّّ م اختلاف 
بالأحوال؛ مِنْ حَرْب وَسِلَم (وَأَمن) وَخَوْفء وَغنى وَفقْرِ وَقَدْرَةِ وَعَجْلِ وَتَمَكُنٍ 
وَضَغْف وَقلّةَ وَكَيْرَة وَظهُورٍ عَلَى الْعَدوٌ تَارَة. وَظهُورٍ الْعَدوَ تَارَة وَهْوَ عَلَى ذَلِكَ 
كُلّه لازم لِأَكمَلٍ الطرق َأَتَمْهَاه حَتّى ظَهَرَت الدَعْوَةُ في جَمِيع أزْض الْعَرَّبِ التي 
كَانَتْ مَمْلُوءَةَ مِنْ عبَادَة الأؤنَانِ؛ وَمنْ أخْبَار الْكْهّانِ؛ وَطاعَةَ الْمخْلُوق في الْكْفْر 
بِالْخَالِقِء وسفك الدماء المحرمة؛ وقطيعة الأرحام؛ ولا يَعْرِفُونَ آخِرَةٌ وَلَا مَعَادَاء 
فصَارُوا أَغَلَّمَ أهلٍ الأزض وَاذْيَنَهُمْ وَأَغدَلَهُمْ وَأَفَضَلَهُم حَنَى إِنَّ النَصَارَى لَمَا رَأوْهُمْ 
حِين قَدِمُوا الشّامَ قَالُوا : ما كان الذين صحبوا المسيح أفضل مِنْ هَؤْلَاء. وَهَذْهِ آثارٌ 
علْمِهم وَعَمَلِهِمْ في الأرض وآثارٍ غيرهم تعرف الخقااء فزق انون الما وَهُوَ 
صَلَى الّهُ علَيْه وَسَلّمَ مع ظهُور أمرهء وَطاعَة الْخَلْقَ لَه وَتَْدِيمِهم لَهُ عَلَى الأَنفس 
الال مات ول يحل درْهمَا ولا دِيتاراء ولا شاة ولا بَيرَاء إل َه وسلاحة 
وَدِرْعَهُ مَرْهُونة عِنْدَ يَهُودِيّ عَلَى ثَلاثينَ وَمنْقَا «1» من شعير ابْتَاعَهَا لأفله؛ وَكَانَ 
بيده عَقَارٌ د يُنْفة يُنْفِقَ مِنَهُ عَلَى أهله. وَالْبَاقَّي يَصْرِفَهُ في مَصَالِح الْمُمنْلِمِينَ فْحَكَمَ بأنه لا 


يُورَثُ وَلَا يََخُدْ وَرَتَتَهُ شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ وَهْوَ في كُلَ وَفْتِ يُظْهِرُ مِنْ عَجَائبِ الآيات 
وَفَنُونٍ الْكَرَامَاتَ مَا يَطُولُ وَصْفة.. وَيُخْبِرُهُمْ بِمَاكَانَ وَمَا يَكُونُ» وَيَأَمْرُهُمْ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمنْكرِء وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيّبَات وَيُحَرُمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِتٌ وَيَشْرَعٌ 
الشّريعة شَيْنَا بَعْدَ شَيْء. حَنَى أَكْمَلَ الله ديته الذي بَعَنَهُ به» وَجَاءَتْ شَرِيعَتَه أكمل 
شريغة لم يق معرُواتٌ تغرف العفو أَنُّ مغرف إلا مر به ولا نك تغرف 
الْعْقُولَ أَنّهُ مُنْكَرٌ إِلّا نَهَى عَنَهُ لَمْ يَأمْرْ بشىء 


(1) وسقا: حملا. 


فقيل: لَيْتَهُ لَمْ يَآمْرْ به وَلَا نَهَى عَنْ شَيْءٍ فقيل: لَيْتَهُ لم يَنْهَ عَنْهُ وأحل لهم 

الطيبات لم يحرم منها شيئا كما حرم فى شريعة غيره؛ وحرم والخبائث لم يحل منها 
شيئا كما استحل غَيْرُهُ وَجَمَعَ مَحَاِنَ مَا عَلَيْهِ الأمَ» فلا يُدْكَرُ في التؤْرَاة وَالْإِنْجِيلٍ 
وَالزّبُورٍ نَوْعٌ مِن الْخَبَرٍ عَنِ الله وَعَنِ الْملائكة وَعَنِ الْيَوْم الآخر إلا وَكَدْ جَاءَ به عَلَى 
أكْمَلِ وجه: وأخبر بآشياء ليست فى الكتب وليس في الْكُثْب إِيجَابْ لِعَذلٍ وَقَضَاءٌ 
بفقضلٍ وَنَدْبَ إلى الْفَضَائِلٍ وَتَرْعيبَ في الْحَسَنَات إلا وَكَدْ جَاءَ به وَبِمَا هُوَ أَخْسَنُ 
منهء وَإِذَا نَظرَ اللَبيبُ في الْعبَّادَاتِ التي شَرَعَهَا وَعِبَادَاتَ غيره من الأمم ظهر له 
فَضَلْهَا وَرُجْحَائُها. وَكَذَلِكَ في الْحُدُودِ وَالأخكام وَسَائِرٍ التنرَائع؛ وَأمَتَهُ أكمل الأمَم 
في كل فضيلة؛ وَإذَا قيس عَلمْهُمْ بعلم سَائر الأمم ظَهَرَ فَضْل عَلْمهِم؛ » وَإِنْ قيس 


جَاعَنَهُمْ و عَنْهُمْ وَِهَادُهُمْ في سَبيل ال وَصَبْرُهُمْ عَلَى الْمَكَارِه في ذَات الله ظَهِرَ أَنّهُم 
و ا مور 
ظهِرَ أنَهُم أسخى وَأَكْرَمْ من غَيْرهم. وَهَذهِ الْقَضَائِلَ به نَالُوهاء وَمِنْهُ تعلموهاء وهو 
الذى أرهم بهاء لم يكونوا قبا مُتَبِعِينَ لكاب جَاءَ هو بتكميله؛ كَمَا جَاءَ المسيح 
بتفميلٍ شريعة التوْرَاةء كانت فَضَائِل أَتبَاعَ المسيح وَعْلُومهُمْ بَعْضْها مِن التَؤرَاة 
وَبَعْضُهَا مِنَ الزّبُورٍ وَبَعْضّهَا مِنَ النَبْوَاتَ وَبَعْضُهَا مِنَ المسيح وَبَعْضْهًا ممن بعده 
من الحواريين ومن بعض الْحَوَارِيّينَ وَقد امنتعاثوا بِكَلاِم الفلاسقة وَغْيْرِهِمْ حَنّى 
أدخلوا ‏ لما غيروا (من) دِينَ المسيح- في دين المسيح أُمُورًا من أمور الْكْقَار 
المناقضّة لدين المسيح. َأَمَا أمَهُ مُحَمّدِ صَلَى الَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فلم يَكُونُوا قبله يقرؤن 
يم منَهُمْ مَا آمَُوا بمومتى وَعِيسَى وَدَاوْدَ وَالتَْرَاة وَالْإنْجِيل وَالزْبُورٍ إلا مِن 
مِنْ عند لَه ونهاهم عن أَمْ يركوا بين أخد من الرُسْلء فقا تعالّى في الكتاب الذي 
جَاءَ به قُولُوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أَنْزِلَ إلى إْراهيم وَإسماعيل وَِسْحاقٍٍ 
وَيَعْقُوبٍ وَالأمباط وَما أوتي مُوسى وَعيسى وما أوتي النَبيُونَ من رَبّهِمْ لا نقرّقَ 
بَيْنَ أحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُمَلمُونَ ( 136) فإِنْ آمَنُوا بمثْل ما آمَنْنُمْ به فقد اهتدَؤا 
وَإِنْ تَوَلا فإنْما هُمْ في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السّميغ الْعَلِيمُ ( 137) «1» وَقَالَ 
تعَالَى: آمَنَ الرَسُول بما أنزل إِلَيْه من رَبّه وَالْمْؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ باللّه وَمَلائكّته وَكُتُبِه 
وَرْسْله لا تقر بَيْنَ د منْ رُسُله وَقالُوا سمغنا وَأَطعْنا غُفْراتَكَ رَبَنا وَإِلَيْكَ المصيرٌ 
(285) لا يُكَلَفْ اللَّهُ تفساً إلا وسْعها لّها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا 


تُؤاخِذنا إِنْ نسينا أو أَخْطأْنا رَبّنا ولا تخمل عَلَيّنا إِصْراً كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ 

قَبْلِنا رَبَّنَا وَل تُحَمَلَنا ما لا طاقة نا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَؤْلانا 
فَانْصرْنا عَلَى الْقَْم الكافرينَ (286) «2» الآية . وأمته عليه السلام لا يستحلون 
أن يوجدوا اشيئا مِنَ الدَّينِ غيْرَ مَا جَاءَ به وَلا يَبْتَدعْونَ بِدَعَهَ مَا أَنْرَلَ اللّهُ بها من 
سْلْطانء وَلَا يَتْرَعُونَ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأذْنْ به اله لكِنّ مَا قَصّه عَلَيْهمْ من أَخْبَار 
الأنبيَاء وَأْمَمِهِمْ اغْتَبَرُوا به وَمَا حدثهم أهْلُ الكتاب مُوَافقَا لمَا عنْدَهُمْ صَدَّقُوهُ وَمَا 
لم يعلم صذقه وَلَا كَذِبَهُ أَمْسَكُوا عَنْهُ وَمَا عَرَُوا بأنه بَاطلْ كَذَّبُوهُ وَمَنْ أَذخَّلَ في 
الدَينٍ مَا ليس منه من أقوال متفلسفة الهند والفرس واليونان أؤ غَيْرِهِمْ كَانَ 1 
عِنْدَهُمْ من أهلٍ الإلْحاد وَالابتذاع. وَهَذا هْوَ الدِينُ الذي كَانَ عَلَيْهِ أصحَاب رَسُولٍ الله 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ وَالتَابعُون» وَهْوَ الذي عَلَيْه أَِمَة الذي الّذِينَ لَهُمْ في الأمّة 
لِسَانْ صذقء وَعَلَيْه جَمَاعَهُ المسلمين وعامتهم؛ ومن خرج من ذلك كَانَ مَدْمُومًا 
مَدَحُورًا عند الْجَمَاعَة وَهْوَ مذهب أهلٍ السنة والجماعة. الظاهرين إلى قيَامِ , 
البناعا. الذِينَ قال فيهم رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسََمَ: «لا تزال طائفةٌ من أمُتِي 
يَتترَع بَعْض الْنلِمِينَ مع اَقاقهم على هذا الْأَصْلٍ الذي هُوَ دِينُ الرَّسُلٍ عْمُومَّاء 
وَدِينُ مُحَمّدِ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ خصّوصاء وَمَنْ خَالَفَ في هذا الْأَصلٍ كَانَ عنْدَهُمْ 
مُلْحدَا مَدْمُومَاء لَيْسُوا كَالنْصَارَى الْذينَ ابتدعوا دينا 


(1) سورة البقرة, الايتان: 136- 137. 
(2) سورة البقرة: الايتان: 285- 286. 


ما قَامَ به أكابر عْلَمَانِهِمْ وَعْبَادهِمْ وَقَاتلَ عَلَيِهِ ملُوكُهُمء وَدَانَ به جُمْهُورْهُم؛ وَهُوَ 
دِينٌ مُبْتدَعٌ لَيْسنَ هْوَ دِينَ المسيح ولا دِينَ غَيْرِهِ من الأنبيَاءء وَاللَهُ سُبْحَاتَهُ أَرْسَلَ 
رُسْلَه بالعلم الثافع, وَالْعَمَلِ الصّالح, فمَنِ اتَبَعَ الرّْسْلّ حَصل لَه سَعَادَةٌ الدُنَيَا 
وَالآخرَةء وَإِنَمَا دَخْلَ في الْبدّع مَنْ قَصَّرَ في اتَبَاع الْأَنبيَاءِ عِلْمَا وَعَمَلَا. وَلَمّا بَعَت الله 
مُحَمَدَا صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَء تلَقّى ذَلِكَ عنه المسلمون (من 
أَمَثْهُ) , فَكُلُ علّم نافع وَعَمَلِ صَالِحِ عَلَيْهِ أمة محمد أخذوه عن نبيهم كما ظهر لِكُلَ 
عَاقِلٍِ أنَّ أمتَهُ أَكَمَلُ الأمم في جَمِيع الْقَضَائِلِء العلمِيّة وَالْعَمَلِيَةَ وَمَعْلُومْ أنّ كُلَ كَمَالٍ 
في الْقَرْع الْمتعلّم هْوَ في الْأَصلٍ المعلم» وهذا يقتضى أنه عليه السلام كان أَكمل . 
الناس علْمَا وَدِينا. وَهَذه الأمورٌ ثوجبْ الْعِلْمَ الضَرُورِيّ بأنة كَانَ صَّادِقَا في قوله: 
«إنى رسول الله إليكم جميعا» لَمْ يَكْنْ كَاذِبًا مُفتَريًاء فَإِنَ هذا القؤل لا يَُولَه إِلّا مَنْ 
هْوَ منْ خيّار الاس وَأَكْمَلهِمْ إنْ كَانَ صَادِقاء أو مَنْ هو من أشرّ الناس وَاَخْبَتْهمْ إن 
كَانَ كَاذْبَا وَمَا ذكرَ مِنْ كَمَالٍ علْمِه وَدينه يُتَاقض الشّرّ وَالَخْبْتَ وَالْجَهْلَ؛ فَتَعَيّنَ أنه 
متّصف بِغَايّة الما في العلم وَالدَينِء وَهَذَا يَسْتلرمْ أنه كان صَادِقًا في قَوْلِه: 
إِنّي رَسُول الله إِلَيِكُمْ جَميعاً «1» لأنَّ الذي لَمْ يَكْنْ صَادِقا إِمَا أن يَكُون مُتَعَمّدَا للكذب 
أؤ مُخْطنا وَالْأَوّلُ يُوجِبُ أَنَّهُ كَانَ ظَالِمَا غَاوِيَا وَالتَانِي يَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ جَاهلَا ضَالَا: 
وَمْحَمَدٌ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم كان علْمِه يُنَافِي جَهِلَهُ وَكَمَالُ دينه يناف تَعَمُدَ الْكَذب, 
فَالْعلَمُ بصقاته يَسْتَلْزِمْ الْعلْمَ بأنّهُ لَمْ يكن يتعمد الكذب وَلَمْ يَكْنْ جَاهًِا يَكُذبُ بلا علّمى 


وَإِذَا انْتَقَى هَذَا وَذَاكَ تَعبَّنَ أَنَهُ كَانَ صَادِقًا عَالِمَا بأَنَهُ صَادِقَ وَلِهِذَا تَرَهَهُ الَّهُ عَنْ 
هَذَيْنَ الأمرَيْنِ بقؤلِه تَعَالَى: وَالنَجْمٍ إذا وى (1) مَاضَلَ صاحبْكُم وَما غوى (2) 
وَما يَنْطقْ عَنِ الهَوى (3) إِنْ هُوَ إِلّا وَخيّ يُوحى (4) 

«2» وَقَالَ تعَالّى عَنِ الْمَلّك الذي جَاءَ به إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم (19) ذي قُوَّةَ عِنْدَ 
ذي الْعَرْشِ مَكينٍ (20) مُطاع ثم أمين 


(1) سورة الأعراف. الآية: 158. 
(2) سورة النجم؛ ؛ الآيات: 1- 4. 

(21) «1» ثُمَ قَالَ عَنْه: وَما صاحبْكُم بمَخِنُونِ (22) وَلَقَد رَآهُ بالأفق الْمُبِينٍ 
(23) وما هْوَ عَلَى الْعَنِب بضَنِينٍ (24) وما هُوَ بقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيم (25) فأَيْنَ 
تذهبُونَ (26) ِنْ هْوَ إِلّا ذكرٌ للُعالَمينَ (27) لِمَنْ شاءً مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (28) وما 
تشاون إلا أنْ يَشاءًَ اللَهُ رَبْ العالميَ (29) «2» وَقَالَ تَعَالَى: وَإِنَهُ لَتنزِيل رَبَّ 
العاتمينَ ( 192) نَزْلَ به الروج, الأمين ( 193) على قَلْبِكَ لتكون من الْمْنْذْرِينَ 
(194) «3» إِلَى قؤْله: هل أَنْبَئْكُمْ على مَنْ تَنَزّلُ الشّياطينُ (221) تَتَرْلُ عَلَىِ 3 
أفاك أثيم ( 222) يُلْقُونَ المع وَأَكْثْرُهُمْ كاذِبُونَ ( 223) «4» بَينَ سمُبْحَاتهُ أن 
الشَيْطَان إِنَمَا يَنْزِلُ عَلَى مَنْ يُنَاسِبُهُ لتخصل به غَرَضَهء فإنَّ الشَْيْطَانَ يَقْصِدْ الشّرٌ 
وَهْوَ الْكَذبُ وَالْفْجُورُ وَلَا يَقْصدُ الصَّدْقَ وَالْعَدْلَ فلا يَقْتَرِنَ إلا بِمَنْ فيه كذب إما 
عمدا وإما خطأ وفجورا أَيْضًا فَإِنّ الْخَطأ في الدّينٍ هْوَ مِنَ الشَْيِطان أيْضًا كَمَا قَالَ 
ابْنُ مَسْعُودٍ لَمَا سئل عن مسألة: أقول فيها برأيي فَإِنْ يَكْنْ صَوَابًا فُمِنَ الله وَإِنْ 
يَكْنْ خَطَأْ مني وَمِنَ الشّيُطانء وَاللَهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئانٍ منه. فإن رسول الله برىء من 
تنزل الشياطين عَلَيْه في الْعَمْد وَالْخَطأ بخلاف غَيْرٍ الرَسُولِ فإنه قد يخطىء وَيَكُونْ 

دُهُ مِنَ الشّيْطانء وَإِنْ كَانَ خَطَوُهُ مغفورا له فإذا لم يعرف له خبرا أخبر به كان 
فيه مخطناء ولا أمرا أَمَرَ به كَانَ فيه فاجرًا عُلِمَ أنَّ الشَيْطان لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ وَإِنَمَا 
َنْزل عَلَيِهِ ملك كَرِية» وَلِهَدَا قال في الآيّة الأخرَى عَن التَبِيّ صَلَى الله علَيْه وَمَلّم: 
ِنَهُ لَقَوْلَ رَسُولٍ كَريم (40) وما هُوَ بقولٍ شاعر فَلِيًا مَا تُوْمِنُونَ (41) ولا بقؤْلٍ 
كاهن قَلِيلًا مَا تَدَكرُونَ (42) تَنْزِيلٌ من رَبٌّ الْعالّمينَ (43) «5» انتهى ما ذكره. 
وهذا عين ما أورده بحروفه. 


(1) سورة التكويرء الآيات: 19- 21. 
(2) سورة التكويرء الآيات: 22- 27. 
(3) سورة الشعراء. 0 2- 195. 
(4) سورة الشعراءء الآيات: 221- 223. 


)5( سورة الحاقة, الآيات: 40- 43. 


فصل المعجزات السماوية 


انشقاة ق القمر 


ل سوم د م 

نشّق الْقَمَرْ (1) وَإِنْ يَرَوَا آيَةَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سخرٌ مُسْتمِرَ (2) وَكَذْبُوا وَانْبَعُوا 
واء هم وق أ ممست مَتَقَرٌ متَقِرٌ (3) وَلَقَد جاءَهُمْ من الأنباء مَا فيه مُرْدَجَرٌ (4) حكمة 
بالعّه فما تُعْنِ النْدرُ )5 «<1» وَقَدِ اتَققَ الْعْلَمَاءْ مَعَ بَقِيّة الأيمّة عَلَى أن انُشقَاقَ 
الْقمَرِ كَانَ في عَهِدِ رَسُوِلٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ, ٠‏ وَقَذْ وَرَدَت الْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ من 
طرق ثفيد القطع عند الأمّة. 


ِوَايَةٌ أنّس بْنِ مَالِكَ 

قال الإِمَام أَحمَدُ:ٍ حَدَتَنَاعَبْدْ الاق تنا مَغْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس قَال: 

سأل أهل مَكّة الَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ آيَة فانشقَ قَّ القمر بمكة فرقتين فَقَالَ: 
اقتَرَبَت السّاعَة وَانشق الْقَمَرٌ (1) «2» . 

وَرَوَاهُ مُسْلِم عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ رَافع عَنْ عَبْدِ الرّرَاق. 

وَقَانَ الْبْخَارِيُ : حَدَنّنِي عَبْدْ الله بن عبد الوهاب» ثنا بشر ابن الْمْفَضَّلِ, َنَا سَعيد بْنِ 
أبي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادةَ عن أنس ابن مَالِكِ أنَّ أَهل مَكَةَ سَألُوا رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ أن يُرِيَهُمْ آيَةَ فَأرَاهُمُ القمر شقين, حَتَّى رَأَوْا حرَاءَ بَيْنَهُمَا. 

وَأَخْرَجَاهُ في الصَّحِيحَيْنِ من حَديث شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ وَمُمنْلِمِ من 


(1) سورة القمر الآيات: 1- 2.5 . ٠‏ 
(2) سورة القمرء الآية: 1 . والحديث أخرجه أحمد في مسنده (1/ 2377 413): 
7 . 


57 3 و هاه د ه يدهم 
حَديث شعبه عن فتادة. 


رِوَايَةُ جْبَيْرٍ بْنِ مُطعم 

قَالَ أَحْمَد: حَدَتْنَا مُحَمّدُ بْنُ كَثِيرِ ثنا سليمان بن بكيرء عن حصين ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعم عَنْ أبيه قَالَ: انْشّقَّ قَ القَمَرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَى 
الَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَصَارَ فَرْقَتَيْنِ: فرْقَة عَلَى هدًا الْجَبَلِ وَفِرْقَةَ عَلَى هَذَا الْجَبْلِ فقَالُوا: 
سَحَرَنا مُحَمَدَ فَقَالُوا: ِنْ كَانَ سَحَرَنًا فإنَهُ لا يَسْتَطيغ أنْ يسحر الناس. تفرد به 
أحمد . ورواية ابْنُ جَرِيرٍ وَالْبَيْهَقَِيُ من طْرْق عَنْ حُصَّيْنٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ به. 


رِوَايَة حَدَيْقَةَ بْنِ الْيَمَانٍ 

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرِ: حَدَنَنِي يعقوب, حدثنى ابن علية؛ أنا عطاء ابن السّائب عَنْ 
أبي عَبْد الرَّحْمَنِ السّلّمِيّ قَالَ: َرَلْنَا الْمَدَائِنَ فَكُنَا منْهَا عَلَى فَرْسَخ فَجَاءَت الْجُمْعَةٌ , 
ا ا ل إنْ الله تعالى يَقُول: اقتَرَبَت السّاعَةُ 

نْشّق الْقَمَرُ «1» آلا وَإِنَّ السّاعة قَد اقْتَرَبَتْء آلا وَإِنَّ القَمرَ قَدِ انه نشقَ» آلا وَإِنَّ 

الَف أت بفزاق. ألا وَإِنَّ الْيَوْمَ المظمَارٌ وَعَدَا السباق. فلت لأبي: أتستبق 
انان غدا؟ فقال: يا بنى إنك الجاهل. إنَمَا هُوَ السّبَاق بالأغمال» 5 ْم جَاءَت الْجْمْعَةُ 
الأخرى فحضرها فَخَطَبَ حَدَيْقَةُ فَقَالَ: آلا إِنَّ الله يَقُول: ربت الماغة وانشقّ 
الْقَمَرُ ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراقء وَرَوَاهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُ في كتاب ذَلَائلِ النَبُوَة 
ِنْ غَيْر وَجْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ المّاِب عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنٍ عَنْ حُذْيْقة فذُكَرَ نخوة 
وَكَالَ: ألا وَإِنَّ الْقَمَرَ قد انْشّقَ قّ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ الله صَلّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ آلا وإن 
اليوم المضمار وغدا يالسباقء ألا وإن الغاية النارء والسباق من سبق إلى الجنة. 


(1) سورة القمرء الآية: 1. 

رِوَايَةٌ عَبْدِ لَه بن عَبَّاسِ 
قَالَ الْبْخَارِيَ : نا يَحيَى بْنْ بُكيْرِ نا بَْرَ عَنْ جَغفَرٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَبَيدٍ 
الله ابن عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: انْشّق قَّ الْقَمَر في زَمَانِ النَّبيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهُ وَسَلْمَ «1» . 
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ أَيْضًا وَمُسْلِمَ مِنْ حديث بَكْرِ بْنِ مُضَرَّ عَنْ جَغْفْرِ بْنِ رَبِيعَة به. 
طريق أخْرَى عَنْهُ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: تَنَا ابْنُ مُتَنَىء ثَنَا عَبْدْ الأَغْلّى, ٠‏ ثَنَا دَاوْدُ بْنُ أبي 
هِنْدَ عَنْ عَلِيُ بْنُ أبي طَلْحَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِه: 
اقْتَرَبَتَ السّاعَةٌ وَانْشَقَ قَ الْقَمَرْ (1) وَإِنْ يَرَوَا آيَهَ يُغرضُوا وَيَقُولُوا سخرٌ مُسْتمِرٌ» 
قَالَ: قَدْ مضى ذَلِكَء كَان قَبْلَ الْهجْرَة انْشَقّ الْقمَرْ حَتَى رَأَوَا شقَيْه. 
وَرَوَى الْعَوْفىُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نَحْوًا من هذَا. وَقَدْ رُوِيَ من وَجْه آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
فَقَالَ أبو القاسم الطبرانى: ثنآ أحمد بن عمر والبزار» ثنا محمد بن يحيى القطيعى؛ 
ثَنَا مْحَمَّدْ بْنْ بُكَيْرٍِ ثَنَا ابْنْ جْرَيْجِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ ديار عَنْ عكُرمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
قَال: سف الْقمَرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اله صَلى اله عَلَيْه وَسَلَمَ فقالوا : سَحَرّ الْقَمََ 
قَتَرَلَتْ:ٍ اقْتَرَبَتِ الماع وَانْشَّقَ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ يَرَوْا آيَةَ يُغْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ 


مُمنْتَمِرٌ وَهَذَا سيّاقٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ يَكُونُ حَصَل لِلْقَمَرِ مَعَ انشقاقه كُسُوف فَيَدْلُ عَلَى أنَّ 
انشقاقَه إِنْمَا كَانَ في لَيَالي إِبْدَارِه وَاللْهُ غلم 


(1) البخاري في كتاب التفسير ( 4866) (13/ 601) . 
(2) سورة القمرء الآيتان: 1- 2. 

رِوَايَة عَبْداللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب 
قَال الْحَافظ أَبُو بَكْرِ الْبَيْهَقَِيُ: أنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ وَأَبُو بَكْرِ أَْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ 
القَاضي قَالَا: : نَنَا أَبْو الْعَبَّاسِ الأَصّمٌء نَنَا الْعبَّاِنْ بْنُ مُحَمَّدِ الذُورِيٌ: 
نا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرِء عَنْ شغبَة عن الأغمش (ِعَنْ مُجَاهِدِ) عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عُمَرَ بْنِ 
الخَطَاب في قَوْلِه: اقْتَرَبَت المّاعَة وَانْشْقَ قّ الْقَمَرٍ. 
قَالَ: وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ انشّقَ ف فلَقَتَيْنِ فلْقَةَ من 
ذون الْجَبَلِ وَفلقة من خَلّفِ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللْهُمّ اششهذ. 
وَهَكَدَا رَوَاهُ مُمنلِمٌ وَالتَرْمِذِيُ مِنْ طرق عَنْ شغبَّة عن الأغمش عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: 
مُسْلِمٌ كَرِوَايَة مُجَاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَمْعُودٍ وَقَالَ التّرْمذْيُ: حَسَنْ صَحِيحٌ. 


رِوَايَةٌ عَبْد لَه بن مسعود 

كال اماه احمد: ثنا سفيان بن أبي تجيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
قَالَ: انث شق الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلْمَ شَقَتيْنِ حَتَى نَظرُوا إِلَيه 
فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ اتْهَدُوا «1» ء وَرَوَاهُ البُخَارِيْ ومسلم من 
حديث سفيان ابن غَيَيْنََ وَأخْرَجَاهُ من حَدِيث الأغمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبي مَعْصٍ 
عبد الله ابن سَخْبَرَةَ عَنِ ابْنِ مَمنْعُودٍ به. 

قَالَ الْبْخَارِيَ : وَقَالَ أَبُو الضّحى عَنْ مَسْرُوق عَن عَبْدِ الله بمكة وَهَذَا الَذِي عَلَقَهُ 
الْبْخَارِي قَذ أمْنَدَهُ أبُو دَاوْدَ الطيَالسيٌ في مُسُنْده. فقال: حَدَنْنَا أَبُو عَوَانَُ عَنٍ 


الْمُغيرَةِ عَنْ أبي الضّحَى عن مسروق بن عبد الله بن مسعود قال: 


(1) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 377) » والبخاري في كتاب التفسير ( 4864) 
0 0) . 


شق الْقَمِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الَّهِ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ فقَالَتْ قُرَيْشَ: هَذَا سخرٌ 
ابن أبي كبشة قا فَقَالُوا: انْظَرُوا ما يأتينا به السّفارُ فَإنَّ مُحَمّدَا لا يَسْتَطيغْ أَنْ 
يَسْحَرَ التّامن كُلَّهُم ٠‏ قَالَ: : فَجَاءَ المنُفَارٌ فَقَالُوا ذلك. 
وَرَوَى الْبَيْهَقِيْ عَنِ الْحَاكم عَنِ الْأَصّمّ عَنْ ابن عباس الدورى عن سعيد ابن سليمان 
عن هشام عَنْ مُغِيِرَهُ عَنْ أبي الضَّحى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْد الله قال: النشقّ قَّ الْقَمَرْ 
بِمَكَةَ حَتَى صار فرقتين» فقالت كُفَارُ قَرَيْشِ هل مَكّة: هذا سخرٌ سَحَرَكُمْ به ابْنُ أبي 
كبشة انظروا المسافرين فَإِنْ كَانُوا رَأَوَا مَا رَأَيْئمْ فد صَدَقء وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَرَوَا مَا 
رَأَيْثُمْ فَهُْوَ سخرٌ سَحَرَكُمْ به. قَالَ: فَسُلَ المُفارٌ- وَقَدمُوا من كل وجه- فقالوا: 
رأيناه. 


وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ من حَديث الْمُغيرَة وَرَادَ:ٍ فَأَنْيَلَ الل اقْتَرَبَتِ المَاعَةُ وَانْشَقٌ قَّ الْقَمَرُ. 


َقَالَ الإمَام أَخمذ: ِحَدَثَنَا مُوَمّلَ عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ سِمَاك عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأمْوَد عَنْ 
عَبْدِ اللّه قَالَ: انث شق الْقَمرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى رَأَيْتُ 
الْجَبَلَ بين فرقتى الْقَمَرِ. 
وَرَدَىٍ ابْنَ جَرِيرٍ عَنْ يَعْقُوبَ الذُوري عَنِ ابْن غُلَيّة عَنْ أَيُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابن سيرين 
قَالَ: ذ نْبَنْتُ أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُول: : لَقَد انث شق الْقَمَرُء ففي صَحِيح الْبْخَارِيَ عَنِ ابْنٍ 
غود أَنّهُ كَانَ يَقُول: خَمْنَ قَد مَضَيْنَ: الرُومُ وَاللْرَامُ وَالبَطشّة» وَالدَّخَانُ 
وَالْقَمَُ في حَدِيث طُويلٍ عَنْهُ مَذْكُورٍ في تفسير سُورَةٍ الدّخَانِ. 
(وَقَالَ أبُو زْرْعَةَ في الدَلائلٍ: حَدَتْنا عَبْدُ الرَّحْمَن يْنُ إِيَرَاهِيم الذمه مَشْقٌَ حَدَنَنَا الوليد: 
عن الأوزاعى عن ابن بكير قَالَ: انشق قّ الَْمَرُ بِمَكَة وَالنَبِيّ صَلّى اللّهُ عليه وسلم قَبْلَ 
الهخْرَة فَخَرَّ شقَّتَيْنِ يْنِ فَقَالَ المشركون: سَحَرَهُ ابْنْ أبي كَبْشَه وَهَذا مُرْسَلَ من هذا 
الوجه) . 

فَهَذِهِ طرْقٌ عَنْ هَؤْلَاءٍ الْجَمَاعَة مِنَ الصَّحَابَة وَشْهِرَةُ هَذَا الأمْرِ تُغْنِي عَنْ إمنْتّاده 
مَعَ وُرُوَدِه في الكتاب العزيز 
وَمَا يَدَكُرَه بض الْقصَاصٍ مِنْ أَنَّ القَمَرَ دَخَلَ في جَيْ النَِيَ صَلَّىاللَّهُ علي وَسَلَم 
وَخْرَجَ مِنَ كمه وَنَحْوَ هَذَا اكلام هيسن | لَهُ أصل يُعْدَ يُعْتَمَدُ عَلَيْه وَالْقَمَرُ في حَالٍ 
انشقاقه لَمْ يُرَايلِ السّماءَ بَلِ الْقَرَّقَ بِاتْنتيْنٍ يْنِ وَسَارَتْ إِخْدَاهُمَا حَنّى صَارَتْ وَرَاءَ جَبَلٍ 
حرَاءَء وَالْأَخْرَى مِنَ النَّاحيَة الأخْرَى وَصَارَ الْجََلَ بَيْنَهُمَا وَكِلْتَا الْفِرْقَتيْنِ في 
السنّمَاءِ وَأَهْلُ مَكَةَ يَنُظْرُونَ إِلَى ذلك وَظَنَّ كير منْ جَهْلَتِهِمْ أنَّ هذا شَيْءٌ سُحرّث به 
أَبْصَارُهُء فَسَألوا مَنْ قَدِمَ عَلَيْهِْ مِنَ الْمُسَافِرين فَأَخْبَرُوهُمْ بتظير ما شاهدوة. 
فَعَلِمُوا صحّة ذَلكَ وَتَيَقَنُوه. 
فَإِنْ قيل: لم لَم يُعْرَفْ هذا في جَميع أَقْطَار الْأَرْضِ؟ فَالْجَوَابُ وَمَنْ يَْفِي ذَلِكَ وَلَِنْ 
تطاول الْعَهِدُ وَالْكَقَرَةُ يَجْحَدُونَ بآيَات الله وَلَعَلَهُمْ لَمَا أَخِرُوا أنَّ هذا كَانَ آيََ لِهذًا 
النَبِي الْمَبْعُْوتْ, تَدَاعَتْ ؛ آراؤهم الفاسدة على كمانة وَتَنَاسِيه. عَلَى أنه كذ ذَكَرَ غَيْرُ 
واجد من العسَافرين أنهم شاهثوا يكلا بالهند مثونا عليه أنه نبى في الليلة التي 

نشق الْقمَرُ فيهاء نَمَ ما كان انشقاق القمر ليلا قد َحْفَى أمرْهُ عَلَى كثيرٍ مِنَ النّاس 

لأغور مائعة من مشاهدته في تلك المئاغة؛ من غَنوم : مُتَرَاكمَة كَانَتْ تلك اللَيْلّ في 
بلدَانِهمْ, وَلِنُوْم كَثِيرٍ مِنْهُمْ أؤ لَعَلَّهُ كَانَ في أَتْنَاء اللي حَيْت يَنامُ كثِيرٌ مِنَ النّاس 
وَغَيْرٍ ذَلكَ من الأمور وَانَْهُ أَغْلّمُ وَكَذْ حَرَرْنَا هذا فيما د تقدم فى كتابنا التفسير. 


معجزة رد الشمس بعد مغيبها 


فَأَمَا حَدِيثُ رَدَ الشّمس بَعْدَ مَغيبِهَا فَقَد أنْبَآنِي شَيْخُنَا الْمُسْنِدُ الرّخْلَهُ بَهَاءُ الدَينٍ 
الْقَاسِمْ بن المظفر ابن تاج الأمناء بن عساكر (إذنا و( قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَافظ أبُو عَبْد 
الله مْحَمّدْ بْنُ أَحْمَدَ ابن عساكر المشهور بالنسابة» قال: 


أخبرنا أبو المظفر ابن الْقُشَيْرِيَ وَأَبُو القاسم الْمُمْتَمْلِي قَالَا: تَنَا أَبُو عثمان المحبر 
أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْد الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ الحسن الدنايعانى بهاء أنَا مُحَمّدْ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ 
مخبُوبء وَفِي حَدِيث ابْنِ القَشَيْرِي : ثنا ابو العباس المجبوبى؛ ثذا سعيد ابن مسكود 
أنا أَبُو عَبدِ لل بْنُ مندهء أنا عثمان بن أحمد الننسى» نا أَبُو أمَيّة مُحَمَدَ بْنْ إِبْرَاهيم 
قَالَ: احَدَنَنَا عُبَيد الله بْنُ مُوسىء ثَنَا فُضَيْلُ بن مرزوق عن إبراهيم ابن الْحَسَنِء زَادَ 
بو أميّة بْنِ الْحَسّنٍ عَنْ فاطمّة بنت الْحُسَيْنِ عَنْ أَمْمَاءَ بنْت عُمَيْسِ قَالَت:ٍ كَانَ 
رَسُولْ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يوحى إليه ورأسه في حجر علي فُلَمْ يُصَلَ الْعَصْرَ 
حَنّى عربت الشُضسن, فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ صَلَيْتَ الْعصر؟ وَقَإِلَ أَبُو 
أَمَيَهُ: : صَلَيْتَ يَا عَلِي؟ قَالَ: لا قال رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم, ' وَقَالَ أَبُو أمَيّة: 
قال النِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ للم إِنَهُ كَانَ في طَاعَتك وَطَاعَة تبِيّك وَقَال أبُو 
أَمَيَهُ: : رَسمُولِكَء فَارْدذْ عَلَيْهِ التْمَمْسء قَالَتْ أُسْمَاءٌ. : فْرَأَيْتُهَا غْرَبَتْ ثْمَّ رَأَيْتُهَا طَلَعَتْ 
بَعْدَ مَا غَرَبَتْ, 

وقد رواه الشيخ أبو الفرج ابن الْجَوْزِيّ في الْمَؤْضُوعات مِنْ طريق أَبِي عَبْد الل بْنِ 


مه نس 


مَنْدَهْ كَمَا تقد 
وَمِنْ طريق أبى جعفر العقيلى: ثنا أحمد ابن دَاوْدَء ثَّنَا عَمَارُ بْنْ مَطرِء ثَنَا فضيل بْنُ 
مَرْزوق فذكرَه. 

ثم قَالَ: وَهَذَا حَدِيث مَوْضُوعٌ, وَقَدِ اضْطْرَب الرُوَاةُ فيه فَرَوَاهُ سَعِيدُ ابن مسعود عن 
عبيد الله ابن مومتى عَنْ قُصَيْل بْن مَررُوق عَنْ حَبْد الرحْمَن بن عد الله بن دينار 
عن عَلِيَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَاطمَة بنْت علي عَنْ أسْمَاءَء وَهَذَا تَخْلِيطٌ في الرُوَايَة. قَالَ: 
وَأَحْمَدُ بْنُ دَاوْدَ لَيِسَ بِشَيْءٍء قَالَ الدَارَفْطنِيُ مَتْرُوكَ كَذَابٌ» وَقَالَ ابْنُ حبَّانَ كَانَ يَضَعْ 
الْحديث, وَعَمَارُ بْنُ مَطْرٍ قَالَ فيه الْعْقَيْليُ: 
كَانَ يُحَدتُ عَنِ الثقات بِالْمَنَاكِيرٍ «1» » وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ : مَتْرُوكُ الْحَديث. قَالَ: 
وَفْضَيْلَ بْنُ مَرْرُوق قَدْ ضَعَفَهُ يَحْيَى. وَقَالَ ابْنُ حبَّانَ: يروي الموضوعات ويخطىء 
عن الثقات. 


(1) المناكير: الأمور المستهجنة. 

وبه قال الحافظ بن عساكرء قال: وأخبرنا أبو محمد عن طاوس» أنا عاصم ابن 
الحسن أنا أبو عمرو بْنُْ مَهْدِيَ أنَا أَبُو الْعبَّاس بْنْ عُفَدَةَ نَنَا أَمَذ بْنُ يَحْيَى 7 
الصّوفيٌ. حَدَتَنَا عَبْدْ الرّخْمَنِ بْنْ شريكء حَدَّئّني أبي عَنْ غُرْوَةٌَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَشَيْرٍ 
قَالَ: دَخْلْتُ عَلَى فاطمَة بنت عَلِيّ فَرَأَنِتْ في عُذقها خَرَرَةَ وَرَأَيْتُ في يَدَيْهَا مَسَكتَيْنٍ 
غَلِيظَتَيْنِ- وَهِيَ عَجُورٌ كَبِيرَة- فَقُلْتْ لَها: : مَا هَذا؟ فقَالَتْ: : إنَهُ يُكْرَهُ للمزأة أنْ تتشبّه 
بِالرَجَالِ نم حَدََنِي أنَّ أَسْمَاءَ نت عُمَيْسِ حَدَنَتْهَا أنّ عَلِيّ بْنَ أبي طالب دَفْعَ إِلَى 
النَبِي صَلَى اللّهُ عليه وَسَلمَ وَقَذ أوحي إِلَِْه فجَلَلَهُ بتؤبه فلَمْ يَرَلِ كذلكَ حَتَى أَذْبَرَت 
الشمس يقول: غَابَتْ أو كَادَث أَنْ تغيب. ثم إن تبي الله صَلى الَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ ملرّيَ 
عَنْهُ فَقَالَ: أَصَلَيْتَ يَا عَلِىّ؟ قَالَ: 
لاء فقال النبى ص اللهم رذ على علي الشمس. فرجعت حَنَّى بَلَعَثْ نصّف الْمَسْجد: 


قَالَ عَبْدْ الرّحْمَنِ: وَقَالَ أبي حَدَتَّنِي موسى الْجُهَنِيُ نَحْوَهُء ثُمَّ قَالَ الْحَافظ ابْنُ 
عساكر: هَذَا حَدِيثُ مُنْكَرٌ وفيه غَيْرُ وَاحِد من الْمَجَاهِيل 
وَقَالَ الشَّيْحُ أَبُو الفَرَحِ بْنُ الْجَوْزِيَ في الْمَؤْضُوعات: وَقَدْ رَوَى ابْنُ شاهينَ هذا 
الْحَدِيت عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ فُدَكَرَهُ ثم قال: وَهَذَا بَاطلء وَالْمْتََهَمْ به ابْنُ عُفْدَةَ فَإِنَهُ كَانَ 
رَافضيًا يُحَدّتْ ثُ بمثَالب الصَّحَابَة 
قَالِ الْخَطِيبُ: : تَنَا عَلِيّ بْنُ محمد بن نصرء سمعت حمزة ابن يُوسُف يَقُول: اكَانَ ابْنُ 
عُقْدَةَ هَ بِجَامِع بَرَانًا «1» يُمْلي مَثَالبَ الصَّحَابَة أؤ قَالَ: الشَيْخَيْنٍ فَتَرَكْثْهُ وَكَالَ 
الَارَفَطْنِيُ: كَانَ ابْنْ عْقَدَةَ رَجُلَ سُوءء وَقَالَ ابْنْ عَدِيَ: 

م ار عد ابْنُ عق لا يَتَديْنُْ بالحِيث لأنّه كان يَخمِل. 
من عند شيخ بالكوفة. 
وَقَالَ الْحَافظ أَبُو بشر الدُولَابيُ في كتابه «رالدُرية الطّاهرَة» : : حَدَتَنَا إسْحاق بْنُ 
يوسن ؛ تنا يننويد بن متعيد» نا المظلت بن زياد عن إبر ا هيم ين 


(1) براثا: اسم محلة كانت بطرف العراق. 

حبان عن عبد الله بن حسن عَنْ فاطمّة بنت الْحْسَيْنِ عن الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ رَأأسِ 
رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في حجر عَلِيْ وَهْوَ يُوحى إِلَيِْه فذَكرَ الْحَدِيتَ بِتَحو مَا 
تَقَدَمَ إِبْرَاهِيمُ بْنْ حبان هذا تَرَكه الدَارَقَطْنِيّ وَغَيْرُُ وَقَالَ مُحَمَد بْنُ تاصر الْبَعْدَادِيُ 
الْحَافظ: هذا الحديث مَؤْضُوغ, قال شَيْخُنَا الْحَافظ أَبُو عَبْد الل الذهبي: وَصَدق ابْنْ 
ناصرء وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيَ: وَقَدْ رَوَاهُ ابن مردويه من طريق حديث داود بن واهج 
عَنْ أبي هْرَيْرَة قَال: نَامَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَرَأَسُهُ في حَجْرٍ عَلِي وَلَمْ 
يَكْنْ صَلَّى الْعَصْرَ حَتَى عَرَبَتِ الشّمسن فلْمًا قَامَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ دعا 

لَهُ فَرْدَتْ عَلَيْهِ النَضنْ حَتّى صَلَّى نَم غَابَتْ نَانيَة ثم قَال: 
وَدَاوْدُ ضَعَفَهُ شغبَة: َم قَال ابْنُ الْجَوْزِيّ وَمِنْ تَغْفِيلٍ واضع هذا الْحديث أَنّهُ نَظَرَ إلى 
صورة فضله وَلِمَ يَتلمّخ عَدَمَ الْفَائدَة فإنَّ صَلَاةٌ العضر بِغْيْبُوبَة الهس صَارَتْ 
قَضَاءً فرج جُوع الشّمنس لا يُعيدْهَا أَدَاءَ في الصّحيح عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَم: أن الشمس لم تُحْبَّمن عَلَى أَحَد إِلّا ليُوشع. 
قُلْتُ: : هذا الكديث ضعيف وَمُنْكَرٌ من جَميع طَرّقه فلا تخْلُو وَاحِدَةُ منْهَا عَنْ شيعي 
وَمَجْهُولٍ الحَالٍ وَشِيعيّ وَمَنْرُوك وَمِثْلَ هذا الحَديث لا يُقْبَلُ فيه خَبَر وَاحدٌ إذَا انَصَل 
سَنَدةُ؛ لأنهُ من بَاب مَا بت تَتوَفْرٌُ الدَّاعي عَلَى تقله فلا بْدَ منْ تقله بِالتّوَائر 
وَالانتفاضة لا أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ وَنَحنْ لا نُنكرٌ هَذَا في فُدْرَة اللَّهِ تعالَى وَبِالنَسْبَة إلى 
جَنَابٍ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فقَذ ثبت في الصّحِيح أنها رُدْتْ لِيُوشع بن 
يقاتلُونَ يَوْمَ السبْت فَنَظَرَ إلى الشّمس وَقَدْ تنصفت للْقُرُوبِ فقالَ: ِنّك مَأَمُورَة وَأنَا 
مَأَمُورٌء اللّهُمّ اخبمئْها عَلَيَ فُحَبَسَهَا الله عَلَيْهِ حَتّى فَتَحُوهَاء وَرَسُولْ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْظُمُ جَاهَا وَأجَلُ مَنْصبًا وَأَعْلَى قَدرَا من يُوشَعَ ابن نُونء بَلَ من سَائِرٍ 


الأنبياء عَلَى الإطلاق وَلَكِنْ لا تفول إِلّا ما صَّعٌ عندَنَا (عَنَهُ) وَلَا نُْنِدُ إِلَيْهِمَا لبس 
بصّحيح» وَلَوْ صّمٌ لَكُنَا من أَوَّلٍ الْقَائلِينَ به وَالْمُعْتَقَدِينَ لَّهُ وَبِاللّهِ الْمُسْتَعَانُ. 

ش وَقَالَ اْحافظ أَبُو بَكْر مُحَمَدُ بْنُ حاتم بْنِ رَنْجَوَيْهِ الْبُخَارِيُ في كتابه «إِنْبَات إمَامة 
أبي بَكْرٍ الصَّدّيقَ» فَإِنْ قَالَ قَائِلَ مِنَ الرّوَافض: إنَّ أفضّل فضيلة لأبي الْحَسَن وَأَدَلَ 
(دَليلِ) عَلَى إِمَامَتهِ مَا رُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ نت عُمَيْسِ قَالَت: 

كَانَ رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلّمَ يوحى إليه في حجر عَلِيَ بْنِ أبِي طَالِب فَلَم 
يْصَلَ العصْرَ حَتّى غرَبَت الشُضسن. قال رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لعليّ: 
صَلَيْتَ؟ قال: لاء فقال رسول الله: اللَهمَ إِنَهُ كَانَ في طَاعَتِكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ فَارْدْذ 
عَلَيْهِ النتَمْسء قَالَتْ أَسْمَاغٌ: : فَرَأَيْثُهَا غَرَبَتْ ثُمَ رَأَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَ ما غَرَبَتْ. قيل له: 
كيف لنا لو صح هذا الحديث فنحتج على مخالفتنا من اليهود والنصارى؛ ولكن 
الحديث ضعيف حدا لا أصّل لَه وَهَذَا مما كَسَبَتْ أَيْدِي الرّوَافضء وَلَوْ ردت الشّمْسُ 
بَعْدَ مَا غَرَبَتْ لَرَآَهَا الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَنَقَلُوا إِلَيَنَا أنَّ في يَوْم كَذَا مِنْ شَهْرٍ كَذَا في 
سّنة كَذا ردت الشَّمسن بَعْدَ مَا غرَبَث. َم يُقَالُ ِلرّوَافض: 

أَيَجُورُ أنْ تُرَدَ التنُمس لأبي الْحَسَّنِ حين فَاتئه صَلَاةُ العضْرء وَلَا ثرَدَ لِرَسُولٍ الله 
وَلجَميع الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَعَلِيّ فِيهِم حين فَاتنْهُمْ صَلاةٌ الظَهر وَالْعَصْرٍ 
َالْمَغْرِبِ يَوْمَ الخندق؟ قال: وأيضا مرة أخرج عَرَّسَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ بِالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ حين قَقَل من غزْوَة خَيْبَرَ فذكرَ تَوْمَهُمْ عَنْ صَّلَاة 
الصّبْح وَصَلَاتَهُمْ م لها بَعْدَ طْلُوع الشنّمسء قَالَ: فَلَمْ يُرَدَ اللَيْلُ على رسول الله وَعَلَى ‏ 
أصحابه قَالَ: وَلَوْ كَانَ هَذَا فُضَلًا أعطيه رسول الله وَمَا كَانَ اللَّهُ ِنَع رَسُولَهُ شَرَهًا 
وَفْضْلَا- يَغنِي أغطيّة عَلِيْ بن أبي طالِب- ثم قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ 
الْجُورَجَانِيٌُ: ُلتُ لِمْحَمّد بْنِ عُبَيْدِ الطَنَافسِي ما ت تَقُولٌ فيمَنْ يَقُول: رَجَعَت الشمْسُ 
عَلَى عَلِيَ بْنِ أبي طالب حَتَّى صَلَى الْعصْرَ؟ فَقَالَ: 

مَنْ قَالَ هذا فَقَدَ كَدّبَء وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوب: سَألْت يَعْلَى بْنَ عْبَيْدِ الطنافسيً قُلْتُ: 
إنَّ نَاسّا عِنْدَنَا يَقُولُونَ: ِنَّ عَلِيّا وَصيّ رَسمُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَجَعَتْ عَلَيْه 
الشمس. فقال: كذب هذا كله. 
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فصل «إيراد هذا الحديث من طرق متفرقة» 
ُو الْقَاسِم عُبَيْد اللَّهِ بْنِ عَبْد الله بْنِ أحمد الحسكاني يصنّف فيه «تضحيح رد 
الشنّمس وَتَرْغيم النُواصب الشّنس» وَقَالَ: كذ رَوَى ذَلِكَ من طريق أَمْمَاءَ بنت 
عُمَيْس وَعَلِيَ بْنِ أبي طالب وَأبِي هْرَيْرَةَ وأبى سعيد الخدرى: 


[حديث أسماء بنت عميس] 

ثم رَوَاهُ مِنْ طريق أَحْمد بْنِ صَالحَ المصريّء وَأَحْمَدَ بْنِ اليد الأنطاكيّ» وَالْحَسَنِ 
بْنِ داود ثلاثتهم عن محمد بن إسماعيل ابن أبي فَدَيْكء وَهْوَ ثقة َخْبَرَنِي مُحَمَدُ بْنْ 
مُوسى الْفطري الْمَدَنِيُ وَهْوَ ثقَةٌ أَيْضًا عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمّدِء قَال: وَهْوَ ابْنُْ مُحَمَّد بْنِ 
الْحَتَفِيّة عَنْ أمّه أمّ جَعْفَرٍ بنت مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفْرِ بْنِ أبي طالب عَنْ جَدَّتَهَا أَسْمَاءَ بِنْت, 


عُمَيْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى الظَهْرَ بِالصَّهْبَاءِ من أزْض خَيْبَرَ ثم 


رْسَل عَلِيّا في حاجة فجاء وقد صلى رسول الله العصر فوضع رأسه فى حجر علي 
ولم يحركه حتى غربت الشمس فقَالَ رَسُولَ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: اللْهُمَ إنَّ 
عَبْدَكَ عَلِيا اختبس نفسّه عَلَى نبيّهِ فردَ عَلَيْه سَرْقَهَاء قالَت أمْمَاغ: فَطْلَعَت الشّمْسُ 
حَتَّى رُفْعَث عَلَى الْجِبَالٍ فَقَامَ عَلِيّ فْتَوَضَّأ وَصَلَى العصر ثُمَ نْمّ غَابَت الشفسن. 

َهذًا اناد فيه من يَجهَلَ حالَه فإنَّ عَْنا هذا أمَه لا يعرف أمرهما بعدالة وضبط 


و 


يقبل بسببهما هبرهما فيما هو دُونَ هذَا الْمَقَام فُكَيْفَ يَنْبْتْ بِخَبَرِهِمَا هَذَا الأمر : 
العظيم الذى يَرْوِهِ أَحَدّ مِنْ أَصّحَاب الصّحَاح ولا السنَنِ ولا الْمَسَانِيدِ الْمَشْهورَة فَالَهُ 
غلم 

وَلَا نَدْرِي أَسَمِعث أُمُ هذا مِنْ جَدَّتِهَا أَمْمَاءَ بنت عُمَيْس أَمْ لاء ثُمَ أَوْرَدَهُ هذا المص 
من طريق الحسين بْنِ الْحَسَن الأشقر وَهْوَ شيعي جَلْدَ وَضَعَفَهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ عن 
الْفضَيْلٍ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ إبراهيم بْنِ الْحْسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فاطمة بنت الْحْسَيْنٍ 
الشنّهيد عَنْ أَسْمَاءَ بنت عُمَيْس فَذَكَرَ الْحَدِيتُ. 
قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ فَضَيْلٍ بْنِ مَرْزُوق جَمَاعَةُ مِنْهُم غَدَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسّى, ثُمَ أَوْرَدَهُ 
من طريق أبِي جَعْفَرِ الطّحَاوِيّ من طريق عبد اللّه. 
وََد قَدَمَنَا رَِاتَتنَاَهُ من حَديث سَعيد بْنِ مَمَغود وَأَبِي أميّة الطَْسُوسِيَ عَنْ غَبَيد 
الله بْنِ مُوسَي الْعَبْسِيّ؛ وَهْوَ من الشيعة. ثم أوده هذا المص مِنْ طريق أبي جَعْفَرِ 
العمَيْليّ عَنْ أحْمَدَ ابن دَاوْدَ عَنْ عَمَارٍ بْنِ مَطْرٍ عَنْ فُضَيْلٍ بن مرزوق والأغر 
الرقاشى ويقال الرواس أبُو عَبْد الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُ مَوْلَى بَني عَنَرَةَ وَنْقَهُ النوْرِي وَابْنُ 

عُبَيْنَة وَقَالَ أَحْمَدُ: لا أَغلَمْ إلا خَيْرَا وَقَالَ ابْنُ معين: 

ثقة وَقَالَ مَرَةٌ: صَالح وَلَكنَهُ شَدِيد التَشَيُع, وَقَالَ مَرَّة: لا بَأس به, وَقَالَ أَبُو حَاتم 
صَدُوق صَالحُ الحديث يَهِمْ كثيرًا بُكْتَبْ حَدِينُه ولا يُحْتَجُ به 
وَكَالَ عْثْمَانُ بْنُ سَعيد الدَارِمِيُ: : يُقَالَُ: : إِنَهُ ضعيفء وَقَالَ النّسَائِيُ: 
ضعيف, وَقَالَ ابْنُ عَديَّ: َرْجُو أنْ لا بَأن به. وَكَالَ ابْنُ حبَّانَ: مُنْكَرُ الخَديث جَدَا 
كان ن يخطىء عَلَى الثقات وَيَرْوِي عَنْ عَطيّة المؤضوعات. وَقَذ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ وَأفل 
السدَنٍ الأربَعة. فَمَنْ هذه ترجمته لايتهم بتَعَمّدِ الكذب وَلَكَنَّهُ قَد يَتَسَاهَلَ وَلَا سِيّمَا , 
فيمَا يُوَافِقَ مَذْهَبَهُ فيَرْوِي عَمَنْ لا يَعْرفهُ أو يُحْسِنُ به الظّنّ فَيدَلْسَ حَدِيتَه وَيُسْقطْه 
وَيَذْكُرُ شَيْحَه وَلِهذا قال في هذا الْحديث الذي يَحِبُ الاخترَاز فيه وَتَوَفَي الْكذب فيه 
«عَنْ» د بصيعّة التَدلِيسِء وَل يَأت بصيغْة التُخدِيث فَلَعَلَ بَيْنَهُمَا مَنْ يَجْهَلْ أَمْرَهُْ عَلَى 
أنَّ شيخه هذا إبراهيم بْن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ بْنِ أبي طالب- ليس بذلك الْمَشْهُور في 
حَالِه وَلَمْ يَرْوِ لَهُ أحَد من أصحاب الكتب المتعمدة؛ ولا روى عنه غير الفضيل ابن 
مرزوق هذا ويحيى ابن الْمْتَوَكَلِء قَالَهُ أَبُو حاتم وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِينِ ولم يتعرضا 
لجرح ولا تعديل. 
وأما فاطمة بنْث الْحْسَيْنِ بْنِ عَلِيَ بنِ أبي طالب وَهِيَ حت زَيْنِ العابدين- فحديثها 
أبيها إِلَى دم مَشلق؛ وَهِيَ من القَّقَاتِ وَلَكِنْ لا يُدْرَى ممعت هذا الْحَدِيتَ من أَمْمَاءَ أم 
قا علد 1 
ثم رَوَاهُ هَذَا الْمُصَّنَفْ من حَديث أبي حفص الكنانى: تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غْمَرَ الْقَاضي هْوَ 


الْجِعَابِيُّ. حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الاسم بْنِ جَعْفَرٍ الْعَسْكَرِيٌ مِنْ أصلٍ كتابه تَنَا أَخْمَدُ بْنْ 
مُحَمّد بْنِ يَزِيدَ بْنِ سْلَيْم ثنا خَلَفْ بْنْ سَالم, َنَا عَبْدُ الرّرّاقِ تَنَا سْفيَانُ التَوْرِيٌ (عن 
أشعث أبي الشَعْنَاء عَنْ أمّه عَنْ فَاطمة- يَعْنِي: بنْت الْحْسَيْن-) عَنْ أسْمَاءَ أنّ رَسُوِلَ 
الله صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دعا لِعَلِيّ حَتَّى ردّتْ عَلَيْهِ الْتهمنء ؛ وَهَذا إِمْناذٌ غرِيبٌ جذا. 
وَحَدِيتُ عَبْدٍ الرّرّاق وَشَيْخْه النُوْرِيَ مخفوظ عند الْأَئِمَة لا يَكَادُ د يُثْرَكُ منه شيْءٌ من 
الْمْهمّات فكَيْف َم يرو عَنَ عَبدِ اراق مثل هذا الحديث العظيم إلا خلف ابن سَالم 
بما قبْلَهُ مِنَ الرّجَالٍ الذينَ لا يُْرَفْ حَالَّهُمْ في الضَّبْط وَالْعَدَالَة كَغَيْرِهِم؟ 5 ثْمَ إن أَمَّ 
شعت مَجْهُولَه فَالَه أَعْلَم. 

ثْمَ سَاقَه هذا الْمُصَنّفْ مِنْ طريق مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوق: ْنَا حُسَيْنٌ الْأَشفَرُ- وَهْوَ شيعي 
وَضَعِيفٌ كَمَا تَقَدّم- عَنْ عَلِيَ بْنِ هاشم بْنِ الثريد- وَقَدْ قَالَ فيه ابْنُ حبّانَ: كَانَ غَالِيًا 
في التَشَيع يَرْوِي الْمَنَاكيرَ عَنِ الْمَشَاهِير-ِ عَنْ عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار 
عن على ابن الْحْسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فاطمة بنتِ عَلِيَ عَنْ أُسْمَاءَ بنْت عْمَيْسِ 
فُذكَرَهُء وَهَذا إِسْنَادٌ لا يَنْبْتُ ا 

أمننده من طريق عند الرحمن بن شريك عن أبيه عنعروة ن عبد الله عن فاطمة. 
بنت عَلِيَ عَنْ أَسْمَاءً بنت عُمَيْسِ فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ كَمَا قَدَمنَا إِيرَادَهُ مِنْ طريق ابْنِ عُقْدَ 
عَنْ أَحْمَد بْنِ يَحْيَى الصّوفيّ عَنْ عَبْدِ الرّخْمَنِ بن شريك عن عَبْدِ الله النَحَعيّ وَكَد 
رَوَى عَنَهُ ابُخَارِيّ في كتاب الدب وَحَدَتَ عَنَهُ جَمَاعَةٌ مِن الْأِمَة وَقَالَ فيه أو حَاتِمِ 
الرّازِيُ كَانَ وَاهِيَ الْحَدِيثْ وَذْكَرَهُ ابْنُْ حبّانَ في كتاب الثقات و (قال) : رْبّمَا أخطأء 
وَأرَحْ ابْنْ عْقَدَةَ فاته سّنة سَبْعِ وَعشْرِينَ وَمِاتتيْنٍ وَقَد قَدَمْنَا أنّ الشّيْخ أبا الفرج 
بن الجوزى قال: إنما أنهم بوَضّعه أبَا الْعبّاسِ بْنَ عَقْدَةَ نم أَوْرَدَ كلام الأئمّة فيه 
بالطغن وَالْجَرْح وَأَنَهُ كَانَ يسوى النسخ للمشايخ فيرويهم إياها والله أَعْلَُ. 

قُلْتُ: : في سيّاق هذا الإمْتادٍ عَنْ أمْمَاء أن الشئس رَجَعَتْ حَتثّى بَلَعَتْ نف 
الْمَسسْجد؛ وَهَذَا يُتَاقض ما ت تَقَدّمَ مِنْ أنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالصّهْبَاءِ مِنْ أرْض خَيْبَ وَمِثْلَ هَذَا 
يُوجِبُ تؤهين الحديث وَضَغْقَة وَالْقَدْحَ فيه. 

َم سَرَدَهُ من حَدِيث مُحَمَّدِ بْنِ عْمَرَ القاضى الجعابى: ثنا على ابن العباس بن الوليد. 
ثنا عبادة بن يعقوب الرواجىء تَنَا عَلِيُ بْنُ هاشم عَنْ صَبَّاحِ عَنْ عَبْد الله بن 
الْحَسَن- أبي جَعْقَر- عَنْ حُسَّيْنٍ الْمَفْنُولٍ عَنْ فاطمة عَنْ أَسْمَاءَ بنت عُْمَيْس قَالَتْ: 
َمَا كَانَ يَوْمْ شُغل عَلِيّ لمكانه مِنْ قَسنم الْمَغْنَم حَتّى عَرَبَتِ الشّمسن أؤ كَادَتَء فَقَالَ 
رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أمَا صَلَيْتَ؟ قَالَ: 

لاء فَدَعَا الله فارتفعت الشمس حتى توسطت السماء فصلى على؛ فلما غربت 
الشمس سمعت لها صريرا كصرير الميشار في الْحَديد. 

وَهَدَا أَيْضًا سِيّاق مُخَالِفَ لِمَا تَقَدّمَ من وُجُوه كَثِيرَةِ مَعَ أنَّ إمْتَادَهُ مُظَلِمْ جدًا فَإِنَّ 
صَبَّاحًا هَذَا لا يُعْرَفُ وَكَيْفَ يَرْوِي الْحُْسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ الْمَقثُول شهِيدَا عن واحد عَنْ 
وَاحِدٍ عَنْ أُمْمَاءَ بنت عُمَيْس؟ هذا تخبيط إِمنَادًا وَمَتْنَا فَفِي هذَا أنَّ علي شغل 
بمجرد قسم الغنمية: وَهَدَا لَمْ يَكْلْهُ أَحَدَ ولا ذَهَب إِلَى جَوَازْ ترك الصّلاة لِذَلِكَ ذَاهِبْ» 
وَإِنْ كَانَ قد جَوَّرْ بَعْضُ الْعْلَمَاءِ تأخيرَ الصّلَاةِ عَنْ وَقَتَها لعْذَر الْقتَالِ كَمَا حَكَاه 
الْبْخَارِيُ عَنْ مَكْحُولٍ وَالأَؤرَاعِيَ وَأَنَس بْنِ مَالِكَ في جَمَاعَة من أصحابه. واحتج له 


الْبُخَارِمُ بقِصّة تأخير الصَّلاة يَومَ الْخََْقٍ وَأَمْرِهِ عليه السلام أن لا يصلى أَحَدَ مِنْهمُ 
الْعَصْرٌ إِلّا في بَنِي قَرَيْظَة وذهب جَمَاعَهٌ مِن الْعْلَمَاءِ إلى أنَّ هذا نُسحَ بصّلاة 
الْخَوْفء وَالْمَقْصُودَ أَنَه لَمْ يَقْل أَحَدْ من العْلَمَاءِ أَنَّهُ يَجُورُ تأخيرُ الصّلَاة بغْذر قُسْم 
الْعَنِيمَة حَتَّى يُسْنَدَ هذا إلى صَنِيع عَلِيّ رضي الله عَنْهُ وَهْوَ الرّاوِي عَنْ رَسُولٍ الله 
صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن الْؤْسْطَى هي الْعَصْرٌء فإِنْ كَانَ (هذا) ثابتَا على ما رواه 
هؤلاء الجماعة وَكَانَ عَلِيٌ متَعَمَدَا لتأخير الصّلاة لِعْذْرٍ قَسم الْعَنيمَة وَأَقَرَهُ عَلَيْهِ 
الشارغ صَارَ هذا وَحْدَهُ دَليلًا عَلَى جَوَازْ ذَلِكَ وَيَكُونْ أقطعَ في الْحْجَّة مِمَا ذَكَرَُ 
الْبْخَارِيُء لأنَّ هذا بَعْدَ مَشرُوعيّة صَّلَاة الحَوْفِ قَطْعَاء لآنة كَانَ بِخَيْبَرَ سَنّة 
وَصَلاة الحَؤفٍ شعت قَيْل ذَلِكَ وَإِنْ كان عَلِنَ اسِيَا حَتّى ترّك اللاة إلى الْغُزُوبِ 
فَهْوَ مَعْدُورٌ فلا يَحْتَاجُ إلى رَدَ الشنّفس بَل وَقْنْهَا بَعدَ الغْرُوبِ وَالْحَالَةُ هذه إِذنْ كما 
وَرَدَ به الَديث وَانْه أعْلَمُ وَهَذَا كُلَهُ مِما يَدْلُ عَلَى ضغف هذا الْديث. 

ْم إنْ جَعَلِنَاهُ قضيّة آخرَى وَوَاقَعَة غَيْرَ مَا تقَدَمَ فَقَذ تعد رَدْ النّمس غَيْرَ مَرّةِ وَمَعَ 


هذا لم يَنقلَهُ أَحَدَ من أئمة العْلَمَاءِ ولا رَوَاهُ هل الكت المشهورة وَتَقرّد ِهذه الْقَائِدَة 
هَؤْلاءِ الرّوَاةُ الَذِينَ لا يَخْلُو إِْتادَ مِنْهَا عَنْ مَجْهُولٍِ ومتروك ومتهم والله أعلم, ثم 
أورد هذا النص من طريق أبى العباس ابن عَُقَدَةَ: 

حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِياء تَنَا يَعْقُوبُ بن سعيد. ثنا عمرو ابن ثابت قَالَ: 

مرا ا رك و داك د ل ل 0 
على على ابن أبى طالب: هل يتبت يثبت عِنَدَكُم؟ فقا لي: مَا أَنْزْلَ اللّهُ في كتابه أغظمَ من 


هم 2ه 2 هه 


رَذَ التْنمْسء قُلْتُ: : صَدَفتَ (جَعَلَنِي ني اللّهُ فداك) وَلَكنّي أَحِبٌ أَنْ أسْمعة منكء فقال: 
حَدَنَنِي أبي- الْحَسَنُ- عَنْ أَمْمَاءَ بنت عَمَيْسِ أَنّهَا قَالَتَ: َقْبَلَ عَلِيُ بْنْ أبي طالب ذَاتَ 
يَوْم وَهُوَ يُرِيد أنْ يصَلَيَ الْعصْرَ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَوَاقْقَ رَسُولَ 
الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قد الْصَرَفَ وَيَرَلَ عَلَيْهِ الوخيْ فَأْسْنَدَهُ إلى صّذره (فْلَمْ يَرَلْ 
مُمْندَهُ إلى صَذرِهِ) حَتَّى أفاق رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقال: أَصَّلَيْتَ الْعضْرَ 
يَا عَلِيُ؟ قَال: جنث وَالْوَحيُ يَنْزِلَ عَلَيْكَ فلَمْ أزَّلَ مُمنِدَكَ إلى صَّدْرِي حَتَى السّاعة. 
فَاسْتقبّل رَمسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ القبْلة- وَكَذْ غربت الشمس- وقال: اللّهُمَّ إن 
عَلِيا كَانَ في طاعَتكَ فَاردذهَا عَلَيْه قَالَنْ أُمْمَاغ ٠‏ 


فَأقْبَلَت الشّْمْسُ وَلَهَا صَرِيرٌ كصَرير الرّحَى حَتَّى كَانَتْ في مَؤْضِعها وَقْتَ الْعَصْرِء 
فَقَامَ عَلِيّ مُتَمَكَنَا فَصَلَىء فَلَمَا فرَعْ رَجَعَت الشّمْس وَلَهَا صرير كصرير الرحىء فلما 
غابت اختلّط لَ الظْلَامُ وَبَدَت النَجُومُ. 

وَهَدَا نكر َيِضًا إِسنادَا وَمَتنَا وَهْوَ منَاقضٌ لِما قَبْلَهُ منَ السياقات؛ وعمرو ابن تَّابت 
هَذَا هوَ الْمْتَهُمْ يوضع هذا الْحديث أؤ سَرقته مِنْ غَْرِه وَهُوَ عَمْرُو بْنُ ابت بْنِ 
هُرْمُرَ الْبَكرِيٌ الْكُوفِي مَوْلَى بَكْرِ بن وائل» ويعرف بعمرو بن الْمِقَدَام الْحَدَّادِ رَوَى 
عَنْ غَيْرٍ وَاحد مِنَ التَابعينَ وَحَدّتَ عَنْهُ جَمَاعَةُ منْهُمْ سَعِيدُ بْنُ منصور وأبو داود 
وأبو الوليد الطيالسيان» قال: ترَكَهُ عَبْد الله بْنُ الْمُبَارك وَقَالَ: لا تُحَدَئوا عَنَهُ فإنة 
كَانَ يَسْبٌّ السّلفء وَلَمَا مَرّتْ به جِتَارَتهُ تَوَارَى عَنْهَاء وَكَذَلِكَ تَرَكَهُ عبد الرحمن بن 
مهدى, وقال أبو, مَعِينِ وَالنْسَائِيُ: لَيِسَ بثقّة وَلا مَأمُونٍ وَلا يَكثْبُ حَدِيئْه. وَكَالَ مَرَةَ 
أخْرَى هْوَ وَأَبُو زُرْعَهَ وَأَبُو حاتم: 


كَانَ ضَعيقاء زَادَ أَبُو حَاتِم: وَكَانَ رَدِيءَ الرّأي شَدِيد التّشيُع لا يُكتَبْ حَدِينُهُ وَقَالَ 
الْبْخَارِيَ : لَيْسَ بالقويّ عَنْدَهُمْء وَقَالَ أَبُو َو كَانَ مِنْ شَرَارٍ الاس كان رافضيا. 
خبيثا رجل سوء قال هنا: وَلَمّا مَاتَ لَمْ أَصّلٌ عَلَيِهِ أنه قَإلَ لَمَا مات رَسُولُ الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: كَفْرَ التَامن إلا خَمْسَة وَجَعَلَ أبُو دَاوْدَ يَدْمْهُ وَقَالَ ابْنُْ حبّانَ: يَروِي 
الْمَؤْضُوعات (عَنِ الْأنْبَات) وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ : وَالضَّعْفٌ عَلَى حَديثه بَيَنّ وَأرَكُوا 
وَفَاتَهُ في سَنّة سَبْعِ وَعشْرِينَ وَماتة؛ وَلِهَدَا قَالَ شَيْحْنَا أَبُو الْعَبَّاس ابْنُ تَيْمِيَة: وَكَانَ 
عَبْدْ الله بْنُ خسن وَأَبُوهُ أَجَلَ قَذرَا من أنْ يُحَدَنًا بِهَدَا الحديث. 
حديث أبي هريرة 

قال هذا المصنف الْمُنْصف: وَأَمَا حَدِيثُ أبي هْرَيْرَةَ فَأَخْبَرَنَا عْقَيْلُ بن الحسن 
العسكرى». أنا أبو محمد صالح بن الفتح النسائىء ثنا أحمد بن عمير ابن حوصاء. 
نا إِيْرَاهِيمْ بْنُ سَعيدٍ الْجَؤْهَرِيء ثَنَا يَحْيَى بْنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ املك النَؤفلِيُ عَنْ أبيه. 
نا دَاوْدْ بْنُْ فرّاهيج» وَعَنْ عُمَارَةَ بن برد وعن أبى هريرة 

فَذَكَرَهُ. وَقَالَ: اخْتَصَرْتْهُ من حَديث طويل. » وَهَذَا إسناد مظلم ويحيى ابن يَزِيدَ 
وَأَبُوهُ وَشَيِْخُهُ دَاوْدُ بْنُ فَرَاهِيجَ كُلْهُمْ مُضَعَفُونَ . وَهَذَا هُوَ الذي أشَارَ ابْنُ الْجَوْرِيَ 
إلى أن ابْنَ مَرْدَوَيْهِ رَوَاهُ من طريق دَاوْدَ بْنِ فرَاهيج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَضَعَف ذَاوْدَ 
هذا شَغَبَة وَالنّسَائِيُ وَغَيْرُهُمَا. 
وَالَذِي يَظْهَرُ أنّ هذا مُفْتَعَلَ مِنْ بَعْض الرُوَاة أَوْ قد دخل عَلَى أَحَدهخ وَهْوَ لا يَشْعْرُ يَسْعْرٌ 
(وَالَهُ أغلّم) . 


[حديث أبي سعيد الخدري] 
قَالَ: وَأَمّا حَدِيثُ أبِي سَعيد فَأَخْبَرَنَا مُحَمّدْ بْنُ إسْماعيل الْجُرْجَانِيٌ كتابّة أنَّ أَبَا طَاهرٍ 
محمد بْنْ عَلِيّ الواعظ أَخْبَرَهُم: الأأفقتة إن اخمة إن كتوء آنا الكابية إن حطار بن 


مُحَمَّدِ عن أبيه عبد الله عن أبيه عمر قال: (قال الحسين ابن عَلِيّ سَمِعْتُ أبَا سعيد 
الْخْدْرِيَ يَقُول: دَخَلْتْ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فإذَا رََسهُ في حجر عَلِيّ 
وَقَدْ عابت الشَّمسن فَانتبَه الَبِيْ صَلَىِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَال: يَا عَلِيُ أَصَلَيْتَ الْعَصْرَ؟ 
قَالَ: لا يَا رَسُولَ الله ما صَلَيْتْ كرفت أن أضع رَأَسَكَ مِنْ حجري وَأَنْتَ وَجِعْ» فَقَالَ 
رسول الله: يا على اذغ يَا عَلِيّ أن ثُرَدَ عَلَيْكَ الشَمس. فْقَالَ عَلِيّ يَا رَسُولَ الله اذغ 
نت وأنا أؤمنء فَقَالَ: يَارَبٌ إِنَّ عَلِيا في طَاعَتكَ وَطاعَة تَبِيّكَ فَارْدُذ عَلَيْه الثنهس, 
قَالَ أَبُو سعيد: فو الله لَقَدْ سَمِعْتُ للشّهس صَرِيرًا كَصَرِيرٍ الْبَكْرَةِ حَتَى رَجَعَتْ بَيْضَاءَ 
نَقِيّة» وَهَذَا إِمنَادَ مُظَلِمَ أَيْضَا ومتنه مُنْكَرٌ وَمُخَالِفَ لِمَا تَقدّمَهُ مِنَ السّيّاقات, وَكُلُ 
هذا يَدْلُ عَلَى أَنّهُ مؤضوعغ مَصْنوغ مَفتعَلٌ يسرقه هؤلاء الرافضة بعضهم من بَغض» 
وَلَوْ كَانَ لَهُ أل مِنْ رِوَايّة أبي سَعيد لَتَلَقَاهُ عَنَهُ كبَارٌ أضحابه كَمَا أخْرَجَا في 
الصَّحِيحَيْنِ من طريقه حَدِيتَ قتالٍ الْخْوَارِج» وَقصّة المُخدَج وَغَيْرَ ذلك من فضائل 
على. 


[حديث على بن أبى طالب] 
قَالَ: وَأَمَا حَدِيثُ أمير الْمْؤْمِنِينَ عَلِيْ فَأَخْبَرَنَا آَبُو الْعبّاس الْقَرْغَانِي أنا أبُو الفضل 
الشَْيْبَانيُ» ثَنَا رَجَاءْ بْنُ يَحْيَى السَامَانِيُ» نَنَا هَارُونُ بْنِ سَغْدَانَ بِسَامَرًا مّتة أَرْبَعِينَ 
َمِائتَيْنِ تنا عَبْدُ لله بْنُ رو بْنِ الأشعث عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْكمَيْتِ عَنْ عَمّه الْمْتَهِلٌ 
بْنِ زَيْدٍ عَنْ أبيه رَيْدِ بْنِ سَلْهَبِ عَنْ جويرية بنت شهر قال: خَرَجْتْ مَعَ عَلِيَّ بْنِ أبِي 
طالب فَقَالَ: : يا جُوَيْرِيَةُ إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ كَانَ يُوحَى إِلَيْه وَرَأْسْهُ 
في حجري فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ. 
وَهَذَا الإمتَادُ مُظَلم وَأَكْثّرُ رِجَالِه لا يُغْرَفُونَ وَالَّذي يَظْهِرُ وَاللَهُ أَعْلَمْأَنَهُ مُرَكَبَ / 
مَصَنُوعٌ ممّا عَمِلَنْه أَيّْدي الرّوَافض قَبَّحَهُمْ اللَّهُ وَلْعَنَ مَنْ كَدذْبَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى 
الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ وَعَجَّلَ لَهُ مَا تَوَعَدَهْ الشّارِغ من الْعَدَابِ وَالنّكَالٍ حَيْثْ قَالَ وَهُوَ 
الصَّادِق في الْمَقَالِ: مَنْ كَذّبَ عَلَيَ متَعَمَدَا فَلَيتبَوَاْ مَفْعَدَهُ من النَّار. وَكَيْفَ يَدْخْلُ في 
عَفَلٍ أَحَدِ مِنْ أل الْعلم أن يكون هذا الحديث يرويه عَلِي بْنُ أبي طالب وفيه مثقبَة 
عَظيمَةٌ لَه وَدِلَالَةٌ مُعْجِرَةٌ بَاهِرَةٌ لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, ٠‏ ثْمَّ لا يُرْوَى عَنَهُ 
ِلّا بِهَدَا الإمنتاد الْمُظلم الْمْرَكُبِ عَلَى رِجَالٍ لا يُْرَفُونَء وَهَلَ لَهُمْ وُجُودٌ في الْخَارِج أَمْ 
لا؟ الظاهِرٌ (وَالَهُ أَغلَمُ) لاء ثم هو عَنِ امْرَأةٍ مَجْهُولّة الْعَيْنِ وَالْحَالٍ فَأيْنَ أُصحَابُ 
عَلِيّ قات كَعْبَيْدَةَ السَلمَانِيّ وشريح الْقَاضي وَعَامِرٍ الشّغبِيَ وَأَضْرَابِهمْ؟ ثم في 
ع ا ا ا يدا 
وَالْحِسَانِ رِوَايَة هذا الحديث وَإِيدَاعَهُ في كُُبِهمْ أكبَرُ دَلِيلٍ عَلَى أنه لا أصل لَه عَنْدَهُمْ 
وَهْوَ مَفْتعَلَ مَأوك بَعْدَهُمْ وَهَذَا أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ النّسَائيَّ قَدْ جَمَعَ كتابًا في 
خَصائِص عَلِيَ بْنِ أبي طالب وَلْمْ يَدْكْرْه وَكَدَلِكَ لَمْ يَرْوِهِ الْحَاكمُ في مُمْتَذْرَكِه 
وَكُلَاهُمَا يُنْسَبْ إلى شَيْءٍ مِنَ التَشَيْع وَلَا رَوَاهُ مَنْ رَوَاهُ مِنَ الناس الْمُغتبَرين إلا 
عَلَى سَبيلٍ الاسْتغْرَاب وَالتَعَجُبء وَكَيْفَ يَقَعْ مثل هَذَا نَهَارَا جَهْرَةَ وَهْوَ مما تتوفْرُ 
الدَوَاعي على نقله؛ تُمّ لا يُرْوَى إِلّا من طرق ضَعيقة مُنْكَرَةٍ وَأَكْتَرْهَا مُرَكَبَةُ 
مَوْضُوعَةٌ وَأَجْوَدُ مَا فيها مَا قَدَْنَاهُ مِنْ طريق أَحْمَد بْنِ صَالِحَ المصْرِيّ عَنِ ابْنِ أبي 
فديْك عَنْ مُحَمّد بْنِ مُوسي الفطريّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أمّه أمّ جَغْفْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ 
عَلَى مَا فيها من التَّعْليلٍ الذي أَشَرنًا إِلَيْه فيما سلف. 


[تصحيح أحمد بن صالح للحديث والرد عليه] 

وَقَدِ اغترَ بذَلِكَ أحْمَدُ بْنْ صَالِحِ رَحِمَهُ الله وَمَالَ إِلَى صِحّته وَرَجُحَ نُبُوته؛ قَالَ 
الطحاويٌ في كتابه مُشكلٍ الْحَديث: عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أخمَّة بْنِ صَالحَ 
المصرِيّ أنه كَانَ يَقُولُ: لا يَنبَغي لمن كَانَ ستبيلة الْعلمَ التّكَلْفَ عَنْ حفظ حَدِيثْ 
أمْمَاءَ في رَدَّ الشنّمْس؛ الأنة من عَلَامَات النَبُوّة. 

وَهَكَذَا مَالَ إِلَيْهِ َب < جَعْفَرٍ الطَحَاويٌ أَيْضَا فيمًا قيل. 

وَل أَبُو الاسم الْحمنكَانِي هذا عَنْ أبي عَبْدِ الله البَصْرِيّ المتكلّم المغتزلي أنه قالَ: 
عَوْدُ الشّمس بَعْدَ مَغْيبِهَا آكد حَالَا فيمَا يَقْتَضي نقلهء لأنّهُ وَإِنْ كَانَ فضيلّة لأمير 
الْمُؤْمنِينَ فَإِنَهُ من أغلام النبوة وهو مقارن لِعَيْرِهِ في فضَائلِه في كثيرٍ من أَغلام 
التبوّة. 


وَحَاصلُ هذَا الكلام يَفتتضي أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغي أَنْ يُنْقَلَ هذا نَقلّا م مُْتَوَاترَاء وَهَذَا حَقّ لؤْ 
كَانَ الْحَديثُ صَحيحًاء وَلكذَّه لَمْ يُنقَلَ كَذَلِكَ فَدَلَ عَلَى أَنَهُ لين بصّحِيح فى نفس الأمر 
والله أعلم. 


[اعتراض ابن كثير على تصحيح أحمد بن صالح] 

قلث: وَالْأَئِمَهَ في كُلَ عَصْر يُنْكرُونَ صحّة هذا الحَديث وَيَرُدُونَهُ وَيُبَالِغُونَ في 
التَتنِيع عَلَى رُوَاتِهِ كَمَا قَدَّْنَا عَنْ غَيْرٍ وَاحِدِ مِنَ الحفاظ كمحمد ويعلى بن عَبَيْد 
الطْنَافْسيَيْنِ وَكَإِبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوب الْجُورَجَانِيَ خَطيب دمش ق وَكَأْبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ 
حاتم الْبْخَارِيَ المغزوف بِابْنِ رَنْجَوَيْه وَكَالْحَافظ أبي الْقَاسِم بْنِ عَسَاكرَ والشيخ أبى 
الفرج ابن الْجَوْزِيَ وَغيْرٍهم مِنّ المْتَقَدَمِينَ وَالْمْتأَخْرِينَ. 

وَمِمَنْ صَرَح بأنّهُ مؤضوع شِيْحْنَا الحافظ أَبُو الْحَجّاجَ الْمِزِيْ وَالعَلامَة أبُو الْعبّاسِ 
بْنْ ت َيْمِيَةَ» وَقَالَ الْحَاكمْ أَبُو عَبْدِ الله النَيِسَابُورِيُ : قَرَأتُ عَلَى قاضي الْقْضَاة أبي 
الَْسَنَ مُحَمَدِ بْنِ صَالحِ الْهَاشِمِيَ: َنَا عَبْدُ الله بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسىء تنا عَبَد الله 
بْنُ عَلِيَ (بْنِ) الْمَدينيَ قَالَ: سمغت أبي يَقُولَ: خَمْسَة أَحَادِيتٌ يَرْوُونَهَا وَلَا أل لَهَا 
عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ حَدِيثُ: لَوْ صَدق الستّائل ما أَفْلْحَ مَنْ رَدَهُ 
وَحَدِيثُ لا وَجَعِ إلا وَجَعْ الْعيْنِ ولا عُمَ إلا عُمُ الدَيْنِ وَحَدِيتُ أنَّ الشّفس رُدَتْ عَلَى 
عَلِيَّ بْنِ أبي طالبء وَحَدِيتُ أنا أَكْرَمُ عَلَى الله مِنْ أنْ يَدَعَنِي د تخت تخت الأزض ماتتئْ 
عَامءٍ وَحَدِيثُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومْ إِنْهُمَا كَانَا يَعْتَابَان. 

وَالطْحَاوِيٌ رَحِمَة اللَّهُ وإن كان قد اشتبَه عَلَيْهِ أَهرْهُ فَقَدْ رُويَ عَنْ أبي حَنِيقَة رَحمَهُ 
الله إنْكَارُهْ وَالتّهَكُمْ ِمَنْ رَوَاُ قَالَ أَبُو الْعَبّاس بْنُ غُقْدَةَ: ثنا جعفر ابن محمد بن 
عميرء ثنا سليمان بن عباد سمعت بشار ابن دراع قال: لقى أبو جنيفة مُحَمَّدَ بْنَ 
التَغمانٍ فْقَالَ: عَمَّنْ رَوَيْتَ حَدِيتَ رَذَ الثُمس؟ فقالِ: 

عَنْ غَيْرٍ الذي رَوَيْتَ عَنْهُ: يَا سَارِيَةٌ الْجَبَلَ» فَهَذَا أَبُو حَنِيقَةَ رَحِمَةُ اللَّهْ وَهْوَ من 
الْأمَة المغتبَرِينَ وَهْوَ كوفى لايتهم عَلَى حُبّ عَلِيَّ بْنِ أبي طالب وَتَفضْيلِه بمَا فَضَّلَهُ 
اللَّهُ به وَرَسُولّهُ وَهْوَ مَعَ هذا ينكر على رواية وَقَوْلُ مُحَمّد بْنِ النّغْمَانِ لَهُ ليس 
ِجَوَابِ بل مجرد معارضة بما لا يجدىء أي أنَا رَوَيْتْ فِي فَضلٍ عَلِيْ هذا الْحَديت 
وَهْوَوَإِنْ كَانَ م مُْتَغْرَبًا فَهُوَ في الْعْرَابَةَ نَْظيرَ مَا رَوَيْتَهُ أنت في فَضْلٍ عمر ابن 
الْخَطاب في فَوْلِه: يَاسَارِيَة الْجَبَل. 

وَهَدّا نس بصّحيح من مُحَمَّدِ بْنِ النُعمَانِء فَإِنَّ هذا ليس كذا إِمْتَادَا ولا مَثنًاء وَأَيْنَ 
مُكَاشَفَة إِمَام (قَذ شهد الشارع له بأنه محَدث) بأمر خير مِنْ رَدّ الُئس طَالِعَة بَعدَ 


مغيبها الذي هُوَ أكْبَرْ عَلَامَات السّاعَة؟. 


وَالَّذِي وَقَعَ ليُوشع بْنِ نون لَيْسَ رَدَا للشّمس عَلَيْه. بن حُبِسَتْ سّاعة قَبْلَ غُْرُوبِهَا 
بمعنى تَبَاطَأت في سَيْرِها حَنَّى أَمْكَنَهُمْ الثم وَالَّهُ تعالى أعلم. 
وتقم ما أورده هذا المصرى مِنْ طرق هذا الديث عَنْ عَلِيْ وَأَبِي هْرَيْرَةَ وَأَبِي سعيد 
وَأَمْمَاءَ بنْت عُمَيْسِء وَقَدْ وَقَعَ في كتاب أبي بشر الدُولابيَ في الذرية الطاهرة من 
حديث الحسين ابن عَلِيّ» وَالظاهرٌ أَنّهُ عَنْهُ عَنْ أبِي سَعيد الْخُدْرِيَ كَمَا تَقَدَمَ وَاللَه 


َعلَم. 


وَقَد قَالَ شَيْحُ الرّافضّة جَمَالَ الدّينٍ يُوسْفُ بْنُ الْحَسّنِ الْمُلَقَبْ بابْن ن الْمُطَهَرِ الْحِلّيُ 
في كتابه في الإمَامَة الذي رَدُ عَلَيِه فيه سَيْخْنا (الْعلامة) أبو العباس ابن تَيْمِيَة قَالَ 
ابْنُ الْمطهّر: النّاسغ رُجُوعٌ الشنّفس مَرّ َيْنِ إِحْدَاهُمَا في زَمَنِ النَبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَالنَانِيَة بَعْدَهُ ما الأُولَى فَرَوَى جَابِرٌ وَأَبُو متعيد: أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَرَلَ عَلَيْه جِبْرِيلَ يَوْمَا يناجيه من عنده الله فُلَمَا تَعشنّاهُ الوخي تَوَسّد 
فخذ أمير الْمُؤْمِنِينَ فُلَمْ يَرْفْعْ رَأْسَهُ حَتّى غَابَت الشّمْس؛ فَصَلَى عَلِيٌ الْعَصْرَ بالإيماء 
لما اسْتيْقظ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَه: سل اللّهَ أن يَرْدَ عَلَيْكَ الهس 
فتْصَلي قَائِمًا. فَدَعَا فَرُدَت الشّْمْسُ فَصَلَّى الْعَصْرَ قَائمًا. وَأَمَا الثاني فلَمَا أَرَادَ أَنْ 
يَعبْرَ الْرَاتَ بابل اشتغل كثير من الصحابة بدوابهم وَصَلَّى لتفسِه في طَائقة مِنْ 
أصحابه الْعَصْرَ وَفَاتَ كثيرًا مِنْهُمْ فْتكَلَمُوا في ذَلِكَ فُسَأل الله رَدَ الهس فَرْدَتْ قَالَ 
وَقَدْ نَظَمَهُ الحميَرِيٌ فَقَالَ: 

ردَتْ عَلَيْهِ الْنّمْسسْ لَمَا فَاتَهُ . .. وَقْتُ الصّلاة وَقَدْ دَنَث لِلْمَعْرِب 

حَمَّى تَبَلْجَ نوها في وَقَتها . .. للعضر 3 ثْمَ هَوَتْ هوي الْكَوْكَب 

وَعَلَيْه قَذْ رْدَتْ بابل مَرَّةَ . اذ ل زا ونكت لنتلق مقرب 

قال شيخنا أبو العباس (ابن تيمية) رحمه الله: فضل على وولايته وعلو منزلته عن 
لَه معْلومَ وَِْه الْحَمَدُ بطرّق ثابتة أقادثنا الْعلم الْيَقِينِيَ لا يُحْتَاجُ مَعَهَا إلى مَا لا يُعلم 
صذقة أ ؤ يْعْلَمُ أنه كَذبٌ وَحَدِيثُ رَدَ الشّفس قَد ذَكَرَهُ طَائِقَةُ كَابِي جَعْفَرٍ الطَحَاويّ 
َالْقَاضي عياض وَغَيْرِهِمَا وَعَدُوا ذَّلِكَ مِنْ مُعْجِرَات رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ لَكِنَّ المحققين من أهل العلم وَالْمَغْرفة بالَديث يَعْلَمُونَ أنَّ هذا الْحَدِيتَ كَذبٌ 
مَوْضُوعٌ ثَمَ أَوْرَد طرق وَاحِدَةٌ (وَاحِدَةٌ) كما قَدَمنا وَنَاقَشَ أَبَا الْقَاسِم الْحَسْكَانِيَ فيمَا 
تقد وَقَدْ أَوْرَدنَا كُلَ ذَلِكَ وَزِذْنَا عَلَيْهِ وَنَقَصْنَا مثة وَاللَهُ الْمُوَفْقَء وَاعْتَدْرَ عَنْ أَحْمَدَ 
بْنِ صَّالِحِ المصْرِيّ في تصحيحه (هَذَا الْحَدِيت) بِأَنَهُ اغترٌ ِسَنَدِه وَعَنِ الطَحَاويَ 
بأنه لم يكَنٍ عنده نقل جيد للأسانيد كجهابذة الحفاظء وقال فى عيوب كَلامه: وَالْذي 
يطغ به أنه كذبٌ مُفتعل. 

قُلْتُ: : وَإِيِرَادُ ابْنِ المطهّر لِهَدًا الحديث مِنْ طريق جَابِرٍ غْرِيب وَلَكنْ لَمْ يُسْنِدُهُ وفي 
سيّاقه مَا يَفْتَضي أنَّ عَلِيًا (هْوَ الذي) دَعَا بِرَدَ الشنّمْس في الأولى وَالنَانِيَة» وَأَمَا 
إِيرَادُهُ لقصّة بَابلَ فلَيْسَ لَها إمنناد وَأَظَنَهُ (وَالَه أَغلَمُ) مِنْ وَضع الزّنَادقة مِنَ الشيعة 
وَنَحْوِهِم؛ فإنّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَأَصْحَابَه يَوْمَ الحَنْدق قَد عَرَبَتْ 
عَلَيْهِمْ الشّمْس وَلَمْ يَكُونُوا صَلَوَا الْعَصْرّ بل قَامُوا إلى بطحان وهو واد هناك 
فتوضنوا وَصَلَوًا العصرٌ بَعْدَ مَا غرَبَت الشضسن. ؛ وَكَانَ علي أَيْضَا فيهم وَلَمْ ثُرَدَ لَّهُم. 
وَكَدَلِكَ كثيرٌ مِنَ الصّحَابَّة الَّذِينَ سَارُوا إِلَى بَنِي فُرَيِظَة فَاتتَهُمُ الْعصرٌ يَوْمَنَذْ حَتّى 
عُرَبَت الشّمس وَلَمْ ثْرَدَ لَهُم وَكَذَلِكَ لما نَامَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
وَأَصحَابَهُ عَنْ صَلَاة الصّبْح حَنَّى طَلَعَتِ الشّمْس صَلُوْها بَعْدَ ازتقاع النَهَارٍ وَلَمْ يُرَدَ 
لَهُمْ َيِل هما كان الله عز وجل ليعطى عَلِيا وَأَصحَابَهُ شَيْنَا من الْفضَائِلٍ لَمْ يُغْطهَا 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَأَصحَابَه. َأَمَا نَظْمْ الحمْيَرِي فلَيسَ (فيه) حجَّة بَ 
هْوَ كَهَدَيَانٍ ابْنِ الْمُطَهّرٍ هذا لا يَعلَمُ مَا يَقُولَ من النَثْرِ وَهَدَا لَا يَدْرِي صِحَّة مَا يَنْظمْ 
بن كلاهُمَا كَمَا قَالَ الشاعر: 


إن كنت أدرى فعلىَ بدنهمن . .. كَْرَةِ التُخليط أَنّي مَنْ أَنَهُ وَالْمَشْهُورٌ عَنْ عَلِيّ في 
أَرْض بَابل مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ رَحِمَه اللّهُ في سُتّنه عَنْ عَلِيّ أنه مَرّ بأزض بَابِلَ وَقَدَ 
حَانَتْ صَلَاهٌ القضر فَلَمْ بْصَلَ حَتّى جَاوَرَهَاء وقال: نهانى خليلى ص أَنْ أَصَلَيَ 
بأَرْض بابل فإنَهَا مَلْعُونَة وَقَدْ قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنْ حَزْمِ في كتابه الملل والنخل مُبْطلا 
ِرَدَ الس عَلَى عَلِيّ بَعْدَ كلام ذَكَرَهُ رَاذَا عَلَى مَنِ اذَعَى بَاطِلًا مِن الْأَمرٍ فَقَالَ وَلَا 
فرْق بَيْنَ مَنِ اذَعَى شَيْنَا مِمًا ذَكَرْنَا لفاضلٍ وَبَيْنَ دَعْوَى الرّافضّة رد الشمس على 
علي بن أبي طالب مَرَّتَيْنٍ حَتّى اذَعَى بَعْضْهُمْ أنَّ حَبيب بْنَ أؤس قَالَ: 

فرْدَتْ عَلَيْنَا التَممن وَاللَيْلُ رَاعْمّ . .. بشمس لَهُمْ مِنْ جَانب الخذر تطلغ 

نضا «1» ضوءها صبغ فم الدجنة «2» وانطوى . .. لبهجتها نور السماء المرجّع 
فو الله مَا أذري عَلِيٌّ بَدَا لَنَا فَرُدَتْ . .. له أَم كان في الْقَوْم يُوشَّغْ 

هَكذًا أَوْرَدَهُ ابْنْ حَزْم في كتابه؛ وَهَذَا الشّغرُ تَظهَرٌ عَلَيْهِ الرّكَهُ وَالتَرْكِيبُ وَأَنَهُ 
مَصْنُوعٌ وَاللَهُ أَغْلَمُ. 


استسقاؤه عليه السلام رَبَّهُ عَنَّ وَجَلَ لأمَّته حين 
تَأَخْرَ الْمَطَرْ فأجابه 


[من دلائل النبوة] [استسقاؤه عليه السلام رَبَّهُ (عَزَّ وَجَلَ) لأمّته حين تَأخَرَ الْمطرْ 
فأجابه] 

وَمِمَا يتَعَلَّقْ بالآيّات المّمَاويّة في بَاب ذَلَائِلٍ النبوة: استسقاؤه عليه السلام رَبَّهُ (عَزٌ 
وَجَلَ) متت حين تأَخَّرَ الْمَطُ فَأَجَابَهُ إلى سُوَالِهِ سَرِيعًا بِحَيْت لَمْ يَنَزِلَ عَنْ منبّره إِلَّا 
وَالْمَطَرْ يَتَحَادَرُ عَلَى لخيّته عليه السلام وَكَذَلِكَ اسْتِصحَاوٌُة» قَالَ الْبُخَارِيَ : ثنا عَمْرُو 
بن عَلِيّ» تنا أبُو قتَبَ نا عَبْدُ الرَحمَنِ بن عَبَدِ لله ْنِ دِيَارٍ عَنْ أبيه قَال: سمغت 

ابْنَ عُمَرَ يَتَمَنّلُ بشغر أبي طالب: 

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْعَمَام بوجهه . .. ثمَالَ «3» الْيَتَامَى عَصّمَة لِلْأَرَامِلٍ 

قَالَ الْبُخَارِيَ : وَقَالَ أَبُو عَقِيلٍ الثقفى عن عمرو بْنِ حَمْرَة:ٍ نا سَلِم عَنْ أبيه ربا 
ذُكَرْتُ قَوْلَ الشتاعر وأَنَا أَنْظُدٌ إلى وَجْهِ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عليه وَمَلُمَ يَسْتَْقِي 
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(1) نضا ضوؤها: أزال الظلمة. 
(2) الدجنة: الظلمة. 
(3) الثمال: الذي يقوم بأمر قومه وتدبير شؤونهم. 
فَمَا يَنْزِلُ حَتى يَجِيشسَ «1» كُلُ ميزّاب. 
وَأَبْيَضَ يُمْتَْقَى الْعْمَامُ ِوَجْهِهُ .. .. ثمال الْيتَامَى عِصْمَة للأراملٍ 


نه 5 وج - 


شوو سي مه 


ري سا وي ات د رن 
سَالم عَنْ أبيه. 


وَقَالَ الْبْخَارِيَ: : تَنَا مُحَمَّدُ- هْوَ ابْنُ سّلام - نَنَا أبو ضمرة: ثنا شريك ابن عَبْد الله ْنِ 
أبي تمر أَنَهُ سّمع أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَذْكُرُ أنّ رَجُلَا دَخَلَ الْمَسسْجِدَ يَوْمَ جُمْعَةَ مِنْ بَابِ كَانَ 
وْجَاة الْمنْبَر وَرَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَائِمْ يَخْطبْء » فَاسْتقْبَلَ رَسُولَ الله صَلَى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَانِمًا. فقّال: : يَا رَسُول الله لكت الْأمْوَال وَتَقطقت السسُبل» ٠‏ فاذغ الله لَنَا 
يُغيتنَا قَالَ: فَرَفْعَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللّهُمّ امنقتاء اللّْهُمَّ 
اسقنّاء ٠‏ (اللَهُمَ امئقتا) قَالَ أَنَسس: وَلَا (وَاللّه) مَا نَرَى في السّمَاءٍ مِنْ سَحَاب وَلَا قزعة 
«2» ولا شيئاء وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْع من بَيْت وَلَا دَارِء قَال: 

فَطَلَعَت مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مثْلَ النْرِسِء فُلَمَا تَوَسّطّت السَمَاءَ الْتَشَرَتْ ثُمّ أفطرث. 
قال: والله ما رأينا الشمس ستاء ثُمَّ دَخَلَ رَجُلَ من ذَلكَ الْبَاب في الْجُمْعَةَ الْمُقبلّة 
وَرَسُول الل صَلّى اله عََيْهِ وَسَلَمَ َائِمَ يَخْطَبُ فَاسْتقْبَلَه قَائِمَاء وَقَالَ: 

يَا رَسُولَ اللّهِ لكت الْأَمْوَالَ وَانْقَطَقتِ السُبْل؛ » اذغ الله ينسمهاء قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولَ الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ يََيْهِ تُمَ كَالَ: اللّهُمَ حَوَالَيْنَا ولا علينا؛ اللهم على الآكام والجبال 
(والظراب «3» ) ومنابت الشّجَرِء قَالَ: فَانْقَطعَتْ وَخْرَجْنَا تفئشي في الشّفسء قال 
شريك: فسألت أنسا أهو الرجل الذى سأل أولا؟ قال: لا أدرى «4» . 


(1) يجيش: يتدفق الماء. 
(2) قزعة: سحاب متفرق. 
(3) الظراب: التلة والجبل المنبسط, 
)4( أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء ( 1013) (13/ 530). 

وَهََدا رَوَاهُ البْحَارِيُ أَيْضًا وَمْسْلِمٌ مِنْ حَدِيث إمماعيل بْنِ جَغْفَرِ عن شريكِ به. 
وَقَالَ الْبْخَارِيَ : : ثنَا مُسَدَد تنا أَبُو عَوَانَة إعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنس قَالَ: 
بَِنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْطبُ يَوْمَ جُمْعَة إِذْ جَاَءَ رَجُلَ فَقَالَ: يَارَسُولَ 
الله قَخَط الْمَطَنُ فَادْعٌ اللَّهَ أنْ يَسْقيَنَا فَدَعَا فُمُطِرْنَا قُمَا كذنا أنْ تصل إِلَى مَنَازِلِنَا قُمَا 
ِلْنَا نُمطَرُ إلى الْجْمْعَة الْمَقْبلّه قَالَ: : فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أو غَيْرُه فقال: 
يَا رَسُولَ الله اذغ اللّهَ أنْ يَصْرِفَهُ عَنَاء فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: اللّهُمَ 
حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ: َلَقذ رَأَيْتُ السّحَابَ يَتَقَطْعْ يَميَا وَشِمَالَا يُمطرُونَ وَلَا يُمْطرْ 
(أفن) المديتة «1» » تفرّدَ به الْبْخَارِيَ من هذا الوجه. 


[حديث أنس] 

وَقَالَ الْبْخَارِيَ: َنَا عَبْد الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكَ عَنْ شريك بْنِ عَبْدِ الله ابن أبِي نَمِرٍ 
عَنْ نس قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالِ: ملكت الْمَوَاشي 
وَتَقَطعت السُبل, ٠‏ فاذغ الله فدَعَا فُمُطرْنًا من الْجْمْعَة إلى الْجْمْعَة نم جَاءَ فُقال: 
تَهَدّمت الْبْيُوتُ وَتقطعت السبْل وَهَلَكَتَ المواشى (فادع الله أن يمسكها) فقال: اللهم, 
على الآكام والظراب والأدوية وَمَنَابت الشّجَرِء فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَة انْجِيَاب الثُؤب 
«2». 

وَقَالَ الْبْخَارِيُ : نَنَا مُحَمَّدُ بْنْ مُقاتل؛ تنا عَبْدُ الله نَنَا الأَوْرَاعِيٌ» ثَنَا إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ 
الله بْنِ أبي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيٌ» حَدَتْني أَنَسُ بْنُ مَالِكَ قَالَ: 


أَصَابَت النّامسَ سَنَة عَلَى عَهِد رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ فبَينَا رَسُولَ الله صَلَى 
لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَخْطبْ عَلَى الْمنْبَّر يَوْمَ الْجْمْعَة, ؛ فَقَام أَغْرَابِيٌ فقال: يَا رَسُولَ الله هلك 
الْمَالُ؛ وجاع العيال فادع الله أنْ يَْقيَنَا, قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولٌ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ 
يَدَيْه وما (رأينا) فى السماء قزعة فو الذى نفسى بيده ما وضعها حتى ثار سحاب 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء ( 1016) (3/ 541) . 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء ( 1033) (3/ 558) . 

َم ينْزِلَ عَنْ منْبَره حَتَّى رَأَيْتْ الْمَطرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لخيّته قَالَ: فَمُطْرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ 
وَمِنَ الْغَد وَمِنْ بَعْد العَد وَالَذي يليه إِلَى الْجْمْعة الأخرّىء فَقَامَ ذَلكَ الأغرَابِيٌ أو قال 
غَيْرُهُ فقَالَ: يَا رَسُولَ الله تَهَدَمَ البنَاءُ» وَعْرِقَ الْمَالَ فَادْعٌ اللَّهَ َنَاه فَرَفْعَ رَسُولَ الله 
صَلَى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَهُمَ حَوَالَيَنَا ولا عَلَيْنَا قَال: فُمَا جَعَلَ رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ يُشِيرُ بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حتى صارت 
المدينة فى مثل الجوبة وسال الوادى قناة شهراء ولم يَجِيءْ أحَدْ مِنْ ناحيّة إلا حَدَّتَ 
بالجُودء وَرَوَاهُ البُخَارِي أيْضًا في الْجُمْعَة وَمْئْلِمَ مِنْ حديث الوَلِيدٍ عنِ الأؤزاعي. 
وَقَالَ الْبْخَارِيُ: وَقَالَ أيوب ابن سلميان: حَدَتَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي أوَيْسِ عَنْ سْلَيْمَانَ 
بْنِ بال قَالَ: قَالَ يَخْيَى بْنْ سعيد: سمغت أن بْنَ مالك قَالَ: 
أتى (رَجُلَ) أَغرَابِيّ من أهلٍ الْبَدو إلى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَوْمَ الْجْمْعَةَ 
فقّال: 
يَا رَسُولَ الله هلّكت الْمَاشيَة هِلَكَ الْعيَال؛ هَلَكَ التّاسُ» فَرَفْعَ رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ ب يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَاس أن يدِيَهُمْ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
يَدْعُونَ قَال: ما خَرَجنَا مِنَ اْممنجد حَتَّى مُطرًْا ما ْنَا نُمطرْ حَتَى كانت الْجْمْعَة 
الأخرّىء فَأَتَى الرّجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَال: يَا رَسُولَ الله يشق 
الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطريق. 
قَالَ الْبْخَارِيُ: وَقَالَ الْأوَيْسِيُ- يعنى عَبْد اللّه-: حَدَتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ َهْوَ ابن كثير- 
عن يحيي ابن سعيد وشديكء سما أَنّسّا عَنِ النَبِيّ صَلّى اللَُّ عليه وَسَلَمَ رَفعَ يَديْهِ 
حَتَّى رَأَيْتْ بَيَاضَ إِبطَيْهُ «1» . هَكَذَا عَلَّقَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَلَمْ يُمسْنِدْهُمَا أَحَد من 
أُصْحاب الْكُتْب السّثّة بِالْكُلِيّة. 
وَقَالَ الْبُخَارِيٌ : تنا مُحَمَدُ بْنُ أبي بَكْرٍ قال: : حَدَنَنَا مُعْت مُغْتمرٌ عَنْ عُبَيْد اللَّهِ عنْ تابت عَنْ 
أنّس بْنِ مَالك قَالَ: كان الَبِيُ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَخْطْبُ يَوْمَ جُمْعَة فقام الناس 
فصلوا فقالوا: يا رسول الله قحط يالمطرء وَاخْمَرّت الشَّجَنُ » وَهَلَكَت الْبَهَائِمُ فَادْعٌ اله 
أنْ يَسْقيَنَاء فَقَال: اللّهُمّ امنقنا مَرَتَيْنِء وَايْمْ الله ما نرى فى 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء ( 21029» 1030) (3/ 553) . 


السماء قزعة من سحابء فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما 
انصرف لم تَرَل تُمطرٌ إِلَى الْجُمْعَة التي تليهاء فلم قَامَ النَبِيّ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
يَخْطْبْ صَاحُوا إِلَيْه: تَهِدَمَت الْبْيُوتُ وَانْقَطّعت السُبْل فاذغ اللَّهَ يَحْبِسُهَا عَنَاء قَال: 


َتبَسَمَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ثمَ قَال: اللّهُمَ حوالينا ولا عليناء فتكشطت 
«1» المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تُمطرُ بالمديتة قَطْرَةٌ فْنَظَرْتْ إِلَى الْمَديئّة 
وَإِنَهَا نفي مثلٍ الْإلِيلٍ «2» ٠‏ وَقَدْ رَوَاهُ مُمْلِمْ من حَديث مُعْتَمِرٍ بْنِ سَلَيْمَانَ عَنْ 
عُبَيْد الله وَهْوَ ابْنُ غْمَرَ الْعْمَرِي, وَقَالَ الإمَامُ أخمَذ: حَدَنْنَا ابْنُ أبي عَدِيَء عَنْ حُمَيْدِ 
قَالَ: سُئل أنَسن هَل كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَرْفْْ يَدَيْه؟ فَقَال: قيل لَه 
يوْمَ جُمْعَة: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَخَطَ الْمَطرٌ. وَأَجْدَبَت الأرضء وَهِلَكَ الْمَالُء قَالَ: 

فرّفعَ يَدَ يْهُ حَنّى رَأَْتُ بَيَاضَ إبطيه فاستسقى, ؛ ولقد رفع يديه فاسْتمئقى وَلَقَذ رَفْعَ 
يدَْه وَمَا نَرَى في السّمَاءِ سَحَابَة هُمَا قَضَيْنَا الصّلاة حَنّى إِنَّ الشاب قريب الدار 
يَهُمَهُ الرُجُوع إلى آله قَال: فَلَمَا كانت الْجُمْعَةُ الَِّي تليها قَالُوا: 

يَا رَسُولَ الله تهدمت البيوت واحتبست الرُكْبَانُ» فَتبَسّمَ رَسُوَلَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ مِنْ سرْعَة مَلالّة ابْنِ آدَمَ وَقَالَ: اللْهُمَّ حَوَالَيْتَا ولا عَلَيْنَا قَالَ: فَتَكَشَّطَتْ عَنِ 
المديتة «3» . 

َهِذًا إمنناذ ثلاثيّ عَلَى شَرط الشيْحيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوه. 

وَقَالَ الْبْخَارِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَاللَفْظُ لَهُ: نا مُسَدَّد ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز بْنِ 
صُهِيْب عَنْ أنس ابن مالك وعن يونس بن عُبَيْدِ عَنْ ابت عَنْ أنس رَضي اللَهُ عَنَهُ 
قَالَ: أَصَاب أفل الْمدية فَخط عَلَى عَهِدِ رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فبينا هْقّ 
يَخْطْبُ يَوْمَ جُمْعَة إن ام رَجُلَ فَقَال: يَا رَسُولَ الله هَلّكَت الْكْرَاعُ هَلَكَت الشاءء فادع 
الله يسقيناء فمد يده ودعا. قال أنس: وإن السماء 


(1) تكشطت: ارتفع الغيم عنها وانكشفت. 
(2) البخاري في كتاب الاستسقاء ( 1021) (3/ 547) . 
(3) أحمد في مسنده (3/ 2104 188) . 

لمثل الزجاجة؛ فهاجت الذيح أنشأت سحاباء ثم اجتمع. ُمٌ أَرْسَلت الْسَمَاءٌ 
عَرَاليَهَا هَرَجنانَخُوض الْمَاء حتى أتينا منازلنا فلم يزل تمطر إلى الْجُمْعة اْأخْرَى: 
فَقَام إِلَيْهِ ذلك الرّجُلَ أو غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله تَهَدّمَت البيوت فادع الله يَحْبسَه 
فَتبَسسّمَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ نَم قَالَ: حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَاه فْنَظَرْتُ إلى 
السحاب يَتَصَدَعْ حَوْلَ الْمَدِيئة كأَنَهُ ليل فَهَذِهِ طْرُقَ متواترة عن أنس بن مالك 
لأنها ثفِيد القع عِنْد أِمّة هذا الشأنء وَقَالَ الْبَيْعَقَِيُ بإمنتاده من غَيْرِ وَجْهِ إِلَى أبي 
معمر سعيد بن أبى < خيثم الهلالي عَنْ مُمنْلم الْمُلائيّ عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ قَالَ: جَاءَ 
أغرَابِيٌ فقال: ا رمثول الل وَاَرِ قد َناك وما لَنّ بعر يبسط ولا صبى يصطبح 
وَأَنْشَدَ:ٍ 
أَتَيْنَاكَ وَالْعَدْرَاءً يَدْمَى لَبَانهَا «1». .. وَقَدْ شغلث م الصَّبي عَنِ الطَفْلٍ 
وَأَلْقَى بِكَفَيْهِ الى لا ستكانة . .. من الجوع ضعفا قائما وهو لا يخلى 
وَلَا شَيْءَ مما يَأكْل الناسسئ عَنْدَنَا , .. سوق الْحَنْظَلٍ الْعَامِي وَالْعِلَهِرْ « 2» الْفَسْلِ «3» 
وَلَيْسَ لَنَا إلا إِلَيِكَ فِرَارُنَا . .. وَأَيْنَ ِرَارُ اناس إِلَّا إِلَى الرّمْلٍ 
قَالَ: فَقَامَ رَسُولَ اللّه صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُوَ يَجُرّ رٍدَاءَهُ حَتَى صَعدَ الْمِنْبّرَ فَحَمِدَ 
الله وَأَنْتَى عَلَيْهِ ثْمَ رَفْعَ يَدَيْهِ نَحْوَ المنّمَاء وَقَالَ: اللْهُمّ امنقنا غَيْنَا مُغْينًا مَرِينَا مُرِيعًا 


سَريعًا عَدَقَا طبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثِ نافعَا غَيْرَ ضَارٌ تفلأ به الضرع: وتنبت به 
الزرع: ويحيى به الأرض (بَعْدَ مَؤْتهَا) وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. قَالَ: فو الله ما رد يده إلى 
نحره حتى ألقت السماء بأوراقهاء وجاء أهل البطانة يصيحون: 

يَا رَسُولَ الله الْغْرَقَ الْغَرَقَه فرَفْعَ د يَدَيْهُ إلى المَّمَاءِ وَقَالَ: النّهُمَ حوَالينَا ولا عَلبَنا: 
فَانْجَابٍ المَّحَابُ عَنْ الْمَدِينَة حَنَّى أَخْدَقَ بِهَا كالإكليل فضحك رسول 


(1) لبانها: صدرها. 
(2) العلهز: نبات. 
(3) الفسل: الرديع. 
لله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ حَتّى بَدَتْ نَوَاجِذهُ ثم قَال: ِلّهِ درُ أبي طَالِبٍ لو كان حيا 
قرت عَيْنَاهُ مَنْ يُنْشْدُ قَوْلَه؟ فَقَامَ عَلىُ بْنُ أبي طالب فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَأَنْكَ أردت 
قوله: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجه . .. هثمال الْيَتَامى عَصْمَة لِلْأَرَامِلٍ 
يَلُود به الْهَلّاكُ من آل هاشم . . فْهُمْ عِنْدَهُ في نِغمّة وَفْوَاضْلٍ 
كذبتم وبيت الله يبزى «1» محمد ... وَلَمَا نْقَاتِلَ دونه وَنُنَاضلٍ 
وَنُسْلِمَهُ حَنَّى نْصَرَّعَ حَوْلَه . .. وَتَذْهلَ عَنْ أَبَْانَا وَالْحَلائِلٍ 
قَال: وَقَامَ رجل من بنى كتاتة فْقَالَ: 
لَك الْحَمد وَالْحَمْدُ مِمَنْ شكر . .. سقِينَا بِوَجْه النَبِيَ الحطز 
دَعَا الله خَالِقَُ دَغْوَةَ . .. إِلَيهِ وَأشخَص منه الْبَصَرٌ 
فَلَمْ يَكُ إِلّا كَلَفَ الرَّدَاءِ . .. وَأَسْرَعٌ حَتَّى رَأَيْنَا الدَرَرْ «2» 
رقاق العوالى عم البقاع . .. أغاث به الله عينا مُْضَرْ 
وَكَانَ كَمَا قَالَهُ عَمُّهُ . .. أَبُو طالب أبيض ذو غرر 
به الله يسقى بصوب الغمام . .. وهذا العيان كذاك الخبر 
فمن يشكر الله يلقى الْمَزِيدَ . .. وَمِنْ يَكفرٍ الله يَلَقَى الْغيَر 
قَالَ: فَقَالَ رَسُول اله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ِنْ يَكُ شاعرٌ يُحْسِنْ فَقَذ أخسّنت. وَهَذَا 
السّيّاق فيه غَرَابَهُ وَلَا يُشْبِهُ مَا قَدَمْنَا مِنَ الرّوَايَات الصّحيحة الْمْتَوَاتِرَةِ عَنْ أَس 
فَإِنْ كَانَ هَذَا هَكَدَا مَحْفُوظًا فَهْوَ قصّة أَخْرَى غير ما تقدم والله أعلم. 


(1) يبزي: يترك دون نصرة. 
)2( الدرر: المطر المتساقط, والدر: الحلب. 

وَقَالَ الحافظ الْبَيْهَقِيُ: : أنَا َبُو بَكْرِ ْنُ الحارث الأصبهانى, ثنا أبو محمد ابن 
حبان, تَنَا عَبْدْ الله : بْنُ مُصْعَبِء ثَنَا عَبْدُ الجبارء ثنا مروان ابن مُعَاويَة ثَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
بي ذئب الْمَدَنِي عَنْ عَبْدِ لله بن مُحَمّدِ بْنِ عْمَرَ بْنِ حاطب الجمحي عن أبى وجرة 
يزيد بن عبيد السلمى قَالَ: َمَا قَقَلَ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ من عَزُوَةِ تَُوكَ 
أتاهُ وَفْدُ بنى فزارة فيهم بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن الحصينء » وَالْحْرٌ بْنُ 
قيس وَهْوَ أَصعَرْهُمْ"- ابْنْ أخي عَيَيْنَهَ بْنِ حصن. َتَرَلُوا في دَارٍ رَمَلَهَ بنت الْحَارِث 
من الْأنصّارِء وَقَددمُوا عَلَى إِبِلِ ضعَافٍ عجّاف وَهْمْ مُمننثون, فَأتَوْا رَسُول اللَّهِ صَلَى 


اللَّهُ عَلَيْهُ وَسلَمَ مُقِرَينَ بالإسلام؛ فَسَأَنَهُمْ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ علَيْهِ وََلّمَ عَنِ بلادهم 
قلور :يا رمول وله اسنتتا ت بلادناء وأجدبت أحياؤناء وَعَرِيَتْ عِيَالنَ هلك 


صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم: مجن اله ويك هناما فقت إلى تي لمن ذا الذي يقفا 
َبْنَا إلَيْه؟ لا إل إلا اله وَسِعَ كرسيه السموات وَالْأَرْضَ وَهْوَ يَنِطَ مِنْ عَظَمَتِه وَجَلَالِه 
كَمَا ينط الرجل الْجَدِيدُ قَالَ رَسُولَ اللّه صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: إِنِ الله يَضْحَكُ منْ 
شَقَقتِكُمْ وَأَزْلِكُمْ وَكَرْبِ عَيَائِكُ فَقَالَ الأغرَابِيُ: 
وَيَضْحَكُ رَبُنَا يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالِ: نَعَمْء فقَالَ الأغرَابِيٌ: َنْ نَعْدَمَ يَا رَسُولَ الله مِنْ رَبٌّ 
يَضْحَكُ خَيْرَاه فَضَحِكَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ منْ قَوْلِه فَقَامَ رَسُولَ الله ا 
صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ فُصّعد الْمِنْبَرَ وَتَكلَمَ بقلام وَرَفْعَ يَدَيْه- وَكَانَ رَسُولْ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ لا يَرْفْعْ يَدَيْه في شَيْءٍ من الدعاء إلا فى الاستسقاء- - ورفع يَدَيْهِ حَنّى 
رْئِيَ بَيَاضْ إِبِطيْه وَكَانَ مما حفظ من دعائه: الله امئق بَلَدَكَ وَبَهَائِمَكَ؛ وَانْشْرْ 
رَحْمَتكَ وَأَحْي بَلَدَكَ الْمَيّتَء اللَّهُمّ امْقنا غَيْنَا مُغِينًا مَريئا مَرِيعًا طَبَقَا وَاسِعَا عَاجِلَا 
غَيْرَ آجل نَافعًا غَيْرَ ضّار. اللْهُمّ سقيا رحمة ولا سُقْيَا عَذَابِ وَلَا هدم وَلَا غْرَق وَلَا 

2 مَحْقء اللَهُمَ اسقنًا الَْتَ وَانْصرْنَا عَلَى الأغداء, فَقَامَ ُو لْبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنذر فَقَالَ: 
ا سول الله نار في الْمَرَابدِ «1» » فقال رسول الله: اللَّهُمَّ امنقتاء فَقَالَ أَبُو 
ُبَابَةَ التّمْرُ في الْمَرَابِدِ ثلاث مَرَّاتء فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَمَلَّم: اللهم 


(1) المرابد: جمع مربد وهو ما يبسط فيه التمر ويجفف. 

امنقتا حَتَّى يَقُومَ أَبُو لْبَابَةَ غرِيَانَا فَيَسُدَ نَعْلَبَ «1» مرْبَدِه بِإِزَارِهء قَالَ: قلا وَاللَّهِ ما 
في السّمَاءٍ من قَرْعَةَ وَلَا سَحَاب وَمَا بَيْنَ الْمَمنجد وَسَلْعِ من بنَاءٍ ولا دار فَطَلَعَتْ 
مِنْ وَرَاءِ سَلْع سَحَابَةٌ مثْل الّرْسِء فلما توسطت السماء انتشرت وهو ينطزون ثم 
أمطرت,. فو اللّه ما رأوا الشمس ستا. وَقَامَ أبُو لَبَابَةَ عُرْيَانَا يَسْدُ تَعْلَبَ مِرْبَدِهِ بازاره 
لئلا يخرج التمر منه. فقال رجل: يَا رَسُولَ الله لكت الْأَمْوَالَ وَالْقَطَقت السَبل؛ 

فصعد النبى ص الْمدْبَرَ فَدَعَا وَرَفْعَ يَد نْه حَتَّى رْئِيَ بَيَاضْ إِبِطَيْه ثُمَّ قَالَ: اللّهُمَ 

َوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَا اللهم عَلَى الآكام وَالظَرَابِ وَبْطُونِ الْأؤديّة: وَمتَابت الشّجِرِ 
فَانْجَابَت السّحَابَةٌ عَنِ الْمَديتة كَانْجِيَاب الثؤبء وَهَذا السيَاق يُشْبهُ سيّاق ملم 
الملائيّ عَنْ أَنَسء وَلبَغضه شَاهِدٌ في مئَنِ أبي دَاوْدَ وَفِي حديث أبى رزين العقيلى 
شاهد لبعضه وَاللَه أعْلَمُ وَقَالَ الحافظ أَبُو بَكْرٍِ الْبَْهَقَيُ في الدَّلَائِلِ: أنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ 
بْنُ الْحسَّن بْنِ عَلِيّ بْنِ الْمُوَمَلِء أَنَا أَبُو أحمد محمد ابن مُحَمَّدِ الْحَافظء أَنَا عَبْدَ 
الرّحْمَنِ بْنُ أبي حاتم» ثنا محمد بن حماد الظهرانى؛ أنا سهل بن عبد الرحمن 
المعروف بالسدى بْنِ عَبْدَوَيْهِ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبْدِ الله ابن أبي أَوَيْس الْمَدَنِيّ عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سعيد بْنِ الْمُسَيّب عَنْ أبي لَبَابَةَ بْنِ عَبْدِ المنذر 
الأَفْصَارِي قَالَ: : 
امنتمنقى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ يَوْمَ جمعة وقال: اللَّهُمَّ امنقنّا اللَّهُمَّ امنقناء 
فَقَامَ أَبُو لْبَابَةَ فُقَالَ: إِيَا رَسُولَ الله إنَّ التَمْرَ في الْمَرَابِدِ وَمَا في السّمَاءِ مِنْ سَّحَابِ 
تَرَاهُء فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ: اللّهُمَ امنقتاء فَقَامَ أَبُو لُبَابَةَ فَقَالَ يَا 


رَسُولَ الله إِنّ التّمْرَ في الْمَرَابِدِ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِهُ وَسَلَم: اللَّهُمّ اسقتاء 
حَتَى يَقُومَ أَبُو لَبَابَةَ يَسْدُ تَعلَبَ مِرْبَدِه بإزَارِه فَاسْتَهَلْت السّمَاءُ وَمَطَرَثْ وَصَلَّى بِنَا 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فى (القوم) أبا لَبَابَة يَقُولُونَ لَهُ: يَا ا لَبَابَةَ إن 
السَمَاءَ وَاللّهِ َنْ تقلع حَتَى 5 تقُومَ عرْيَانَا فُتَسدَ نَعلَبَ مِرْبَدِكَ بِإِزَارِكَ كَمَا قَالَ رَسُولْ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم, » قَالَ: فَقامَ أَبُو لَبَابَةَ عرْيَانَا يَسدُ َغَلَب مرْبَده بإزَارِه فَأفلّعت 
المّمَاءُء وَهَذَا إِمُْنَادَ حَسَنْ وَلَمْ يَرْوه أَحْمَدُ وَلَا أهلُ الْكُتْب وَاللَّهُ أَغْلَّمُ وَقَدْ وقع مثل 
هذا الاستسقاء فى 


(1) الثعلب: مخرج الماء من الحوض 

غَرْوَةَ تَبُوكَ في أَنْنَاء الطّريق كَمَا قَالَ عَبْد الله بْنُ وَهب: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ 
الحارث عَنْ سَعِيد بْنِ أبي هلال عَنْ عتبة ابن أبي غنبَة عَنْ نافع بن جَُيْرٍ عَنْ عبد 
الله بْنِ عَبَّاسِ أَنَهُ قيل لِعْمَرَ بن الخطاب: حدثنا عن شأن ساعة السعرة: فقَالَ عُمَرُ 
خَرَجْنَا إلى 3 توك في قيظ نديد درن ملا وصَابنا فيه طشن حَتَّى ظنن أن رقابن 
ستنقطغ. حَنَى إِنْ كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرجل فلا يجده حَنَى يَظْنَ أنّ رَقَبَته 
ستنقطغ حَتَى إِنّ الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشر به 3 م يَجْعَلُ مَا بَقِي عَلَى 
كَبِدهء فَقَال أَبُو بَكْرٍ الصَّدّيق: يَا رَسُولَ الله إنَّ اللَهَ قَذْ عَوَّدَكَ في الذُعَاءٍ خَيْرَاء فاذع 
اللَّهَ لاه فَقَالَ: أو تحب ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْء قَّال: فَرَفعَ يَدَيْه نَخوَ السماء فلم يرجعهما 
حتى قالت السماء فأطلت ثم سكبت فملاوا مَا مَعَهُمْ د ثم ذَهَبْنَا نَنْظرٌ فْلَمْ تَجذهَا جَاوَرَت 
الْعَْكَرَ وَهَذًا ناد جِيد وي وَلَمْ يُخْرِجُوهُء وَقَدْ قال الواقدى كَانَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ في 
هذه الْغَرُوَةِ اننا عَشَرَ لف بَعيرٍ وَمَتْلْهَا من الْخَيْلِء وَكَانُوا ثلاثين أَلْقَا من الْمُقَاتلَة 
قَالَ: 
وَنَرََ منَ المطرماء أَعْدَقَ الْأَرْضَ حَتَّى صَارَت الْغْدْرَانُ تسْكُبْ بَعْضُهَا فى بعض 
وذلك فى حماأة الْقَيْظ أيْ شدَة الْحَرٌّ الْبَليغ؛ ٠‏ فَصَلَوَاتُ الله وسلامه عليه وكم له عليه 
السلام من مثْلٍ هذا في غَيْرِ مَا حديث صّحيح وَلِلَْهِ الحمدء وَقَذ تَقدَمَ أَنَهُ لَمَادَعَا عَلَى 
قُرَيْشٍ حِين استغصّث أن يُسَلَط اللّهُ عَلَيْهَا سَبْعَا سَبْع يُوسُفَ فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ خصَّتْ 
كُلَ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْعظَامَ وَالْكلاب وَالْعلْهِلَ ثم أي أَبُو سْفْيَانَ يَشْفَعْ عِنْدَهُ في أن 
يَدْعْوَ الله لَهُمْ فَدَعَا لَهُمْ فُرّفعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَقَدْ قَالَ الْبْخَارِيُ: َنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ 
نا محَمَد بْنْ عَبَدِ الله اآنصَارِي» تنا أبي عَبَدُ ال بْنُ لْمْتْنَى عَنْ تُمامَة بْنِ عَبَدِ الله 
بْنِ أنّس عَنْ أنس ابن مالك أن عمر بن الخطاب كَانَ إذَا فَحَطُوا اسْتَسْقَى قَى بِالْعَبّاسِ 
وَقَالَ: الهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك نعم ينا فقن قا 
فَيُسْقَوْنَ «1» » تَقَرّدَ به الْبْخَارِيَ. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء ( 1010) (3/ 524) . 
فصل وَأَمَا المغجرَات الأَرْضيَّة 


فمنها مَا هُوَ مْتعَلّقَ بِالْجَمَادَاتَ 
وَمِنْهَا مَا هُوَ مُتَعَلَقَ بِالْحَيَوَانَات 


انقياد الشجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


وَفي أَفْرَادِ مُمئْلِم من حَدِيث حاتم بْنِ إسماعيل عن أبى حرزة يعقوب ابن مجاهد عن 
عبادة بن الوليد عن ابن عُبَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله في حَديث طُويلٍ قَالَ فيه: سِرّنا 
مَعَ رَسسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى تَرَلنَا وَادِيَا أفيَح» فَذَهَبَ رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ يقففضى حَاجَتَه فَاتبَغتُهُ بإِدَاوَةِ مِنْ مَاءِ فنَظَرَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَمَلَمَ فلم ير شيئا د يستتر به؛ وإذا بشجرتين بشاطيء الْوَاديء فَانْطَلّقَ رَسُولْ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إلى إخدَاهُما فَأَخَدْ بِعْصْنِ مِنْ أَغْصَانهَا. فقال: انْقَادي عَلَيَ 
بإذنٍ اللّهء فَانْقَادَتْ مَعَهُ كالبعير المخشوش «1» الذى بصانع | قَائدَهُ حتَىئ أقَئ 
الْأخْرَى فَأَخَد بِعْصْن من أغصَانِهَا فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَ (بإذنٍ اللّ) فَانْقَاتَنْ معه 
(كذلك) حتى إذا كان بالمنتصف مما بينهما لاءم بَيتَهُمَا- يَغني جَمَعَهُمَا فَقَالَ: : الْتَِمَا 
عَلِيّ بإذْنِ الله فَالْتَأْمَتَاء قَالَ جَابِرٌَ:ٍ فخرجتث جْتْ أخضرٌ مَخَافَةَ أن يحس رسول الله بِقُرْبِي 
مسا م لا عدو لك رمي مم 
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هَل رَأَيْتَ مَقَامِي؟ قُلْتُ: ْم يمول ال قال: فطق إلى اوري افطع بن كن 
وَاحدَةٍ مِنْهُمَا عُصْنًا فَأَقِلَ بها حَتَّى إِذَا قُمتَ مَقَامِي فَأَرْسِل عْصْنَا عَنْ يمينك 
وغصنا عن شمالك. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحددته فاندلق «2» لي 
فَأَتَيْتُ الشّجَرَتَيْنِ فَقَطَعتُ مِنْ كُلَ وَاحِدَةِ منهما عصناء ثم أقبلت حَتَّى قُمْتُ مَقَام , 
رَسُولٍ الله صَلَى الله علَيْه وَسَلمَ أرسلت غصنا من يَمِينِي وَعَْنًا عَنْ يَسَارِيء ثم 
لَحقث فَقُلْتُ: : قَذ فْعَلْتُ يَا رَسمُولَ اللّه» قَالَ فَقُلْتُ: فلم ذَاكَ؟ قَالَ: إني مَرَرْتْ بِقَبْرَيْنِ 
يُعَذّبَانِ فأحببت بشفاعتى أن يرفع 


(1) البعير المخشوش: هو البعير الذي يكون في أنفه عود يشد به حبل لينقاد به. 
)2( اندلق: التقدم, وكل ما ندر خارجا. 

ذلك عنهما مادام الْعْصْنَانِ رَطَبَيْنِ قَالَ: فَأَتَيْنَا الْعَسْكَرَ فَقَاَ رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَمَ: 
يَا جَابِرٌ ناد الوضوء. فَقُلْتُ: آلا وَضُوءَ آلا وَضُوءَ آلا وَضُوءَ؟ قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ 
الله مَا وَجَدْتُ في الرَّكْب من قَطْرَةْء وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأنصار يبرد لرسول الله في 
أشجاب لَه عَلَى حمَارَة من جَرِيدِ قَالَ: فَقَالَ لي: انْطَلِق إلى فلانٍ الْأَنْصَارِيّ فانظر 
هل ترى في أشجَابه من شَيْء؟ قَالَ: فَانْطَلَفْتُ إِلَنْه فنظرت إِلَيْهُ فَنَظَرْتُ فيها فَلَمْ أجذ 
فيها إلا قطرة فى غر «1» لا شجب» 
منها- لو أنى أفرغته لشربه يابسه. فأتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله لم أجد 


فيها إلا قطرة فى غر لا شجب منها لو أنى أفرغته لَشَرِبَهُ يَابِسَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَأتنِي 
به فَأتَيْئه فأحَدَهُ بِيَدهِ فجَعَلَ يَتكلَمْ بشَيْءٍ لا أذري ما هوء وغمزنى بيده ثْمَ أغطانيه 
فقّال: يَا جَابِرُ نَاد بحَفنَة فَكُلْتُ: يَا جَفَنَهَ الرّْبء فَأتِيتُ بِهَا تُحْمل فوضعتها بين 
يديهء فقال رسول الله بيده في الْجَفْنَةَ هكدًا فَسَطْهَا وَفْرَّقَ بَيْنَ أُصَابِعه 5 نَم وَضَعَهَا 
في قَغْرٍ الْجَفنَة وَكَالَ: : خُذْ يَاجَابِرُ فَصْبٌ عَلَيَّ وَكُلَ: د بم الل فصب ليه قلت 
بم لله فر ايت الماء بور من يون أصابع سنو اللو مسلى الله عليه وسلم: كذ 

فَارَت الْجَفَنَهُ وَدَارَتْ حَتَّى امتلأث فَقَالَ: يَا جَابِرُ نَاد من كانت لَهُ حَاجَهُ بِمَاء. 5 
فأتى النامن فَامْتَقَوا حتى روواء فَقُلْتُ: هَل بَقيَ أَحَدْ لَهُ حَاجَةٌ؟ فَرَفَعَ رَسُولٌ الَّهِ صَلَّى 
الَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يَدَهْ من الجفنة وهى ملأى. قال: 

وشكي النَّاسُ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجُوعَ» فَقَال: عَسَى اللَّهُ أنْ 
يُطْعِمَكُْ ؛ فأتينا سيف «3» البحر فزجر زجرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار 
فطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعناء قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان وفلان حتى عد 
خمسة فى محاجر عينها مايرانا أحدء حتى خرجنا وأخذنا ضلعا من أضلاعها 
فقوسناه ثم دعونا بأعظم جمل فى الركب وأعظم حمل في الرَعْبِ وَأَعْظَمَ كفْلٍ في 
الرّكْب فَدَخَلَ تحتها ما يطاطىء رأسه. وقال البخارى: ثنا موسى ابن 


(1) الغر: الشق في الأرض والنهر الدفيق. 
(2) الشجب: الخشاب الثلاث التي يعلق دلوه ومسقاه. 
(3) سيف البحر: سمكة بحرية ذات منقار. 
إِسْمَاعِيلء تنا عَبْدْ القزيز بْنُ مُمنلم؛ تن حُصَيْنٍ عن سام بن أبي الجَغْدٍ عَنْ جَاير 
بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: غطش النّاسن يَوْمَ الْحُدَ بيه وَالنَِيْ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بيْنَ يدَيْهِ 
رَكُوَةٌ يَتَوَضَّأْ فُجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ قال: مالكم؟ قَالُوا لَيْسَ عنْدنَا مَاءَ نَتَوَضَّأ ولا 
نَشْرَبُ إلا ما بَيْنَ يَدَيِكَ فُوَضَعَ يَدَهُ في الرَكُوَة فَجَعَلَ الْمَاءْ يَفُور من بَيْنَ أصَابعه 
كَأَمْثَالٍ الْعيُونِ فَشَرِبْتَا وَتَوَضَأناء قُلْتَ: كم كُدْتم؟ قَالَ لَوْ كُنَا ماتة أَلْف لَكَقَانَاء كنَّ 
خَمْسَ عَشْرَةَ ماتة «1» . 
وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسَلِمَ مِنْ حَديث خصين وَأَخْرَجَاهُ من حَديث الأعمشء زاد مسلم وشعبة 
ثلاثتهم عن جابر بن سالم ابن جَابرٍء في روايّة الأغمش كُنَا أرْبَعَ عَشْرَةَ ماتة؛ 
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَد: حَدَنْنَا يَحْيَى (بْنْ حَمّادِ) ثنا أبُو عَوَانَةَ عَنِ الأمْوَدِ بْنِ قيس عن 
شقيق العبدى أنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ عَرَوْنَا أؤ سَافرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَحْنُ يَوْمَنِذ بضع عَشْرَ وَمِاتتَانٍ فُخَضَرت الضّلَاةُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى 
اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: هَل في الْقَوْم مِنْ مَاءِ؟ فْجَاءَهُ رَجُلَ يَسْعَى بِإِدَاوَة فيهَا شَيْءٌ من 
مَاءِء قَالَ فُصَبّهُ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في قَدَحء قَالَ فَتَوَضَّأ رَسُولُ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ خسن الْوْضُوءَ ْم انَصَرَف وَتَرَكَ الْقدَحَ فَرَكب النَام الْقَدَحَ 
تمسحوا وتمسحواء فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: عَلَى رِسللِكُمْ حين سَمِعَهُمْ 
يَقُولُونَ ذَلِك كَالَ: فْوَضَعَ رَسُولَ اللّه صَلَى اللْهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ كفه فى الماء َمَّكَالَ, 
رَسُولَ اللّه صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: بمنم الله ثم قَال: اسبغر الوشرء . قال جاير . فق 
الذى هو ابْتلاني بِبَصّرِي لَقَد رَأَيْتَ الْعْيُونَ غُيُونَ الْمَاءِ يَوْمَئذ ترج من بين أصَابع 


رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فُمَا رَفْعَهَا حَتَّى توضاوا أَجْمَعُونَ «2» . 

وَهَذَا ماد جَيدَ قر به أَخمَدء وَظاهِرٌة كَأَنّهُ قصّة أخْرَى غَيْرُ مَا تدم في صّحِيح 
مُمنلم عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوَع قَالَ: : قَدمْنَا الْحُد يْبِيَهَ مَعَ رَسُولٍ الله صَلى الله عَلِيْه وَسَلَمَ 
وَنَحْنَ أَرَبَغَ عَشْرَة ماتة أو أَكْكَرُ من ذُلِكَ وَعَلَيْهَا حَمَسُون رسا لا يرويها 


(1) البخاري في كتاب المناقب ( 3576) (10/ 431) . 
(2) أحمد في مسنده (2/ 2169 193) . 

فقعد رسول الله على شفا الرّكيّة فَإمّا دَعَا وَإِمّا بَصَّقَ فيها قَالَ: فُجَاشَتْ فَسَقَيْنَا 
وَاسْتَقَيْئَا وَفي صّحيح الْبْخَارِيَ من حَديث الْرْهْرِيَ عَنْ عَرَوَةَ عَنٍ الممنور وَمَرَوَانَ 
ابن الحكم في حديث ضَلْح الْحدَيبِيّة الطّويل فعدَلَ عَنْهُمْ رَسُولٍ اله صَلَى اللّهُ عليه 
وَسَلَمَ حَتى نَزْلَ بأقصّى الْحْدَيْبِيَة عَلى ثُمَدٍ قليلٍ الماء يتبرضه تَبَرّضًا «1» فَلَمْ يُلبَنهُ 
الثاسن حَتّى نَزخُوة «2» وَشكي إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ اقش فانترع 
سَهُمًا من كتاتته 3 ُمَ أَمَرَهُمْ أن يجعلوه فيه فو الله ما زَالَ يَجِيشْيٌ لَهُمْ بالرّيّ حَتى 
صَدَرُوا عَنْهُ وَقَدْ تَقَدْمَ الْحَدِيتُ بتمَامه في صُلْح الْحْدَيْبِيَة 'فاعنىٍ عَنْ إعَادته, 
وَرَوَى ابْنْ إسحاق عَنْ بَعْضِهُم أن الذي نَزْلَ بالسّهم تاجيّة بْنُ جُنْدُبِ سَائق الْبُدْنِ؛ 
قَالَ وَقيل: الْبَرَاءُ بْنُ عَازِب. ثُمَّ رَجّحَ ابْنُ إمْحاق الأوّل. 


حديث آخر عَنِ ابْنِ عَبَّاس في ذَلِكَ 

قَالَ الإمَامُ أَخْمَذ: تَنَا حُسَيْنٌ الأشقرٌ َنَا أَبُو كُدَيْئَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أبي الضّحى عَنِ 
ابن عباس: أصْبَّحَ رَسُول اله صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَات يَوْم وَلَيْسَ في الْعَمنْكَر مَاءٌ 
فَأَتَاهُ رَجُلَ فَقَالَ: يَارَسُولَ الله لَيْسَ في الْعَسْكَرٍ مَاءٌء قَالَ: اهَل عِنْدَكَ شَيْغ؟ 

قَالَ: نعم قال: إفأتني, قَالَ: : فَأَتَاهُ بإناء فيه شَيْءٌ مِنْ مَاء قَلِيلٍء قَال: 

فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصَابِعَهُ في فم الإناء وَفْتَحَ أصَابِعَة» قَالَ 
فَانْفَجَرَتْ من بَيْنِ أصّابعه غَيُونٌ وَأمَرَ بلالا فَقَالَ: تاد في الناس الْوَضُوءًَ الْمْبَارَكَ 
«3» » تقَرّدَ به أَخمَد وَرَوَاهُ الطَبَرَانِيُ من حديث عَامِرٍ الشّغْبِيَّ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
بتَحُودٍ. 


حَدِيثُ عَنْ عَبْد الل بْنِ مَْعُودٍ في ذَلِكَ 

قَالَ الْبُْخَارِيٌ : تنا مُحَمّدُ بْنُ الْمْتَنَىء ؛' تنا أَبُو أَحْمَدَ الزْبَيْرِيُ» ثَنَا إسْرَانِيل عَنْ مَنْصُورٍ 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَا نَعْدُ الآيات بَرَكََ وَأَنْتُمْ تعدُونَهَا تَخُويفا. 
كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في سَقَرٍ فَقَلَ الْمَاءْ فقال: 


(1) يتبرضه تبرضا: يتبلغ بالقليل منه. 
(2) نزحوه: انفدوه. 
(3) أحمد في مسنده (1/ 251) . 
اطْليُوا فَضْلَة مِنْ مَاءء فَجَاءُوا بإِنَاء فيه مَاءٌ قَلِيلٌ؛ فَأَدْخَلَ يَدَهْ في الإنَاء ثُمَّ قَالَ: 
حَيّ عَلَى الطَّهُور الْمُبَارَكَ وَالْبِرْكَهُ من الله عَنَّ وَجَلَ: قَالَ: قد رَأَيَت الْمَاءِ يَدبعْ من 


بَيْنِ أَصَابِع رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى اللَهُ علَيْه وَسَلَ, وَلََدْ كنا نَسْمعْ تسنبيج الطَعَام وَهْوَ 
يُؤْكَلُ «1» » وَرَوَاهُ التَرَمذْيٌ عَنْ بُنْدَارٍ عن ابن أَحْمَد وَقَالَ: حَسَنْ صَحيحٌ. 


حَدِيثُ عَنْ عمْرَانَ بْنِ حُْصَيْنٍِ في ذَلِكَ 

قَالَ الْبْخَارِيٌ : ثَنَا أبو الوليد ثنا مسلم بن زيد, سّمعت سمغت أَبَا رَجَاءٍ قَالَ: حَدَنَنَا عمْرَانُ 
بْنُ حْصيْنٍ أَنّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولٍ اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في مَسير فََدلَجُوا لَيْلتَهُم 
حَنَّى إِذَا كان وَجْهُ الصّبْح عَرَّسُوا فَعََبَتْهُمْ أَغيْنهُمْ حَنَى ارتفقت الشممن, فكَانَ أَوَّلَ 
من اسْتيْقظ من مامه أَبُو بَكِِْ وَكَانَ لا يُوقظ رَسُولَ الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ مِنْ 
مَنَامه حَنّى يَسْتَيْقظ فاسْتيقظ غُمَرٌ فَقَعَدَ أَبُو بَكْرِ عند رَأسه فجَعَلَ يُكَبّرُ وَيَرْفْعْ صوته 
حتى استيقظ النبى ص فَتَرَل وَصَلَّى بنَا الغْدَاةَ فاغتَرَلَ رَجُلَ من القوْم لَمْ يُصَلَ مَعَنَاء 
فلَمَا انْصَرَفَ قَالَ يَا فلانُ مَا يَمْنَعكَ أنْ تُصَليَ مَعَنَا؟ 

قَالَ: أَصَابَثنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتيَمَمَ بالصّعيد ثم صَلَّى: وَجَعَلَنِي رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عليه وسلْمَ في رعُوب بين يده ود طشنا عَطئًا شَدِيذا فينم َخن نسِيرُ مع 
رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذا نَخْنْ بامْرَأة سَادلّة رِجَلَيْهَا بَيْنَ مَرَادَتيْنِ «2» 
فَكلنَا لها: أين الماء؟ قالت: : إِنَّهُ لا مَاءَ:ٍ فَكُلْنَاء : كم بَيْنَ أهلك وَبَيْنَ الْمَاء؟ قَالْتْ: ِيَوْمْ 
وَلَيْلهُ فَقلنَا: انُطَلقي إِلَى رَسسُولٍ اللَّهِ صَلَى اللَهُ علَيْه وَسَلَّ, قَالَتْ:ٍ : وَمَا رَسُولْ اللّه؟ فُلَمْ 
مَلَكْهَا مِنْ أمرها حَنَى اسَتقْبَلنَا بها النَبِيّ صل اللّهُ علَيْه وَسَلّ, ٠‏ فَحَدَنَنَهُ بمِئْلٍ الذي 
حَدَنََنَا غَيْرَ أنها حدثته أنها موتمة فَأمَرَ بِمَرَادَتَيْهَا فَمَسَحَ في الْعَزُلَاوَيْنِ «3» 
فَشَرِبْنَا عطاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلَا حَنَّى رَوِينَا وَمَلَأنَا كل قِرْبَة مَعَنَا وَإَِاوَة غَيْرَ أنَهُ َم 
تسق بَعيرَا وهى تكاد تفضى من الْمِلْءء ثُمَّ قَالَ: هَانُوا مَا عَنْدَكُمُ. فجمع له من 
الكسر 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3579) (10/ 438) . 
(2) المزادة: وعاء من جلد يوضع فيه ماء. 
(3) العزلاء: مصب الماء من القربة. 

. والتمر حتى أتت تت أهلهاء قالت: أتيت أسحر بالناس أَؤْ هْوَ تَبٌِ كَمَا رَعَمُواء فَهَدَى 
ال ذاكَ الصَرّم بتلكَ الْمَرْأَة فَأْمِْلَمَتْ وَأُسْلَمُوا «1». 
وَكَذَلِكَ رواه مسلم من حديث سلم بن رزينء وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حدِيث عَوْفٍِ الْأَغرَابِي 
كلَاهُمَا عَنْ رَجَاءٍ الْعْطَارِدِيَ وَاسْمَة عِمَرَانٌ بْنْ تيم عَنْ عِمَرَانَ بْنِ حْصَّيْنٍ به؛ , 
وَفي روايّة لَّهُمَا فَقَالَ لَها: اذَهَبِي بهذا مَعَك لِعيّالِك وَاعْلَمِي أَنَا لَمْ تررك « 2» مِنْ 
مَائك شَيْنَا غَيْرَ أن الله سقاناء وفيه أنه لما فتخ الْعَرُلَاوَيْنِ سَمّى الله عَنَّ وَجَلَ. 


حَدِيثٌ عَنْ أبي قَتَادَةَ في ذَلِكَ 

قَالَ الإمَامُ أَحْمَد: َنَا يَزِيدُ بْنْ هَارُونَء ثَنَا حَمَادُ بْنْ سَلّمَةَ عَنْ ابت عَنْ عَبْد الله بن 
رَبَاحٍ عَنْ أبي قَتَادَةَ قَال: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيِه وَسَلمَ في سَقرٍ فَقَالَ: إِنَكُمْ 
ِنْ لا تُدرِكُوا الْمَاءَ عَدَا تغطَشُواء وَانْطْلَقَ سَرَعَانْ النّاس يُرِيدُونَ الْمَاءَ, وَلَزِمْتُ 
رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فُمَالَتْ بِرَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِلَتَهُ 


فَتَعَسَ رَسُول الله صَلَى اللَُّ عَلَيِهِ وَسَلَمَ فدَعَمْتُه فَادَعَمَ د ْم مَالَ فَدَعَمْتهُ فَادّعَمَ ثم نال 
حَنَّى كَادَ أنْ يَنْجَفِلَ «3» عَنْ راحلته فدَعمَئُهُ فانتبه فقَلُ. مَنِ الرَّجُلُ؟ فَكُلْتُ: أَبُو 
قَتَادَةَ قال: 

منذكم كَانَ مَسِيرُك؟ قُلْتُ: مُنْدُ اللَّيْلَه قَالَ: حَفِظَك اللَّهُ كما حَفِظت رَسُوله ثُمَ قَال: لو 
عَرَمْتَاء فال إِلَى شَجَرَةٍ فَتَرَلَ فقال: انْظرْ هَل تَرَى أَحَدَا؟ قُلْتُ: هَذَا رَاكبٌء 58 
رَاكبَانِ» حَتَّى بَلَعْ سبعة. فقَال: اخفَظوا عَلَيْنَا صَلَاتناء فَنِمْنَا هما أَيْقظَنَا إلا حَرٌ, 
الشنّمس فَالْتبَهِنَا فرَكب رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فُسَارَ وَسِرَا هَُيْهَة, ثُمَ نَرَلَ 
فقّال: أمَعَكُمْ مَاءْ؟ قَالَ: : قُلْتُ: : نَعَمْ معي مِيضَأةٌ فيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءِء قَالَ: انت بهَاء 
قال: فآتوته بها فَقَالَ: مَسُوا منْهَا مَسُوا منهاء فَتَوَضَأ الْقَوْمُ وَبَقِيَتْ جُرْعَةٌ فَقَالَ: 
ازدَهر بها يَا أبا قتادة فإنه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3571) (10/ 425) . 
(2) نرزاك: نصيبك. 
(3) ينجفل: يقع. 


ستيكُونٌ لَها تبأ ثُمَ أَذْنَ بلال وَصَلَوا الرَعْعَتيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ث ثم صَّلَوَا الْقَخْرَ نم ركب 
وَرَكبْنَا فقا بَعَْضْهُمْ لبتغض: َرَطْنَا في صَلاتناء فقا رَُون اله صلى اله عليه 
وَسَلَمَ: ما تقُولُون؟ إِنْ كان أَمْرَ دُنيَاكُ فَسَأْنْكُم وَإِنْ كان أمْرَ دِينِكُم فَإلَيَ» فلنَا: : يَا 
رَسُول اله فَرَطْنَا في صَلَاتِناء فقال لا تفريط في النَوْمء إِنَمَا التفريط في الْيَقظة؛ ٠‏ فَإِدًا 
كَانَ ذَلِكَ فَصَلَوهَا وَمِنَ الْعَد وَقَتَهَا ثْمَّ قَالَ: ظنُوا بالقؤْمء قَالُوا: إِنَكَ كلت بالأفس: إنْ 
لا ثذركوا الْمَاءَ غَذَا تعطشواء فالناس بالماء؛ قال: : فلما أَصبَحَ النَاس وَقَدْ فَقَدُوا 
نَبِيَهُ فقَالَ بَعْضُهُمْ لبَغض: إِنَّ رَسُولَ اللّه صل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بِالْمَاءِ في الْقَوْم 
ُو بَكْرِ وَعْمَرُء فقالا: أَيْهَا النَانْ إنَّ رَسُولَ الله صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لم يَكْنْ لِيَسْبقَكُمْ 
إِلَى الْمَاءِ وَيَخْلْفَكُم ٠‏ وَإِنْ يُطع الثامن أبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ يَرْشُدُواء قَالَهَا تلَاناء فُلَمَا ائنتدّت 
الظهيرَةُ رَفْعَ لَهُمْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ فقَالُوا: 00 
يَا رَسُولَ الله هَلَكْنَا عَطَثَاء ؛ تقطّعت الْأَعْنَاقْء فقَالَ: لا هلك عَلَيَكُم ثُمَّ قَالَ: : يَا أبَا قَتَادَةَ 
انت بالميضأة. فَأَتَيْئهُ بها فَقَالَ: : اخ لي غَمْري- َغِي قحف فُحَللئه فيه به. 
فُجَعَلَ يَصُبُ فيه وَيَسْقِي النَّاسَ فَازْدَحَمَ النَامُ عَلَيِهِ فقا رَسُولَ الله صَلَى اللَُّ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ يَا أيُهَا الام أخسئوا الْمَلأ فكُلَكُمْ سَيَصْدُرُ عَنْ رَيْ» فُشَرب الْقَوْمْ حَنَّى لَمْ يَبْقَ 
غَبْرِي وَغَيْرُ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم, ٠‏ فصّبٌ لي فَقَالَ اشَرَبْ يا أبَا قَتَادَةَ 
قَال: : قلْت: : اشرب أنت يَا رَسُولَ اللهء قال إن سَاقِي القؤم آخرْهُم» فشَربْت شرب 


ا 461 امن 


فسمعنِي عمْرَانُ بْنُ حصن وَأَنَا أَحَدّتْ هذا اْحَدِيتَ في الْمسجد الْجَامِع فقال: مَنِ 
الرَجْلَ؟ قُلْت: : أنا عَبْدُ الله بْنُ رَبَاحٍ الأفصَارِيٌء قَالَ: القَومُ أَغْلّمُ بِحَدِيتْهِم. انْظر كَيْفَ 
تُحَدَتْ فَإِنّي أَحَدُ الستبعة تلك اللَيْلَه فلَمَا فَرَعْتُ قَالَ: مَا كُنْتُ أَخْسَبٌ أَحَدَا يَحْفَظْ هَذَا 
الحديت غَيْرِي «1» . 

قَالَ حَمَادُ بْنْ سَلَمَةَ وَحَدَثَنَا حُمَيْدَ الطّويل عَنْ بَكرٍ بْنِ عَبْدِ الله الْمْرَنِيَ عَنْ عَبْد الله بْنِ 
رَبَاحٍ عَنْ أبي قتادة الموصلى عَن النَبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وََلّمَ بمثله وزاد قال: 


(1) أحمد في مسنده (5/ 298) . 

كَانَ رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا عَرسَ «1» وَعَلَيْهِ لَيْلَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ وَإِذَا 
عَرَسَ الصَّبْحَ وَضَع رَأْسَهُ عَلَى كفه الْيُمْنَى وَأَقَامَ سَاعدَة وَقَدْ رَوَاهُ مُسلم عَنْ 
شَيْبَانَ بْنِ فُرُوخ عَنْ سْلَيْمَانَ بْنِ الْمُغيرَةِ عَنْ نابت عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَبَاح عَنْ أبى 
قتادة الحرث ابن ربعى الأنصارى بطوله وأخرج من حَدِيث حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ بِسَنَّدِه 
الأخير أيْضًا. 


حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أنس يُشبة هذا 

رَوَى الْبَيْهَقِيُ منْ حَدِيث الحافظ أبي يَعْلَى الموصلى: إثنا شيبان؛ ثنا سعيد ابن 
سُلَيْمَانَ الصبَعيُ؛ » ثَنَا أنّس بْنِ مَالِكِ أنّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَْهَرَ جيشا 
إلى المشركين فيهم أبو بكر فقال لهم: جدوا السَّيرَ فإنَّ بَينَكُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكينَ مَاءَ 
ِنْ يَمْبِق الْمُشْرِكُونَ إِلَى ذَلِكَ الْمَاءِ : شق عَلَى النّاس وَعَطْشْتُمْ عَطْشَا شَدِيدًا أَنْثُغ 
وَدَوَابُكُ قَال: وَتَخَلفَ رَسُول الله صَلَى الله علَيْه وَسَلَّمَ في ثَمَانِيَة أنَا تَاسِعْهُم ؛ وَقَالَ 
لأصحابه: : هَلٍ لَكَمَ أن نُعرّس قَلِيلًا ثم َلْحَقَ بالنّاس؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهء 
فُعَرَسُوا فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلّا حَرُّ النّئسء فَاسْتيْقظ رَسُولَ اله صَلَى اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلْمَ 
وَامْتَيْقظ أَصحَابُهء فَقَالٍ لَهُمْ: تَقدّمُوا وَافُضُوا حَاجَاتكُمْ فَفَعَلُوا نم رَجَعُوا إلى رَسُولٍ 
الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ, فقَالَ لَهُخ: هَل مَعَ أَحَد مِنْكُمْ مَاءٌ؟ قَالَ رَجُلْ مِنْهُمْ: 

يَا رَسُوِلَ الله معي ميضأة فيها شىء من ماءء قال: فجىء بها فجاء بها فأخذها نبى 
للّه صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فُمَسَحَهَا بِكَفَيْه ودعا بالبركة فيها وقال لأصحابه: تعالوا 
فتوضاواء فْجَاءُوا وَجَعَلَ يَصُب عَلَيْهمْ رَسُولْ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ حَتّى توضاوا 
كُلَّهُم فاذنَ رَجُلَ مهم وَأَقَامَ فَصَلّى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُمْ وَقَالَ 
لِصَاحب الْميضّأة ازْدَهِرْ بمِيضَأَتكَ فسَيَكُونٌ لَهَا شأن, وَرَكبَ رَسُول الله صَلَّى الل 
عَلَيْه وَسَلْمَ قََْ النّاس وَقَالَ لأصحَابه: مَا تَرَوْنَ النَّامِنَ فَعَلُوا؟ فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ 
غلم افقال لَهُمْ: 

فيه أَبُو بَكْر وَعْمَرُ وَسَيَرْشْدْ ؛ النَاسُ فَقَدِمَ النَامسْ وَقَدْ سَبَقَّ المثلركون إِلَى ذَلِكَ 
الْمَاءِ فُشَّقَّ ذُلِكَ عَلَى الناس وَعَطئُوا عَطّشًا شَدِيدَا ركابهم ودوابهم؛ فقال 


(1) عرّس: نزل للاستراحة. 

. رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلَم: أَيْنَ صاحب الميضأة؟ قالوا: هو هذا يَا رَسُولَ 
لله قَالَ جني بميضّأتكء فْجَاءَ بها وَفِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءِء فَقَالَ لَهُمْ: تَعَالَوا فَاشْرَبُواء 
فْجَعَلَ يَصُبْ لَهُمْ رَسُولٍ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ حَتّى شَرِب الام كلهم وسقوا 
دوابهم وركابهم وملأوا مَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ إِذَاوَةِ وَقِرْبَة وَمَرَادَة ثم نَهَض رَسُْول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَِسَلّمَ وَأَصحَابَهُ إلى المشركين 1 فبعث الله ريحًا فضَرَب وُجُوة 
المشركِين وَأَنْرَلَ اللَهَ نَصْرَهُ وأمكن من ديارهم فقتلوا مَفْتلََ عَظِيمَة؛ وَأَسَرُوا أُسَارَى 
كثيرَةً وَاسْتاقُوا غَنَائِمَ كَثِيرَة وَرَجَعَ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنََُ 
وَافْرِينَ صَالِحِينَء وَقَذ تَقَدَمَ قَرِيبًا عَنْ جَابِرٍ مَا يُشْبِهُ هَذَا وَهْوَ في صَّحيح مُمنلم, 


وَقَدّمْنَا في عَرْوَةِ تَبُوكَ مَا رَوَاهُ مْسْلِمْ من طريق مَالِكِ عَنْ أبي الرَبَيْرِ عَنْ أبي 
الطفيْلٍ عَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ. افذكَرٌ حَدِيثْ جَمْعِ الصّلاة في غَزْوَة تبُوكَ إلى أن قال: 
َال يَعنِي رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم: | إِنَُمْ ستأثون غَدَا إِنْ شاءً اللّهُ عَيْنَ 

تَبُوك وَإنَكُمْ ن تأُوها حَتّى يُضْحِيَ ضُحى النَهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا فلا يَمَسَ من مَائِهَا 
شَيْنَا حَتَّى آتيء قَالَ: فجنتَاها وَقَد سَبَق إِلَيْهَا رَجُلَانِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشرَاكِ تبضٌ 
بشئْءء فَسَآلَهُمَا رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم: هَل مَسَمنُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْنَا؟ قَالَا: 
نَعَف, فسَبَّهُمَا وَكَالَ لَهُمَا:ٍ مَا شَاءَ اللَّهُ أن يَقُول ثْمَّ غَرَهُوا من الْعيْنِ قَلِيلا ليلا حَتّى 
تمع في شَيْءٍء ثم غَسَل رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ وَجْهَه وَيدَيْه نم أعَادَه. 
فيها فَجَرَت الْعَيْنُ بمَاءِ كَثِيرٍِ فَاسْتَقَى النَّامْ ثَمَ كَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم: 
يَا مُعَادُ يُوشَكَ إِنْ طَالَتْ بك حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَاهْنَا قد ملىء جناناء وَذَكَرْنَا في بَاب 
الْوَفُودٍ مِنْ طريق عَبْدِ الرَّْمَنِ بْنِ زيَاد بن أَنعُم عَنْ زيَادِ بن الحارث الصدانى في 

قصّة وفادته فَذَكَرَ حَدِينًا طَويلا فيه» ثُمَ فنَا: يَا رَسُولَ الله إن لَنَا بثرًا إِذَا كَانَ الشتَاءْ 
وَسِعَنَا مَاؤُهَا وَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهَا ؛ وَإِذَا كَانَ الصَّيْفْ َل مَاوْهَا فْتقَرْنَا عَلَى مِيَاهِ حَوَلَنَا 
وَقَد أسلَمْنَاء وَكُلُ مَنْ حَوْلَنَا عَدُو اذغ الله لَنَا في بثرنا فُيَسَعَنَا مَاوْهَا فَنَجْتَمِعَ عَلَيْه 
وَلَا نتَفرّقَ» فَدَعَا بسبع حصيات ففر كهن بيده وَدَعَا فيهنٌّ ثَمَّ قَال: اذهَبُوا بهذه 
الخصّيّات فَإِذًا أَنَيْثُهُ َيْتُمُ البثر فَأَلْقُوا وَاحَدَةٌ وَاحَدَةَ واذكروا الله عز وجلء قال الصدانى: 
عنام قل لا فم منتطعن بغذ ذلك أن ننظر 


إلى عمرها يعد يَغنِي البثرَ. 
وَأَصَلٍ هذا الديث في الْمُمتَد «1» وسئن أبى داود والترمذى وابن مَاجَة وَأَما 
الْحَديثُ بطوله فَفِي دَلَائِلٍ النُبْوَةِ للبيهقى رحمه الله. 


(1) أحمد في مسنده (4/ 169) . 
وَقَالَ الْبَيْهَقَيُ: 


بَابُ ما ظَهِرَ في البثر الَّتِي كان بقبَاءٍ مِنْ بَرَكَتِه 


َخْبَرَنَا أَبُو الْحَسّنِ مُحَمّدُ بْنُ الْحْسَيْنِ الْعَلَويٌ» ثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَرْقي» نا أَحْمَدُ بْنُ 
حَفْص ابن عبد الله أنا أبي. حَدَثَنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ يَحْيَى ابن سَعيد أَنَهُ حَدَنَهُ 
أنَّ نس بْنَ مَالِك أَتَاهُمْ بِكْبَاءٍ فَسَأَلَهُ عَنْ بثرٍ هنَاكء قَالَ: فدللئة عَلَيْهَاء فقال: ٠:‏ لَقَد 
كَانَتْ هَذْهِ وَإِنّ الرجل لينضح على حماره فينزح فَجَاءَ رَسُولَ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَأمَرَ بدَنُوب فَمُقيَ فَإِمّا أنْ يَكُونَ تَوَضّأ منه. وَإِمّا أنْ يَكُونَ تقل فيه ثم أَمَرَ به 


فأعِيد في البثرء قَال: فَمَا نْزِحَتْ بَعْدُ كَالَ: 

َرَأيْتُهُ َال نم جَاءَ فتوضأ ومسح على جنبه ثُمٌ صَلَى وَقَالَ أَبُو بَكْر الْبَرَارٍُ 

ثنا الوليد بن عمرو بن مسكين؛ » نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُتَنَى عَنْ أبيه عَنْ تْمَامَة 
عَنْ أنس قَالَ: أتى رَسُول اله صَلَى الله عَلَيْه وسلم فنزلنا فَسَقَيْنَاهُ من بثر لَنَا في 
دَارِنَا كَانَت تُسَمّى التَّرُورَ في الْجَاهِلِيّة فتقَلَ فيها فكَانَث لا تنْرّح بَعْدُ ثْمَ قال لا نَعلَم 
هذا يُرْوَى إلا من هذا الْوَجْه. 


باب تكثيره عليه السلام الأطعمة 


َكثيرُهُ اللَبَنَ في مَوَاطنٍِ 

أيَضَّاء قَالَ الْإمَامُ أحمد: ثنا روح؛ ثنا عمر ابن ذَرّ عَنْ مُجَاهِد أن أبَا هْرَيْرَةَ كَانَ 

يَقُولُ: وَاللْهِ إِنْ كُنْتُ لَأَغتمدُ بكبدي عَلَى الأزض من الْجُوعء وَإِنْ كُنْتْ لأشدُ الْحَجَرَ 
على بطنى من الجوع, ولقد قدمت يَوْمَا عَلَى طَرِيقِهمْ الذي يَخْرْجُونَ منه فُمَرّ أبُو 
بكر فَسَالتُهُ عَنْ آيّة من كتاب الله عَزَ وَجَلَ مَا سَالته إلا لِيَستَتْبِعَنِي فلم يفعل» فمر 

عر رضي لاعن فاته غن ةم كنال لما سنن إلابن كل ف 


دده ه#»م 


هريرة؛ قلت لَهُ: 
َبَيِكَ يَا رَسُول الله فَقَالَ: الْحَقْ وَاسْتادَنتُ فَأذْنَ ِي فُوَجَدْتْ لَبَنَا في قَدَح قال: من أَيْنَ 
لَكُمْ هذا اللَبَنْ؟ فَقَالُوا: أَهْدَاهُ لَنَا فلانٌ أو آل فلانء قَالَ أبَا هر قَلْتُ: لَبَيِْكَ يَا رَسُولَ 
اللّهء قَالَ: انطّلق إِلَى هل الصّفَّة فَادْعْهُمْ لِي: قَالَ وأهل الصفة أضياف ؛ الإسلام لم 
يأووا إِلَى أَهلٍ وَلَا مَالٍ إذَا جَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ هَدِيّة أَصَاب مِنْها 
وَبَعَتَ إِلَيْهِمْ منها وَإِذَا جَاءَثهُ الصَّدَقَة أَرْسَلَ بها إِلَيْهِمْ وَلَمْ يْصِبْ منها- قَالَ: 
وَأَحْرَنَنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أَرْجُو أن أصيب من اللْبَنِ شَرِبَة أت تَقَوَّى بها بَقِيّةَ يَوْمِي وَلَيْلّتي, 
وَكُلْتُ:ٍ : أنا الرَسُولء فَإِذَا جَاءَ الْقَوْمُ كُنْتُ أبا الذي أَغْطيهُم. وَقُلْتُ:ٍ مَا يَبْقَىِ لي مِنْ 
هذا اللَبَنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَة الله وَطَاعَة رَسُولِه بد فَانُطلقت فَدَعَوْتُهُمْ فَاقبَلُوا 
فَامنتادَئُو ١‏ فأذنَ لَهُمْ فَأحَدو ١‏ مَجَالِسَهُمْ مِن الْبَيِتَ ثْمّ قال: أباهر خدْ فَأَعْطْهُمْ, فَأَخَدْتُ 
اقح فَجَعَلْتُ أَغْطَيهم فَيَاحُدْ الرّجُلُ القَدّحَ فُيَشْرَبُ حَنّى يَرْوَي ثُمَ يَرْدُ الَْدَحَ حَتّى 
أَتَيْثْ عَلَى آخرهةء وَدَفْعْتُ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فأَحَدْ القدَحَ فُوَضَعَه 
في يده وَبَقِي فيه فضله ثم رَفْعَ رَأْسَه وَنَظرَ إِلَيَ وَتَبَسمَ وَكَالَ: أبَا هر فَقُلَتُ لَبَيِْكَ 
رَسُولَ الله قَالَ: بَقيتُ أنا وَأَنْتَ, فَقُلْتُ: صَدَقَتَ يَا رَسُولَ الله قال: فاقعد فَاشْرَبْء قَالَ: 
فَقَعَذْتُ فَشَرِبْتُ ثم قال لي: اشْرَبْء فَشَرِبْتُء قَمَا رَالَ يَقُولُ لي: 

اشرَبْ فَأَشْرَبُ حَتّى قلت: ا وَالَّذِي بَعَتَكَ بالحق ما أجدله فيّ مَسْلَكَاء قَالَ: 
تاولني القدح, فَرَدَدْتْ إِلَيْه القَدحَ فشرب من الْفَضْلّة «1» . وَرَوَاهُ الْبْخَارِيُ عَنْ أبي 
نعيْم وَعَنْ مُحَمّدِ بْنِ مُقاتلٍ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ الْمبَاركِء وَأَخْرَجَه التَرْمِذِيُ عَنْ عباد بن 
يُونس بن بَكَيْرٍ تَلَانَتُهُمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَّرّ وَكَالَ التَرْمِذِيٌ : صَحِيحٌ) وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ:ٍ 
ثنا أبو بكر بن عباش, حدثنى عن ذر عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ أزعى عَنَمَا لعقبَة 


بْنِ أبي مُعَيْط فَمَرَّ بي رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَأَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: : يَا غْلَامْ هَل من 
لَبَنِ؟ قال: فقلت: نَعَمْ وَلكني مُؤْتَمَنُ. قال: هن من شناة لمي عليه الفخل؟ أيه" 
بشَاةٍ فُمسّح ضَرْعَها فنَزل لبن فَحَلَيَهُ في إِنَاء فُشَرِبَ وَسَقَى أبَا بَْرِء ثم قَالَ للضّزع: 
اقلصنء فقلّص, قال: ثْمَ أَتيْثُهُ بَعْدَ هَذَا فَقْلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَلْمْنِي مِنْ هذا الْقَوْلِ 
قال: فمسح رأسي وقال: يا غلام يرحمك الله فانك عليم مُعَلّمَ, وَرَوَاهُ الْبَيْهَقَيُ من 
حَديث أبي عَوَانَة عن عاصم عن أبى النجود عن ذر عَن ابْنِ مَسْعْودِء وَقَالَ فيه: 
فَأتيئهُ بعَناق جَذْعَهَ فاغتقلهَا نْمَ جَعَلَ يَمْسَحُ ضَرْعَهَا وَيَدْعْو وأتاه أبو بكر بجفنة 
فَحَلَب فيها وَسَقَى أَبَا بَكرِ نْمَ شَرِبء ثُمَّ قَالَ للضّرْع: اقل فَقَلَص فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ 
الله عَلَمْنِي مِنْ هذا الْقَوْلِء فَمَسّح رَأسِي وَقَالَ: 

ِنّكَ عَلَامَ مُعَلَمَ, فَاخَدتْ عَنَهُ سَبْعينَ سُورَةَ ما نَارَعَنِيهَا بر وَتَقَدّمَ في الهجرة 
حديث أم معبد وحلبه عليه السلام شاتهَاء وَكَانَتْ عَجْقَاءَ لا لَبَنَ لَهَا فشرب هو 
َأْصْحَابُُ وَغَادَرَ عِنْدَها إِنَاءَ كبيرًا مِنْ لَبَنِ حَتَى جَاءَ زَوْجُهَاء وَتَقَدّمَ في ذكْر مَنْ كَانَ 
يَخْدْمُهُ مِنْ غيْرٍ مَوَالِيه عَلَيْهِ السلام الْمِقَدَادْ بْنْ الأسوّدٍ حينَ شرب اللَبَنَ الذي كان قذ 
جَاءَ لرَسُولٍ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ َم قام فى الليْلٍ ليَدبَحَ له شَاة فْوَجَدَ لبنا كثيرًا 
فحلب ماملأ منة إِنَاءَ كبِيرًا جدًاء الْحديت, وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ الطيَالِسيُ: َنَا زْهَيْرٌ عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ عن ابنه حباب أَنَهَا أَنَثْ ث رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلْمَ بِشَاةَ فَاغْتَقلَهَا 
وَحَلَبَهَا فَقَال: اثتني بأَغظم إناء لكم, ؛ فأتيناه بجفنة ««2» 


(1) أحمد في مسنده (2/ 515) ٠‏ والبخاري في كتاب الرقاق ( 6452) (17/ 
2). 
,2( جفنة: وعاء القصعة للطعام. 


العجينء فُحَلَبَ فيها حَتََى مَأَأَهَاء نْمَ قَالَ اشربوا أنتم وجيرانكم. 


حديث نافع 

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُ: أنَا أَبُو الْحْسيْنِ بْنُ بشْرَانَ بِبَعْدَاكَ نا إِسْمَاعيلُ بْنُ مُْحَمّد الصَّفَارُ أَنَا 
ظ>ظ*ظضظخجعقؤ6رُّككح يي 
هاشم الرّمَانِيَ عَنْ تافع- لل مد قَال: 


مَؤْضع لَيْسَ فيه مَاءً فشَقَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابه وَكَالُوا: نول اله صتلي الله عليه 
وَسَلَمَ أَغلّم, ٠‏ قَالَ: فَجَاءَتْ شوَيْهَة لَهَا قَرْنَانِ فَقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ فحلبَهَا فُشَرب حَتَّى رَوَى وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتّى رَوَوْاء نْمّ َال يَا تافغ 
اهلكْها اللَيْلَهَ وَمَا أَرَاكَ تملكُهَا؛ قَالَ: فَأخَدنُهَا فوَتَدْتُ لَهَا وَتَدَا ثم رَبَطْتُهَا بِحَبْلٍ ثَمَ 
قث في بَغض اللَيْلِ فُلمْ آرَ الشّاة» وَرَأَيْتْ الْحَبْلَ مَطْرُوحَاء فُجِنتُ رَسُولَ الله فأخبرته 
من قبل أن يسألنى وقال يا نافغ ذَهَبَ بها الذي جَاءَ بها. 

قَالَ الْبَيْهَقَيُ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَلَف بْنِ الْوَلِيد- أبي الوَليد الآزدِيَ- عَنْ 
خلف بن خليفة عن أبان» وهذا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا. 


حديث سعد مولى أبى بكر 

ثم قال الْبَيْهَقَيُ: : أنَا أَبُو سَعيدٍ الْمَالِينيُ أنا أبو أحمد بن عدىء أنا ابن الْعَبَامِنُ بْنُ 
مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسء نَنَا أَحْمَدُ بن سعيد بن أبي مَرْيَمَ تَنَا أَبُو < حفص الرَّيَاحِيُء نَنَا 
عامر بن أبى عامرٍ الخراز عن أبيه عن الحسن عن سَغدٍ يَعْنِي مَوْلَى أبي بَكْر- 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اخلبٌ لى الْعَنْنَهِ قَالَ: 

وَعَهْدِي بِذَلِكَ المؤضع لا عَدْرَ فيه» قال: فأتيت فإذا العنز حَافلٍء قَالَ: 

فَاختلبْنُهَا وَاخْتَفَظت بِالعَنْز وَأَوْصَيْتُ بها قال فاشتغلنا بالرحلة ففقدت فَقُلْتُ: 

يَا رَسُولَ الله قد فَقَذْتُ الْعَنْرَ فَقَالَ: إِنَّ لَهَا ربا وَهَدَا آَيِضًا حَدِيتُ غْرِيبَ جدًا إِمْتادًا 
وَمَتْنَا في إِسْنَادِه مَنْ لا يُعْرَفُ حَالَه وَسَيَاتي حَدِيثُ الْعَرَالَةَ في قمْم مَا يَتَعلّق من 
المُغجرّات بِالْحَيَوَانَات. 


تكثيره عليه السلام المّمن لأمّ سُلَيْم 


قَالَ الْحَافظ أَبُو يَعْلَى: حدثنا شيبان» ثنا محمد بن زيادة البرجى عن أبى طلال عَنْ 
ا كانت لها شاةً معت من سغنها في غكة ,1 فملات الغة كم 
بَعَنْتَْ بها مَع رَبِيبَةَ فَقَالَ: ا رَبِيبَةُ بلغي هذه الْْكَةَ رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَم 
تدم بهاء فانطلقث يها رَبيبَه حنّى أت ث رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَت: : يَا 
0 هذه (غكة) سَمْنٍ + بَعَنْتْ بها إِلَيِْكَ أَمُ سليم, » قال: 
أفرغوا لَهَا عُكتهَا. فَفْرَغْت الْغْقَة فدفِعَت إِلَيهَا فَانْطلقَت بِهَا وَجَاءَتْ وَأُمُ ليم َنِسَتْ 
في الْبَيت فعلَقت الغكّة عَلَى وَتَدِء فَجَاءَتْ أَمْ سيم قَرَأت عق مُمتلتة تَقْطن ٠‏ فقَالَتْ أَمُ 
سَُلَيْم: يا رَبِيبَةَ أليِسَ أَمَرْئْكَ أنْ تنُطّلقي بها إلى رسول الله؟ 
فَقَالَتْ: : قد فعلثء فإنْ لم تُصَدَقِينِي فَانْطلِقِي فَسَلِي رَسُول الله صَلَى الل علَْهِ وَسَلّم 
فَانَطَلَقْتُ وَمَعَهَا رَبِيبَةُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنِي ب بَعَنْتْ مَعَهَا إِلَيِكَ بعْكّة فيها سَّمْنْء 
قَالَ: قد فعلت, قد جاءت» قَالَتْ:ٍ وَالَذِي بَعَنّكُ بالْحَقّ ودين الْحَقَ إِنَّهَالمَمتلتة تقطرٌ, 
سَمْناء قَالَ: قَقَاَ لَهَا رَسُولَ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلمَ: َا أمَ ليم أتغجَبِينَ أَنْ كَانَ الله 
أَطْعَمَك كَمَا أَطْعَمت تبيّه؟ كلي وَأَطْعمِي؛ قَالَتْ:ٍ : فَجنث إِلَى الْبَيْت فَقَسََمْتُْ في قَغب لَنَا 
وَكَذَا وَكَذَا وَتَرَكْتُ فيها مَا انْتَدَمْنَا به شهرًا أؤ شَهِرَيْن. 


حَدِيتُ آخَرُ في ذَلِكَ 

قَالَ الْبَيْهَقَىُ: : أنَا الْحَاكِمْ أنَا الْأَصَمُء نَنَا عَبَّانَ الدُورِيٌ تنا عَلِي بْنُ بَحْرٍ الْقَطَانُ تَنَا 
خَلَفْ ابن خليقة عَنْ أبي هاشم الرْمَانِيّ عَنْ يُوسْف بْنِ خَالِدِ عَنْ أؤس بْنِ خَالِدِ عَنْ 
م أؤس الْبَهْزيّة قالث: سَلَيْتْ سَمْنًا لي فجعلته فى عكة فأهديته لرسول الله فقبله 

وترك فى العكة قليلا ونفخ فيها وَدَعَا بِالْبَرَكَة ثم قَال: رُدُوا عَلَيْهَا عُكَتَهَا فَرَدُوَهَا 

عَلَيْهَا وَهيَ مَمْلُوءَةٌ سَمْنّاء قَالَتْ:ٍ : فَظَنَنْتُ 


(1) عكة: إناء من فخار يوضع به السمن. 


. أن رسول الله لَمْ يَقْبَلْهَا فُجَاءَتْ وَلَهَا صُرَاخٌء فْقَالَت: : يَا رَسُولَ الله إِنَمَا سَلَيْثْهُ لَكَ 
لتأكلة» فعلم أن قد امنثجيب لَه» فقال: اذهَبُوا فَقُولُوا لها فلتأكل كل سمنها وتدعوا 
بالبركة فأكلّث بَقِيّة مر النَبِيَ صَلَى اللّهُ عليه وسلم وولاية أبى بكر وولاية عمرو 
ولاية غَنْمَانَ حَنّى كَانَ من أمر عَلِيْ وَمُعَاوِيَة مَا كَانَ. 


حَدِيثُ آخَرْ 
رَوَى الْبَيْهَقِي عَنِ الحاكم عَنِ الْأصَمّ عَنْ أَحْمَد بْنِ عَبْدِ الجبار عن يونس ابن بكير 
عن عبد الأعلى ابن المسور الْقْرَّشِيّ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 
قَالَ: كَانَت امْرَأَةٌ من دَوْس يُقَالُ لَهَا: أمْ شريكء أَمْلَمَتْ في رَمَضَانء فَذَكَرَ الْحَديتَ 
في هجْرَتها وَصحْبَة ذَلِكَ الْيَهُودِيَ لَهَاء وَأَنْهَا عطشث فَأَبَى أنْ يَسْقِيَهَا حَتّى تَهَوّد: 
َنَامَتْ فْرَأتْ في النَوْم مَنْ يَسْقِيهَا فَاسْتَيْقَطث وَهِيّ رَيَانَه فلَمَا جَاءَتْ رَسُولَ الله 
قَصَّتْ عَلَيْهِ القصّة فَخَطْبَهَا إلى تفسها فَرَأتْ تَفسّها أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَت:ٍ بن رَوَجْني 
مَنْ شنتء فَرُوَجَهَا زَيْدَا وَأَمَرَ لَهَا بِتَلَائِيَ صَّاعَاء وَقَالَ: كُلُوا وَلا تكيلواء وَكَانَتْ مَعَهَا 
عكة سمن هدية لرسول الله فَأمَرَتْ جَارِيَتهَا أنْ تَحْملَهَا إِلَى رَسُولٍ الله ففرغت 
وأمرها رسول الله إذَا رَدَنْهَا أَنْ تُعَلقَهَا وَلَا ثوكتهاء فُدَخَلَتْ أمُ شّريك فْوَجَدَتهَا مَلَأّى 
فَقَالَتْ للْجَارِيَة: لَمْ آمزك أنْ تذهبي بها إلى رَسُولٍ الله؟ فقَالت: 
مك م ب ما ا مي ند 
ثْمَّ كَالُوا الشّعيرَ فَْوَجَدُوهُ ثلاثيت صَاعًا لَمْ يَنْقُص منة شَيْءً. 


حَدِيث آخَرُ في ذَلِكَ 

قَال الإمَامْ أَحْمَد: تنا حسنء تَنَا ابْنْ لهيعة ثَنَا أَبُو الزبَيْرٍ عَنْ جابر أن أم مالك 
البهزية كَانَتْ ثهدي في عَكّة لَهَا سَمْنا للنّبِيَ صَلَّى اللْهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ فَبيْتَمَا بَنُوَهَا 
يَسِأَلُونَهَا الأدام وليس عندها شىء فعمدت إلى عكتها التى كانت تهدى فيها إِلَى 
النبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَالَ: أعصرتيه؟ فقلت: تَعَمْ قَالَ: لو ترَكتيه مَا زَالَ ذَلِكٍ 
مُقِيمَا ْم رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِهدَا الإمْتاد عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه 
أناه رجل يستطعمه 


فَاَطْعَمَهُ شَطرَ وَمنق شعير فَمَا زَالَ الرّجُلَ يكل مه هْوَ وَاهْرَأَتُهُ وَضَيْفٌ لَهُمْ حَتى 


كَالُوهُ فْقَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله عليه وَسلْمَ لى لم تكيلوه لأكلتم فيه وَلَقامَ كم ب:1» . 
وَقَذْ رَوَى هَذَيْنَ الْحَدِيئَيْنِ مُسْلِمٌ من وَجْه آخْرَ عَنْ أبي الزٍبَيْرٍ عَنْ جابر. 


(1) أحمد في مسنده (3/ 340- 347) . 

ذكْرُ ضيّافة أبِي طَلْحَةَ الْأنْصَارِيُ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
قَالَ الْبْخَارِيُ : تنا عَبْد الله ْنْ يُوسّفَ وأخبرنا مَالِكَ عَنْ إمحَاق بْنِ عَبْد الله بْنِ أبي 
طلْحَة أَنّهُ سَمع أَنّس بْنَ مَالِكِ يَقُول: قال أَبُو طَلْحَة لأمَ سَليْم: لَقَدْ سمعت صوت 
رسول الله ضَّعيفا أغرف فيه الْجُوعَ, فَهَل عنْدَكَ من شَيْء؟ قَالْث: عَم فَأخْرَجَتْ 
َقْرَاصًا مِنْ شعيرٍ ثُمَ أخْرَجَتْ خمارًا لها فلفت الْخْبْرَ ببَغضه ثم دسته تحت تحت يدى ولا 
ثتنى ببَغضه. ثْمّ أرْسَلّثني إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَال: : فَدَهَبْتْ به 


فَوَجَدْتُ رَسُوِلَ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْمَممْجِد وَمَعَهُ النَاسُ» فَقُمْتُ عَلَيْهمْ فَقَالَ 
لي رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَم: أَرْسَلَكَ أبو طلحة؟ فقلت نعم: قال بطعام؟ قلت: 
نَعَمْء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمَنْ مَعَه:ٍ قُومُواء فَانْطَلَقَ وَانَطَلَقْتُ بَيْنَ 
يْدِيهِم حَتّى جنث أبَا طَلحَة فَأَخْبَرْئهُء فَقَالَ أَبُو طلْحَة: 
يا أمّ سْلَيْم قذ جَاءَ رَسُولَ اله صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَاسُ وَلَيْسَ عِندَنا ما نُطْعمْهُم, 
فَقَالَت: 
اللَّهُ ق رَسُولْهُ عل ؛ فَانطلق أَبُو طَلْحَة حَتّى لَقِي رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ فَأقبَل 
رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيِه وَسَلَمَ وََبُو طَلْحَةَ معه» فقال رسول الله: هلم يَا أمَّ سُلَيْم »ما 
0 

تث بِدَلِكَ الْخُبْزء فَأمَرَ به رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فَقْتَ وَعَصَرَتْ أمُ سيم 
َف قأدمته ثم قال رسول الل فيه ها شا ال أن كول ثم قال: انذن لِعَشَرَةٍء فاذن 
لَهُمْ فَأكَلُوا حَتَّى شَبعوا ثُمّ خَرَجُوا ثُمَ كَالَ: ائدّنْ لِعَشَرَةء فَأَدْنَ لَهُمْ فأَكَلُوا حَنّى شبعوا 
َم خَرَجُواء نم قَال: انذَنْ لِعَشَرَة فَأدْنَ لَهُمْ فَأَكلُوا حَتّى شَبعْوا ثم خَرَجُوا ذ نه كال: انْدّنْ 
لعشرة فأكل القوم كلهم سَبْعُونَ أَؤْ ثَمَانُونَ رَجُلا «1» » وَقَد رَوَاهُ الْبخَارِيٌ في 
مَوَاضعَ أَخَّرَ منْ صّحِيحه وَمُمنْلِمَ منْ غير وجه عن مالك. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3578) (10/ 432) . 
طريق آخَرْ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنَهُْ 

قَالَ أَبُو يَعْلَى: َنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدِ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فضَالَة» َنَا بكير وَتَابِتُ الْبْنَانِيٌ عَنْ 
نس أن أبَا طَلْحَة رَأَى رَسُول الله صَلّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طاويًا فَجَاءَ إِلَى أَمّ سَليْم 
فقّال: ني رَأَيَتُ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ طاويًا فْهَلَ عِنْدَك مِنْ شَيْء؟ قَالَ: 
مَا عِنْدَنَا إلا نخؤٌ مِنْ مد دَقيق شعير قال: فاغجنيه وَأَصلحيه عَسَى أن نَذْغْوَ رَسُولُ 
الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ فَيَاكُلٌ عِنَدَنَاء قال: فعجنته وخبزته فجاء قرصا فقال: :يا 
أنس ادع رسول الله» فأتيت رسول الله ومعه أناسء قال مبَارَكَ أخسَبْة قال: 

بضعة وَتْمَانُونَ قَالَ: : فَكُلْتُ: : يَا رَسُول الله أَبُو طَلْحَةَ يَدْعُوكء فْقَالَ لأصحابه: أَجِيبُوا 
وا طلكة ؛ فَجِنَتُ جَرِْعًا حَنَّى أَخْبَرْئهُ أنه قد جَاءَ بِأُصْحَابه قَالَ بكر فعدى قدمه وَقَالَ 
نَابتٌ قَالَ أَبُو طَلْحَة: رَسُول الله أَعْلمُ يما في بَيْتِي مِنَيء وَقَالَا جَمِيعَا عَنْ أس 
فَاسْتَقبَلَهُ أب بُو طَلْحَةَ فَقَالَ: : يَا رَسُولَ الله مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إلا فرْصء رَأَيْتْكَ طَاويًا 
فَأَمَرْتُ أمَّ سُليْم فَجَعَلَتْ لَكَ قُرْصّاء قَال: 
فَدَعَا بالْقْرْص وَدَعَا بِجَفْنَة فُوَضَعَهُ فيها وََالَ: هَل مِنْ سّمن؟ قَالَ أَبُو طُلْحَةَ قد كَانَ 
في الْعْكّة شَيْءً, قَالَ: فجاء بهاء قال: فجعل رسول الله وَأَبُو طَلْحَةَ يَعْصِرَانِهَا حَتّى 
خْرَّجَ شَيْعٌ مَسَحَ رسول الله به سبابته ثم مسح القرص فانتفخ وقال: بمم الله 
فانتفخ القَرْص فلم يَرَلَ يَصْنْعْ كَدَلِكَ وَالْقْرْصُ ينتفخ حَتَّى رَأَيْتْ الْقُرْصَ في الجفنة 
يميع؛ فقال: اذغ عَشَرَةٌ من أَصحَابِيء فَدَعَوْتُ لَه عَشْرَةَ قال: فَوَضّعَ رَسُولُ الله 
صَلَى اله عَلَيْه وَسَلْمَ يَدَهُ وَسَطَ الْقُرْص وَقَالَ: لوا بمنم الله فَأَكلُوا مِنْ حَوَالَي 
الْقْرْص حَتَّى شبعواء ثم قال ادع لى عشرة أخرى. فَدَعَوْتْ لَه عَشَرَةٌ أخرّىء فقال: 
كُلُوا بِسّم اللّهء فَأَكَلُوا مِنْ حَوَالَي الْقُرْص حَمَّى شبغواء فْلَه يَرَلَ يَذعُو عَشَرَةَ عَشرَةَ 


يَأكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْفْرْص حَنتَّى أَكَلَ منة بِضعَة وَتَمَانُونَ مِنْ حَوَالَي الْقُرْصِ حَنَى 
شَبعْوا وَإِنَّ وَسَطَ الْقُرْص حَيْتْ وَضَعَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَدَهْ كم هو, 
وهذا إسناد عَلَى شَرْط أَصْحَاب السيّيّن وَلَمْ يُخْرِجُوهُ فَاللْهُ أَغْلَم. 


طَرِيق أَخْرَى عَنْ أَنَّس بْنِ مَالِكِ 

قَالَ الإِمَامُ أَحمذ: نا عَبْدُ الله بْنْ َميْرِ تنا سَغد يَعْنِي ابْنَ سعيد بْنِ قيس - أَخْبَرَنِي 
نَم ابن مَالِكَ قَالَ: بَعتَنِي أَبُو طَلْحَة إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى اللْهُ عَلَيْه وََلْمَ لأذغْوة وَقَذ 
جعل له طعاما» فَقبََت وَرَمسُول اله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ مع النَْسِء قَال: 

فَنَظَرَ إأَ ع فَامْتَحْيَيْتُ فَكُلْتُ: أجِبْ أبَا طّلْحَةَ فَقَالَ للناس: فقُومواء فقَال أَبُو طَلْحَةَ: يَا 
رَسسُولَ الله إِنّمَا صَنَعْتُ شيئا لك قال: فمسها رسول الله وَدَعَا فيها بِالْبَرَكة, ُمَ قَالَ: 
أذخل نَقَرَا من أَُصْحَابِي عَشْرَةَ فَقَالَ: لّوا فاكلُوا حَنّى شبعوا وخرجواء وقال: أدخل 
عشرة فأكلُوا حَتّى شبغوا فما زَالَ يُدْخِلَ عَشَرَةَ وَيُخْرِعُ عَشَرَةٌ حَتَى لم يَبْقَ مِنْهُمْ أحد 
إلا دَخَلَ فأكل حَتّى شبع د ثم هَيّأَهَا فَإِذَا هي مِثْلهَا حين أكلُوا منْهَا «1» » وَقَدْ رواه 
مسلم عن أبى بكر ابن أبي شيبَة وَمُحمَد بن عَبد اَن مير اهما عن عبدٍاللَ بن 
نُمَيْرٍ وَعَنْ سَعيد بْنِ يَحْيَى الأمويّ عَنْ أبيه كلاهُمَا عَنْ سعد بْنِ سَعيد بْنِ قَيْسِ 
الأنصَارِي. 

طريق أخرَى .. 

رَوَاهُ ملم في الأَطعمَة عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ مُوسى 
عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أنس فَذْكَرَ نخو ما تقَدَمَ وَقَذْ رواه أبو 
يعلى الموصلى عن محمد ابن عَبَّادٍ الْمَكَيّ (عَنْ حَاتِم) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبى مربد عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أبيه عَنْ أبي طلحة فَذَكَرَهُ وَاللَهُ أَغْلَمُ. 


طْرِيقّ أَخْرَى عَنْ أنّس 
قَالَ الْإمَامُ أَحْمَد: تَنَا عَلِيّ بْنُ غاصم, ننَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ 
بْنِ أبي لَيْلَى عَنْ أنس بْنِ مَالِك قَالَ: أتى أَبُو طَلْحَةً بِمْدَيْنِ من 


(1) أحمد في مسنده (3/ 7 8). 


شعير فَأَمَرَ به فَصّنعَ طَعَامًا د ثْمَّ قَالَ لي: يا أَنَسُ انْطَلِق انت رَسُول اللَّهِ صَلَى الله 
عليه ملم ذه وقد َعم ما عِندَناء قَال: فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وَأَصحَابْهُ عنْدَهُ فَكُلْتُ: 
إنَّ أبا طلحة يدعوك إلى طعامه؛ فَقَامَ وََالَ للنّاسِ: قُومُوا فَقَامُواء فُجِنتُ أمشي بَيْنَ 
يَدَيْه حَنّى دَخَلْتُ عَلَى أبي طَلْحَة فَأخْبَرْتْهُ قَالَ: : فَضَخْتَنَاء قُلْتُ: 
إِنّي لَه أمنتطغ أَنْ أَردَ عَلى رَسُولٍ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ أَمْرَهء فَلَمَا انتَهَى رَسُول 
الله صَلَى اللّْهُ عَلَيِهُ وَسَلَمَ قَالَ لَهُمْ: افْعْدُواء وَدَخَلَ عَاشَِ عَشَرَةِ فَلَمَا دَخَلَ أتيَ بِالطّْعَام 
تنَاوَلَ فَكلَ وََكَلَ مَعَه القَوْمُ حَتَى شيغواء ثمَّ َال لَهُمْ: قومواء وَلْيَدْخُلَ عَشَرَةٌ مَكَانَكُم, 
حَنَّى دَخََ القَوْمُ كُلْهُمْ وَأَكَلُواء قَالَ: : قُلْتُ: : كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: كَانُوا نَيّهَا وَثَّمَانِينَ قَالَ: 
وَفَضَلَ لِأَهْل الْبَيت مَا أَشْبَعَهُمْ «1» . وَقَد رَوَاهُ مُسْلِمَ في الْأَطْعمَة عَنْ عَمْرٍو الثّاقد 


عَنْ عَبْد لله بْنِ جَغْقَرِ الرّفَيّ عَنْ عَبَيْدِ لله ْن عَمْرو عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ 
عَبْدِ الرّخْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى عَنْ أنس قال: أمرَ أَبُو طَلْحَة أمَّ سُلَيْم قَالَ: اصنّعي للنبيّ 
صلى الله عليه وسلم لنفسه خاصة يَأكُلُ منه. فَذْكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَمَ. 


طَرِيقّ أَخْرَى عَنْ أَنّس 
قَالَ أبُو يَعْلَى: َنَا شُجَاعْ بْنُ مَخْلَدِ تَنَاوَهْبُ بْنُ جَرِيرِ ثَنَا أبي» سَمِعْتُ جرير بن 
يزيد يُحَدتْ عَنْ عَمْرو بْنِ عَبْد الله بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أنس بْنِ مَالِك قَالَ: رَأى أبْىو 
للد طول اد حلى إن عو ويك فى الصتجد تططوةا لل لور ا ٠‏ فأتَى 
أمّ ليم فقال: رَأَيْتْ رَسُولَ الله مضطجعا فى المسجد يتقلب ظهرا لبطن» فخَبَرَت أَمْ 
أرما ثْمَّ فال لي أبو طلحة: أذهب فادع رسول الله. فأتيّئهُ وَعِنْدَهُ أَصْحَابُه 
فَكُلْتُ: : يا رَسُول اله يَدَعُوك أَبُو طلحة: ٠‏ فَقَامَ وََالَ: قُومُواء قَالَ: فَجِنتُ أُسْعى إِلَى أبي 
طَلْحَةَ فََخْبَرْئُهُ أنَّ رسول الله قد كان تبعه أَصحَابُهء فَتلَقَاهُ آَبُو طَلْحَة فقّال: يَارَسول 
الله إِنَمَا هُوَ قُرْصٌء فَقَالَ: ِنَّ الله سيبارك فيه. فدخل رسول الله وجىء بالقرص فى 


(1) أحمد في مسنده (3/ 218) . 

قَصعةء فقَالَ: هَل من سَمن؟ فجِيءٍ بِشَيْءٍ من سفن فَعْوَرَ الْقُرْص بأَصْبْعه هكد 
وَرَفْعَهَاء نم صب وَقَالَ: كُلُوا من بَيْنِ أصّابعيء فأكل القوم حتى شبعواء وثم قال: 
أذخل عَلِيَ عَشَرَةَ فَأكلُوا حَتّى شَبِعوا. حَنَّى أكل الْقَوْمْ فُشَبِعُوا وَأَكَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبُو طَلْحَةَ وَأمُ سليم وأنا حتى شبعنا وفضلت فضلة أهديت لِجيرَانٍ 
لَنَاه وَرَوَاهُ مُسْلِمَ في الْأَطَعمَة مِنْ صحيحه عن حسن الحلوانى وعن وهب بن جرير 
بن حازم عن عمه جرير بن يزيد عَنْ عَمْرو بْنِ عَبْد الله بْنِ أبي طَلَحَة عَنْ أنس بْنِ 
مَالِك فَذَكَرَ نَحْوَ مَا نَقَدَمَ. 


طَرِيقْ أُخْرَى عَنْ أنس 

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: تَنَا يُونْسسُ بْنْ مُحَمَّدِء ثَنَا حَمّادٌ- يَغني ابْنَ زَيُد- عَنّ هشام عَنّ 
مُحَمَّدِ- يعني ابِنَ سيرِينَ- عَنْ أنس قَالَ حَمَّادٌ:ٍ وَالْجَعْدْ قَذ ذَكَرَهُ قَالَ: عَمَدَتْ آم سَلَيْم 
إلى نف مد شعير فَطحَدَثه ثمَ عَمدَث إِلَى غكّة كَانَ فيها شَيْءٌ مِنْ سَمن فَائَحَدْتْ 
منة خَطيقة قَال: م أَرْسَلَتَنِي إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ قال: : فَأتَيْكُهُ وَهْوَ 
في أَصحابه فَقُلْتُ: إن أمّ سُليْم أَرْسَلَتنِي إِلَيْكَ تذعوكء فقال: أنا ومن معى» قَالٍ: 
فجاه وهو من مَعَهُء قَالَ: فَدَخَلِتُ فَقُلْتُ لأبي طلْحَة: قد جَاءَ رَسُولْ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ ومن معه. فَخَرَجَ أَبُو طَلَحَةَ فُمشى إلى جَنْبِ النَبِيَ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم, قَالَ: 
يَا رَسُولَ اله إنَمَا هي خَطِيفَةٌ انَحَذَْهَا أمُ سْلَيْم من نضف مُدَ شعيرء قَالَ: فَدَخَلَ فَأَتَى 
به. قَالَ: فوَضّع يَدَهُ فيها ثم قال: آ 
أدخل عشرة, قل فَدَخَلَ عَشَرَة فَأكُوا حَتّى ثُمَ دَخَلَ عَشَرَةٌ فأكلُوا ثُمَّ عَشَرَةُ 
فَأَكَلُوا < حت أكل مثها يون كم لوا عدو شيفوا. قل: وَبَقِيَتْ كَمَا هيء قَال: 
فَأَكلَنَا «1» . وَقَدْ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ في الأأطعمَة عَنِ الصَّلْت بْنِ مُحَمّدِ عَنْ حَمَاد بْنِ رَيْد 
عَنِ الْجَعْدِ أبي عُنْمَانَ عَنْ أنّس. وَعَنْ هشام بْنِ مُحَمَّدِ عن أنس. وعن سنان بن 


ربيعة عن أبي رَبيقة عَنْ أَنّس أن أمَ ْم عَمَدَث إلى مد مِنْ شَعير جَتْئنْهُ وَجَعَلَتْ 
منه خطيفة وعمدت إلى عكة فيها 


(1) أحمد في مسنده (2/ 297) . 


إشَيْءٌ من سَمن فَعَصَرَئة ثُمَ بَعَتَثِْي إلى رسول الله وَهُوَ في أَصحَابِه الْحَدِيتَ 
بطوله؛ وَرَوَاهُأَبُو يعلى الموصلى: «ثنا عمرو عن الضحاكء ثنا أبى»ء سمعت سمعت أشعث 
الحرانى قَال: قال مُحَمَّدُ بْنُ سيرين: حَدَنَنِي أن بْنُ مَالِك أنّ أبَا طّلْحَةَ بَلَعَهُ أَنَهُ ليبس 
عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ طَعَامٌ فَذّهَبَ فَآجَرَ نَفسَهُ بصاع مِنْ شعيرٍ فَعمل 
يَوْمَهُ ذَلكَ فَجَاءَ به وَأَمَرَ أمَّ سُلَيْم أن تَعْمَلَهُ خَطيقة: وَذَكَرَ الْحَدِيتَ. ١‏ 


طريق أخر عَنْ أنَسِ 

قَال الإِمَامُ أَحْمَذ: َنَا يُونْسْ بْنُ مُحَمّدء نَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ النَضْرِ بْنِ أنس عن 

أنس ابن مَالِك قَالَ: : قَالَتْ أذ م سْلَيْم: اذَهَبْ إِلَى تبي الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فقل: إنْ 

رَأَيْتَ أَنْ تَعَدَى عِنْدنا فافعن, فجدده فده فقَال: وَمَنْ عِنْدِي؟ قُلْتُ: َعَم قَالِ: 

انهضواء قال: فجئته فَدَخَلْتُ عَلَى أَمّ ملي وَأنَا لَدَهِشنَ لِمَنْ أَقَبَلَ مع رَسُولٍ الله صَلّى 

الله عَلَيْهُ وَسَلمِ؛ قَالَ: فْقَالَت أمُّ سَليْم: مَا صَّنَعْتَ يا أنَسس؟ فَدَخَلَ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ فَقَال: هَل عنْدك سَمْنٌ؟ 

قَالَتُ: : نَع قَذ كَانّ منّة عندى عكة فيها شىء من سمنء قال: فأت بها قَالَتْ:ٍ فَجِنْتُ 

بها فَفْتَحَ رِبَاطَها ثم ْم قَالَ: .بملم الله اللَّهُمَ أغظم فيها الْبَرَكَة» قَالَ فَقَالَ اقلبيها فَكَلَبْتْهَا 

فعَصرَها ني اله صلَى ال عليه َم وهو يسمى. فأخذت نقع قدر فَكلَ مدا بضغ 

وَثْمَانُونَ رَجْلَا وَفَضَلَ فَضلَه فَدَفْعَهَا إلى أَمَّ سُلَيْم فقال: 

كُلي وَأطعمي جيرَاتك «1». 

وَقَدْ رَوَاهُ مُمْلِمَ في الْأَطعمَة عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ الشنّاعر عَنْ يُونْسَ بْنِ مُحَمَّدٍ المؤدب به. 


(1) أحمد في مسنده (3/ 342) . 


طَرِيقٌ أخرَى 
قَالَ أَبُو القاسم الْبَعَوِيٌ : تنا عَلِيّ بْنْ الْمَدِينيَء ننَا عَبْد الْعَزِيزٍ بْنُ محمد الدراوردى 
عن عمرو ابن يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً الْمَازِنِيّ عَنْ أبيه عَنْ أنس بن مَالِك أن أمَهُ أمَّ سْلَيْم 
صَنَعَتْ خَزِيرًا فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: اذْهَبْ يَا بْنَيّ فَادَعْ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَم 
قَالَ: فجنثة وَهْوَ بَيْنَ ظَهِرَاني النّاسِء فقلت: إن أبى يدعوك, قال: 
فقام وَقَالَ للناس: انَطَلقُواء قَال: َلَمَا رَأَيْتُهُ قَامَ بالنّاسِ 5 تقدّمث بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَجِنتُ أبَا 
طَلْحَةَ فقلت: : يا أبت قد جَاءَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ بالنّاسء قَالَ: فَقَامَ أَبُو 
طَلْحَةَ عَلَى الْبَاب وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَمَا كَانَ شَّيْنا يَسِيرَاء فَقَالَ: هَلْمَهُ فَإِنَّ الله 
سَيَجِعَلَ فيه الْبَرَكَة» فُجَاءَ به فُجَعَلَ رَسُولُ الله يده فيه ودعا الله بما شاء أن يَدْعْوَ» 
ثْمَّ قَالَ: أذخل عَشْرَةٌَ عَشَرَةٌ فَجَاءَهُ منْهُمْ نَمَانُونَ فَأَكَلُوا وَشَبعُواء وَرَوَاهُ مُسْلِمَ في 
الأطعمة عن عبد بن حميد عن القعنبى عن الدراوردى عن يخيى بْن عمارَة بن أبي 
حَسَنٍ الأنْصَارِيَ الْمَازِنِي (عَنْ أبيه) عَنْ نغ أنس بْنِ مَالك بِنَخو مَا تَقَدّمَ. 


طرِيقٌ أخْرَى 

وَرَوَاهُ نِم في الْأَطعمّة أَيْضًا عَنْ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهبِ عَنْ أسَامة بْنِ رَيْدِ اللَّيئيَ 
عَنْ يعقوب ابن عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أنس كَنَحْو ما تقَدَم قال الْبَيهَقِيُ: وَفي 
بَعْضٍ حَدِيث هؤُلاء: م أكل رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأكَلَ هل الْبَنْت 
وَأَفْصَلُوا ما بَلَعْ جيراتهُم, فهذه طرق مُتَوَائَرَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالك رَضي اللّهُ عَنْهُ أَنَهُ 
شاهد ذَلِكَ عَلَى مَا فيه من الختلاف عَنْهُ في بَعْضٍ خُرُوفهء وَلَكِنْ أَصْلُ القصّة مُتوَ رَاترٌ 
لا مَحَالَةَ كَمَاتَرَىء وَِلَّه الْحَمْدُ والمنة» فقد رواه عن أنس ابن مَالِك إِمْحَاقَ بْنِ عَبْد 
لله ْنِ أبي طَلَحَة وَبَكْرُ بْنُ عَبْد الله المُزَنِيُ وَتَابِتُ ابن أسلم البنائى (وَالْجَعْدُ بْنْ 
عُنْمَانَ) وَسَعْدُ بْنُ سَعيدٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعيدٍ الأَنصَارِيٌ وَسِنَانُ بْنْ رَبِيعَةَ وَعَبْدَ الله 
بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي طلحة وعبد الرحمن ابن أبي لَيْلَى وَعَمْرُو بْنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي 
طلْحَةَ وَمْحَمَدُ بْنْ سيرين وَالنَضْرُ بْنُ أنس ويحيى ابن عُمَارَة بْنِ أبي حَسنٍ وَيَعْقَُوبُ 
بْنُ عَبْد الله بْنِ أبي طَلْحَة وَكَدْ تَقَدَ تَقَدّمَ في غَرْوَةٍ الْخَنْدق حَدِيتُ جَابِرٍ في إِضَافَته صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلْمَ على صَاع مِنْ شعيرٍ وعناق «1» » فعزم عليه السلام عَلَى أَهْلٍ 
الْخَنْدق بكَمَالهِمْ, فَكَانُوا ألا أو قَرِيبًا من ألف. فَأَكَلُوا كُلَهُمْ من تلك الْعنَاقٍ وَذَلِكَ 
الصّاع حَتَّى شَبعُوا وَتَرَكُوهُ كما كَانَ, وَقَدْ أسْلَفْنَاهُ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ وَطْرُقَه وَلِلَّهِ الحمد 
والمنة» ومن العجب الْغَرِيب مَا ذَكَرَهُ الحافظ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ بن محمد بن المنذر 
الهروى- المعروف بشكر- فى كتاب العجائب الغربية» في هذا الحديث فَإِنَّهُ أَمْتَدَهُ 
وَسَاقَهُ بطوله وَذَكَرَ في آخره شَيْنَا عَرِيبًا فَقَالَ: َنَا مُحَمَّدْ بْنُ عَلِيَ بْنِ طَرْخَانَ» ثَنَا 
مُحَمَدُ بْنُ مَممْرُورِء أنَا هاشم بْنُّ هاشم وَيْكَنَى بأبِي بَرْرَةَ بمكة في الْمَسْجِدِ الْحَرَام 
َنَا أَبُو كَعبِ البَدَاحُ بْنُ سَهلٍ الْأَنْصَارِيٌ من أهل الْمديئة من الثاقلة الذين تَقَلّهُمْ 
هارُون إلى بَعْدادَ سمغت منة بالمصّيصة عَنْ أبيه سَهلٍ بْنِ عبد الرّْمن عَنْ أبيه 


اا ب 


ال صلَى اله عله وَمتلَمَ عرف في وَجَهه الّجْوع فر أنه رجَع إلى متّزله فذْبع| 
دَاجنَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ وَطْبَحَهَا وَتَرَدَ تَحْتَهَا في جَقْنَة وَحَمَلَهَا إِلَى رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيِهُ وَسَلَمَ فأَمَرَهُ أَنْ يَدْعْوَ لَهُ الْأَنْصَارَ فَأدْخَلَهُمْ عَلَيْهِ أَرْسَالَا فأكلوا كُلّهُمْ وَبَقِي مثل 
مَا كانَ» وَكَانَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَأمرْهُمْ أن يَأكلُوا ولا يَكُسِرُوا عَظمَاء 
حم َم إِنّهُ جَمَعَ الْعظامَ في وَسَط الجَفْنَة «2» فُوَضع عَلَيْهَا يَدَهُذَ َم تكلم بكلام لا أمْمَعْه 
إلا أني أرَى شفتيْه تَتَحَرّكُ فإذا الشّاة قذ قامث تنفض أنه فقال: خُدْ شَاتكَ يَا جَابِرُ 
بَارَكَ اللّهُ لَكَ فيهاء كَالَ: فَأَحَدْنُهَا وَمَضَنْتُء وَإِنَهَا لَتْتَازِعْنِي أذتها حَتّى أَنَيْتْ بها 
البَيتَ فَقَالَتْ لِي الْمَرأَةٌ: : مَا هذا يَا جَابِرُ؟ فَكلْتُ: : هذه وَاللْهِ شَائنَا الّتي ذَبَحْنَاهَا 
لِرَسُولٍ الله» دعا الله فأحياها لناء فقالت: أنا أَشْهَذ أَنَّهُ رَسُولَ الله سهد أنه رَسُولْ 
الله أشهد أنه رسول الله. 


(1) عناق: الانثى من أولاد المعز والغنم» من ولادتها إلى بلوغ السنة. 
(2) الجفنة: القصعة للطعام. 


حَدِيثُ آخَرُ عَنْ أنّس في مَعْنَى مَا تَقَدّمَ 
قَال أَبُو يَعْلَى الْمَؤْصلِيُ وَالْبَاغَنْدِيُ : نَنَا شَيْيَانُ» ثَنَا مْحَمَّدُ بْنُ عيسى بَصْرِي- وَهُوقَ 


صاحب الطعام- ثنا ثابت البنائى قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِك: يا أتسن أَخْبرْنِي بأغجَب شَيْءٍ 
رَأَيْتَهُ قَالَ: َعَم يَا نبت خَدَمَتْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ عَشرٌ سنين فلم يعب 
عَلَيّ شَيْنَا أسَأث فيه وَإِنَّ نَبِيّ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَا ترج زَيْنَبَ بنت جَخش 
قَالَتْ لي أمّي: يَا أّس أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أصْبَّحَ عَرُوسًا وَلا أذري 
أصبَّحَ له غَدَاءْ فَهَلْمَ تلك الْغْكة» فَأتَيْثهَا بالْكّة وَبِتَمْرٍ فجَعَلَتْ لَهُ حَيْسًا فقالث: يا أنسٌ 
اذَهَبْ بهذا إلى نبى الله وَامْرَأَته فَلَمَا أَتَيتُ رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ بَوْرٍ مِنْ 
حجَارَة فيه ذَلِكَ الحيس قال: دعه تاحيّة الَْيْت وَاذعْ لي أَبَا بَكْر وَعْمَرَ وَعَلِيَ 
وَعْثْمَانَ وَنَقَرَا مِنْ أَصحَابِه ْم اذغ لي آهل الْممْجد وَمَنْ رَأَيْتَ في الطريقء قَالَ: 
فَجَعَلْتُ أَتَعَجَّبُ تَعَجّبْ مِنْ قلّة الطَعام وَمِنْ كَثْرَةِ ما يَأمْرْنِي أَنْ أَدْعْوَ النَّاسَ وَكَرِهْتْ أَنْ 
أغصيّة حَتَى امثلا الْبَتْ وَالْحْجْرَُ فَقَال: يَا نس هَل تَرَى مَنْ أحَد؟ فَقُلْتُ: : لايَا 
رَسُولَ اللَّهء قَالَ: هات ذَلِكَ التْرَء فجنث بِذَلِكَ التَوْرِ فَوَدْ ضَغتَة قُدَامَهُ فُعَمَسَ نَلَاتَ 
أَصَابِعَ في التّؤر فَجَعَلَ التَّمْرُ يَرْبُو فجعلوا يتغذون وَيَخْرْجُونَ حَنَّى إِذَا فَرَعْوا 
أَجْمَعُونَ وَبَقِيَ في التور نحو ما جنت به؛ فقال: ضعه قدام زينب,. فخرجت وأسقفت 
عَلَيْهِمْ بَابَا مِنْ جَرِيدِء قَالَ تَاب: : قُلْنَا: : يَا أََا حَمْرَةَ كَمْ تَرَى كَانَ الَّذِينَ أَكَلُوا من ذَلِكَ 
التّوْرِ؟ فقال: 

أَخْسَبٌ وَاحِدًا وَسَبْعِينَ أو انْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَهَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ مِنْ هذا الْوَجْه وَلَم 
يُخْرِجُوه. 


حَدِيثُ آخْرُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ في ذَلِكَ 

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ محمد الفرْيَابِيُ: تنا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة» نَنَا حَاتم بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنٍْ 
نيس بْنِ أبِي يَحْيَى عَنْ إسْحَاقَ بْنِ سَالِم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَى رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ فقَال: اذْعٌ لى أصحابك من أصحاب الصفة؛» فجعلت انبههم 
رَجّْا رَجْلَا فُجَمَعْتُهُمْ فُجتْنَا بَابِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَاسْتادَنَا فَأَذْنَ لَنَاء 
قَالَ أَبُو هْرَيْرَة: فَوْضعت بَيْنَ أَيْدِينَا صَخفة أَظْنّ أَنّ فيها قَدْرَ مد من شعيرء قَالَ: 
فْوَضَّعَ رَسُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهَا يَدَهْ وَكَالِ: كُلُوا بِمْم اللهء قَالَ: 
فَأكلنَا ما شِئنا تَمَ رَفْعنَا أَيْدِيََاه فَقَالَ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ علَيْه وَسَلْمَ حينَ وْضِعت 
الصَّحْقة: 

وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه مَا أَهْسَى في آل مُحَمَّدٍ طَعَامٌ ليس ترونه؛ قيل لأبى هريرة: 
قدركم كَانَتْ حين فْرَعْتُمْ مِنْها؟ قَالَ: مثلهَا حين ؤضعث إلا أن فيها أثرَ الأصابع) 
وَهَذهِ قصّةٌ غَيْرُ قصّة أل الصّفة الْمْتَقَدّمَة في شُرْبِهِمُْ اللَنَ كَمَا قَدَمْنَا. 


حَدِيثُ آخْرُْ عَنْ أبي أَيُوبٍ في ذَلِكَ 

قَالَ جَعْفَرٌ الْفرْيَابِيَ: َنَا أَبُو سَلَمَة يَحْيَى بْنُ خَلَفِء ثَنَا عَبْدُ الأَغلّى عَنْ سعيدٍ 
الْجْرَيْرِيَ عَنْ أبي الْوَرْدِ عَنْ أبي مُحَمَّدٍ الحضْرَميّ عَنْ أبي أيُوبَ الْأنَصَارِي قَال: 
صَنَغت لِرَسُولٍ الم صلَى الله عليه وَسَلمَ ولأبي بكر طَعَاما قدْرَ ما يَكفِيهما فَأيُُْمَا 
قَالَ: فْشَقَّ ذَلِكَ عَلَىَّ مَا عندي شي ء أزيدة. قَال: كني تَتَاقَلتُ فَقَالَ: 


# رد اه «*#يه 


َى دروا كم هوا أذ مول لله ؟ م بَايَعُوهُ قَبْل أن يَخْرْجُوا * قَال: اذهب قلغ 
مين من أَكرَاف الْأنُصارء قال أبو ايوب: فو الله لَأنا بالسثينَ أَخوَدُ مني 
بالثلاثين كَالَ: : فَدَعَوْدُ تُهُء فَقَالَ رَسُول اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ترَبّعُوا فَأكلُوا حَتى 
صَدَرُوا ثم شهدوا أنه رسول الله وَبَايَعُوهُ قَبْلَ أنْ يَخْرْجُواء قَالَ: 

فَاذْهَبْ فَاذْغ لي تمنعين مِنَ الأنْصّارِء قال: : فَلَأنَا أَجُودُ بِالَسْعينَ وَالستّينَ مِنّي 
بالثلاثين» قَالَ: : فَدَعَوْتُهُمْ م فَأَكَلُوا حَنَّى صَدَرُوا ثم شهذوا أنه رَسُولَ الله وَبَايَعُوُ قَبْل 
أنْ يَخْرْجُواء قَالَ: أل من طَقامي ذلك مانة وَثمَانُونَ رَجُلا ُلّهُمْ مِنَ الأنصارء وَهَذا 
حَدِيثُ غَرِيبٌ جد إِمْنَادَا وَمَتْنَا. وَكَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقَيُ من حَديث مُحَمّد بْنِ أبي بَكْرٍ 
الْمُقَدَم مي عَنْ عَبْد اْأَعلَى به. 


قصّةٌ أُخْرَى في تكثيرٍ الطّعام في بَيْت فاطمة 
قال الحافظ أبو يعلى: اثنا سحل بن الحنظلية نَنَا عَبْدْ الله بْنُ صَالِح» » حَدَنَنِي ابْنٍُ 
لهيعة عَنْ مُحَمَدِ بْنِ المكدر عَنْ جَابِرٍ أنَّ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ أقام أيَامَا 
لَمْ يُطْعَمْ طَعَامًا حَتَّى ب شق ذَلِكَ عَلَيْه فطاف في مَنَازِلٍ أَزُوَاجِه فلم يُصِبْ عِنْدَ وَاحِدَةٍ 
مِنْهنَ شيْتاء ذاتى فاطمة فَقَالَ: : يَا بنَيَهُ هل عندك شَيْغ آكلّه فإنِي جَانَعْ؟ فَقَالَت:ٍ :لا 
وَاللَّه بأبي أَنْتَ وَأَميء فَلَمَا خَرَحَ مِنْ عنْدها رَسُول الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُعَنْتُ 
إَِيْهَا جَارَةُ لَهَا بِرَغيقَيْنِ وَقَطعَة لخم فَأحَدَئْهُ منها فَوَصَعَتْهُ في جَفْنَة لَهَا وَعْطَتْ 
عَلَيْهَا وَكَالَتْ: وَاللْهِ لأوثرَنَ بِهَدَا رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُْ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى نَفْسِي وَمَنْ 
عنْدِيء وَكَانُوا جَمِيعًا مُحْتَاجِينَ إِلَى شبْعَة طُعَام» فْبَعَنْتْ حَسَنَا أؤ حُسَيْنًا إلى رَسُولٍ 
الله صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فُرَجَعَ إلَيْهَا فقالت: له بأبي أنت وَأمَي قَذ أتى الّهُ بشَيْءٍ 
فَحَبَأَتُهُ لَكَ: قَال: قلي يا بيه فكشَفْت عن الْجَفنّة فا هي مملوَة حيرا وَلَْمًا. 
فَلَمَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا بُهِتَتْ وَعَرَفْتْ أَنَهَا بَرَكَةٌ من الله فُحَمِدت اله وَصَلَْتْ عَلَى نَبيّهِ صَلّى 
اللَهُ عليه وسلم وقدمته إلى رسول الله فلَمًا رَآهُ حَمِدَ الله وَقَالَ: من أيْنَ لك هذا ير 
بنية؟ قالت: : يا أبت هُوَ من عنْد الله إن الله يَرْرْقْ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ حسّابء فَُحَمِدَ فَحَمدَ الله 
وَقَالَ: الْحمَدُ له الذي جَعَلَك يا بنَيَةُ شبيهة سَيّدَة نسَاء بَنِي إِسْرَائِيل فَإِنّهَا كَانَت إذَا 
رَرَقّهَا اللّهُ شَيْنَا فُسَئلث عَنَهُ قَالَتْ: هْوَ مِنْ عند الله إنَّ الله يَرْرْقَ مَنْ يَشَاءُ بغْيِر 
حسابء فَبْعت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِلَى عَلِيَ د ثْمّ أكل رَسسُولٍ اله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَعَلَى وَفَاطمَةٌ وَحَسَنْ وَحْسَيْن وَجَمِيعْ زواج رَسُولٍ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْه 
وَسَلْمَ وَأَهْلُ بَيْتهِ جَمِيعًا حَمّى شَبِعُواء قَالَ: وَبَقِيَت الْجَفْنَهَ كما هيء فَأوْسَعَتْ بَقيَتَهَا 
عَلَى جَمِيع جِيرَانِهَاء وَجَعَلَ اللّهُ فيهًا برْكَة وَخَيْرَا كثيرَاء وَهَذَا حَدِيثُ عَرِيبٌ أَيْضًا 
إسْنَادَا وَمَتْنَا وَقَدْ قَدَمْنَا في أَوَّلٍ الْبَعْتَة حين تَرَلَ قَوْلْهُ تعَالَى: وَأَنْذرُ عَشيرَتَكَ 
الْأَفْرَبِينَ «1» حديث ربيعة ابن ماجد عن على 


(1) سورة الشعراء.ء الآية: 214. 


فى دعوته عليه السلام بَنِي هاشم- وَكَانُوا نَحْوَا من أَرْبَعِينَ- فَقَدَمَ إليهم طعام مِنْ 
مُدّ فأكلُوا حَتَّى شَبعْوا وَتَرَكُوهُ كَمَا هو وَسَقَاهُمْ من عُسنّ شرَابًا حَثّى رَوَوَا وَتَرَكُوهُ 
كَمَا هُوَ ثَلَانّة أيَام مُتَتَابِعَة نّم دعاهم إلى الله كَمَا تَقَدَمَ. 


قصّةٌ أَخْرَى في بَنْتِ رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم 

قال الإمَامُ أ أخمذ: نا عَلِيّ بْنّ حاصم تنا سَلَْمَانَ التيمى عن أبى ا ابن الشَخَيرٍ 
فيها ثَرِيدٌ َال فَأكلَ كل الْقَوْ فلم يَرَانُوا َتَدَاوَلُوتَهَا إلى قريب مِن الظَهْر, ياك" 
قوْمْ نْمّ يَقُومُونَ وَيَجِيءْ قَوْمٌ فيَتَعَاقَبُونَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلَ: 

هَل كَانْتْ ثُمَدْ بِطَعَام؟ قَالَ: أَمّا من الْأَرْض فَلاء إلا أن تَكُونَ كَانَتْ ثُمَدُ منَ المَمَاءِ 
«1». 

ُمَ رَوَاه أَحْمَدُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أبي لْعَلَاءِ عَنْ سمرة أن رسول 
لله اي بقضعة فيها تيد فتعَاقِيُ ها إلى الظهر من عَدوة» يقُومْ تان وَيَفعذ آخَرُوَ. 
قَالَ لَهُ هُ رَجَلٌ: هَل كَانَتْ ثُمَدُ؟ فَقَالَ لَهُ 2: فمن أين تعجب ما كانت تمد إلا من ههناء 
وَأَشَارَ إلى السّمَاء «2» . 1 1 

َقَدْ رَوَاهُ التَرمِذِيّ وَالنَسَائِيَ آَيْضَا مِنْ حَدِيث مَغتمر بْنِ سلَيِمَانَ عَنْ أبيه عَنْ أبي 
الْعَلَاءِ وَاسْمُهُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشخيرٍ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جندب به. 


(1) أحمد في مسنده (5/ 12) . 
(2) أحمد في مسنده (5/ 18) . 


ولعلها هي القصة الْمَذْكُورَةُ في حديث سَمْرَة وَاِلَُ أعْلَمْ قَالَ الْبْخَارِيُ : ثَنَا مُوسى بْنُ 
إسْمَاعِيلِء تنا مُغْتَمِرٌ عَنْ أبيه. ثَنَا أبُو عْنْمَانَ أنه حَدَنَهُ عبد الرحمن ابن أبي بَكْرٍ 
رَضي اللَهُ عَنْهُمَا: أنَّ أَصْحَاب الصّفة كَانُوا أنَاسّا فُقَرَاءَء وَأنَّ النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قَال مَرَّةَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامْ انْتَيْنِ فلَيَدْهَبْ بِتَالثء وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامْ أَرْبَعة 
فَلْيَدْهَبْ بخَامسِ أو سَادسِ أ كَمَا قَالَ؛ وَأنَ أَا بَكْرِ جَاءَ بثلاثة, وانطلق النبى ص 
بِعَشَرَة وَأَبُو بَكْرٍ بتلائّة كَالَ: فَهُوَ أنَا وَأبي وَمَي:ٍ وَلَا أذري هَل قَاِلَ افرأتي | 
وخادمى من بَيْتنا وَبَيِت أبي بكرء وَأنَّ أبَا بَكْر د تَعَشّى عِنْدَ النَبِي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
ْمَ بت حَتَى صَلَى الْعشَاءَ ثَمّ رَجَعَ فلَبث حَنَى تَعَشّى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
فْجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى من اللَيْلِ مَا شَاءَ الله قَالْتْ لَهُ امرأثة: مَا حَبَسَكَ عَنْ أضيافكَ أؤ 
ضَيْفكَ؟ قَالَ: أو ما عشيتهم؟ 

قَالَتْ: : أَبََا حَتَّى تجيءَ قد عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فعَلَبُوهُمْ فَذَهَبْتُ فَاخْتبَتُ فَقَالَ يَا عُْثَر 
فجَدّعَ وَسَبٌّ وَقَالَ: كُلُوا (في روايّة أخْرَى لا هنيتا) وَقَالَ: لا أَطْعَمَة أَبَدَاء وَاللَّهِ مَا كُنَا 
َأَحْدْ من لَقْمَة إِلّا رَيَا مِنْ أسنقلها أكثّرُ منْهَا حَتّى شبعُوا وَصَارَتْ أَكثّرَ مما كائّث قَبْلَ: 
فْنَظَرَ أَبُو بَكْرٍ فإِذَا هى شىء أو أكثر فقال لامرأته (فى رواية أخرى : ما هذا) يَا آخْتَ 
بَني فرّاس؟ قَالَتْ: لا وَقْرّةَ عينى هى الآنَ أَكْثْرُ مما قَبْلَ بثلاث مرَار: فأكل منْها أَبُو 
بَكْرٍ وَقَالَ إِنَمَاكَانَ الشَيْطانُ- يَغني يَمِينَه- ثْمّ َكَل منْها لَقْمَةَ تُمَ حَمَلّهَا إِلَى النَبِىَ 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ عَهْدُ فمضى الأجل فعرفنا 
انْنَيْ عَشَرَ رَجُلَا مَعَ كُلَ رَجُلِ مِنْهُمْ أناس والله أَعْلَمْ كُمْ مَعَ كُلَ رَجُلِ غَيْرَ أنه بَعَتَ 
مَعَهُمْ قالَ: 

فَأكلُوا منْها أَجْمَعُونَ أو كما قال وغيرهم يقول: فتفرقنا «1» »2 هَذَا لفظه وَقَدْ رَوَاهُ 
في مَوَاضعَ أخَّرَ من صّحيحه وَمُسْلِمْ من غَيْرٍ وَجْه عَنْ أبى عثمان عبد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3581) (10/ 444) . 
الرّحْمَنِ بْنِ مَلَ النهْدِيّ عَنْ عَبْدِ الرّحمَنٍ بْنِ أبي بَكْرٍ. 


حَدِيتُ آخْرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرِ في هذَا الْمَغْنّى 

قال الإمام أحمد: ثنا حازم, تَنَا مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أبيه عَنْ أبي عثمان عن عبد 

الرحمن ابن أبي بَكْرٍ أنه قَال: كُنَا مع رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلْم اين وَماتة 

فْقَالَ النَبيُ صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: هَل مَعَ أَحَدِ منْكُمْ طعا م؟ فإذا مَعَ رَجْلِ صَاعٌ من 

و مار م2 

صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: بَيْعَا أخ عَطِيَّة؟ أو قال: أْ هديّة؟ قال: لاء بل بَيُعٌ» فاشتر 

نه ناه فصعت وأمرَالنَِ صَلَى اللَهُ عليه وَسلم ياد اليَطن أن يَموَىء قال: 

وَايْم الله مَا من الثلاثينَ وَالماتة إلا قَدْ حَنَّ لَهُ رَسُولْ الله صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خرَّة 

من ساد بَطْنِهاء إِنْ كَانَ شَاهدًا أغطاة إيّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائبًا خَبَا لَهُ قال: وجعل منها 
قصعتين, قال فأكلنا منهما أَخْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفْضَلَ في الْقَصْعَتَيْنِ فَجَعَلْنَاهُ عَلَى 

الْبَعي أو كَمَا قَالَ «1» . 

وََذ أَخْرَجَه الْبُخَارِيُ وله ون تكديك فتن بن انما 
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قَالَ الإمام أحمد: حدثنا فزارة بن عمرء أنَا فلَيْحْ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي صَالح عَنْ أبيه 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: خَرَحَ رَسُولٌ الله صَّلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في عَرْوَة عَزَاَهَا فََرْمَلَ 
فيها الْمُسلِمُونَ وَاحْتَاجُوا إِلَى الطَعامء فَاسْتاَذَنُوا رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في 
تخر الْإبِلٍ فاذنَ لَهُمْ ٠‏ فَبَلَعَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنِ الْخَطاب رَضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فجَاءَ فقال: 
يَاِرَسُولَ الله إبلْهُمْ تحملهم وتبلغهم عدوهم ينحرونها؟ اذغ يَا رَسُولَ الله بعْبَرَات 
الزّادِ فاذغ الله عَرَ وَجَلَ فيها بالْبَرَكَة قَال: َجَلْء فَدَعَا بغْبّرَاتَ الرَّادِ فَجَاءَ النَاسُ بِمَا 
بَقَيَ مَعَهُمْ ٠‏ فَجَمَعَهُ ثم دَعَا لَه عر وَجَلَ فيه بِالْبَرَكَة وَدَعَاهُمْ بأَوْعِيَتَهمْ فَمَلَأَهَا وَفَضَلَ 
فَضل كَثِيرَة» فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عند ذلك 


)1) أحمد في مسنده (1/ 197- 198). 

هد أن لا إل إِلَّا الله وَأَشْهَدْ أنْي عَبْد الله وَرَسُولُهُ وَمَنْ لَقِيَ الله عَرَ وَجَلَ بهمَا 
غَيْرَ شاك دَخَلَ الْجَنَة» . 
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَغْفَرٌ الفرْيَابِي عَنْ أبي مُصعب الْزْهرِيَ عَنْ عَبْدِ الغزيز بْنِ أَبِي حَارِم 
عَنْ أبيه سُهَيْلٍ به» وَرَوَاهُ مُمْلِمٌ وَالنَّسَائِىُ جَمِيعًا عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أبي النَضْرٍ عَنْ 


أبيه عن عبيد الله الأشجعى عن مالك ابن مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفٍ عَنْ أبي 
صَالح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ به وَقَالَ الحافظ أو يَعْلَى الْمَؤْصِلِيٌ: 
َنَا زَهَيْرٌ ثَنَا آَبُو مُعَاويَة عَنِ الأغمش عَنْ أبي صَالح سَعيدٍء أؤ عَنْ أبي هْرَيْرَة- , 
شَكَ الأغمشْ- قَال: ما كَانَتْ عَرْوَةِ تَبُوكَ أَصَاب النّاس مَجَاعَةٌ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله 
لو أذنت لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضحَنًا فََكلَنَا وَاذَهَنَا؟ فَقَالَ: افْعَلُوا فُجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَارَسُولَ 
الله إنْ فَعَلُوا قَنَ الظَهْرٌُء ٠‏ وَلكنٍ اذْعْهُمْ بقضلٍ أَرْوَادِهِمْ ثْمَ اذغ لَهمْ عَلَيْهَا بالبركة لَعَلَ 
الله أن يجعل فى ذلك البركة» فأمر رسول الله بنطع فبسط ودعا بفضل أزَوَادِهِمْء قَال: 
فْجَعَلَ الرّجُلُ يَجِيءْ يكف التَّمْرِ وَالْآخِرٌ بالكمنْرَة حَتَّى التمع عَلَىِ النَطْعِ شىء من . 
ذلك يسيرء فدعا عليهم بِالْبَرَكة نم قال: خَذُوا في أَوْعِيَتكمْء فَأخَدُوا في أَوْعِيَتِهمْ حَتّى 
مَا تَرَكُوا في الْعَسْكَر وعاء إلا ملأه, وَأَكَلُوا حَتّى شبغوا وَفَضَلَتْ فضلة. فقال رَسَوَلُ 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: هذ أن ل إله إلا اله وَنّي رول الل َا يلقي الله بها عَبدَ 
غَيْرُ شاك فتحتجب عنه الْجَنَةَ وَهَكَذَا رَوَاهُ مُلِمَ أيِضًا عَنْ سَهلٍ بْنِ عُنْمَانَ وَأَبِي 
كُرَيْبِ كلاهما عَنْ أبي مُعَاويَة عَنِ الأغمش عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي سعيد وأبى 
هْرَيْرَةَ فذكَرَ مثلة. 


حَدِيث آخَرُ في هذه القصّة 

قَالَ الِمَامُ أَحْمَد: : تنا عَلِيُ بْنْ إسحاق,ء ثَنَا عَبْد الله هْوَ ابْنُ الْمْبَارك- نا الأوْرَاعيُ 
أنا الْمُطْلِبُ بْنُ حَنْطب الْمَخْرُومِي حدثنى عبد الرحمن ابن أبي عَمَرَةً الأَنصَارِيء 
حَدَنْنِي أبي َالَ: كُنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في غزاة 


(1) أحمد في مسنده (2/ 421) . 

فَأَصَابٍ النّامس مَخْمَصَةٌ «1» فَاسْتأَدنَ انس رَسُولَ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ في 
تخرٍ بَغض ظَهُورِهِم وَقَالُوا: يُبَلَعْنَا اللّهُ به, فُلَمَا رَأَى عْمَرُ بْنْ الْخَطاب أنَّ رَسُولَ الله 
صَلَى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قذ هَمَ أنْ يَأَدْنَ لَهُمْ في تخر بَغْض ظهُورِهم, قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
كَيْفَ بنَا إذَا نَحْنُ لَقِينا الْعَدُقَ غْدَا جِيَاعًا رجَالا؟ وَلكنْ إِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ الله أنْ تدعق 
َنَا ببَقَايَاأَرْوَادِهمْ وَتَجْمَعَهَا ثم تَدعْوَ الَّهَ فيها بالبَرَكَةَ فإن الله سيبلغنا بدعوتك؛ أو 
سَيْبَارِكُ لَنَا في دَغْوَتِكَء فَدَعَا النَبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِبَايَا أَزُوَادِهِمْ فَجَعَلَ النَاسُ 
يجيئون بالحبة مِنَ الطعام وَفْوْقَ ذَلِكَ فكَانَ أَعَلَاهُمْ مَنْ جَاءَ بِصّاع مَنْ تمرء فَجَمَعَهَا 
رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ ثم قَامَ فدَعَا مَا شَاء الَّهُ أنْ يَدْعْوَ ثْمَ دَعَا الجيش 
بأوعيتهم وأمرهم أن يحتثواء فما بقى فى الجيش وعاء إلا ملأوه, وَبَقِي مثله. 
فضّحك رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ وَقَالَ: أشْهد أن لا إلَه إلا 
لَه وَأتنْهَدُ أني رسول الله لا يلقى الله عبد يؤمن بهما إِلّا حُجِبَثْ عَنَْهُ الثارٌ يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ 1. 
وََدْ رَوَاهُ النَّمَائُِ من حَدِيث عَبَْدِ اللَّهِ بْنِ الْمْبَارَك بِإِمنْتّاده نَخوّ مَا تَقَدَمَ. 


حَدِيثٌ آخَرُ في تكثير الطّعام في المنّفّر 
قَالَ الحَافظ أَبُو بَكْرِ الْبَرَارُ: تَنَا أَحْمَد بْنُ المعلى الآدمىء ثنا عبد الله ابْنُ رَجَاءء ثَنَا 


سَعيذ بْنُ سَلَمَة) حَدَنَنِي أَبْو بر أَظُنهُ مَنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ 
ا و ا رو مي” 
الله جَهَدَنَا الْجُوعٌ فَأَدّنْ لَنَا في الظَّهْر أن تأكُلَة قَال: 

َعَم فَأَخْبِرَ بدَلِكَ عمر بن الخطاب فجاء رسول الله فَقَال: يا نَبِيَ الله مَا صَنَعْتَ؟ 
أمَرْتَ التاس أنْ يَنْحَرُوا الظهر فَعَلَى ما يَرْكَبُونَ؟ قال: فما ترى يا ابن الْخَطَاب؟ قَالَ: 
أرَى أنْ تَأْمْرَهُمْ أن يَأَثُوا بفضل أزوادهم فتجمعه فى 


(1) مخمصة: الجوع. 
(2) أحمد في مسنده (3/ 418) . 

ثوب ثم تدعو لهم فأمرهم فجمعوا فَضْلَ أَرْوَادِهِمْ في نْب تُمَ دَعَا لَهُمْ ثُمّ قَال: 
انثُوا بأؤْعيّتكُخ. فملاً كل إنْسَانِ وَاءَة, تمن بالّجيلء فلمَا جَاوَرَ مطزوا قترَل 
وَتَزُلُوا مَعَهُ وَشَرِبُوا من مَاءِ السسّمَاءِ فَجَاءَ انه نَقَرِ فُجَلْسَ انْنَّانِ مَعَ رَسُولٍ الله 
وذهب الآخر معرضاء فقال رسول الله: ألا أَخْبِرْكُمْ عن النفر الثلاثة: أمّا وَاحد 
فاستحى من الله فاستحى اللَّهُ مه وَأَمَا الآخَرُ فَأَقبَلَ تائبًا فَتَات اللَهُ عَلَيْهُ وَأمَا الآخَرْ 
فَأغرَض فَأغْرَض الله عَنَهُ نْمَ قَالَ الْبَرَارٍُ لا تَعلَمْ رَوَى أَبُو حنيس إِلّا هذا الْحَديت 
بهذا الإسْنَادِء وَقَدْ رَوَاهُ البيهقى عن الحسين ابن بِشْرَانَ عَنْ أبي بَكْرٍ الشّافعيّ: ٠:‏ ْنَا 
إِسْحَاقَ بن الحسن الخرزى. أنا أبو رَجَاءٍِء ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَة حَدَئْنِي أبُو بكر بن 
عمرو بن عبد الرحمن ابن عَبْدِ الَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد 
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله ابن أبى ربيعة أنه سمع أبا جنيس الْغْقَارِيً فَذَكَرَه. 


حَدِيتُ آخَرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب في هذه الْقصّة 
َال الْحافظ أَبُو يعلى: ثنا ابن هشام- مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرّفاعي-» ثَنَا ابْنُ فضلء ؛ نَنَا 
يَزِيد- وَهُْوَ ابْنُ أبي زِيَاد- عَنْ غَاصم بْنِ َبَيْد الله بْنِ عَاصم عَنْ أبيه عَنْ جَذَّهِ عُمَرَ 
قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ في غَزَاةٍ ة فَكُلْنَا: : يَا رَسُول اللَّهِ إنَّ الْعَدْوَ 
قَذْ حَضَرَ وَهْمْ سبَاعٌ وَالنَامنُ جِيَاعٌء فَقَالَتِ الأَنْصَارٌ: ألا تَنْحَرُ تَوَاضحَنًا فَنْطْعمَهَا 
النّاس؟ فقَال رَسُول الله صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلَم: من كان معه فضل طعام فليجىء به 
فَجَعَل الرَّجُلُ يَجِيءْ بِالْمُدَ وَالصّاع وَأَقَنَ وَأكئْرَ فَكَانَ جَمِيعْ مَا في الْجَيْشِ بضُعًا 
وَعشَرينٌ اغا فجَل الي صلَى اه عليه وَسلم إلى جيه فعا بابركةء فقال 
النَبِيُّ صَلَّى اللْهُ عَلَيْه وَسَلّمَ خُدُوا وَلَا تَنتَهِبُواء فَمِ فْجَعَلَ الرَّجُل يَأحْدْ في جِرَابِه وَفي 
غرَارَته» وَأَخَدُوا في أؤْعِيتِهم حَتَّى إن الرَّجْل ليَرِبط كُمّ قميصه فَيَمْلَؤ» ففرَعْوا 
وَالطْعَامُ كَمَا هي م قال النِيْ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم:ٍ أَشهِد أن لا إِلَه إِلَّا الله وَأنِي 
رَمنُول الله لا يأتى بها عبد © مُحق إِلا وَقَاهُ اللَّهُ حَنَّ النَارِ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى أَيْضًا عَنْ 
إسحاق بْنِ إِسْمَاعيل الطَالْقَانِيَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي زِيَادٍ فذَكَرَةُ. وَمَا 
قَبْلَهُ شَاهدٌ لَهُ بالصّحَّة كَمَا أَنّهُ مُتابغ لما قَبْلَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ. 


حَدِيث آخَرُ عَنْ متلمة بْن الأفوع فِي ذُلِكَ 


قَالَ الحافظ أَبُو يَعْلَى: َنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِء ثَنَا يعقوب بن إسحاق الحضرمى القارى. 
ْنَا عِكْرِمَة بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاس بْنِ سَلَمَهَ عَنْ أبيه قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ في غزوة خبير فَأَمَرَنَا أَنْ نَجْمَعَ مَا في أَزْوَادِنَا- يَعْنِي من التمر- فبسط 
نطعا «1» نشرنا عَلَيْهُ أَزُوَادَنَا قال: فَتَمَطْيْتُ «2» فْتَطاوَلتُ فَنَظَرْتُ فْحَرَرْته كَرَبْضَة 
شَاة وَنَحْنُ أَرْبَّعَ عَشَرَةَ ماتة قَالَ: فَأَكلنَا نْمّ تطَاوَلْتُ فَْنَظَرْتُ فَحَرَرْتُهُ كَرْبْضَة شَاة, 
وَقَالَ رَسُولْ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: هل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بنقطة فى 
إداوته. قَالَ: فَقَبَضَهَا فَجَعَلَهَا في قَدَح, قَالَ: افْتوَضَأْنَا كُلّنَا ندَعَْقُهَا «3» دغفقة 
وَنَحْنْ أَرْبَعَ عَشَرَةَ ماتة قَالَ فَجَاءَ أنَاسُ فَقالُوا : يَا رَسُول الله آلا وَضُوءَ؟ فَقَالَ: قد 
ار ا جار 1 تي 1 
عَنْ عكرمة بْنِ عَمَارٍ عَنْ إِيَاس عَنْ أبيه سَلْمَةَ وَقَالَ: فَأكلنَا حَنّى شَبغنَا ثم حشؤ َ 
جُرْبَنَاء وَتَقَدَمَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ في حفر الْحَنْدقَ حَيْثْ قَالَ: ع را 
أنه قذ حْدَتْ أنّ ابه لببشير بْنِ سعد أخت التغمان بْنِ بَشير- قَالَتْ: : دَعَنّنِي أَمّي 
عَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ فاعطتنى جفنة مِنْ تمر في تَوْبِي ثُمَ قَالْت: أيْ بْنَيَكُ اذهَبِي إِلَي 
أبيك وَخَالِكَ عَبْد الله ِعَدَانِهِمَا قَالَتْ:ٍ فَأَخَدنْهَا فَانطَلَقْتُ بها فُمَرَرْتُ بِرَسُولٍ الله صَلَى 
لَه عَلَيْهِ وَل وَأَنا تمس أبي وَخَالِي فَقَالَ: تعَاليْ يا بُنَيَهُ مَا هَذَا مَعَك؟ قَالْت:ٍ 

ُلْتْ يَا رَسُولَ اله هذا تَمْرٌ بَعَنْتَنِي به أمّي إِلَى أبي بَشير بْنِ سَغْدٍ وَخَالِي عَبْد الله بن 
رواحة يتغذيانه فقال: : هاتيه؛ قَالَتْ: : فَصَبَبْتُهُ في كَفَيْ رَممُولْ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
هَمَا مَلَأَنْهُمَا ثم أمر بثوب فبسط له ثم دعا بالتمر فنبذ فوق الثوبء ثم قال لإنسان 


(1) نطعا: بساطا من جلد. 
0 
عنْدَهُ: اخ في هل الخثتق أَنْ هَلْمَ إلى الْعَدَاء فَاجْتَمَعَ أل الْخَنْدقٍ عَلَيْه 
فَجَعَلُوا يَأَكلُونَ منه وَجَعَلَ يَزِيدُ حَتَى صَدَرَ (1) أل الْخَنْدَقٍ عَنْهُ وَِنَّهُ لَيسْقْطْ من 
أَطْرَاف التؤب, 

قصة جابر ودين أبيه وتكثيره عليه السلام التّمْرَ 
قَالَ الْبْخَارِيُ في دَلَائِلٍ النَبُوّة: حَدَنَنَا أبُو نُعَيْم ثَنَا زَكَرِيًاء حَدَتَنِي عَامِرْء حَدَتَنِي جَابِرْ 
أن أبَاهُ ثؤفي وَعَلَيِه دَيْن فَأَتَيَتُ النبى ص فَقَلَتُ: إِنَّ أبي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنَا وَلَيْسَ عنّدي 
ا ما يُخْرِ تخله وَلا يَبْلْعْ مَا يُخْرِجُ سنين ما عَلَيْهِ فُانطلق معي لِكَيْلا يُفْحشَ عَلَيَ 
الْغْرَمَاءُ فُمَشى حَوْلَ بَيْدَرٍ ِنْ بَيَادِرِ التّمْرِ فدَعَا ثم آخْرَ م جَلْسَ عَلَيْهِ فقال: انْزِعُوهُ 
فَأَوْفَاهُمْ الذي لَّهُمْ وَبَقَي مِثْل مَا أَعْطَاهُمْ 1» , هَكذا رَوَاهُ هُنَا م 1 مُخْتَصّرَاء وَقَدْ أَسْتَدَه 
مِنْ طرق عَنْ عَامِرٍ بْنِ شَرَاحيل الشغبيَ عَنْ جَابِرٍ به وَهَذَا الحديثُ قد رُوِي مِنْ 
طرق مُتَعَدَدَةِ عَنْ جَابِرٍ بألقاظ كثيرَة: وَحَاصِلْها أَنَهُ ببَرَكَة رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ وَدُعَانِهُ لَهُ وَمَشْيِهُ في خَائِطه وَجُلُوسِه عَلَى تمره وَفَى الله دَيْنَ أبيه» وَكَانَ قَذ 
تل بأحَدِء وَجَابِرٌ كان لا يَرْجُو وَفَاءَهُ في ذَلكَ العام ولا ما بَعْدَهُ وَمَعَ هذا فضّلَ له 
من التمر أكثر فَوْقَ مَا كَانَ يُوَمَلْهُ وَيَرْجُوهُ وَِلَّهِ الْحَمْدُ والمنة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3580) (10/ 440) . 

قِصّهُ سَلْمَانَ 
(في تكثيره صَلَّى اللَّهُ َلَيَْه وسلم تلك الْقَطعة مِن اذهب لِوَفَاءِ دين في مكَاتبته. 
قال الْإمَامُ أَحْمَدُ: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ؛ حَدَنَنَا أبي عَنِ ابْنْ إمحاق حَدَئَّنِي يَزِيدُ بْنُ أبي 

حَبيبِ- رَجُْلْ مَنْ عَبْد الْقَيس- عَنْ سَلْمَانَ قَالِ: : لَمَا قُلْتُ: 

َأَيْن تقعْ هذه من الذي عَلِيَّ يَا رَسُولَ اللّه؟ أَخَدَهَا رَسُولْ اله صَلّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَم 
فَقلْبَهَا عَلَى لِسَّانِه ثَمَ نْمَ قَالَ: خْذّها فَأَوْفِهِمْ منهاء فَأَخَذْتْهَا فَأَوْفَيْنْهُمْ منْهَا حَفَّهُمْ أَرْبَعِينَ 
أوقيّة) «1» . 


ذَكْرٌ مزوّد أبي هُْرَيْرَةَ وَتَمْرِه 

قال الْإمَامُ أَحْمَدُ: حَدَنَنَا يُونْمِنُ» حَدَتَنَا حَمَادَ- يَغني ابْنَ زَيْد- عن الْمُهَاجِرٍ عَنْ أبي 
الْعَالِيَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يَوْمَا بتمرات فقال: 
اذغ الله لي فيهنٌ بِالْبرَكة قَالَ: فصَّفهنَ بَيْنَ يَدَيْه نم دَعَا فقّال لي: 

اجعَلّهْنَ في مِزُوَدٍ وَأَذْخْلْ يَدَكَ وَلا تَنثر رَهُ قَالَ: : فحملت منه كذا كذا وَمنْقَا في ستبيل الله 
وَتَأكل وَنْطْعِمُ وَكَانَ لا يُقَارِقَ حفوي. ُلَمَا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ انقطع عَنْ 
حقوي فَسَقَط «2» . 

وَرَوَاهُ التَرْمْذِيّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى الْقَرَازِ الْبَصْرِيّ عن حماد بن ريد عن 
المهاجر عن أبي مَخْلَّدِ عَنْ رُفَيْع أبي الْعاليَة عَنْهُ وَكَالَ التَرْمِذيُ: حَسَنٌ غْرِيبَ من 
هَذَا الوَجه. 


(1) أحمد في مسنده (5/ 444) . 
(2) أحمد في مسنده (2/ 352) . 


طرِيق أخْرَى عَنْهُ 

قَالَ الْحَافظ أَبُو بَكْرٍ البَيْهَقِيُ: َخْبَرَنَا أَبُو القئح هلال بْنُ مُحَمّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَقَارٌُ نا 
الْحْسَيْنُ بْنُ يَحْيَى ابن عباس القطان؛ ثنا حفص بن عمرء ثُنَا سَهْلُ بْنْ زياد أبُو 
زِيَادِء ثنَا أيُوبُ السّخْتيَانِيُ عَنْ محمد بْنِ سيرين عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ في غَزَاةِ فأَصَابَهُمْ عَوَرُ من الطْعام فُقال: 

يَا أبَا هْرَيْرَةَ عِنْدَكَ شَيْءْ؟ قَالَ: قُلْتُ شَيْءٌ مِنْ تمر في مزود لى؛ ٠‏ قال: جىء به قَالَ: 
فُجنتُ بالمزوّد, قَال: هات نِطعاء فُجنث بالنّطع فَبَسَطنَهُ ٠‏ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقبَضَ عَلَى 
التمر فإذا هو واحد وعشرونء فجَعَلَ يَضَعْ كلت تمرَّة وَيْسَمّي حَتَّى أتى عَلَى التّمر 
فقال به هَكَذا فجَمَعَه فقَالٍ: اذْعٌ فلانا وَأصحَابَهء فأكلوا حَتَى شبغوا وَخَرَجُواء ثم قال 
(اذغ قَلَانًا وَأَصْحَابَهُ» فَأكَلُوا حَنَى شَبِعُوا وَخَرَجُواء َم َال اذغ فلانا وَأصْحَابَه فأكلوا 
وَشَبعُوا وَخَرَجُواء ثم قال: اذغ فَلَانًا وَأَصحَابَُ فأكلُوا وَشَبعُو فوا وَخْرَجُواء وَفضَّلء ثُمّ 
قَالَ لي: اقَغذء فَقَعَذتُ فَأَكَل وَأَكَلْتُء قَالَ: وَفَضَل تمر فَأدخَلتُهُ في الْمرْوَدِ وَكَالَ لي: 5 
نا هرَيْرَةَ إذَا أَرَدْتَ شِيْتا فَأدْخل يَدَكَ وَخْذْهُ وَلا تكفى فيكفى عَلَيْكَ؛ قَّال: قُمَا كُنْتْ أريذ 
تمرًا إِلَا أَدْخْلْتُ يَدِي فَأخَدْتْ منه خَمْسِينَ وَمنقًَا في سَبيل الله قَالَ: وَكَانَ مُعَلََّا خَلْفَ 


طريق أَخْرَى عَنْ أبي هْرَيْرَةَ في ذَلِكَ 

رَوَى الْبَيْهَقِيْ من طَرِيقيْنِ عَن سَهِلٍ بْنِ أَملَمَ الْعدَويّ عَنْ يزيد بْنِ أبي مَنْصُورٍ عَنْ 
أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: أصبْث بثلاث مُصيبَات في الإسّلام لم أَصبْ بمثلِهنَ: مَوْت 
رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُنْتْ صُوَيْحِبَهء وَقَتْلِ عُثْمَانَ» وَالْمِرْوَدِ قَالُوا: وَمَا 
الْمزْوَدُ يَا أبَا هْرَيْرَة؟ قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في سَقرٍ فقالَ: : يَا 
أبَا هْرَيْرَةَ أَمَعَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: قُلْتُ تمر فى مزود.. قال: جىء ب4. 

ع ل فَممهُ وَدَعَا فيه د ثْمّ قَال: اذغ عَشَرَةَ فَدَعَوْتُ 
عَشَرَةَ فأَكلُوا حَتّى شَبِعُو م ذلك حتّى أكل الْجيَْ كلوبق مِنْ تمر معي في 
المزوّدء فَقَالَ: ابا مرَيرة ذا ردت أي تك من شين فحن يدك فيه ول تعقه قال: 
فأكلت منه حياة النبى صء وَأكَلْتْ مثة حَبَاةَ أبي بَكْرٍ كُلَهَاء وَأَكَلْتْ مِنْهُ حَيَاةَ عُمر 
كُلَهَاء وَأكَلْتُ مِنهُ حَيّاة عُثْمَا عُنْمَانَ كُلّهَاء فَلَمَا قت عُثْمَانُ انثهب مَا في يدي وَانَتهِبَ 
الْمِزْوَدُء آلا أَخْبرْكُمْ كَمْ كلت منه؟ أَكَلْتُ منة أَكثّرَ مِنْ ماتتئ وَمنق. 


طَرِيق أَخْرَى 

قَال الْإمَامُ أخمذ: حَدَنَنَا َبُو عَامِرِء تَنَا إسْمَاعِيل- يَعْنِي ابْنَ مُمْلِم- عَنْ أبي الْمْتَوَكَلٍ 
عَنْ أبي هْرَيْرَة قالَ: أغطاني رَسُولْ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَيْنَا مِنْ تمر فَجَعَلْتْهُ 
ا ا 


عن ل ا 1<“ ا د وال ناويد للم 


حَدِيث عَن الْعرْبَاضٍ بْنِ سارية في ذلك رواه الحافظ بن عَسَاكِرَ في تَرْجَمَته من 
طريق مُحَمّد بْنِ عمر الوافدى 

حَدَثّْنِي ابْنُ أبي سَبْرَة عَنْ مُوسى بْنِ سَغد عَنْ العرباض قَال: كُنْث أَلْرَمْ بَاب رَسُولٍ 
اله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الْحَضر وَالسَقَرِ ٠‏ فْرَأَيْنَا ليلة ونحن بتبوك أو ذهبنا 
لحَاجَة فَرَجَعْنا إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَقَد تَعشّى وَمَنْ عِنْدَهُء فقَال: أَيْنَ 
كُنتَ مُنْدْ اللَيلّة؟ فَخْبَرْتُهُ وَطَلَّعَ جُعَالُ بن سراقة وعبد الله بن معقل الْمُزَنِي فَكُنَا 
تلائّة كُلَّا جَائِعْ فَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْتَ أمٌ سَلَمَةَ فَطَلَبَ شَيْتا 
تأكله فَلَمْ يَجِدَهُ فَتَادَى بلالا: هل من شىء؟ فأخذ الجرب ينقفها فَاجْتَمَعَ سَبْعْ تَمَرَاتَ 
فْوَضَعَهَا في صَخفة وَوَضَعَ عليهن يده وسمى الله وقال: كلوا باسم اللهء فأكلناء 
فأحصيت أربعا وخمسين تمرة:, كلها أَعَدُهَا وَنَوَاهَا في يدي الأخرّى 


وَصَاحِبَايَ يَضْنَعَانِ ما أَصْنَعْ فَأْكَلَ كُلٌ منْهُمَا خَمْسِينَ تَمْرَةٌ وَرَفَعْنَا أَيْدينَا فَإدَا 
الثّمَرَاتُ ث السَبْع كما هن فقال: ايا بلالا ارْفعْهْن في جرّابك» لما كان الْغَدُ وَضَعَهْنَ في 
الصّخقة وَقَالَ: كُلُوا يسم الله فأكَلنَا حَتّى شبغْنَا وَإِنَا لَعَشَرَة د ثْمَ رَفْعْنَا أَيْدِيَنَا وَإِنْهْنَّ 
كَمَا هْنَّ سَبْعٌ فْقَالَ: ولا أنّي أستحِي من رَبّي عر وَجَنَّ لأكلت من هذه التمرات حتي 
نرد إلى الْمَدِينّةَ عَنْ آخرتاء فَلَمَا رَجَعَ إلى الْمَديئة طَلعَ عْلَيّمَ من أهلٍ الْمَدِيئة فدَفْعَهْنَ 


إلَى ذلك الغلام فانطلق يلوكهن) . 


حَدِيثُ آخَرُ 

رَوَى الْبْخَارِيُ اوكملة من حديت أبي أسَامَة عَنْ هشام بْنِ عْرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ 
عَائشَةَ قَالَتَ لَهُ: لَقَذ توفي رَسُولَ اله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ وَمَا فى بيتى شَيْءٍ ياْكُلْهُ 
ذُو كد إِلّا شَطْرْ شَعيرٍ في رَفْ لِي فَأكَلْتُ منه حَتَّى طال عَلَيَّ فكلثة فَفَنِي. 

حَديث آخَرُْ 

رَوَى مُمْلِمٌ في صّحِيجه عَنْ سَلَمَة بْنِ شبيب عَنِ الْحَسَن بْنِ أَغيّنَ عَنْ مَعْقِلٍ عَنْ 
أبي الرْبَيْرٍ عَنْ جَابِرِ: أنَّ رَجْلَا أتَى النَبِيَّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ َْتَطْعمُه فََطْعَمَة 
شطرٌ وَمنق شعير فَمَا زَاَ الرَجُلُ يَأَكْلُ مئه وامرأته وضيفهما حتى كاله فأتى النبى 
ص فَقَالَ: لو لخ تكله لَأكَلتُمْ منة وَلَقَامَ لكم, ؛ وبهذا الإسناد على جَابرٍ أن أمّ مَالِكِ كَانَتْ 
هدي إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ في عُكَتها سَمنًا فيَاتِيهَا بَنُوهَا فيَسألُونَ 
الأذم وَلَيْسَ عندها شىء فتعمد إلى التى كَانَتْ تُهْدِي فيه إِلَى رَسُولٍ اله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فتَجِدْ فيه سَمْنًا فُمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أذمَ بَيْتَهَا حَنّى عَصَرَتهَاء فأتث رَسُولَ 
للّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقال: أَعْصَرْتيهًا؟ قَالَتْ: نَعَمْء فقَالَ لو تركتيهًا ما زالت 
قائمة «1» وَقَدْ رَوَاهُمَا الْإِمَامُ أخمَذ عَنْ مُوسَى عَن ابْنْ لَهيعة عَنْ أبي الزٍبَيْرٍ عَنْ 
جَابِرٍ. 


(1) أحمد في مسنده (3/ ١337‏ 347) . 
حَدِيثٌ آخَرْ 


قَالَ الْبَيْهَقَىُ: : أنَا أَبُو عَبْد الله الْحَافظُ نَا بو جَعْقَرِ الْبَعْدَادِي ثَنَا يحيى ابن عُثْمَانَ بْن 
صالحء ثَنَا حَمَانُ بْنُ عَبْد الله نَنَا ابْنْ لَهيعة: َنَا يُونْسُ بْنُ يزيد» ثنا ابن إسحق عن 
سعيد بن الحرث بن عكرمة عن جده نوفل ابن الحرث بْنِ عَبْد المطلب أَنَّهُ اسْتَعَانَ 
رَسُولَ الله في التّزويج فَأَنْكَحَه امْرَأةً فَالْتمس شَيْتا فَلَمْ يَجِدَهُ فَبْعتَ رَسُول الله صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ أبا رافع وأبا أيوب بدرعه فرهناها عنْدَ رَجُلٍِ من الْيَهُود بتلاثين 
صَاعًَا مِنْ شعيرء فذَفْعَهُ رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ َيه قَالَ: : فَطَعمْنَا مثة 
نصف ستثة ثمَ كلنَاهُ فوَجَدْنَاهُ كما أَدخَلْنَاهُ قَالَ تَوْفلَ: 

َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ: لَوْ لخ تكله لَأَكَلْتَ منة مَا عثلت. 
حَدِيثُ آخَرٌ 

قَالَ الحافظ الْبَيْهَقَيُّ في الدَّلائلٍ: أنَا عَبْد الله بْنْ يُوسُف الْأَصْقَهَانِيُ أَنَا أَبُو سعيد بْنُ 
الْأَعْرَابِيَ ثَّنَا عَبَاسنُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُورِيُ أنَا أَخْمَد بْنُ عبد الله ابن يُونُسء أنا أَبُو بَكْرِ 
بْنُ عَيّاش عَنْ هشام- يَغْنِي ابْنَ حَسّانَ- عَنِ ابْنِ سيرين عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: أتَي 
رَجْلَ أَهْلَه فَرَأَى مَا بهم من الْحَاجَةء فَخَرَجَ إلى الْبَرَيّة قات امْرَآئة: اللَّهُمَ ارْرْقَنَا مَا 
نَعْتَجِنُ وَنَخْتَبِلٌُ قَالَ: َإذَا الْجَفنَهُ مَأ خَمِيرًا وَالرَحَا تَطْحَنُ وَالتَنُورُ ملأى خُبْرَا 
وَسْوَاءَء قَالَ: فْجَاءَ وزوجها فُقَّال: عِنْدَكُمْ شَيْءْ؟ قَالْتْ:ٍ َعَم رق اللّهء فْرَفْعَ الرَّحَا 
كنس مَا حَوْلَه فذَكرَ ذَلِكَ للدي صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَمَ فقَال: لَؤ تَرَكَهَا لَدَارَتْ إلى يوم 
الْقيَامَة وَأَخْبَرَنَا عَلِي ابن أحمد بن عبدانء أنا أحمد ابن عُبَيْدٍ الصَّفَانُ ثَنَا أَبُو 
إِسْمَاعِيلَ التَرْمِذِي» تنا أَبُو صَّالح عَبْد الله بْنُ صَالِح. حَدَّتَنِي الليث بن سعد عَنْ سَعيد 


بْنِ أبي سَعيد الْمَقْبْرِيَ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ أنّ رَجْلَا مِنَ الأنْصّارٍ كَانَ ذَا حَاجَة فَخَرَجَ 
وَلَيْسَ عند أهله شىء, فقالت امرأته: لو حَرَّكْتُ رَحَايَ وَجَعَلَْتُ في تَنُورِي سَعفات. 
فُسَمِعَ جيرَاني صَوْتَ الرّحَا وَرَأَوْا الدّخَانَ فَظَنُوا أنَّ عندنا طعام وليس بِنَا خَصَّاصَة 
فَقَامَت إلى تنورها فأؤقدئة وَفَعَدَتْ تُحَرَكُ الرّحَاء قال: فَأَقبَلَ رَوْجُهَا وَسَمعَ الرَّحَا 
فَقَامَتْ إِلَيْه لتفتتح لَهُ الْيَاب فقّال: مَاذَا كُنْت تَطْحَنِينَ؟ 
فَأَخْبَرَتْه فَدخَلَا وَإِنَّ رَحَاهُمَا لَتَدُورُ وَتَصّبٌ دَقيقَاء فلَمْ يَبْقَ في الْبَيْت وعَاءٌ إلا ملىء. 
مَ خَرَجَتْ إِلَى تنُورها فوَجَدَئهُ مَملوءًا خُبْرَاء فَأقبَلَ رَوْجْهَا فذكرَ ذَلِكَ للنَبِي صَلَى الله 
َيه وَسَلَّمَ قال: فمَا فلت الرّحَا؟ قال: رَفعْتُهَاوَتفَضَتْهَاء فَقَالَ رَممولَ الله صَلّى الله 
عَلَيْهُ وَسَلْمَ: لَْ تَرَكْثُمُوَهَا مَا زَالَتْ لَكُمْ حَيّاتيء أَؤْ قَالَ حَيَائُكُم وَهَذَا الكديث غَرِيبٌ 
سَنَدَا وَمَتْنَا. 


حَدِيتٌ آخَرْ 

وَقَالَ: مَالِكَ عَنْ سْهيْلٍ بْنِ أبي صَالِحِ عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنَّ رَسُولٍ الله صَلَى 
لَه َيِه وَسَلَمَ ضَافة ضَيْف كَافِرٌ فأمَرَ له بِشَاة فَحَلبَتْ فَشَرب حِلابَهاء نم أخْرَى 
فشّرب حلابَهَاء ثم أخرَى فشرب حلابَهَا حَتّى شَرِب حلاب سبع شِيّاهء ثم إنهُ أبَح 
فَأمْلّمَ فأتى رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فأمَرَ لَه بشاة فُحْلِبَتْ فَشَرِبَ حلابهاء ثم 
أمر له بأخرى فلم يستتعها. قال رَسُولُ اله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إنّ المسلم يشرب 
فى معا وَاحِدء وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ في سَبْعَة أمعاءء وَرَوَاهُ مُْلِمَ من حَدِيث مَالِك. 
حَديث آخَرُْ 

قَالَ الْحافظ الْبَيْهَقَيُ: أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ أَحْمَد بْنِ عَبْدَانَ تَنَا أَخمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصّفَارُ 
حَدَنَنِي محمد بن الفضل بن حاتم, ثَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الأول ثَنَا حَفْصْ بْنْ غيّاث. 
نا الأغمشُ عَنْ أبي صَالح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: 

ضاف التَبِيَ صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ أَعْرَابِيُ قَالَ: فَطَلَبْ [ لَه شَيْنَا فُلَمْ يَجِد إلا كمْرَةٌ في 
كو قَال: َجَرَأهَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أخْرَاءَ وَدَعَا عَلَيْهَا وَقَال: كُل! قَالَ 
فأكل فأفضل. قَالَ فْقَالَ: َا مُحَمَّد إِنَكَ لَرَجُلَ صَالحٌ ٠‏ فقال نَهُ النَبىُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ: أمنلخ فقالَ: 

إنَكَ لَرَجُلَ صَالحٌ) ثْمَ رَوَاهُ الْبَيْهَقَيُ من حَدِيث سَّهلٍ بْنِ عُثْمَاكَ عَنْ حفص ابن غيَّاث 
بإستاده تخوه. 


حَدِيثُ آخَرْ 

قَالَ الْحَافظ الْبَيْهَقَيُ: أَنَا أَبُو عَبْد اللَّهِ األحافظٌ نا أَبُو عَلِيْ الْحْسَيْنُ بْنْ عَلِيّ الحافظ 
قال وَفِيما ذَكَرَ عَبْدَانُ الْأَوَازِيُ تَنَا محَمَدُ بْنُ زِيَادٍ الْبُرْجُمِيُ تَنَا عُبَيدُ الله بْنُ مُوسى 
عَنْ مسر عَنْ زبَيْدِ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَمْغود قَال: أضاف النَبئُ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وسلم ضيف. فَأَرْسَل إلى أَزْوَاجِه يَبْتغي عِنْدَهُنَّ طَعَامًا فلم يَجِد عِنْدَ وَاحِدَة 
مِنْهُنَ شَيْتاء فقال: : اللَّهمَ ني أسنألك مِنْ فَضَلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَه لا يَملكُها إِلّا أنت, قَالَ: 
فَأَهدِيَثْ لَهُ شَاةً مَصلِيّة فقَالَ: هَذَا مِنْ فضل الله وَنَحْنُ تَنْتظرُ الرّخْمَة قَالَ أَبُو عَلِيْ: 
حَدَئّنيه مُحَمَّدْ بْنْ عَبْدَانَ الأَهْوَازِيٌ عَنَه قَالَ: وَالصَّحِيحُ عَنْ رَبَيْدٍ مُرْسَلا حَدَتَنَاه 
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَانَ حَدَنَنَا أبى» ثنا الحسن بن الحرث الْأَهْوَازِيُ» أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى 


عَنْ مسر عَنْ رُبَيْدٍ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا. 

حَدِيثُ آخَرٌ 

َالَ الْبَيْهَقِيُ: أَنا أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ السلَمِيُ ثَنَا أبو عمر بْنْ حَمَدَانَء أَنَا الْحَسَنُ بْنُ 
سْفْيَانَ» تنا إسْحاق بْنُ مَنْصُورِء ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء نَنَا عَمْرُو بْنْ بشر بْنِ 
المنّرْحء ثنا الوليد بن سليمان ابن أبي الساِبء تنا وَائلّ بْنُ الْخَطَاب عَنْ أبيه عَنْ 
جَدهِ وَئلّة بْنِ الأمنقع قَال: ل ل ا 


حت يلي" .. لطت يي جنم وك “عند 


نا د وَأصَبحنًا صباحا وَأََت عَلَْنا لابه فلم يان أحد, فَانطَلنا إلى رَسُولٍ لله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَخْبَرْنَاهُ بالذي كَانَ مِنْ أرتاء فأرْسَل إِلَى كُلَ امْرَأَةٍ مِنْ نسّانِه 
يَسَألْهَا قل عِنْدَها شَيْءٌ فما بَقِيَتْ مِنْهنَ امرَأةً إلا أزسلث تُقْسِمْ ما أفسى في بَيْتهَا ما 
يأل ذو كبدِء فقال لَهُمْ رَسُول اللّه صَلَى اللّْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فاج جْتَمَعُوا فَدَعَا وَكَالَ: اللّهُمَ 
إنى أسألك من فضلك ورحمتك فإنها بيدك لا يملكها أحد غيرك؛ فلم يكن إل 
ومستأذن فَإِذا بِسَاةٍ مَطلِيّة وَرُعْفِ فَأَمَرَ بها رَسُولَ الله صَلَى الله علَيْه وَسَلّمَ 
فُؤْضعث بَيْنَ أَيْدِينَا فَأَكلْنَا حَتَّى شَبِغْنَاء فَقَالَ لَنَا رَسُولْ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: : أَنَا 
سَالنا اله مَنْ فَضْلِه ورحمته فهذا فضله وقد ادخر لَنَا عِنْدَهُ رَحْمَته. 

حَدِيتُ الذَرَاع 
قَال الِْمَامُ أَحْمَد: حَدَتَنَا إسماعيل» ثنا يحبى _ «1» بن إسحاق» حَدََّنِي رَجْلِ من بني 
غقَارٍ في مَجْلِس مالم بْنِ عَبْدِ الله قال: حَدَئنِي فلانَ أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَليْه 
َغْلَمَة إن فكذَاء ثم قال: تاولني َع قثُوول ذِرَاعًا فََكَلَهَا ثم قَالَ: نَاولْنِي الذَرَاعَ؛ 
فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنّمَا هُمَا ذْرَاعَانِء فَقَالَ وَأَبِيكَ لؤ سكت مَا زِلْتُ أَنَاوَلَ منْها ذِرَاعًا 
مَا دَعَوْتُْ به, فَقَالَ سَالِمْ: أمَا هذه فلاء سمغث عَبْدَ الله بْنِ عُمَرَ يُفول: قَالَ رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إن الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلُوا بِآبَائِكُ, هَكَدَا وَقَعَ تاذ هَذَا الْحَديثْ 
وَهْوَ عَنْ مُبْهم عَنْ مثله؛ وَقَذ رُوِيَ من طَرْقٍ أَخْرَىء قَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ: : حَدَنَنَا خَلَفْ 
ابن الْوَليد, حَدَتَنَا أبُو جَعْفَر- يَعنِي الرَازِيّ- عَنْ شرحبيل عن أبى رافع مولى النبى 
ص. قَالَ: هدي لَه شاه فَجِعَلَهَا في الْقدْرِ فَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فْقَالَ: مَا هذا يَا أبَا رَافع؟ قَال: شَاةً أَهْدِيث لَنَايَا رَسُولَ الله فطَبَحْتْهَا في الْقذْر, فقالَ: 
تاوأني الذرّاعَ يَا أبَا رَافْع», فَنَاوَلَتهُ الذْرَاعٌ» ثم قَال: تَاولّني الدْرَاع الآخْرَ فَنَاوَلْتُهُ 
الذْرَاعَ الآخَرَءِ ثم قَال: نَاولَنِي الدْرَاعَ الآخَنَ فقّالَ: يَا رَسُولَ الله إِنْمَا للشّاة ذْرَاعَانِ 
فَقَالَ رَسُولْ اللّه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أمَا إِنَكَ لو سكت لَنَاوَتَنِي ذْرَاعًا فَذْرَاعَا مَا 
سكت ْم دَعَا بمَاءٍ فُمَضْمَض فاه وَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابعه ثْمّ قَام فصَلّى ثم عاد إِلَيْهِمْ 
فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمَا بَارِدَا فَأَكَلَ ثُمَ دَخَلَ الْمَمْجدَ فَصَلَّى وَلَمْ يمس ماء «2» . 


(1) في مسند أحمد: يحيى بن أبي كثير عن أبي إسحاق (2/ 48) . 
(2) أحمد في مسنده (6/ 392) . 


طريق أُخْرَى عَنْ أبي رَافعٍ 
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَذ: تَنَا مُوَّمَّلُء تنا حَمَّادُ حَدَنَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي رَافعٍ عَنْ عَمّته 


عَنْ أبي رَافع قَالَ: صُنع لِرَسُولِ الله صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ شَاةً مَصلِيّة فأتيَ بها فَقَالَ 
لي: يا أبَا رَافْعٍ تَاولني الذرَاع» فَنَاوَلئُه ثْمّ قَال: يَا أبَا رَافعِ تاولني الذرّاع فُنَاوَلتُ 
ثُمَ قَالَ: ا أبَا راع نَاولّني الذراع؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَهَلّ للشّاة إلا ذرَاعَانِ:! 
فقّال: َو سَكَتٌ لَنَاوَلتنِي منها مَا دَعَوْتُ به قَال: 

وَكَانَ رَسُول اله صَلَى الله َيِه وَسََمَ يُْجِبُه الذْرَاعَ؛ قل : وَلِهَدَا لَمَا عَلمت الْيَهُودُ 
عَلَيْهِمْ ِعَائِنُ الله بِخَيْبَرَ سَمُوهُ في الذرّاع في تلك الشّاة التي أخضَرَثها زَيْنَبْ 
لْيَهُودِيّة فَاخْبَرَهُ الذْرَاعٌ بمَا فيه مِنَ السُمٌ ؛ لما تهس منة نَهْسَة. كَمَا قَدَمْنَا ذلك في 
غَزُوَة خَيْبَرَ مَبْسُوطا «1» . 

طرِيق أَخْرَى 

قَالَ الحافظ أَبُو يَعلّى: َنَا آَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة» نَنَا زيد بن الحياب» حدثنى قائد 
مولى عبيد الله بن أبي رافعء قال: تيت رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ الْخَنْدقَ 
بشاة في مِكْتلٍ فقال: يا أَا رَافع تاولني الذْرَاع فَتَاوَلتُ ثم قال:. 0 

يا أبَا رَافع نَاولَنِي الذرَاع فَنَاوَلتَهُ ثم قال: َا أبَارَافع تاولني الذَرَاعَ قة فقلث: 

يَا رَسُولَ للّه أللشاة إلا ذْرَاعَانِ؟ فَقَالَ: لَوْ سَكَتَ ساعة نَاوَلْتنِيه ما سَأْلْتثكَ, فيه فيه 
انقطاغ من هذا الْوَجْه وقال أَبُو يَعْلَى أَيْضَا:ٍ تنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْر الْمْقَدّمِيُ» تنا 
فضَيْلٍ بْنْ سُلَيْمَانَ» ثَنَا قايد مَوْلَى عُبَيْدِ الله حَدَنَنِي عُبَيْد الله أنّ جَدَتَهُ سَلَمى أخْبَرَتْهُ 
أن النَبيَّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بَعَتَ إلى أبي رَافع بشاةء وَذَلِكَ يَوْمَ الْخَنْدَق فيما أَعَلَمُ, 
فصَلَاهَا أَبُو رَافعِ لَيْسَ مَعَهَا خَبْرٌ ثم انَطَلَق بهَاء فلقيه النَبِي صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
رَاجِعَا من الْخَنْدَقَ فَقَالَ: يَا أبَا رَافعٍ ضّع الذي معك. فوضعه ثم 


(1) أحمد في مسنده (6/ 8) . 


. قَال: ا أبَارَافع َاولنِي الذَرَاعَ فنَاوَلتُهُ كم قال: ا أبَا رَافع بَاولنِي الذَرَاعَ 
فتاوَلتُه» َم قال: يا أبَا افع تَاولني الذْرَاعَ» فَقلْت: يَا رَسُول الله هل للشّاة غْرُ 
ذرَاعَيْنِ؟ فَقَالَ: لو سَكَتٌ لَنَاوَلْتَني مَا سَألتك, وَكَد رُوِيَ من طريق أبي هْرَيْرَةَ. قَالَ 
الإمَامُ أَحْمَدُ:ٍ َنَا الضَّحَّاكء تنا ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أبيه عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ أن شَاةً طْبِحَتْ 
قال رَسُول الله صَلّى الل عَلَيْه وَسَلَم أعطينى الذْرَاعء فَنَاوَلْتهُ إيَاكُ فقا «أغطني 
الذَرَاعَ فَنَاولتُه إِيَّاهُ ثم قال: أغطني الذَّرَاعَء فقال: يَا رَسُول الله نما لِلشّاة ذِرَاعَانِ؛ 
قَال: أمَا إِنّكَ لو الْتَمَممْتَهَا لَوَجَدذْتَهَا «1» . 


حَدِيثُ آخَر 

قَالَ الْإمَام أَحْمَد: حَدَنَنَا وَكيغ عَنْ ذُكَيْنِ بْنِ سَعيد الْخَنْعَمِي ٠‏ قَال: 

أَتينَا رَسُول اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَحْنُ أربعون وأربعمائة نسأله الطعام؛ فقال 
النبى ص لعمَرَ: قُمْ فأغطهخ. فقّال: يَا رَسُول اللَّهِ مَا عندي إِلّا مَا يُقَيَظْنِي وَالصَّبْيَةَ 
قَالَ وَكيع: القنِظ في كلام الْعَرَب أَزْبَعَةَ أشهرء قال: كُمْ فأغطهم, قَال: 

يَا رَسُولَ الله سَمْعًا وَطَاعَةَ قَالَ: َقَامَ عُمَرُ وَقُمْنَا مَعَهُ فُصَّعِد با إِلَى غَرْفَة له فَأخْرَج 
المفتاح من حجرته فَفْتَحَ الْبَاب, قَال ذكَيْنٌ: فَإِذَا في الْغْرْفَة مِنَ التّمْر شبية بالقصيلٍ 
الرّابضء قَالَ: شأئكُ قَالَ: َأَخَدَ كُلُ رَجُلٍِ نا حَاجَتَهُ مَا شَاءًَ ثم التَفْتَ وَإِنّي لَمِنْ 


آخرهم فَكَأنا لم نَرْرَا مثه تمْرَةٌ «2» » ثم رَوَاهُ أَحْمَدُ عن محمد ويعلى أبى عَبَيْدٍ عَنْ 
إسماعيل. وَهْوَ ابْنُ أبي خَالد عَنْ قيْسِ- وَهْوَ ابْنُ أبي حَازم- عَنْ ذُكَيْنِ به. وَرَوَاهُ 
أَبُو دَاوُْدَ عَنْ عَبْدِ الرّحيم بْنْ مُطَرَّفٍ الرُّوَاسِيّ عَنْ عيسى بْنْ يُونْسَ عَنْ إسْماعِيل 
ب1. 

قَالَ عَلِىٌ بْنُ عَبْد العزيز: تَنَا أَبُو نعَيْم ثنا حشرج بن نباتة» ثنا أبو 


(1) أحمد في مسنده (2/ 517) . 
(2) أحمد في مسنده (4/ 174) . 

نَضرَة. حَدَنّنِي أَبُو رَجَاءِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولْ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَنّى دَخَلَ 
حائطا لبعض الأنصار فإذا هو بِرَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ فقَالَ رَسُولَ الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَا تَجْعَلُ لي إِنْ أَرْوَيْتُ حَائِطّكَ هذا؟ قَال: إني أَجِهَدْ أن أرُويَه فمَا 
أطيق ذَلِكَء فقا لَهُ رَسُولْ اللّه صَلَىٍ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: تَجْعَلُ لي ماتة تمرَة أَخْتَارُها 
مِنْ تَمْرِك؟ قَالَ: َعَم فَأَخَدَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَْهِ وَسَلّمَ الَْرْبَء فُمَا لَبتَ أَنْ أَرَوَاهُ 
حَنَّى قَالَ الرَّجُلُ: غْرِقَتْ خائطي. فَاخْتارَ رَسُولُ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلْمَ مِنْ تمره 
ماتة تمْرّةء قَالَ: فأكل هُوَ وَأَْصْحَابُْهُ حَتّى شَبعوا ثُمَ رَدّ عَلَيْهِ ماتة تمْرَةء كَمَا أَحَذَهَا 
هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ أَوْرَدَهُ الْحَافِظ ابْنُ عَسَاكِرَ في دَلَائِل النَبْوّة مِنْ أَوَلِ تاريخه بِسَنَدِه 
عَنْ عَلِيَّ بْنِ عَبْدِ العزيز الْبَعْوِيَء كَمَا أَوْرَدْنَاهُ وَقَدْ تدم في ذكْر إسْلام سَلْمَانَ 
الَْارسيّ مَا كَانَ مِنْ أر التخيلٍ التي عَرَسَهَا رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ بيده 
الْكَرِيمَةَ لسَلَمَانَ فَلَمْ يَهَلِك مِنْهْنَ واحدة» بل أنجب الجميع وكن ثلثمانة؛ وَمَا كَانَ مِنْ 
تكثيره الذهب حين قَلَبَهُ عَلَي لِسّانه الشنّريف حَنَى قَضى مِنَه سَلْمَانُ ما كان عليه من 
نجوم كتابته وَعَتَّقَ رضي اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. 


بَابُ انْقِيَادِ الشّجَرِ لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم 


َدْ تقَدَمَ الحديثُ الذي رَوَاهُ مسلم من حديث حاتم بن إسماعيلٍ عن أبي حرزة يعقوب 
بن مجاهد عن عبادة بْنِ الْوَلِيد بْنِ عُبَادَةَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: إسِرّنًا مَعَ النَبِيّ 
صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ حَتَى َرْلنَا وَادِيًا فيح فَدَهَبَ رَمُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
يقضى حاجته فأتبعته بإدارة من مَاءِ فُنَظرَ فلم يَرَ سينا ب يَسْتَترُ به» وإذا شجرتان 
بشاطىء الْوَادِي فَانطلقَ إِلَى إخداهمَا فأخَّدْ بغصنٍ من ن أَغْصَانِهَا وَقَالَ: 

انْقَادي عَلَيَّ بإذن الله فَانْقَادَت مَعَهُ كَالْبَعيرٍ المخشوش الذي يُصَانع قَائِدَهُ حَتّى أتّى 
الشّجَرَةٌ الأخْرَى فَأَخَدَ بِعْصْنِ من أَغْصَانِهَا وقال: انفادى عَلَيَ بإذن الم فَانْقَادَْ 
مَعَهُ كَالْبَعِيرٍ المخشوش الذي يصائع قَائدَهُ حَنَى ! إِذَا كَانَ بالمنتصف فيما بينهما لاعم 
بينهما- يَعْنِي جَمَعَهُمَا-. وَكَالَ: الْتَِمَا عَلَيّ إن اللَّم فَالْتَمَكَاء قَالَ جَابِرَ: فَخَرَجْتُ 
أخضِرٌ مَحَافَةَ أن يحس بقربى فيبعد فَجَلَسْتُ أَحَدّتْ نَفْسِي فْحَانَث مني لفتة فإِذَا أنا 
برسول الله مقبل وَإِذَا الشّجَرَتانِ قَد افْترَقَتَا وَقَامَتْ كُلُ وَاحَدَة منهما على ساق؛ 


فرأيت رسول الله وَقَفَ وَقَقةَ وَقَلَ برَاسِه هكَذًا يَمينَاوَشِمَالاء وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ في 
قصّة الْمَاءِ وَقصّة الْحُوت الذي دَسَرَهُ الْبَحْرٌ كَمَا تِ تَقَدّمَ وَلِلّْه الْحَمْدُ وَالْمِنَه. 


حَدِيثُ آخَرْ 
قَالَ الإمَامُ أَحْمَذ: حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ تَنَا اْأَعْمشُ عَنْ أبي سفيَانَ- وَهْوَ طَلْحَهُ بْنُ 
نافع- عَنْ أنّس قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلَ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ يَوْمِ وَهُوَ 
جَالِنَ حزين قد خضب بالدماء من صَرَبَه بَعَْضْ أهلٍ مَكَة قَالَ: 
فَقَالَ لَهُ: مالك؟ فَقَالَ: فَعَل بي هَؤلاء وَفَعَلُواء قَالَ: فَقَالَ لَهُ جبْريل أَتُحبُ أَنْ أَرِيَكَ 
آيَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ, قَالَ: فُنَظَرَ إلى شّجَرَة من وراء 

الوادي فقال: اذغ تلك التّْجَرَةء فَدَعَاهَا قَالَ: فُجَاءَتْ تمشي حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهُ 
فْقَالَ: مها لوجع مره فُرْجَعت إلى انها فق مول لله صلى الله عليه 
وَسَلَمَ: حَمنبي «1» » وَهَذَا إِسْنَاد عَلَى شَرْط مُمثلم وَلَمْ يَرَوِه إِلّا ابْنُ مَاجَهُ عَنْ مُحَمّد 
بْنِ طريف عَنْ أبي مُعَاوِيَة. 


حَدِيثُ آخَرْ 

رَوَى الْبَيْهَقِيُ من حديث حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيَ بْنِ رَيْدِ عَنْ أَبِي رَافع عَنْ عُمَرَ بْنِ 
الْحَطاب أن رَسُولَ الله كَانَ عَلَى الْحَجُونِ كيبا لما آَدَاهُ المشركون» فَقَالَ: اللَّهُمَ أرنِي 
الْيَوْمَ آيَة لا أَبَالِي مَنْ كَدْبَنِي بَعْدَهَاء قَال: فامرَ فنَادى شّجَرَةٌ من قبل عقبة المدينة: 
فأقبلت تخذ الْأَرْضَ حَنَّى انْتَهَثْ إِلَيْهء قَالَ: ثْمَ أَمَرَهَا فرجعت إلى موضعه. قَالَ: فَقَالَ: 
مَا أبَالي مَنْ كَذْبَنِي بَعْدَهَا منْ قَؤْميء ثُمَ قَالَ الْبَيْهَقَيُ: أنَا الْحَاكمُ وَأَبُو سَعيد بْنُ 
عَمروء قالا: نا الصَمٌء ثَنَا أخمَذ بْنُ عَبْدٍ الْحَبّارِعَنَ يُونْسَ ابن بُكَيْرٍ عَنْ مْبَارَكَ بْنِ 
فَضَالَة عَنِ الْحَسّنٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلْم إلى بَغض شعاب مَكَة 
وَقَد دَخَلَهُ من الْعَمَ مَا شاء اللَهُ من تفذيب قَؤْمه إِيَاك فقال: يَارَبَ أرِني مَا أَطْمَئِنُ 
إِلَيْهُ وَيْدْهِبْ عَني هذا الْعَمَّ فَأَوْحَى الله إِلَيْه:ٍ اذغ إِلَيْكَ أي أَغْصَانِ هذه الشّْجَرَة 
شنت. قَالَ: 30 
فْدَعَا غْصْنَا فَانْدزِعَ من مكانه د ْم حَدَ في الْأَرْضٍ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ فقال له رسول الله: ارجع إلى مكانك. فرجع فحمد الله رسول الله وطابت 
نفسه. وَكَانَ قد قَالَ الْمُشركُون: أَفْضَلْت أَبَاكَ وَأَجِدَادَكَ يَا مُحَمّدُء فَأَنْرْلَ اللّه: 

فل أَفْغَيْرَ الله تأمُرُونَي أَغْبْدُ أَيْهَا الجاهلونَ (64) «2» الآياتء قَالَ الْبَيْهَقَىُ: 

وَهَذَا الْمْرْسَلُ يَشْهَدُ لَه مَا قبله. 


(1) أحمد في مسنده (3/ 113) . 
(2) سورة الزمرء الآية: 64. 

حَدِيتٌ آخَّرْ 
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: َنَا أَبُو مُعَاوِيَة» تَنَا الأَغمش عَنْ أبي ظَبْيَانَ- وَهُوَ حصين بن 
جندب- عن ابْنِ عَبَّاسِ قَال: أثى الي صَلَى الله عليه سم رَجْن من بي غامر 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه أَرِنَي الْخَاتَمَ الذي بَيْنَ كتقَيْكَ فَإِنّي من أَطَبّ النّاسء فَقَالَ لَه 


رَسُولْ الَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: : آلا أريك آيّة؟ قَالَ: : بَلَى؛ » قَالَ: : فْنَظَرَ إلي نَخْلّة فقَالَ: 
اذْعٌ ذلك العذق» فدعاه فجاء ينقز بَيْنَ يَدَيْه فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ الله صَلَى اللّْهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ: 

ارْجغء فْرَجَعَ إِلَى مَكَانِه فَقَالَ الْعَامِرِيٌ: يَا آل بَني عَامِرٍء مَا رأيت كاليوم رجلا 
أسحر مِنْ هذا «1» . 

هَكَدَا رَوَاهُ الْإمَامُ أَحْمَدُء وَقَدْ أَمنَدَهُ البَيْهَقَي منْ طريق مُحَمّد بْنِ أبي عُْبَيْدََ عَنْ أبيه 
عن الأغمش عَنْ أبي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: ِجَاءَ رَجُلَ مِن بَنِي عَامِرٍ إلى 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ فقَال: إنَّ عنّدي طبًا وَعِلْمَا فُمَا تشلتكي؟ هَل د يُرِيبِكَ 
مِنْ نَفسكَ شىء إلى ما تَدْعْو؟ قَالَ: أذغو إلى الله وَالإسلام؛ قَالَ: 

فَإِنَكَ تقول قَوْلَا فْهَلَ لَكَ من آيّة؟ قَالَ: نَعَمْ, إنْ شنت شنت أَرَيْئكَ آيَة وَبَيْنَ يديه شجرة» 
فقال لغصن منها: تعالى يَا غُصْنُ» فَانْقَطَعَ الْعْصنُ من الشجَرَة م أقبَل يَنقُرُ حَتَى قَامَ 
بَيْنَ يَدَيْه فَقَالَ: ارجغ إلى مَكَانِكَ فْرَجَعَ فَقَالَ الْعَامرِيُ : يَا آل عامر ابن صَعْصّعَة لا 
ألومك عَلَى شَيْء فَلتَه أبَدَا (وهذا يقتضى أنه سالم الْأمرَ وَلَمْ يُجبْ مِنْ كُلَ وَجْهِ) وَقَد 
قَالَ الْبَيْهَقَي: أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِي بْنُ أَخْمد بْنِ عَبْدَانَء أنا أخمَدُ بْنْ عْبَيْدٍ الصَّفانٌ تَنَا 
ابْنْ أبي ماش تَنَا ابْنُ عَانِشَة عَنْ عَبْدِ الْوَاحدٍ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الأغمش عَنْ سَالم بْنِ 
أبِي الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَال: جَاءَ رَجُْلَ إِلَى رَسُولٍ الله فقَال: مَا هَذَا الذي يَقُول 
أَصْحَابْكَ؟ قَالَ: وحول رسول الله أعذاق وشجرء قال: فقال رسول 


(1) أحمد في مسنده (1/ 223) . 

اللّه: : هل لك أَنْ أرِيَك آيَة؟ قال: نَعَمْء قَال: فَدَعَا عِذْقَا مِنها فَأقَْلَ يَخْدُ الأرَضَ حتى 
وقف بين يديه يَخْدُ الأزضَ وَيَسْجْدْ وَيَرْفْعْ رَأْسَهُ حَنى وَقَفَ بين يديه ثم أمره فرجع, 
قال: الْعَامرِيٌ وَهْوَ يَقُول: يَا آل عَامِرِ بْنِ صعصعة والله لا أكذ به بشئْء يَقُونَه أَبَدَا. 


طريقٌ أخرَى فيها أَنَّ الْعَامِرِيَ ملم 

قَالَ الْبَيْهَقَىٌ: أَخْبَرَا أَبُو نر بْنُ قَتَادَةَ أنَا أَبُو عَلِيّ حَامِدُ بْنُ محمد ابن الوفاء أنا 
على ابن عَبْدِ العزيزء تَّنَا مُحَمّدُ بْنُ سيد بْنِ الْأَصْبَهَانِيَ» أنَا شَرِيكٌ عَنْ سمَاك عَنْ 
أبي ظَبْيَانَ عَن ابْنٍ عَبَّاسِ قَال: جَاءَ أغرَابِي إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ 
قال: بم أغرف أَنَكَ رَمنُولَ الله؟ قَالَ: أَرَأْيْتَ إِنْ دَعَوْتْ هَذَا الْعدذقَ من هذه التخلّة 
أتَشهَدُ أني رَسُول الله؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخلة حَتّى 
سقط في الْأَرْض فَجَعَلَ يَنْقُرُ حَتّى أتي رسول الله ثُمَّ قَال لهُ: ازجغ؛, فرَجَعَ حَنَى عَادَ 
إلى مَكَانهء فقال: أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولَ الله وَآمَنَ. 

قال الْبَيْهَقِي رَوَاهُ الَبْخَارِيُ في التاريخ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سعيد الأصبهانى, قلت ت: وَلَعَلَهُ 
قَالَ أَوَلَا أَنَهُ سْحرٌ ثُمَ تَبَصّرَ لنفسه فَأَسْلَمَ وَآمَنَ لما هَدَاهُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَ وَالَّهُ أَعْلَّم. 


حَدِيث آخَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ في ذَلِكَ 
قَالَ الْحَاكِمْ أَبُو عَبْد الله الَيِسَابُورِيُ: أنَا أَبُو بَْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله الوراق» أنا 


الحسين ابن سُفْيَانَ أَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبَدُ اللّهِ بْنُ عْمَرَ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِىُ تَنَا مُحَمَّدُ 


بْنُ فضَيْلٍ عَنْ أبي حَيّانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ اله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ في سَقرٍ فَأَقْبَلَ أَغرَابِيٌ فلَمَا دَنَا مه قَالَ لَهُ رسول الله: يْنَ ثْرِيد؟ قال: 
إلى أهليء قَالَ: هَل لَك إلى خَيْرِ؟ قَالَ: ما هُو؟ قَالَ تَسْهِدُ أن لا إلَه إلا الله وَحْدَهُ لَا 
شريك له وَأنَّ مُحمَدا عَبَدَهُ وَرَسُولهء قال: هَلْ مَنْ 


شاهد عَلَى مَا ت تقول؟ قَال: هَذْه الشَجَرَةُ فَدَعَاهَا رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عليه وَسََم 
وَهِيَ على شاطىء الوادى فاقبلت تخذ الأرْض خَدَاء فَقَامَنْ بَيْنَ يَدَيْهَ فاستشهدَها 
لاا فَشَهِدَثْ أَنّهُ كما قال ثُمَ إِنَهَا رَجَعَتْ إلى مَنْبَتهَا وَرَجَعَ الأَعرَابِي إِلَى قَوْمِه 
فقّال: ِنْ يَتَبعُونِي أنَيْثكَ بهم وَإِلَا رَجَعْتْ إِلَيْكَ وَكُنْتْ مَعَكَء وَهَذا إِسْتَادَ جِيَدْ وَلَمْ 
يُخْرِجُوهُ ولا رواه الإمام أحمد والله أعلم. 


باب حنين الجدع شوفا إلى رسول الله وشغفا من 
فراق 

»1« 

وَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَديث جَمَاعَة مِنَ الصّحَابَة بِطْرْقٍ مُتعَدَدَةٍ ثفيد الْقَطع عِنْدَ أِمَة هذَا 
الشأن وفرسان هذا الميدان. 
الحديث الأول عن أبي ابن كَغب 
قال الْإمَامْ أَبُو عَبْد الله مُحَمّدُ بْنُ إذريس الشّافعيٌ رَحِمَة اللّهُ: حَدَنَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ 
مُحَمّدء قَالَ: خْبَرَنِي عَبْد الله بْنِ مُحَمّد بْنِ عَقيلٍ عَنْ الطَّيْلٍ بْنِ أَبَيّ بْنِ كَغب عَنْ 
أبيه قَال: ل ل ا سلس سي 
عَرِيشاء وَكَانَ دَ يَخْطبٌ إِلَى ذَلِكَ الجذع. فقَالَ رَجْلٌ من أصّحابه: 
يَا رسول الله هل لك أن تجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة فتسمع الناس 
خُطْبَتكَ؟ قَال: : نَعَمْ فُصَّنَعَ لَه ثلاث دَرَجَاتِ هن اللّاتي عَلَى الْمِنْبَرٍ َلَمَا صُنعَ المنبرْ 
ووضع مَوْضِعَة الذي وَضَعَهُ فيه رَسُولَ الله صَلَّى الَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ بدا للنبى ص أَنْ 
يَقُوم على ذلك امبر فيَخْطْب عَلَيِه مر إِلَيْه فلمًا جاور ذَلِكَ الْجدْعَ الذي كَانَ 
يَخْطْبْ إِلَيْهِ خَارَ حَتّى تَصَّدَعٌ وَانْشَقَ قَ» فَتَرَلَ النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ لَمَا سَّمِعَ 
صَوْت الجذع فَمَسَحَةه بِيَدِهِ ثم رَجَعَ إلى الْمنْبَر لما هُدم الْمَمنْجدُ أَخَدْ ذَلِكَ الجذع أبى 
ابن كعب رضى الله تعالى عنه؛ فكان عنده حَمَّى بَلِيَ وَأَكَلَنْهُ الْأَرَضَهٌ وَعَادَ رُفَانًا 
«2». 
وَهَكَدًا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍِ عَنْ زَكَرِيًا بن عدى عن عبيد الله ابن عَمْرِو الرّقَيّ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُْحَمّد بْنِ عَقيلٍ عَنِ الطقَيْلٍ عَنْ أَبَيَ بْنِ كعب 


(1) المختصر في أخبار البشر (1/ 152) . 
(2) أحمد في مسنده (5/ 138) . 


فَذَكرَه. وَعِنْدَهُ فُمَسَحَهُ بِيَدِهِ حَتّى سَكَنَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمنْبر وَكَانَ إذَا صَلَى صَلَى 
َيِه وَالْبَاقِي مِثْله» وَقَد رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ إسْمَاعيل بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرّفَي عَنْ غُبَيْد 


الله بْنِ عَمْرٍو الرَّفِيّ به. 


الْحَدِيثُ النََنِي عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 

قَالَ الحافظ أَبُو يَعْلَى الْمَؤْصِليُ: َنَا أَبُو خَيْئَمَ ثَنَا عمر بن يونس الحنفى: : ثنا 
عكرمة ابن عمَارِ ثَنَا إسحاق بْنِ عَبْد الله بْنِ أبي طَلْحَة حَدَنَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك: أنَّ 
ضيه 
الثامن, فْجَاءَهُ رُوميٌ فَقالَ: ألا أَصْتَغ لَك شَيْتا تَقعْد عَلَيْهِ كَأَنَكَ قَائمَ؟ فصَّنعَ له 
رجا ويد على الال فلم فد ني لله على المنبر خار كخُوار الوه ازج 
لخُوَارِه خُزْنَا عَلَى رَسُولٍ الله فنزل إليه رسول الله من الْمنْبَر فَالْتَرَمَهُ وَهُوَ يَحُورُ 
فلَمَا التَرَمَهُ سكت ثم قال: والذي نفسى مُحَمّدِ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تمه لَمَا زَالَ هَكَدَا حَتّى 
يَوْمَ الْقيَامَة حُزْنَا عَلَى رَسُولٍ اللهء فأمَرَ به رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فذفنَ. 
وَقَذْ رَوَاُ الترْمِذِيُ عَنْ مَحْمُود بْنِ غَيْلَانَ عَنْ ُمَرَ بْنِ يُونْسَ به وَقَالَ: 

صَحيحٌ غَرِيبٌ من هذَا الْوَجْه. 


طرِيقّ أُخْرَّى عَنْ أَنَس 

َال الحافظ أَبُو بَكْر الْبَرّارُ في مُسْندِهِ: َنَا هُدْبَةُ تَنَا حَمَادٌ عَنْ نابت عَنْ أنّس عَنِ 
النَبِيّ ص أنه كَانَ د يَخْطبْ إلى جذع تخلة, فَلَمَا انَحَدْ المنبَرَةِ َ تَحوَّل إِلَيْه فَحَنَّ فُجَاءَ 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ حَنَى اختضْنّة فُسَكَنَ وَقَالَ: َوْلَمْ أختضنه لَحَنّ إلى 
يَوْم القيَامَةء وَهَكَدَا رَوَاهْ ابْنُ مَاجَه عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ خَلَادِ عَنْ بَهْزْ بْنِ أَسَدِ عَنْ حَمَاذْ 
بْنُ سَلَمَهَ عَنْ نابت عَنْ أئس وعن حماد عن عمار ابن أبي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
به وَهَذَا إِمنادَ عَلَى شَرْط مُمنلم. 


طريق أخْرَى عَنْ أنَس 
قَال الْإِمَامُ أَخْمَذ: حَدَنَنَا هَاشِمٌء ثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ قَالَ: كن 
رَسُولْ الله صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذا خَطَب يَوْمَ الْجْمْعَةَ يُممْنِدُ ظَهِرَهُ إِلَى خَشَبَة قَلَمَا 
كَثْرَ النَاسُ قَالَ: ابْئُوا لي مِنْبَرَا- أَرَادَ أن يُسْمِعَهُم- فبَتَوا لَهُ عَتَبَتَيْنِ فتَحَوَّلَ مِنَ 
الْحَشَبَة إلى الْمنْبَر قَالَ: فَأخْبَرَ أنسس بْنُ مَالِكَ أنه سمع الْخَشَبَةَ تحن حَنِينَ الْوَالِه 
قَالَ: قَمَا زَالَتْ تحن حَتَّى تَرَلَ رَسُولُ الله صَلَى الَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَنِ الْمنبَرٍ فُمَشّى 
إلَيْهَا فاختَضَنَهَا فَسَكَنَتْ «1» . تفرد به أخمد. 
وَقَد رَوَاهُ أَبُو الاسم الْبَعَْوِيٌ عَنْ شيبان ابن روح عَنْ مْبَارَكُ بْنْ فضَالَة عن الْحَسَنِ 
عَنْ نس فَذَكَرَهُ وَزَادَ: فْكَانَ الْحَسَنُ إذَا حَدّتَ بهذا الْحَدِيث بَكَى ثَمَ ْم قَالَ: : يَا عِبَادَ الله 
الْحَشَبةُ ِنُ إلى رَسُول الله شَؤقًا ليه لمكانه من للّ فَأننُ أحؤٌ أن تَشتاُوا إلى 
لقائه, وَقَدْ رَوَاهُ اْحَافظ أَبُو نْعَيْم منْ حَديث الْوَلِيد بْنِ مُسنْلم عَنْ سَالم بْنِ عَبْدِ الله 
الْخَيَّاط عن أنس ابن مَالك فَذَكَرَه. 
طَرِيق أُخْرَى عَنْ نس 
قَالَ أَبُو نُعَيْم: نا أَبُو بَكْرِ بْنْ خَلّادِ نا الْحَارِتُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبي أُسَامَة» ثنا يعلى بن 


عباد ثنا الْحَكَم عَنْ نس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ يخطب إلى جذع 
فحن الجذع فاحتضنه وقال: لو لمن أختضنة لَحَنّ إلى يَوْم الْقيَامَة. 


الْحَدِيثُ الثَالِثُ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْد الله 
قال الإمَامُ أَحْمَدُ: حَدَنَنَا وَكِيعٌ, ثَنَا عَنْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أبيه عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطْبُ إِلَى جذع تَخْلَة قَالَ: فَقَالَت امْرَأَةٌ من 


(1) أحمد في مسنده (3/ 226) . 

الأنصار- وكان لَهَا عْلَامٌ نَجّار-: يَا رَسُول الله إنّ لي عْلَامَا نَجّارَا أَفآمْرُهُ أَنْ يَتَخدَ 
لَك منبرًا تَخْطبْ عَلَيْه؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: فَاتَحَدْ لَه منْبَرَاء قَالَ: 
ُلَمَا كَانَ يَوْمْ الْجْمْعَةَ خَطَب عَلَى الْمنْبَرٍ قَالِ: فَأنَّ الدع الذي كَانَ يَقُومْ عَلَيِهِ كَمَا 
يَئْنُ الصَّبِيُ؛ ٠‏ فَقَالَ النَبِي صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: ِنّ هذا بَكَى لِمَا فقَدَ منَ الذكر «1» . 
هذا رَوَاهُ أحمد. وقد قال البخارى: : تنا عَبْدْ الْوَاحِد بْنُ أَيْمَنَ» قَالَ: 

ستمغث أبِي عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله: أنَّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كان يَقُوِمُ يَوْمَ 

الْجْمْعَة إلى شَجَرَةٍ أؤ نَخْلَةَ فقَالَت امْرَأةٌ مِن الْأَنْصَارٍ أو رَجُلَ: يَا رَسُولَ اللّه آلا 
َجْعَلَ لَك منْبرَا؟ قال إِنْ شتء فَجَعَلُوا لَه منْبَرَاء هلما كَانَ يَوْمْ الْجْمْعَة ذفع إِلَى 
الْمنْبَرٍ ٠‏ فُصّاحَت النَخْلَّة صيّاح الصَّبِي ْم نَرَلَ النَّبِيُ صَلّى اللّهُ عليه وسلم فضمه 
إليه يئن أنينَ الصَّبي. الذي يْسَكَنُ: قَالَ: كَانَتْ تبْكي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعْ من الذكر 
عنْدَهَا «2» . 
وَقَد ذَكَرَهُ البْخَارِيُ في غَيْرِ مَا مؤضع مِنْ صَحيحه مِنْ حَديث عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ 
عَنْ أبيه وَهْوَ أَيْمَنْ الْحَبَشْيٌ الْمَكَيُّ مَؤْلَى ابْنِ أبي عَمَرَةً الْمَخْرُومِيَ عَنْ جَابِرٍ به. 


طَرِيق أخْرَى عَنْ جَابرٍ 

قَالَ الْبْخَارِيُ : نَنَا إِسْمَاعِيلُ» حَدَئَنِي أخي عَنْ سلَيْمَانَ بْنِ بال عَنْ يحيى ابن سَعيدٍ؛ 
حَدَئَنِي حَفْصْ بْنْ عَبَيْد الله بن أنس بْنِ مالك أَنَّهُ سمع جَابِرَ بْنَ عَبْد الله الَنصَارِيَ 
يَقُول: كَانَ الْمَسْجِدُ مَمُقُوفًا عَلَى جُدُوع من نَخْلِء فَكَانَ النَبِيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
إذَا خَطبَ يَقُومُ إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر وكان عَلَْهِ فُسَمِغْنَا لِدلِكَ الجذع 
صَوًْا كَصّؤْت الْعشَارء حَتَّى جَاءَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فوضّع يَدَهُ عَلَيْهَا 
فُسَكَنَثْ «3» » تَقرّدَ به الْبْخَارِيَ. 


(1) أحمد في مسنده (3/ 300) . 
(2) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3584) (10/ 458) . 
(3) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ( 918) (3/ 372) . 

طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْهُ 
قال الحافظ أَبْو بَكرِ الَْرَارُ تنا مُحَمَدُ بْنْ الْمتَنَى َنَا أَبُو الْمْسَاوِرِء نَنَا أَبُو عَوَائَةَ عَنٍ 
الأغمش عَنْ أبي صَالح- وَهْوَ ذَكُوَانُ- عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبد الله وعن إِسْحَاق عَنْ كُرَيْبِ 
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتْ خَشبَةٌ في الْمَمنجد يَخْطْبْ إِلَيْهَا الل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 


فَقَانُوا: لو انَحَذْنَا لك مثْلَ الْكْرْسِيّ تقُوم عَلَيْه؟ فَفَعَلَ فَحَنّتِ الْخَشَبَةُ كما تحن الناقة 
الحلوج فأناها فاحتصنها فوت بده علنها سكنت 

قَالَ أبُو بَكْرٍ البزار: وأحسب أنا قذ حْدَنْنَاهُ عَنْ أبي عَوَانَةَ عَنِ الأغمش عَنْ أبي 
صَالح عَنْ جَابرِ وَعَنْ أبي ماق عَنْ كُرَيْبِ عَنْ جَابِرٍ بهَذه القصّة التي رَوَاها أَبُو 
الْمْسَاورٍ عَنْ أبي عَوَانَة وحدثناه محمد ابن عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثَنَا عُبَيْدِ الله بْنِ 
مُوسَى عَنْ إِمْرَائِيلٌ عَنْ أبي إسْحَاق عَنْ سَعيد بْنِ أبي كُرَيْبِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النْبِي 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بتخوه وَالصّوَابْ إِنّمَا هُوَ سَعيدُ بْنُ أبي كُرَيْبء وَكْرَيْبَ خَطأ 
وَلا يُغلَمُ يَزْوِي عَنْ سَعيد بْنِ أبى كريب إلا أبا إسحاق» قُلت: 

وَلَمْ يُخْرِجُوهُ من هذَا الوَجْه وَهُوَ جَيدُ. 


طَريق أخرَى عَنْ جَابر 

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد: َنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ» ثَنَا إمْرَائِيلَ عَنْ أبي إسحاق عَنْ ستعيد بْنِ أبى 
كريب عن جابر بن عبد الله يقال: كَانَ النَبِيّ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخْطبْ إلى خشبة 
فلما جعل له مِنْبَرٌ حَدَتْ حَنِينَ الثّاقّة فَأتَاها فَوَضَعَ يَدَهْ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْء تَقَرَّدَ به أَحْمَدُ. 
طَرِيقّ أخرّى عَنْ جَابرٍ 

قَالَ الحافظ أَبُو بَكْرِ الْبَرَارُ: َنَا مُحَمّدُ بْنُ مَعْصِء ثَنَا مُحَمّدُ بْنُ كير ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ 
كَثيرٍ عَنِ الزهْرِيَ عَنْ ستعيد بْنِ الْمُسَيِّب عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله 


قَال: كَانَ النَبِيْ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُومُ إلى جذع قَبْلَ أَنْ يُجْعلَ آ لَهُ المنْبَرٌ فَلَمَا 
م ل و ا ل ا 
يَدَمُ علَيْهِ فَسَكَنَ قَالَ الْبَرَارٍُ ا نَغلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْرْهْرِيَ إلا سُلَيِمَانَ بْنَ كَثِيرٍ قلت 
وَهَذّا سناد جيدٌ رجانه عَلَى شط الصّحيح؛ وَلَمْ يَرْوه أحَدَ مِن أَصْحَاب الْكَتْبِ المتّة. 
وَقَالَ الْحَافظ َبُو نُعَيْم في الدَلائِل: وَرَوَاهُ عَبْدِ الرَّرَاقٍ عَنْ مَعْصٍ عَنِ الزَّهْرِيٌ عَنْ 
رَجْلِ سَمَاهُ عَنْ جَابِرٍ ثم أورده من طريق أبى عاصم بن على عن سليمان ابن كثير 
عن يحيى ابن سَعيد عَنْ سَعيد بْنِ المْسَيّب عَنْ جَابرٍ مثلة: ثْمَّ قَال: تنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ 
لاد تنا أخمذ بن عل الْحرَارء حَدَئَا عيتي بِنُالْفْسَاورِء تنا الؤلية بن ممنلم عن 
الأؤرّاعيٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثيرٍ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أنَّ رَسُولَ الله كَانَ يَخْطبْ 
إلى جذع فلَمًا بْنِي الْمِنبَرٌ حن الجذع فاحتضنه فْسَكَنَ» وَكَالَ: لولم أختضنة لَحَنَّ إلى 
يَوْم الْقِيَامَة» نم رَوَاهُ مِنْ حَدِيث أبي عَوَانَةَ عَنِ الأَغمش عَنْ أبي صَالحِ عَنْ جَابِرٍ 
وَعَنْ أبي إِسْحَاق عَنْ كُرَيْبِ عَنْ جَابِرٍ مثله. 


طَرِيقْ أُخْرَى عَنْ جَابرٍ 

قَالَ الإِمَامُ أَحْمذ: ثنا عبد الرزاق» أن ابْنْ جُرَيْج وَرَوْحٌ قَالَ:ٍ حَدَنَنَا ابْنُ جُرَيْج: :5 
أَخْبَرَني أَبُو الرْبَيْرٍ أن تمع جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يتفول: كَانَ النَبِيُ صَلَى اللْهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ 
إِذا خَطب يَسْتَنِدُ إلى جذع تخْلّة مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. فلَمًا صنعَ لَهُ منبره واستوى 
عليه فاضطربت تلك السّارِيَة كَحَنِينِ النَاقَهَ حََّى سَمِعَهَا أل الْمَسْجِدٍ حَنَى تَرَلَ إِلَيْهَا 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فاغتتقها فَسَكنّثء وَقَالَ رَوْحُ: فسَكَتّث, وَهَذا إِسْتَاد 


على شرّط مُمثلم وَلَمْ يُحْرِجُوه. 


طَرِيق أَخْرَى عَنْ جَابرٍ 
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: َنَا ابْنُ أبي عَدِيّ عَنْ سُلَيْمَاكَ عَنْ أبي نَضْرَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُومُ في أصْلٍ شَجَرَةٍء أوْ قَالَ: إلى جذّع 

ْم انَحَدَ منْبَرَا قَال: فَحَنَّ الْحِذْعٌ, قَالَ جابر: جتى ستمغة أفل الْمَمنجد حَنَّى أَتَاه 
رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فمسّحَة فْسَكَنَ؛ فقَالَ بَعْضْهُحْ: لو لَمْ يأته لَحَنَّ إلى 
يَوْم الْقيَامَة وَهَذَا عَلَى شَرْط مُسْلِم وَلَمْ يَرَوِهِ إلا ابن ماجة عن بكير بْنِ خَلّفٍِ عن 
ابْنِ أبي عَدِيّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِيَ عَنْ أبي نْضرَةً الْمُنْذرٍ بْنِ مَالك بْنِ قطفة العبرى 
النضرى عَنْ جَابِرٍ به. 


الَْديثْ الرَابِعْ عَنْ سَهل بْنِ سَغدٍ 

قَالَ أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة: تنا سْفْيَانُ بْنْ عُيَبنَةَ عَنْ أبي حَازِم قَالَ: أتَوْا سَهل بْنَ 

سَغْد فَقَالُوا من أي شَيْءٍ مِثْبَرُ رَسُولٍ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَال: كَانَ رَسُولَ الله 
صَلَى الَهُ عَلَيْه وَسَلْمَ يَسْتَنِدُ إلّى جذع في الْمَمنجد يُصَلي إِلَيْه إِذا خَطَبَ» فُلَمَا اتخذ 
المنبر فصعد حَنّ الْجِذْغ حَنَّى أَنَاهُ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ فوطنه حَنَّى سَكَنَ 
«1». 

وَأصْلْ هذا الكديث في الصَّحِيحَيْنِ وإسناده على شرطهما وقد رواه إسحاق ابن 
رَاهَوَيْه وَابْنُ أبي فَدَيْكَ عَنْ عَبْد الْمَهَيْمِنِ بْنُ عَبّاسِ بْنِ سَهلٍ بْنِ سَغدٍ عَنْ أبيه عَنْ 
جَدَهِء وَرَوَاِهُ عَبْدْ الله ب افع وَابْنُ وَهْبِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمر عن ابن عَبَّاسِ بْنٍ 
سَهْلٍ عَنْ أبيه فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ ابن لهيعة عن عمارة بن عرفة عن ابن عَبَّاس بْنِ 
سَهلٍ بْنِ سَغدٍ عَنْ أبيه بتخوه. 


الحَديثُ الْخَامِسسُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِ 

قَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ: : حَدَتَنَا عَفَانُء نَنَا حَمَادٌ عَنْ عَمَارٍ بْنِ أبي عَمَّارٍ عَنْ ابْنٍ عَبَاسِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ كان د يَخْطبٌ إلى جذع قَبْلَ أن 
يَتَخذَ المِنْبر فَلَمَا اتَحَدْ امبرو : تَحَوَّلَ إِلَيْه حَنّ عَلَيْه فتاه فاختضّنة فَسَكَنَ. قَال: وَلَوْ 


َمْ أختضنة لَحَنّ إلى يَوْم الْقِيَامَة «2» , وَهَذَا الْإِسْتَاد عَلَى شَرْط مُمئْلم وَلَمْ يَرْوِه إِلّا 
ابْنُ مَاجَهُ من حَديث حَمَّاد بْنِ سَلّمَه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ( 377) (2/ 213) . 
(2) أحمد في مسنده (1/ 249:» 267» 363) . 
الْحَدِيثُ السّادس عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ 

قَالَ الْبُخَارِيٌ : نا مُحَمَدُ بْنْ الْمْتَنَىء حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ كثير أَبُو غْسَانَ» ثَنَا أَبُْو حفص 

واسمه عمر بن العلاء أخوا أبي عَمْرِو بْنِ الْعلاء- قَالَ: 

سمغت نافعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا قَال: كَانَ التي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم 
يَخْطبْ إلى جذع فلْمَا انَخَدَ امبر . تَحَوَّل إِلَيْهِ فَحَنّ الجذع فأتاهُ فَمَسّحَ يَدَهُ عَلَيْه «<1» 

٠‏ وَقَال عَبْدُْ الحميد: أنا عْنّْمَانَ بْنُ عُمَرَء أنَا مُعَادْ بْنُ الْعَلاء عَنْ تافع بِهَذَاء وَرَوَاهُ. 

َبُو غاصم عَن ابْنْ أبي رَوَادٍ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 


هَكَدًا ذَكَرَهُ الْبَُارِيُ 

َقَدْ رَوَاهُ لتَرْمِذِيُ عَنْ عَمْرو بْنِ عَلِيّ الْفلّاس عن عثمان بن عمرو ويحيى بن كثير 
عن أبي عُسَانَ الْعنْبَرِيَ كلاهُما عَنْ مُعَاذ بْنِ الْعَلاء به وَقَالَ: 

قال شَيْحْنَا الحافظ أَبُو الْحجّاج الْمِزْيّ في أَطْرَافه: ورواه على بن نصر ابن على 
الجهضمى وأحمد ابن خَالِدِ الخَلَالُ وَعَبْد الله بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ في آخَرِينَ عَنْ 
عُثْمَانَ بْنِ عْمَرَ عَنْ مُعَاذْ بْنِ الْعَلاء قَالَ: وَعَبْدْ اميد هَذَا- ب يَغني الذي ذَكَرَهُ 
الْبْخَارِي- يُقَالُ: إِنَهُ عبد ابن حُمَيْدٍ وَاللَهُ أعْلَمُ. 

قَالَ شَيْخْنَا: وَقَدْ قيل إِنَّ قَوْلَ الْبْخَارِيَ: عَنْ أبي حَقص وَامْمة عمرو ابن الْعَلَاء 
وَهْمَء وَالصَّوَابُ مُعَاذْ بْنُ الْعلَاءِ كما وَقَعَ في رِوَايّة النَرْمِذِيَ» قُلْتُ ث: وَلَيْسَ هذا ثَابِتًا 
في جَمِيعِ النسّخْ) وَلَمْ رفي النسخ التي كَتبْت منها تسميتة بالكليّة وَاللُّ أَغلَم. 

وَقَدْ رَوَى هذا الْحَدِيتٌ الحَافظ أَبُو نعَيْم من حَديث عَبْدِ الله بن رجاء. 


(1) البخاري في كتاب المناقب ( 3583) (10/ 456) . 


عَنْ عُبَيْدِ الله ْنِ عُمَرَء وَمِنْ حَدِيث أبي عَاصم عَنِ ابْنِ أبي رَوَادٍ كلاهمَا عَنْ نافع 
عَنِ ابْنِ غْمَرَ قَالَ: قَالَ تَمِيم الدَارِيٌ آلا تتَخذ لَكَ منْبَرّاء فَذْكَرَ الحَديت. 


طرِيقٌ أَخْرَى عَنِ ابْنِ عْمَرَ 

قَالَ الإمام أحمد: ثنا حسين؛ ثنا خلف عن أبى خباب- وهو يحيى ابن أبي حَيَّة- عَنْ 
أبيه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ قَالَ: كَانَ جِذغ تَخْلَةَ في الْمَمجد يُسْنِدُ رَسُولْ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ ظَهِرَه إِلَْهِ إذَا كان يَوْمْ جُمْعَة أؤ حَدَتْ أَمْرٌ يُرِيدُ أنْ يُكَلّمَ الّامنء فَقَالُوا: 
آلا نَجْعَلُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْنَا كَقَدْرٍ قيَامِكَ؟ قَالَ: لا عَلَيْكُمْ أنْ تفعلواء فصنعوا له 
منبرا ثلاث مراقى, قَال: فَجَلَسَ عَلَيْه قَالَ: فْخَارَ الجذغ كما تَخُورٌ الْبَقَرَهُ جَرَعَا عَلَى 
رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَالَتََمَهُ وَمَسَحَهُ حَتَّى سكنء تَقرّدَ به أخمد. 


الْحَدِيتُ السّابغ عَنْ أبي سعيد الخدري 

قال عبد بن حميد الليثى: ثنا عَلِيُ بْنُ عَاصم عَن الْجْرَيْرِيَ عَنْ أبي نَضْرَة الْعَبْدِيّ 
حَدَنْنِي أَبُو سعيد الْخْذْرِيْ قال: كان رَسُول اله صَلَى اله عليه سم يَخْطبْ يم 
الختتلعين- وَإِنَهُمْ ليُحِبُونَ أن يَرَوْكَء فلو انّذْتَ منبرَا تقوم عَلَيْهِ لِيَرَاكَ التَّاَِنُ؟ قَالَ: 
َعَم مَنْ يَجْعَلُ لَنَا هَذَا الْمنْبّر؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلَ فَقَالَ: أناء قال تجعله؟ قال: نعم, ولم 
يقل: نْ شاع الله قَالَ: : مَا اسمُكَ؟ قَالَ: 

فْلانٌ» قَالَ: افْعْذء فَقَعدَ ثُمّ عَادَ فَقَالَ: مَنْ يَجْعَلُ لَنَا هَذَا الْمنبَرَ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلَ فَقالَ: 
أنَاء قَالَ: : تخِعلّهُ قَالَ: نَعَْ, ولم يقل: إن شاء الله قال ما اسْمُكَ؟ قَالَ: فْلَانٌ» قَال: 
افْعْدَ فََعَدَ ثُمّ عَادَ فَقَالَ: مَنْ يَجْعَلُ لَنَا هذا المنْبرَ؟ فَقَامَ إِلَيْه رَجُلَ فَقَالَ: نا قَالَ: 
تَجْعَلْهُ قال: نعم, ولم يقل: إن شاء اللهء قَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فلانٌ» قَالَ افْعْذ فَفَعَدَ: 
ثم عَادَ 


فَقَالِ: مَنْ يَجْعَلُ لَنَا هَدَا الْمنْبنَ » فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلَ فْقَالَ: : أَنَاء قَالَ تَجْعَلُهُ قَالَ: : نَعَمْ إِنْ 
شاءَ الله قَالَ: مَا اسْمُك؟ قَالَ: إِبِرَاهِيمُْ, قَالَ: اجِعَلْهُ ٠‏ هلما كَانَ يَوْمُ الجمعة اجتمع 
الناس للنبى ص في آخر الْمسٌجد فَلَمَا صَعَدَ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ المنَر 
فاستوّى عَلَيْهِ فاستقبل الناس وَحَنْتِ النّخله حَتَّى أَمْمَعَتْنِي وَأنَا في آخر الْمَسْجِدٍ, 
قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ الله صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عن المنْبَرٍ فَاعتَتقهَا هلم يَرَلَ حَتَى سَكنَث 
م عَادَ إِلَى الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَنَى عَلَيْهِ م قَال: إِنَّ هذه النخلّة إِنْمَا حَنْثْ شَؤْقَا إلى 
رَسُولٍ الله» لما فارقها فو الله لو لَمْ أَنِْل إِلَيْها فَأعْتَنِقْهَا لَمَا سَكَنَتْ إلى يوم القيامة. 
وهذا إسناد عَلَى شَرْط مُسْلم, ؛ وَلَكِنْ في السّيّاق غَرَابَةُ وَاللَهُ تَعالَى أَعلَمْ. 


طرِيق أَخْرَى عَنْ أبي سَعيد 
َال الحافظ أَبُو يَعْلَى: تنا مَسْرُوقْ بن المرزبانء ثنا زَكَرِيًا عَنْ مُجَالِدِ عَنْ أبِي الْوَدَاكِ 
وَهْوَ جبر ابن تَؤف عَنْ أبي سَعيدٍ قَال: كان اللي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُومُ إلى 
حَسَبَة يَتَوَكَا علَيْهَا يَخْطْبْ كُلَ جُمْعَة حَتَى أنَاهُ رَجْلَ من الرُوم فقال: إِنْ ش شنت جَعَلْتُ 
ل 0 نَعَمْء قَالَ: 

له انير هلما جل عليه َل الَْشبَةُ حنين الف علئ ولدهاء حَتى قزل 
ل لي الله ليه وستم فوع مْعَ يَدَهُ عَلَيْهَا َلَمَا كَانَ الْعَد رَأَيْتْهَا قَذ حُوَلَتْء فَقُلنَا: 
مَا هَذا؟ قالوا: جَاءَ رَسُول الله صَلى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ الْبَارحَة 
فَحوَلُوهَاء وَهَدَا غَرِيبَ أَيِْضًا. 


الْحَدِيثُ الثَامِنُ عَنْ غَائشّة رضي اللَهُ عنها 
رواه الحافظ من حديث على بن أحمد الحوار عَنْ قبيصّة عَنْ حِبَّانَ بْنِ عَلِيّ عَنْ 
صالح بن حبان عَنْ عَبْد الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ غائشة فَذَكَرَ الحديتَ بطوله وفيه أَنَّهُ 
خَيرَهُ بَيْنَ الدُنْيَا وَالآخرّة فَاخْتَارَ الْجدْغ الآخرَةً وَغَارَ حَتَّى ذهب فلم 

يُعْرَف هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْتَادَا وَمَتْنَا. 


الْحَدِيثُ التَّسِعْ عَنْ أمَ سَلَمَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهَا 
رَوَى أَبُو نعيْم مِنْ طريق شريك القاضي وَعَمرِو بْنِ أبي قَيْس وَمْعَلَى بْنِ هلال 
ثلاثتهم عن عمار الذهبى عَنْ ابي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالَت: كَانَ 
ِرَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَشَبَةُ يَسْتَندُ إِلَيْهَا إِذّا خَطَبَ» ٠‏ فصْنعَ لَهُ كُرْسِيّ أو 
مِنْبَرٌ فُلَمَا فقدته خارت كما يخور الثورء حتى سمع أهل الْمَسْحِدِ ٠‏ فأتاها رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فسَكَنَت هذا لفظ شريكء وَفِي رِوايَة مُعلّى بْنِ هلالي: أَنَهَا كَانَتْ 
من دوم وَهَذا إِمْنَادَ جَيَدَ وَلَمْ ب يُخْرِجُوهُ وَكَذْ رَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ وَالنْسَائِيُ منْ حَديث 
عمار الذهبى عن بي متلمة عَنْ م متلمة قات قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
قوائم منبرى فى زاوية في الْجَنَة «1» . 
وَرَوَى الِنْسَائِي أَيْضًا بِهِدَا الإسْتّاد: : مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةُ منْ ريَاض الْجَنَّهَ 
فَهَذه الطرّق من هذه الْوْجُوه ثفيد القطع بو ُفُوع ذَلِكَ عند أَئِمّة هذا الْقَنَّه وكذا من 
تأملها وأنعم فيها الََّرََالدَمل مع مغرقته بأخوال الرّجَالِ وَبَالَه اْمنتعان» وقد 


قَالَ الْحافظ أَبُو بَكْرِ الْبَيْهَقَيُ: : نا أَبُو عَبْد الله الْحَافظ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أبي 
الْحَسَنْ؛ تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ إِدْرِيسَ الرَّازِيٌ كَالَ: قَالَ أبي- يَعْنِي أبَا حَاتم 
الرَازِي- رعو ا واولا في الشلزمي. باعل الثم دبدا ها | خعطي مه 
الجذع الذي كان يَهْ يَخْطْبُ إلى جَنْبه حت هيىء له المنبر, فلما هو ء له المتبر كن 
الجذغ حَنَّى سُمع صَؤْنْهُ فهذا أكبر من ذلك. 


)1) 0-0 (6/ 259 2م 00 
قل الحافظ ابر بغر المنهك: نا أبُو الحستن علي يخ أخعة ْن عَبدا: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ 
عُبَيْدِ الصَّفَاُ تنا الكُدَيْمِيُ «1» ٠‏ تنا قرَيْشُ بْنْ أنسء ثَنَا صَالِحُ بْنْ أبي الْأَخْضَرٍ 
عَنِ الْرَّهْرِيَ عَنْ رَجْلٍ يُقَالَ لَهُ سُويذ بْنْ يَزِيدَ السُلّمِيَ قَالَ: 

سمغت أبَا ذْرٌ يَقُولٍ: لا أذكرُ عْثْمَانَ إِلّا بخير بعد شىء رأيته. كنث كنت رجلا أتبع خَلّوَات 
رَسُولَ الله صَلَى اله عليه وَسَلَمَ فَرََيِتُ يوما جالسا وحده فاغتنمت خلوته فجئتحتى 
جَلَسْتْ إلَيْه فجَاءَ أبُو بَكْرٍ فسَلَمَ عَلَيْهِ ‏ م جَلْسَ عَنْ يَمِينٍ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ ْم جَاءَ عُمَرُ فَسَلَمَ وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ أبِي بَكْرِ ثم جَاءَ عثمان فسلم ثم جلس 
عَنْ يَمِينٍ عُمَرَء وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صبع حَصّيّاتء أؤْ قَال: 
تع خصّيَاتء فَأَخَدهْنَ في كفه فُسَبّحْنَ حَتّى سَمغث لَهْنَ حَنينا كَحَنِينِ النخل؛ ثُمَ 
وَضَعَهنَّ فَخَرِسْنَ ثُمٌ َخَذْهْنَّ فُوَضَعَهْنَ في كف أبي بَكْرٍ فُسَبحْنَ حَتَى سمغت لَهِنَّ 
حَنِينًا كحنين النخل؛ ثُمَّ وَضَعَهْنَ فَخَرِسْنَ» ثُمَتنَاوَلَهْنَ فُوَضَعَهْنَ في يَدِ عُمَرَ فُسَبّحْنَ 
حَتّى سمغت لَهْنّْ حَنِينَا كحنين النخل؛ ثُمٌ وَضَعَهِنْ فُخْرِمنٌء ثُمَ تَنَاوَلَهْنَ فُوَضَعَهْنٌ في 
يَدِ عْثْمَانَ فُسَبّحْنَ حَتَى سمغت لَهِنَّ حَنِينَا كحنين النخل. ثْمّ وَضَعَهْنَ فَحَرِسْنَء فَقَالَ 
النَبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ: هذه خلافَة التّبْوَة. 
قَالَ الْبَيْهَقَي: وكذلك رواه محمد بن يسار عَنْ قُرَيْشِ بْنِ أَنّس عَنْ صَالِح بْنِ أبي 
الْأَخْضَرء وَصَالحٌ لَمْ يَكُنْ حافظاء وَالْمَحْفُوظُ عن أبى حمزة 


(1) والكديمي هذا هو محمد بن يونس الكديمي اتهمه البعض بالوضع وذكروه في 
الوضاعين. 

عَنِ الْزْهْرِيّ» قَالَ: ذَكَرَ الْوَلِيدُ بْنُ سوَيْد هذا الحَديت عَنْ أبي ذَرّ هكذا. 
قَال الْبَيْهَقِيُ: وَقَذ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بَى الذَهْلِيُ في الْزّهْرِيّاتِ التي جَمَعَ فيها أَحَادِيتَ 
الْرْهْرِيَ : حدثنا أبو اليمان» ثنا شعيب قال: ذكر الوليد ابن سُوَيْدٍ أنَّ رَجُلَا منْ بني 
سْلَيْم كبيرَ السِّنّ كَانَ مِمّنْ أذْرَكَ أبا ذَرَ بالرَّدة ذَكَرَ أَنَهُ بَيْنَمَا هُوَ قَاعِدْ يَوْمَا في ذَلكَ 
المخلس وَأَبُو ذَرٌ في الْمَجْلس إِذْ ذكرّ عْثْمَانُ بْنُ عَفَانَ يَكُولُ السُلّميُ: فنا أن أنَّ 
في نفس أبي ذَرٌ عَلَى عْنْمَانَ مَعْتبَة لإنرَالِه إيَاهُ بِالرّبَدَة فَلَمَا ذَكِرَ لَهُ عْثْمَانُ عَرَضَ 
لَه أفل الْعلّم ّلك وَهْوَ يَظْن أنّ في نفسه عَلَيِْه مَعْتبَةَ فَلَمَا ذْكَرَهُ قَال: لا تقل في 
لمان الاي فإ أشهذ لقذ رأيت مِنه مَْظرا وَشَهِدت مذة متنهذا ل أسناة حي 
أوتء كُنْتْ رَجْلَا ألّتمسس خَلَوَات النَبِىَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلّم لأسمع منه أولآ خذ عَنْكُ 


فَهَجَّرْتُ يَوْمَا من الْأيّامِ فَإذَا اَي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قد خَرَجَ مِنْ بَيْتَهِ فُسَألْتْ 
عَنَهُ الْخَادِم فأَخبَرَني أنه في بَيْتِء فآتيثه وَهْوَ جَالِسَ لَيِسَ عِنْدَهُ أحَدْ مِنَ النّاسء 
وَكَأنَي حِيدّئذ أَرَي أنه في وَخيء فسَلْمْت عَلَيْه فَرَدَ السّلاة ثْمَّ قَالَ: : مَا جَاءَ بكَ؟ 
فَكُلْتُ: : جَاءَ بي اللَهُ وَرَسُولَه فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِسَء فجِلسنتُ إلى جنبه» لا أنه عن 
شَيْء وَلا يَدَكْرهُ لي فَمَكَنْتُ غيْرَ كير فَجَاءَ أَبُو بَكرِ يَْشِي مُسَرعًا قسَلَم عَليْهِ فَرَد 
الْسَلَامَ ثْمَ قَالَ: مَا جَاءَ بكَ؟ قَالَ: جَاءَ بي اللَّهُ وَرَسُولْهُ فأشارَ بيده أن اجُلسسء فَجَلْسَ 
إلى ربو ُقابل الي صَلَى لله عليه وَسلم بن وها الطريق حت ذا امنتوى أَبُو 
بكر جَالِسا فَأَشَارَ بِيْدِهِ فُجَلْس إِلَى جَنْبِي عَنْ يَميني نْمَ جَاءَ عُمَرٌ ففَعَل مثْل ذَلِكَ» وَقَالَ 
لَه رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَْه وَسَلَمَ مثل ذَلِكَ» وَجَلّسَ إِلَى جَنْبِ أبي بَكْرٍ عَلَى تلك 
الرَّبْوَةء ثم جَاءَ عُثْمَانُ فَسَلْمَ فُرَدَّ السام وَقَالَ: مَا جَاءَ بكَ؟ قَال: جَاءَ بي الله 00 
وَرَسُولْهُ فَأَشَارَ إِلَيْه بيده فَقعَد إِلَى الرّبْوَة ثم شار بِيَدِهِ فقعدَ إِلَى جَنْب عُمَرَ فَتَكلّم 
النَبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بكلمَة لَمْ أفقة ألها غَيْرَ أنه قَالَ: قَلِيلٌ مَا يَبْقَيْنَ ؛ نَم قْبَضَ 
عَلَى حَصَيَاتِ سَبْع أؤ تع أو قريب مِنْ ذَلِك؛ فَسَبَّخْنَ في يَدِهِ حَتَى سمع لهن حنين 
كحنين النخل في كف النَبِي صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, ثم نَاوَلَهْنَ أبَا بَكْرِ وَوَجَاوَرَني 
َسَبّحْنَ فِي كف أبي بَكْرٍ كما سَبّحْنَ في كف النْبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؛انْمَ أَخَذّهُنَ 
مه فُوَضَعَهْنَ في الأرض فَخْرِسْنَ فُصِرَنَ حخصاء ثم نَاوَلَهُنَ عْمَرَ فُسَبَّحْنَ في كفه 
كَمَا سَبَّحْنَ في كَففَ أبي بَكْرِ م أخدهُنَ فََعَهْن في الأرض فخرسننء ثم ناوْلهنَ 
عُثْمَانَ فَسَبّحْنَ في كَفَه نَخوَ ما سَبَّحْنَ في كف أبي بَكْرِ وَعْمَرَء تُمَ أَخَذَهْنَّ فُوَصَعَهْنٌَ 
في الأَرْضٍ فَخَرِسْنَ. 
َال الحافظ ابْنُ عَسَاكِرَ:ٍ رَوَاُ صَالحُ بْنُ أبي الأَخْضر عَن الْزُهْرِيَّ فَقَالَ: عَنْ رَجْلٍ 
يْقَالَ له سُويدُ بْنُ يَزِيدَ السُلَمِي وَقَوْلَُ شعَيْبٍ أَصَح. 
(وَقَالَ أَبُو نُعَيْم في كتاب دَلَائِلٍ النَبْوّة: وَقَدْ رَوَى دَاوْدُ بْنُ أبي هندِ عن الوليد بن عبد 
الرحمن الحرشى عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نْقَيِرٍ عَنْ أبي ذَرَ مثله وَرَوَاهُ شَهِرْ بْنُ حَؤْشّب 
وَسَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّب عَنْ أبي سَعيد. قَال: وَفيه عَنْ أبي هْرَيْرَة) . 
وََدْ تَقَدَمَ مَا رَوَاهُ الَبْخَارِيُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضي اللَّهُ عَنَهُ أَنَهُ قَالَ: وَلَقَدْ كُنَا نَسْمَعْ 
تسنبيخ الطُعَام وَهْوَ يؤكل. 

حَدِيتُ آخَرْ في ذَلِكَ 
رَوَى الحافظ الْبَيْهَقَِيٌ من حَدِيث عَبَد الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ إسحاق بن سعد ابن أبي 
وَقاصء قَالَ: حَدَثْنِي أَبُو أمّي مَالِكُ بْنْ حَمْرَةَ بْنِ أبي أَسَيْد السّاعديٌ عَنْ أبيه عَنْ 
جَدَهِ أبي أَسَيْدٍ السّاعِدِيً» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم لِلْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ 
الْمُطّلب: : يا أبَا الْفضَلٍ لا ترم مَدْزِلك غَدَا أنْت وَبَنُوكَ حَتّى آتيكُم فإِنَ لي فيكم حَاجَة 
فَانْتَظَرُوهُ حَنَى جَاءَ بَعْدَ مَا أضْحىء فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فقال: السلام عليكم, ؛ فقالوا: وَعَلَيْكَ 
المثلام وَرَخمة الله ركاه قال: 
كَيْفَ أَصْبَحْتُْ؟ قَالُوا: أَصْبَحْتا بِخَيْرٍ َحمَد الله فُكَيْفَ أَصْبَحْت بِأبِينا وَأَمَنا أَنتَ يَا 
رَسُولَ الله؟ قال: أَصْبَخْت بِخَيْرٍ أَخْمَذ الله فَقَالَ لَهُمْ: تَقَارَبُوا تَقَارَبُوا يَرْحَفْ بَعْضْكُمْ 
إلى بَعْضِء حَنَّى إِذَا أَمْكَنُوهُ اشْتمَل عَلَيْهِمْ بملاءته وَقَالَ: يارب هذا عمي وَصبوق , 
أبي, وَهَؤَلَاءٍ هل بيتى فاسترهم من النار كسترتى إِيَّاهُمْ بمُلاءتي هذه, قَالَ: : فَأْمَنَتْ 


أمكُقَةُ الْبَاب وَحَوَائِطُ الْبَيتَ فَقَالَت:ٍ : آمِينَ آمِينَ آمِين. 
وَقَدْ رواه أبو عبد الله ابن مَاجَهُ في مُثنه ه : مُخْتَصرًا عَنْ أبِي إِمْحَاق إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ 
الله يْنِ حَاتِم الْهَرَوِيَّ عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عنْمَانَ بْنِ إسحاق بْنِ سَغدٍ بْنِ أبي وَقَاصِ 
الْوَقَاصِيَّ لْزْهْرِيَ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَُ وَقَدْ قَالَ ابْنُ مَعِين: 
لا أغرفُة. وَقَالَ أَبُو حاتم يَرْوِي أَحَادِيَ مشبهة. 

حَديثٌ آخَرْ 
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: َنَا يَحْيَى بْنُ أبي بُكَيْرِ تنا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَء حَدَتَنِي سِمَاك بْنُ 
حَرْب عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم: إني لأغرفْ 
حَجَرًا بِمَكَةَ كَانَ يُسَلْمْ عَلَيَ قبل أَنْ أَبْعَتَ إِنّي لأغرفة الآن «1» . 
رَوَاِهُ مُسْلمَ عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ أبي شَيْبَة عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي بُكَيْرٍ به» وَرَوَاهُ أَبُو دَاودَ 
الطّيَالسِيُ عَنْ سْلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذ عَنْ سِمَاك به. 
حَدِيث آخْرْ 
قَالَ الترَْمذيٌ : ثَنَا عَبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُ» ثَنَا الْوَلِيدُ بْنْ أبِي نَوْرٍ عَنِ السُدَّيّ عَنْ 
عَبَّادِ بْنِ أبي يَزِيدَ عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب قَالَ: كنت مع النبى ص بِمَكَة فُخَرَجْنَا في 
بَغض نَوَاحِيهَا فُمَا اسْتقْبَلَهُ جَبَلَ ولا شجَرٍ إِلّا قالَ: : السبَلاذ م عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله» ثُمَ ته 
قَالَ: هذا ديت خسن عرِيبء وَقَذ رَوَاة عيْرُ وَاجدٍ عن الؤليد بن أبي ور وفَالُوا: 
عَنْ عَبَّادِ بْنِ أبي يَزِيدَ مِنْهُمْ فَرْوَةُ بْنُ أبي الفرا. 
وَرَوَاهُ الحافظ أبُو نَعيْم منْ حَديث زيَاد بْنِ خَيْثْمَةَ عَنِ السدَيَ عَنْ أبي عُمَارَة 
الحيوانى عَنْ عَلِي قَالَ: خَرَجْتْ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ فجَعَلَ لا يَمْرُ 
ماحد و ل يلد 
أوحي إِلَبْه جَعَلَ لا يَمْرٌّ بِحجَرٍ وَلا شجَرٍ وَلَا مَدَرٍ وَلَا شَيْءٍ إلا قَالَ له: : الْسلَامُ 
وول لل وذكزنا في وفع بر ووفطة حنين رميه عليه السلام يتك القِضة من “ 
الثْرَابِ وَأَمَرَهُ أَصحَابُهُ أنْ يُتبعُوها بِالْحَمْلّة الصّادقة فيَكُونُ النَصْرُ وَالِظْقَرٌ وَالتَيدُ 
عَقِبَ ذَلِكَ سترِياء أَمَا في وَفْعَة بَدْرٍ فقد قال الله تعالى فى 


(1) أحمد في مسنده (5/ 89) . 
سيّاقهًا في سُورَة الأنقَال: وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَمى «1» الآية وأما فى 


غزرة حُنَيْنِ فَقَذ ذَكَرْنَاهُ في الأَحَادِيث بأَسَانِيدهِ وَأَلْقَاظه بما أغنى عن إعادته ههنا 
ولله الحمد والمنة. 


(1) سورة الأنفالك الآية: 17. 

حديث آخر 
ذكرنا في عَرْوَةَ الْقَتْحِ أنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ لَمَا دَخَلَ الْمَممْجِدَ الْحَرَامَ 
َوَجَدَ الصْنَامَ حَوْلَ الكغبّة فُجَعَلَ يَطعَنْهَا بشَيْءٍ في يده وَيَقُول: : جَاءَ الْحَقّ وَرَهَقَ 
الْبَاطل إِنّ الْبَاطل كَانَ رَهُوقًاء قل جَاءَ الْحَقّ وما يبدىء الْبَاطلُ وَمَا يُعيدُء وَفي رِوَايّة 
أَنَهُ جَعَلَ لا يُشِيرُ إِلَى صَنَّم منها إِلّا خَرَّ لِقَفَاهُ وَفي رِوَايّة: : إِلّا سقط 


وَقَالَ الْبَيْهَقَيُ: نا أب عَبْدِ الله الحافظ وَأَبُو بَكْر أَحمَدُ بْنُ الْحَسّنِ القاضي قَالَا: تَنَا آَبُو 
العبّاس مُحَمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ» ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْر وَأَحْمَدُ بْنْ عيسى اللَحْمِي ؛ قَالَا: : ثَنَا بشر 
بن بكيرء أنَا الأؤرَاعيُ عَنِ ابْنِ شهاب أنه قَالَ: أَخْبَرَني الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّد تَدِ بْنِ أبي بَكرٍ 
الصّدّيق عَنْ عائشة قَالث: َخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عله وَسَلَمَ وَنَا مير متَترَةٌ 
بقرَام «1» (فيه صُورَةٌُ) فَهَتَكَهُ ثم ْم كَالِ: 9 أَشّدَ الّاس عَدَابَا يَوَْ الْقِيَامَة الَّذِينَ 
1 ُو بخلق اله صَى ال يِه وَسَلَم قال الأوذاعيُ: وقالت عائشة: أتى رَسُولَ 
اله صَلَى اللَّهُ علَيْه وَسَلَمَ برس فيه تِمْتَّال عْقَابِ فُوَضّع عَلَيْه يَدَهُ فأذهبه الله عز 
وجل. 


(1) قرام: ثوب خفيف أو رقيق. 


بَابُ مَا يَتعَلّقُ بِالْحَيَوَانَات منْ ذلائل النَبْوَة 
قصّة الْبَعيرٍ التّادَ وَسُجُودِه لَهُ وَشَكْوَاهُ إلَيْه 


قَالَ الْإمَامُ أَحْمَد: حَدَنَنَا حُسَيْنُ» ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيقَة عَنْ حفص هُوَ ابْنُ عُمَرَ عن عمه 
أنس ابن مَالك قَالَ: كَانَ أَهْل بَيْتِ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلِ يَسْنُونَ عَلَيْه وَأَنَهُ امْتَصْعبَ 
عَلَيْهِمْ فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ وَأنَّ الْأَنْصَارَ جَاءُوا إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
فَقَالُوا: إِنَّهُ كان لَنَا جَمَلَ نَسَنِي عَلَيْهِ وَأَنَهُ اسْتَصْعب عَلَينَا وَمَْعنَا ظَهِرَهُ وَقَدْ عطشن 
الرّرْعٌ وَالنَخْلُ فَقَالَ رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ لأضحابه: قومُواء فقامُوا فَدَخْلَ 
الْحَائط وَالْجَمَلُ في تاحيّته. فمشي النبِيُ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ نَخوَةء فَقَالَت الْأنصَارٌ: 
يَا رَسُول الله إِنَهُ قذ صَّارَ مِثْل الكلب الْكَلْبِ وَإِنَا نَخَافْ عليك صولته» فقال: لَيْسَ 
عَلَيّ مثه بَأمنء فُلَمَا نَظَرَ لْجَمَلُ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله علَيِهِ وَسَلَمَ قبل نَخوَةُ حَتّى 
خَرّ سَاجِدَا بَيْنَ يَدَيْهه فَأَخَدَ رَسُوِلَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ بتاصيّته أَذَلَ مَا كَانَتْ قط 
حَنَى أَذَخَلَهُ في الْعَمَلِء فَقَالَ لَهُ أَصحَابْه: يَا رَسُولَ اللَّه هذه بَهِيمَةٌ لا تغقل تمْجُدُ لَكَ: 
ونحن أحَقٌ أن نَسْجْدَ لك. فَقَا: لا يَصَلْح لبر أَنْ يَسَجْدَ لبشرء وَلَوْ صَلحَ لبَشر أن 
يَسْجْدَ لِبَشَر لَأَمَزْث الْمَرَأةَ أن تَسْجْد لِرَوْجهَا مِنْ عظم حَقه عَلَيْهَا؛ وَالَذي نَفْسِي بِيَده 
لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِه إلى مَفْرِق رأسه قرحة تت تتفجر بالقيْح وَالصَّدِيدِ ثُمّ امنتقبَلئة فلْحسثة 
مَا أَدََنْ حَقُّهُم 

٠‏ وَهَذَا إِسْنَادَ جَيَدَ وَقَد رَوَى النْسَائِي بَعضَه مِنْ حَدِيث خَلَفِ بْنِ خَلِيقَة به. 


رِوَايَةٌ جَابرُ في ذَلِكَ 

َال الإِمَامُ أَحْمَد: حَدَنَنَا مُصْعَبُ بْنُ سّلام سمعته من أبى مرتينء ثَنَا الأخلّحُ عن 
الديّالٍ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله قَالَ: َقْبَلَنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى اللْهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ من سَقر حَنَّى إِذَا دَفْعْنَا إلى حَائط من حيطان بنى النجار, إذا فيه جمل 


(1) أحمد في مسنده (3/ 159) . 

لا يَدْخُلُ الْحَائط أَحَدَ إِلَا شَدَ عَلَيِهِ قَالَ: : فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ علَيْه 
وَسَلَّمَ ٠‏ فَجَاءَ حَنَّى أَتَى الْحَائِط فَدَعَا الْبَعيرَ فجَاءَ وَاضعًا مِشْفَرَهُ إلى الأرض حَنَّى برك 
بين يديه؛ قَالَ: فَقَالِ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: هَاثُوا خطامّاء فُخَطْمَهُ وَدَفْعَهٍُ 
إلى صَاحبه؛ قَالَ: إِثْمٌ التَقَتَ إل اناس فقّال: إِنّهُ لَيِْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السّمَاء وَالْأَرْضِ إل 
يَعلَمُ أي رَسُول الله إلا عاصي الْحِنّ وَالإِنْسِ «1» ٠‏ تقرّدَ به الْإِمَام أخمذ, وَسَيأتي 
عَنْ جَابِرٍ مِنْ وَجْه آخَرَ بسيّاق آخَرَ إِنْ شاء الله وبه الثقة. 


رواية ابْنِ عَبَّاسِ 

َال الْحافظ أَبُو القَاسِم الطَبَرَانِيُ: تَنَا بثرُ بْنُ مُوسَّىء ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مهران أخو خالد 
الجيارء تنا أَبُو بَكْرِ بْنْ عَيّاشِ عَنِ الأخلّح عَنِ الذيّالٍ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَال: 
جَاءَ قَوْمْ إلى رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهوَسَلَمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إن لَنَا بَعيرًا قَدْ تَدَ 
في خابط فَجَاءَ إليه َسُول الله صَلَى الله عليه وَسلَمَ فقال: تَعَال؛ فَجَاءَ مُطَأَطنا رَأْسَهُ 
حَتّى خَطْمَه وَأَعْطَاهُ أَصْحَابَه» فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ الصّدَيق 

يَا رَسُولَ الله. أنه عَلِمَ نك نبي قال رَسُول الله صَلَى الله َيِه َمتلّم: مابين لا 
بتيها أَحَدَ إِلّا يَعْلَمْ أنّي نَبِيُ الله إِلّا كَقَرَةُ الْجِنَّ وَالإنسء وَهذَا مِنْ هذا الوَخْه عَنِ ابْنِ 
عَبَّاسِ عَرِيبٌ جدًا. 

وَالْأَشْبَهُ رِوَايَةُ الإمام أَخمد عَنْ جَابِرِ اللَّهُم إلا أن يَكُون الأَخلخ قد رَوَاهُ عَنِ الذَيّلٍ 
عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَم. 


طَرِيقّ أَخْرَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 

قا الحافظ أَبُو القاسم الطَبَرَانِيُ: تنا الْعبَّاسْ بْنْ الل الْأسْقَاطي؛ َنَا ُو عَوْنٍ 
الزيَادِيُ» تنا أبُو عََةَ الَبَّاعٌ عَنْ أبي يزيد الْمَدِينِيَ عَنْ عكرمَة عَن ابْن عَبَّاس أن 
رَجُلّا من الْأَنْصَارٍ كَانَ لَه فُخلان فَاعْتَلَمَا فَأَدخَلَهُمَاحَانِطًا فُسَدَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ» ثُمّ جَاءَ 
إلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَأرَادَ أن يَدْعْوَ له. والنبى قاعد معه نفر 


(1) أحمد في مسنده (3/ 310) . 


من الْأنصّارء فَقَالَ: ا نَبِيَ الله إني جِنْتُ في حَاجَة فَإنَّ فَخلَيْنِ لي اغَتَلَمَا وَإِنَي 
َذْخَلتهُمَا خائطا وتذاث علبهعا الباب. - أن عد يُسَخْرَهُمَا اله ليء 
الي صلَى الله ليومتل فَقَال: الخ تح إلباب فإذا أحد الفحلين قريبا من 
الَبَابء فْلَمّا رَأَى رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَجَدَ لَه فَقَالَ رَسُولُ الله: : انت 
بشيْء أَشَدُ رَأْسَهُ وَأمَكَدْكَ نه فَجَاءَ بخطام فَشْدَ رَأْسَه وََمْكَنَهُ منه ثْمّ مشى إِلَى 
أقصى الْحَائط إِلَى الْفَخْلٍ الآخَرِء فَلَمَا رَآهُ وَهْعَ لَهُ سَاجدّاء فَقَالَ لِلرّجُلِ: انتني بشَيْء 
شد رَأْسَهء فَسَدَ رَسَه وَأَمْكَنَهُ منه. فَقَالَ: اذَهَبْ فَإِنَّهُمَا لا يَغْصيّاتك, فَلَمَارَأّى 
حاب رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسََمَ دَلِكَ قالوا : يا رسول الله هذان فحلان سَجَدَا 
لَكَ أفلا نَسْجُدْ لكَ؟ قَالَ لا آمُرُ ٠‏ أَحَدَا أنْ يَسْجْدَ لأَحَدٍ وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدَا أنْ يَسْجُدَ لأَحَدِ 
أَمَرْتُ الْمَرْآَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَاء وَهَذَا إِسْنَاد غْرِيبٌ وَمَثْنّ غْرِيبٌ. 
(وَرَوَاهُ الققية أَبُو مُحَمّد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِدِ في كتابه دَلَائلٍ النُبْوّةِ عَنْ أَحْمَدَ ابن 
حمدان السحرى عن عمر بن محمد بن بجير البحترى عَنْ بشر بْنِ آدَمَ عَنْ مُحَمَدِ 
بْنِ عَوْنِ أبي عَوْنٍ الزّيَادِيَ به وَقَدْ رَوَاهُ أيضا من طريق مكى ابن إبراهيم عن قائد 
أبي الْوَرَّقَاءِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أوفى عن النبى ص بِنَحو مَا تَقَدّمَ عَن ابْنِ عَبَّاس. 


رِوَايَةُ أبي هريرة 
قَالَ أَبُو مُْحَمّد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامد الققيه: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ أَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمّد 


ْنِ بُجَيِْ حَدَننَا يُوسْفُ بْنُ موسىء حدثنا جرير عن يحيى ابن عَبَيْد الل عَنْ أبيه عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ قال: انْطَلَقْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى ناحية فَأث شَرَفنَا إلى 
خَانِط فَإِذَا نَخِنُ بتاضح. فَلَمَا َب النّاضح رَفْعَ رَسَة فَبَصُرَ بِرَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ فُوَضَعَ جرّانه عَلَى الأزضء فَقالَ أْصْحَابِ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ: 


فَنَحخْنُ أَحَقُ أن نَسْجُدَ لَكَ من هذه ه الْبَهِيمَة فَقَالَ: سَبْحَانَ الم أَدُوَنَ الله؟ 


مَا يَنْبَغي لِأَحَدِ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ دون الله وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدَا أنْ يَسْجُدَ لشَيْءٍ من دون 
الله لأرت الْمَرْأَةَ أن تَْجُدَ لرَؤْجِهَا) . 


روَايَةٌ عَبْد الله بْنِ جَغْفَرٍ في ذَلكَ 
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَنَنَا يَزِيدُ ثَنَا مَهْدِيٌ بْنُ مَيْمُونِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ أبي يَغْقُوبٍ عن 
الحسن ابن سعد عن عبد الله بن جعفرح وَثَنَا بَهْرُ وَعَفَانُ قَالَا: 
تَنَا مَهْدِيٌ ثَنَا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سَغدٍ- مَوْلَى الْحَسَن بْنِ عَلِيّ- 
عَنْ عَبْد الله بْنِ جَغْفَرٍ قَالَ: أرْدَفْنِي رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ذات يَوْمِ خَلْقَهُ 
عي حر و اخ اروك سود على اله له زح اخديها 
منتترَ به في حَاجَته هَدَفَ أؤ حَائِش «1» نَخْلء فَدَخَلَ يَوْمَا حَائِطا مِنْ حيطانٍ 

لأنصار فإ جمل فد أتا فِرخِر درفت عينا وال به وحفائ: قَلَمَارأى رسول 
الله حن وذرفت عيناهء فمسح رسول الله سَرَاتهُ وَذِفْرَاهُ فُسَكنَ ؛ فَقَالَ: مَنْ صَاحبٌ 
م 0 هُوَ لي يَا رَسُولِ الله فَقَالَ: 

تَن3 تتَقي اله فى هذه البهيمة التى ملككها الله لك؟ إِنَّهُ سكا إلَيَ أَنْكَ ثجيغة وَتُذْئَبُهُ 
00 وَقَذْ رَوَاهُ مُسْلمٌ من حَدِيث مَهْدِيَ بن مَيَمُونٍ به. 
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ِوَايَةٌ عَائِشَة أمَ الْمُؤْمِنِينَ في ذَلِكَ 

قال الْإمَام أَحْمَد: تَنَا عَبَدُ الصّمَدِ وَعَفَانْ قَالا: ثَنَا حَمَاك- هُوَ ابْنُ سَلَمَة- عَنْ عَلِيّ بْنِ 
يد عَنْ سعيد بْنِ الْمُسَيّب عَنْ عائِشّة أنّ رَسُول الله صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ كَانَ في 
تقر من الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار فْجَاءَ بَعيرٌ فَسَجَدَ لَه فقَالَ أَصْحَابًه: 

يَا رَسُول الله تَسْجْدُ لك الْبَهَائِمْ وَالشّجَرُ ٠‏ فْنَحْنُ أَحَقٌ أنْ تَممْجُدَ لَكَ. فَقَالَ: 

اغْبْدوا رَبَكُمْ وَأَكُرِمُوا أَخَاكُم وَلَوْ كنت آمرًا أَحَدَا أَنْ يَسْجُدَ لِأحَد لَأَمَرْتُ الْمَرْأةَ أَنْ 
تَسسْجُدَ لِرَوْجِهَاء وَلَوْ أَمَرَهَا أن تَنْقْل من جَبَلِ أصفر إلى جبل أسود 


(1) حائش: بستان. 
(2) احمد في مسنده (1/ 204) . 

وَمِنْ جَبَلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أبْيَضَ كَانَ يصغى لَهَا أن تَفعلَهُ «1» . 
وَهَدَا الإمْتَادُ عَلَى شط السْنَنِء وَإِنَمَارَوَى ابْنُ مَاجَه عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ أبي شَيْبَة عَنْ 
عَفَانَ عَنْ حَمَّادِ به: لَوْ أَمَرْتُ أَحَدَا أن يَسْجُدَ لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لررجها 
إلى آخره. 


رِوَايَهُ يَعلَى بْنِ مره النَّقَفِي َو هي قِصّةٌ أخْرَى 

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: نا أبُو سَلَمَةَ الْخْرَاعِيُ» ثَنَا حَمَادُ بْنُ سلمة عن عاصم ابن بهدلة 
عن حسين عن أبي جَبِيرَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ سيَابَة قَال: كُنْتْ مَعَ النبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ في مَسِيرٍ لَهُ فَرَادَ أنْ يَقْضيَ حَاجَتَهُ فَأمَرَ وَدِيتَيْنِ فَانَضَمَتْ إخدَاهُمَا إِلَى 
الْأخْرَىء ثْمٌ أَمَرَهُمَا فَرَجَعَنَا إلى منابتهماء وَجَاءَ بعيرٌ فَضَرَب بجرَانِه إلى الْأرْض ثُمَ 
جَرْجَرَ حَتَّى ابْتَلَ مَا حَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ: أَتدْرُونَ مَا يَُولَ 
البَعيرُ؟ إِنَّهُ يَرْعُمُ أنّ صَاحبَة يْرِيدُ تَخرَهُ؛ ف فَبَعَتَ إِلَيْهِ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ 
فقال: 

أَوَاهِبْهُ أنت لي؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مالى مَالَ أَحَبُ إِلَيّ منة؛ فَقَالَ: 

انتؤص به معروفاء فقال: لا جرم لإ أكرم مالى لي كَرَامَتَهُ يَا رَسُولَ الله قَالَ وَأتى 
عَلَى قَبْرٍ يُعَدْبُ صَاحبْة فقال: إنَهُ يُعَذبُ في غَيْرٍ كَبِيرِء فَأَمَرَ بجَرِيدَةِ فُوُضعئث عَلَى 
قبره. وقال: عسى أن يخفف عنه مادامت رَطْبَة. 


طرِيقّ أخْرَى عَنْهُ 

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد: تنا عَبْدْ الرّرَّاقء أنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءِ بن السائب عن عبد الله بن 
جعفر عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةٌَ النّققفِيَ قَالَ: لاه أَثيَاءَ رَأَيْتهُنَ من رَسُولٍ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرٌُ مَعَهُ إِذ مَرَرْنَا بِبَعيرٍ يُسْنَىِ عَلَيْه فلَمَارَآهُ الْبَعيرُ جَرْجَرَ 
وَوَضَعَ جرَاتة» فْوَقَفَ عَلَيْهِ النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقَالَ أَيْنَ صَاحبُ هذا الْمَعيرِ؟ 
فَجَاءَء فَقَالَ: بغنيه. فَقَالَ: : لا بل أهَبْه لَكَ فقال: : لا بل بغنيه؛ قَالَ: 

لا بل نهبه لك إنه لأهل بيت مالهم مَعيشَةٌ غَيْرُْهُ قَالَ: أَمَا إِذْ ذَكَرَتْ هذا من 


(1) أحمد في مسنده (6/ 76) . 

أمره فَإِنَهُ شَكى كَنْرَةَ الْعَملٍ وَقِلَةَ الَف فَأَحْسِئُوا إِلَيْه قَال: ثم سنا فَتَرَلَنَا مَنْزْلَا 
ا 0 ؛ فَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تسق الأَرْضَ حَتَّى عَشِيَئه ثم 
رَجَعَدْ جَعَتْ إِلَى مَكَانِهَاء فلَمَا اسنتيقظ ذَِرَثْ لَه فقال: هي شجَرَةٌ اسْتأدَنَثْ رَبَّهَا عر وَجَلَ 
في أن تسل علَى رَمُولٍ الله صََي الله َيِه وَسلْمَ ان لَهاء قال: م سِرْنًا فُمَرَرْنَا 
بمَاءٍ فَأتَئْه امْرَأةٌ بابْنٍ لَهَا به جنّة. فَخَدْ النَبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بِمَنْخَرِهِ فَقَالَ: 
ارخ إني مُحَمّد رَسُولَ الله» قال سِرْنا فلَمَا رَجَعْنَا مِنْ سَقَرِنَا مَرَرْنَا بَلِكَ الماء فأتته 
امرأة بِجَرَرٍ «1» وَلَبَنِ فَامَرَهَا أن تَرْدَ الْجَرَرَ وَأَمْرَ أَصحَابَهُ فَشَرِبُوا من اللَبَن؛ 
فَسَأَلَهَا عَنِ الصّبِيّ فَقَالْتْ:ٍ وَانّذي بَعَتَّكَ بِالْحَقَ مَا رَأَيْنَا منه رَيْيَا بَعْدَكَ. 


طْرِيقْ أَخْرَى عَنْهُ 

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: نا عَبْد الل بْنْ تميْرِء ثَنَا عُثْمَانَ بْنِ حكيم, أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 

عَبْدِ القزيز عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: لقد رأيت عَنْ رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 

ثلاثا مارآها أَحَدَ قبَلِي» وَلَا يَرَاهَا أحَدْ بَغدِي : لَقَذ خَرَخْتْ مَعَهُ في سَفْرٍ حَتَّى إذا كُنَا 
ببَغض الطريق مَرَرْنَا بامرَأَة جَالِسَة مَعَهَا صَبِيٌ لها فقالت: ا 

أضَابة بلا وأضابنا مذة بلاء: يُوْخَدْ في اليوم ما أدرى كم مرة. قال: اولينيه 


َرَفَعنه إَِيْهِ فجَعلَئه بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطّة الرّخْلِء 5 ثم فغْرَ فَاهُ فَنَقَتَ فيه ثَلَانَا وَقَالَ: بعلم 
الله آنَا عَبْدُ الله اخْسأ عَدوَ اللّهء ثْمَّ نَاوَلَهَا إِيّاهُ فكالَ. : الْقبْنَا في الرّجْعَةَ في هَذَا 
الْمَكَانِ فَأَخْبِرِينَا مَا فَعَلَء قَالَ: دنا ورَجَعنا وَجَدناهَا في ذَِّكَ المكان معها شيا 
ثلاثء فَقَالَ: مَا فْعَلَ صَّبِيّْك؟ فَقَالَت: 
وَالَذِي بَعَنّكَ بِالْحَقَ مَا حَسِمئْنَا من شيئا حتى الساعة» فاجترر هذه الْعَنَم, قَالَ: انْزِل 
فَحُدْ مِنْهَا وَاحَدَةً ورد البقية: قال: وخرجت ذات يَوْم إِلَى الْجَبّاَة حَتّى إذا بَرَرْنَا قَال: 
وَيَحَكَ انْظرْ هَل ترّى مِنْ شَيْءٍ يُوَارِينِي؟ قُلْت: مَا أرَى شَيْنَا يُوَارِيكَ إلا شجَرَةَ مَا 
أرَاهَا ثُوَارِيك؛ قَالَ: قَمَا بقُرْبِهَا؟ قُلْتَ: 
شَجِرَةٌ مِتْلهَا أؤ قَرِيبَ منْهاء قَالَ: فاذهب إليهما فقل: إن رسول الله يأمركما 
(1) جزر: الشاة الصالحة للذبح. 

أن تجتمعا بإذن اللّه» قال فاجتمعنا فَبَرَرَ لِحَا م رَجَعَ فَقَالَ: : اذْهَبْ إِلَيْهِمَا فقل 
لهما: ا كن و بحن قَالَ: 
وَكُنْتُ مَعَهُ جَالِسَا ذَاتَ يوم إذ جاء جمل نجيب حتى صوى بجرانِه بَيْنَ يدَيْهِ ثمَ ذَرَقَتْ 
عَيْنَاهُ فَقَالَ وَيْحَكَ انْظَرْ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلْ إِنَّ لَهُ لَشأناء قَال: فَخْرَجْتْ ألتممنْ صَاحبَهُ 
فَوَجَدْنُهُ لِرَجُلِ مِنَ الْأَنصّار فَدَعَوْنُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: 
مَا شَأنُ جَمَلِكَ هَذَا؟ فَقَالَ وَمَا شأئه؟ قَالَ: لا أذري وَاللَّهِ ما شأثة عمَلْنَا عَلَيْه 
وَنَضَحْنَا عَلَيْه حَنى عَجَرْ عَن السّقايّة فَائتمَْنَا البَارِحَة أن تَنْحَرَهُ وَنْقَسْمْ لخمة, : 
فلا تفعّلء هَبْهُ لي أؤ بغنيه. فقال: بن هْوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله فْوَسَمَهُ بسمَة الصّدقة ثْمّ 


بَعَثَ بك «1» . 


0 


طرِيق أخْرَى عَنْهُ 
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَذ: ثنا وكيع؛ ثنا الأعمش بن المنهال عن عمرو عن يعلى ابن مرة 
عَنِ النَبِي صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ أنّهُ أتته امرأة بابن لها قد أصابه لّمَمْ ٠‏ فقَالِ رَسُولْ 
الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: اخْرْج عَدُوَ الله أنا رَسُولَ الله قَالَ: فبَراء قالَ: : فَأَهْدَت إِلَيْه 
َبْشَيْنِ وَشَيْنَا مِنْ أقط وَشَيْنَا مِنْ سَمْنء قَالَ: فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلََّ 
خُذِ الأقط وَالَمْنَ وَأَحَدَ الْكبْشَينِ وَرُدَ عَلَْهَا الآخَرَ ثم ذَكرَ قصّة الشّجِرَتْنِ كَمَا تقدّم 
«2» » وَقَالَ أَحْمَدُ: تنا أمنوذء تنا أبُو بَكْرِ بْنْ عَيّاشِ عَنْ حَبِيب بْنِ أبي عَمْرَةَ عَنٍ 
المنهالٍ ابن عَمْرِو عَنْ يَعْلَى قَالَ: مَا أَظنْ أنَّ أحَدَا منَ اناس رَأَى مِنْ رَسُولٍ الله 
صَلى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ إلا ذُونَ مَا رَأَيِتْ فَذّكرَ أهرَ الصَّبيّ وَالنَخلَتَيْنِ وَأمْرَ الْبَعيرِ إلا 
أنه قَالَ: مَا لِبَعيركَ يَشْكُوكَ؟ رَعَمَ أنك سانيه حتى إذا كبر تريد تَنْحَرَهُء قَالَ: 
صَدَفْت وَالَّذي بَعَنَّكَ بِالْحَقّ قَذ أَرَدْتُ ذَلِكَ؛ وَالَّذي بَعَنَكَ بِالْحَقّ لا أفقل «3» . 


(1) أحمد في مسنده (4/ 170- 171) . 
(2) أحمد في مسنده (4/ 171) . 
(3) أحمد في مسنده (4/ 173) . 


طرِيق أخْرَى عَنْهُ 
رَوَى الْبَيْهَقَِي عَنِ الْحَاكم وغيره من الْأَصّمٌّ: تَنَا عَبَّاْ بْنُ مُحَمّدٍ الذُورِيُء تَنَا 
حمدان بن الأصبهانى ثنا يزيد عن عمرو بن عبد الله بن يعلى ابن مُرَّةَ عَنْ أبيه عَنْ 
جَدَّهِ قَالَ: رَأَيْتَ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ثلاث (أشياء مارآها أَحَدْ قَبْلي 
كنت معَة في طريق مَكَة فمَرٌ بارَأةٍ مَعها ابْنَ ها به لمم ما رايت مما أسَدَ مه 
فقالث: : يَا رَسُولَ الله ابني هذا كمَا تَرَىء فقال إِنْ ث شنت دَعَوْتْ لَه فَدَعَا له: نَم مصى 
فمر على بعير ناد جِرَانَهُ يَرْعْ فَقَالَ: 
عَلَيّ بصَاحِب هذا الْبَعيرِ فُجيءَ به. فَقَالَ: هَذَا يَكُولُ: نتختُ تخت عِنْدَهُمْ فاستغملوني 
حَنَى إذا كَبِرْتُ عنْدَهُمْ أَرَادُوا أنْ ينحرونىء قال: ان شجَرَتَيْنِ إمُتَفرَقتَيْنٍ 
قال لي: اذْهَبْ قُمَرْهُمَا فَلَيَجْتَمِعَا لي» قَالَ: فَاجْتَمَعَنا فَقَضَى حَاجَتَه؛ قَالَ: ثم مَضّى 
لما انصَرّف مَرَّ عَلَى الصَّبِيّ وَهْوَ يَلْعَبْ مَعَ الْغلَمَانٍ وَكَدْ ذهب ما به وَهَيّآت أمهٍُ 
أكبْشًا فَأَهْدث لَه كَبْشَيْنِ وَقَالَتْ:ٍ مَا عاد إِلَيْه شَيْعٌ من اللّمَم فَقَالَ النَبي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَا وَيَعلَمْ أني رَسُولَ الله لا كَقَرَةُ أو فَسَقَهٌ الْجِنّ وَالْإِنْسء 
فَهَذهِ طرق حَِيدَةُ متعدَدَةُ ثفيد عَلَبَةَ الظَن أو الْقَطع عن المتبحرين أنَّ يَعْلَى بْنَ مر 
حَدَّتَ بهَذه القصّة في الْجُمْلَة. 
مجن لد ١‏ سيد مجراع مم ل سم 
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ذا ذَّهَبَ ل الْقَائِط أَيْعَد . وَكَد اغتتي ١‏ الْحَافظ بو نَعَيْمَ بكديث الْبَعير في كتّابه دَلائِلٍ 
ْو وَطرُّقه منْ وجُوهٍ كَثيرَةِ» ثُمَ أَوْرَدَ حَدِيتٌ عَبْد الله بن قرط اليمانى قَالَ: جيءَ 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بست رَوْدِ فَجَعَلْنَ يَرَْلِفنَ إِلَيْه ه بأيتهنّ يَبْدَآ وَكَذ 
قَدَمْتْ الْحَديت في حَجَّة الودَاع. قُلْتُ: : قد أملفنَا عَنْ جَابرٍ بْنِ 


عَبْد اله نَخوَ قصّة الشّجَرَتَيْنِء وَذَكَرْنَا آنقًا عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَة نَخوًا مِنْ 
حَديث الْجَمَلٍ لكنْ بسيّاق يُشْبَة أن يَكُونَ (غير) هذا فالله أعلم. 


قصة الصبي الذي كان يصرع 


وَسَيَأتي حَدِيثُ الصّبِيّ الذي كَانَ يُصْرَعْ وَدُعَاوُهْ عليه السلام لَهُ وَبْروُهُ في الْحَالٍ 
من طرق أخْرَى وَقَدَ رَوَى الحَافظ الْبَيْهَقَي عَنْ أبي عَبْدِ الله الحاكم وَغَيْرِهِ عَنْ أبي 
الْعَبَّاسِ الْأْصَمّ عن أحمد ابن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن إِسْمَاعيل بْنِ عَبْد 
الْملك عَنْ أبي الزُبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْتْ جْتْ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ في 
متقرء وَكَانَ رمنُول الله صلى الله عليه ومتلم ذا أراد اَن اعد حَتّى لا يراه أده 
فتَرْلنَا مَنْزِلَا بقلاة من الأزض لَيْسَ فيها عَلَمَ ولا شَجَرْء فَقَالَ لي: يَا جَابِرُ خُذ الإدَاوَة 
وَانْطَلِقَ بنَاء فَمَلَاتُ الْإدَاوَةً مَاءَ وَانْطَلََنَا فُمَشَيْنَا حَتَّى لا نَكَادُ نْرَىء فَإِذَا شَجَرَتَانِ 
بَيْنَهُمَا أذُرُعٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللْهُ عَلَيِهُ وَسَلَمَ: يَا جَابِرُ اْطَلق فَكُلَ لهذم 
الشجرة: يقول لك رسول الله: الحَقي بصّاحبّتك حَنَى أَجْلس خَلَقَكُمَا ؛ فَفَعَلْتُ فَرَجَعَتْ 


فلحقت بصاحبتهاء ' فجلس خلفكما حَتَّى قَضَى حَاجَتَهء نْمَ رَجَعْنَا فرَكبْنَا رَوَاحِلَنَا / 
فسرنا كأنما على رؤسنا الطَيْرَ ُظلَتاء ؛ وَإِذَا نَحْنُ بامرأة قد عَرَضَتْ لِرَسُولٍ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَالَت: يَاِرَسْولَ الله إن ابْني هَذَا يَأَخْذْهُ الشيِطَانُ كُلَ يَْم ثلاث مَرّاتِ 
لا يَدَعُْ فوَقفَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فتنَاوَلَهُ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُقَدّمَة 
الرّحْلٍ فَقَالَ: اخْسَّأ عَدُوَّ الله أنَا رَسسُول الله وَأْعَادَ ذلك ثلاث مَرَّات: ثْمَ نَاوَلَهَا إِيَاهُ 
َلَمَا رجعنا وكنا بِدَلِكَ الْمَاءِ عَرَضَتْ لَنَا تلك الْمَرْأَةُ وَمَعَهَا كَبْشَانِ تقو ذُهُمَا وَالصّبِيُ 
تخملة. فَقَالَتْ: : يَارَسُولٍ الله اقبل منى هديتى» فو الذى بَعَنْكَ بالْحَقَ إِنْ عاد إِليْهِ بَعْدُ 
َقَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: : خُدُوا أَحَدَهُمَا وَرُدُوا الآخَرَ قَال: : ثْمَّ سِرّنا 
وَرَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَينتَاه فَجَاءَ جَمَلٌ نَاذَ فَلَمَا كَانَ بَيْنَ السّمَاطْيْنِ خَرّ 
سَاجداء فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم: يا أَيْهَا النَاسُ مَنْ صَاحبْ هذَا الْجَمَلِ؟ 
فقال فثيّهُ من الأنصّار: هُوَ لَنَا يَا رَسُولَ الله قَّالَ: 
فا شأئة؟ قَالُوا: سَنَوْنَا عَلَيْهِ مُنْدُ عشرِينَ سَنَة فَلَمَا كبرت سِنَّة وَكَانَت عَلَيْه شُحَيْمَةُ 
أَرَدْنَا تخْرَهُ لنْقَسّمَهُ بَيْنَ عَلْمَتنَا ٠‏ فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ تبيعونيه؟ 
قالوا: 

يَا رَسُولِ الله هو لَك» قَال: فَأَحْسِنوا إليه حتى يأتيه أجله قالوا: يَا رَسُولَ الله 

تحن أَحَقّ أنْ تَسسْجْدَ لَكَ من الْبَهَائِم فَقَالَ رَسُولَ اله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لا يَنبَغي 
بَشرٍ أَنْ يَسْجْدَ لبَشَرِء وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَانَ النَسَاءُ لأزوَاجهنَ» وَهَذَا إمْتاد جيدٌ رجَالَه 
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوْد وَابْنُ مَاجَُ من حَديث إمنْماعيل بْنِ عَبْدِ املك بْنِ أبي الصّفْرَاءِ 
عَنْ أبي الزِبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ أنّ رَسُولِ الله كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذهَبَ أَبْعد. 

ثْمَّ قَالَ الْبَيْهَقَىٌُ: وَحَدَنَنَا أَبُو عَبْد الله الْحَافظ أنَا أَبُو بَكْرٍ بن إسحاق» أنا الحسين ابن 
على بن زياد ثنا أبو حمئة ثنا أبو قرة عن زتَاد- هُوَ ابْنُ سَغْدِ- عَنْ أبي الزْبَيْرِ أنه 
ممع يُونْس بْنَ خَبَّاب الكوفيَ يُحَدَتْ أَنَهُ سّمع أبَا عُبَيْدَةَ يُحَدَتُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
مَسْعْودٍ عَنِ النَبِيَّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَنّهُ كان في سَقر إلى مَكَةَ فَدّهَبَ إلى الْغَائِط 
وَكَانَ يُبْعَدُ حَتّى لا يَرَاهُ أَحَدٌ؛ قَالَ: لم يَجِد شَيْنَا يَتوَارَى به فْبَصُرَ بِشَجَرَتَيْنِ فذَكرَ 
قِصّة الشّجَرَتَيْنِ وَقِصَّة الْجَمَلِ بتَخو مَنْ حَدِيث جَابِرِء قَالَ البَيْهَقِيُ: وَحَدِيتُ جَابرٍ 
أَصَّحُ قَالَ: وَهَذْه الرواية ة ينفرد بها زمعة ابن صَالح عَنْ زِيَاد- أَظْنْهُ ابْنَ سَعْد- عَنْ 
أبى الزبير» قلت ت: وقد يكون هذا أيضا محفوظاء وَل يُنَافِي حَدِيتَ جَابِرٍ وَيَعْلَى بْنِ 
مْرَّةَ بل يشهد لهما ويكون هذا الحديث عند أبي الزبَيْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلم بْنِ تذرُسَ 
الْمََيّ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ يُونْس بْنِ خَبَّاب عن أبى عبيدة بن عبد الله ابن مَمْعْودٍ عَنْ 
أبيه وَاللَهُ أَعْلَم. 
وَرَوَى الْبَيْهَقَِيْ من حديث معاوية بن يحيى الصيرفى- وَهْوَ ضعي عَنْ الزهْرِيّ 
عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زيد عن أسامة ابن زيد حدثنا طويلَا نَحوَ سيّاق حَديث يَعْلَى بْنِ مُرَةَ 
وَجَابِرِ بْنِ عَبْد الله فيه قصّهَ الصّبيّ الذي كَانَ يُصْرَعْ وَمَجِيءٌ أَمّهُ بشّاة مَشُويّة 
فقال: ناولينى الذراع فناولته, ثم قال؛ ناولينى الذراع فناولته. ثم قال: ناولينى 
الذْرَاعَ فَقُلْتُ كَمْ للشّاة من ذرَاع؟ فقّال: 
والذى نفسى بيده لو سكت لناولتينى ما دعوت. ثم ذكر قصة النخلات 


واجتماعهما وانتقال الحجارة معهما حَتَى صَارَت الْحِجَارَةُ رَجْمَا خَلفَ الَخَلَات 
وَلَيْسَ فى سياقه قصة البعير فلهذا لم يورده بلفظه وإسناده وبالله المستعان» (وقد 
روى الحافظ ابن عساكر تَرْجَمَة غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَة التّقفي بِسَنْدِهِ إلى يعلى بْنِ مَنْصُورٍ 
الرَّازِيَ عَنْ شبيب بْنِ شَيْبّة عَنْ بشر بْنِ عاصم عَنْ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: خَرَجْنَا 
مع رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ فرَأَينَا عَجَبَا فَذَكَرَ قصَّة الشجرتين وَاسْتِتَارِمِ 
بهمَا عند الْخَلَاءِ وَقصّة الصّبيّ الذي اكَانَ يُصرَع. وَقَوْلَهُ: بِسْم الله أنَا رَسُولْ اللهء 
اخرج عَدُوَ الله فغوفي» ثُمَ ذَكَرَ قصّة الْبَعيرَيْنِ النَادَينِ وَأَنْهُمَا سَجَدَا لَهُ بنَحو مَا تَقَدَم 
في البَعيرٍ الْوَاحدء فْلَعَلَ هذه قصة أخرى. والله أعلم) . 


دعاوه لجمل جابر ذ فسبق إبل القوم 


وَقَذ ذَكَرْنَا فيا سَلّف حَدِيتَ جَابِرٍ وَقِصَّة جمله الذى كان قد أعيى. وَدَلِكَ مَرْجِعَهُمْ 
مِنْ تبُوك وَتأَخْرَهُ في أَخْرَيَات القؤم, فلحِقة النَبِىُ صَلّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ فَدعَا لَه 

وَضَرَبَهُ فَسَارٌَ سَيرًا لم يِسِرْ مثَلَهُ حَتَىِ جَعَلَ يَتَقَدَمُ أمَام الّاسء وَذَكَرْنَا شراءه عليه 
السلام منه وَفي نَمَنه اختلافٌ كَثيرٌ وَقَعَ منَ الرُّوَاة لا يَضْرٌ أَصل القصّة كَمَا بَيَنَاهُ. 


ركوبه فرس طلحة فأصبح سابقا بعد أن كان 
بطيئا 


٠‏ بي 


وتقدم حديث أنس فى ركوبه عليه السلام على فرس أبى طلحة حين سمع الناس 
صونا بالمدينة فركب ذلك الفرس. وكان يبطىء. وَرَكب الْفْرْسَانُ نَخوَّ ذَلِكَ الصّوْتء 
م يي ا ا ا د 
ُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُواء ما وَجَدْنَا مِنْ شئْيء َإِنْ وَحَدْنَاه لبَخرًا. أي لَسَابقًاء وَكَانَ ذَلِكَ 
الفرس يبطأ قَبْلَ تلك اللَيْلّة فكَانَ بَعدَ ذَلِكَ لا يُجَارَى ولا يُكْشَفْ لَه غَبَارَ وَدَلِكَ كُلَّهُ 
ببزكته عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَلامُ. 


حَدِيثُ آخَرْ غْرِيبَ في قصّة الْبَعيرٍ 
قَالَ الشيْخ أَبُو مْحَمَّدٍ عَبْد الله بْنُ حَامِدٍ الفقية في كتابه «دَلائِلٍ الَّبْوَّة» وَهْوَ مَجَلَد 
كَبِيرٌ حَافلٌ كَثِيرُ الْقَوَائد: أَخْبَرَنِي أبُو عَلِيَ الفارسي حَدَنَنَا أَبُو سعيد عن عبد العزيز 


بن شهلان القواسء حدثنا أو عمرو عثمان بن محمد ابن خَالِدِ الرَّاسِبِىُ حَدَنَّنَا عَبْدُ 
الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيّ البصرى, حدثنا سلامة ابن سعيد بن زياد بن أبى هند الرازى» 
حَدَئْنِي أبي عَنْ أبيه عَنْ جَذَه حَدَنْنَا غنيم بن أوس- يعنى الرازى- قَالَ: كُنَا جُلُوسَا 
مع رَسُولٍ الل صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذ أل بَعيرَ َغدُو حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ زعا فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم: أَيْهَا الْبَعيرُ اسكُن, 
َإنْ تك صَادِقًا فلَكَ صذقكء وَإِنْ تك كَاذبًا فعَلَيْكَ كَذبُكَ مع أَنَّ الله تعالى قد أمن 
عائذناء ولا يخلف لانذتاء قُلَنَا: يَا رَسُول اللّه مَا يَقُولُ هذا البعير؟ قال: هذا بعيرهم 
أهلة بتخره فَهَرَبِ مِنْهُمْ فَاسْتَعَاتَ بتَبِيَكُ, ٠‏ فَبَيَنَا نحن كذلك إذا أَقَبَل أُصحَابُهُ يَتَعَادَْنَ 
قَلَمَا نَظرَ إِلَيْهِمْ الْبَعيرُ عَادَ إِلَى هَامَة رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا: : يَا 
رَسُولَ الله هذا بَعيرُنَا هرب منا مُنذ ثلاثة أَيّامِ فلم تلقة إلا بَيْنَ يَدَيِكَ فَقَالَ رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَشْكُو مر الشّكَايّة» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يقول 
إنه ربى فى إبلكم جوارا وَكُْتُمْ تخملون عَلَيْهِ في الصَّيْفٍ إلى مَؤضع الْكلا فَإِذَا كَانَ 
الشتَاءُ رَحَلَتُمْ إلى مؤضع الدفءء فقالوا: قَدْ كَانّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: مَا جَرَاءٌ 
الْعَبْدِ الصّالح مِنْ مَوَالِيه؟ قَالُوا : يا رَسُول الله فَإنَا لا تَبيعْهُ ولا ننحرهء قال فقد 
استغاث يبفلم يغيثوه. وَأَنَا أؤْلَى بالرَّحْمَة مِنْكُم؛ لأنَّ لله نَرْعَ الرَحْمَةَ مِنْ لوب 
المتافقينَ وَأْسْكَنَهَا في فُلوب الْمُؤْمِنِينَ فاثلترَ تَرَاهُ النَّبىُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بماتة 
دزهمء ثُمَّ قَال: 

َيُهَا الْبَعيرُ انطلِق فَأَنْتَ حر لوَخِه الله فُرَغَا عَلَى هَامَةِ رسول الله فقال: 

رسول الله: آمين ثم رَعَا التَّنِيَةَ فقَالَ آمين» ثُمّ رَغَا الثَلِنَةَ فقَال:ٍ آمين؛ ثُمَّ رَغَا 
الرّابِعَةَ فَبَكَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ فَلَنَا: يَا رَسُولَ اللّه مَا يَقُولُ هذَا 
الْبَيرُ؟ 

قَال: يَقُولَ: جَرَاكَ الله أيْهَا النَِيْ عن الإمنلام وَالَقْرآنِ خَيْرَا قلت آمينء قَال: سكن 
الله ُعْبَ متك يوم الْقِيَامَة كما سَكَنْتَ رُعْبِي قلث: آمين قَالَ: 

حَقَنَ الله دمَاءَ أمّتكَ من أغدائهًا كَمَا حَقََتَ دَمي, قُلْتُ: : آمين» قَالَ: 

لا جَعَلِ الله بِأَسَهَا بينهاء فبكيت وقلت: هذه خصال سَِآلْتُ رَبّي فَأَعْطَانِيهَا وَمَنَعَنِي 
وَاحِدَةً وََخْبَرَنِي جِبْرِيل عن الله أنَّ فنَاءَ أَمَتِكَ بالسَيْف فَجَرَى الَْلَمُ بما هُوَ كَائِنُ. 
قُلْتُ: : هذا الحديث عَرِيبٌ جدًا لَمْ أرَ أَحَدَا من هَؤْلاءٍ المصنفين فى الدلائل أورده 
سوى هذا بالمصنفء وَفيه غَرَابَةٌ وَنَكَارَةٌ في إمْتاده وَمَثْنِه أَيَْضًا والله أعلم. 


5 7 * وو ان يده لل مكف ا ا 
حديث في سجود الغنم له صَلى الله عليه وَسَلمَ 


قَالَ أَبُو مُحَمّدِ عَبْدْ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ أَيْضَاءٍ | قال يَحْيَى بْنْ صَّاعِدٍ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَوْفٍ 
الحخصي. ؛ حَدَتَنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ العلا الرْبَيْدِيُ: حَدَنْنَا عَبَادْ بْنُ يُوسْفَ اندي أبُو 
عُنْمَانَء حَدَنَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرّازِيُ عَنِ الرّبيع بْنِ أّس عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك قَالَ: دَخَلَ 


النَبِيُ صَلَى اللَهُ عله وَسَلَمَ حَائطًا للَأَنْصَارِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْر وَعْمْرُ وَرَجُلَ مِنَ الأَنْصَارِء 
وَفي الْخَائط عَنَمُ فُسَجَدَتْ لَه فقال أَبُو بَكْر: : يَا رَسُول الله كُنَا نَخنْ أَحَقَ بالسّجُود لَكَ 
من هذه الْعَنَم, ٠‏ فقّال: : إنه لا يد يَنبَغي أنْ يَسْجُدَ أحَدْ لأحَدِ, وَلَوْ كَانَ يَنْبَغي لأحَد أنْ يَسْجُدَ 
لخد لأمَرْتُ الْمرََة أن تَسْجُدَ لرَوْجِهَا غريب وفى إسناده من لا يعرف) . 


قصة الذئب وشهادته بالرسالة 


[حديث أبي سَعيدٍ الْخْدْرِيَ] 
قال الْإمَامُ أَحْمَد: حَدَنَنَا يزيد تَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الفَضْلٍِ الْحْدَانِيُ عَنْ أبي نَضْرَةً عَنْ أبي 
سَعيد الْخْذْرِيَ قَالَ: : عَدَا الذنْبُ عَلَى شاة فَأخَدْهَا فَطَلَبَهُ الرّاعي فَانْترَعَهَا منه فَأقْعَى 
الذَنْبّ عَلَى ذَتَبه فَقَال: : آلا تمه تتَقِي الله تنْزع مني رِزقَا سَّاقه الله إِلَيَ؟ فْقَالَ: يا عجبي 
ذئب يُكَلمُنِي كَلَامَ الإنس! فَقَالَ الذنْتَ: ألا أَخْبرْكَ بأغجَب من ذَلِكَ؟ مُحَمَّدْ صَلَى الله 
عَلَيِهِ وَسَلَمَ بيَنْرِبٍ يُخْبِرُ النّاس بِأنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَّقء قَالَ: قبل الرّاعي يَسُوق عَنَمَهُ 
حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينة فَرَوَاهَا إِلَى زَاويَة منْ زَوَايَاهَاء ْم أتى رَسُول الله صَلَى اله عَلَيِهِ 
وَسَلمَ فأخبره. فأمَرَ رَسُولَ الله صّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فنودي الصّلاة جَامِعَة؛ ثَمّ حرج 
فقال للرّاعي: أَخْبرْهُمء فَأخْبَرَهُم فقال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: صَدق» 
وَالَذِي نَفس مُحَمَدٍ بيده لا تقوم السّاعَةٌ حَنَى يُكَلّمَ السبَاغ الإنسء وَيُكَلَمَ الرّجْلَ عَذَبَة 
ستؤطه. وَشْرَاكُ نَغْلهء وَيُخْبِرَهُ فَخْذُهُ بمَا أخدَث أَهْلْهُ بَعْدَهُْ «1» . وَهَذَا إِمْتَادٌ عَلَى 


شَرْط الصّحيح وَقَد صَّحَّحَهُ البيهقى ولم يروه 


(1) أحمد في مسنده (3/ 83- 84) . 

إِلّا التَرْمِذِيُ مِنْ قَوْلِه: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ لا تَقُومُ المسّاعَة حَتَّى يُكلَمَ السّبَاغ الْإِنْسَ 
إلى آخره. عَنْ سفِيَانَ بْنِ وَكيع عَنْ أبيه عَنْ القاسم بْنِ الْفَضْل, ثْمّ قال: وَهَذَا حَدِيتُ 
حَسَنٌ عْرِيبْ صَحِيحٌ لا تغرفة إلا من حَديث الْقاسم وَهْوَ ثِقَةٌ مَمُونْ عِندَ أَهلٍ الْحَديث 
وَنْقَهُ يَخْيَى وَابْنْ مَهْدِيَ. 
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طريق أخرى عن أبي سَعيد الْخُذْرِيَ 

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَذ: حَدَنَْنَا أو الْيَمَانِ أنَا شعيْبٌ حَدَئّنِي عَبْد الله بْنُ أبي حُسَيْنء حَذئني 
شَهرٌ أن أبَا سَعيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَنَهُ عَن النَبِي صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ قَال: بَيْنَا أَعْرَابِيٌ في 
بَغض نَوَاحِي الْمَدِيتَة في عَنَم لَه عَدَا عَلَيَْه الذنبُ فَأَحَدْ شَاةً من عَنَمِه فأَذرَكَهُ 
لأَْرَابيٌ فَاسْتنقَدُهَا مِنَّهُ وَهَجْهَجَه فْعَائَدَهُ الذَنْبُ يَفشي ثُمَّ فى مُمنتذْفرًا بدََبه 
يُخَاطبْهُ فَقَالَ: : أَخَدَتَ رقا رَرَفنيه اللَّه قَالَ: واعجبا من ذنب مُسْتَذفرٍ بذتّبه 
يُخَاطبْني! فَقَالَ: وَاللَه إِنَكَ لتثرُكُ أعجب من ذلك من ذلك؛ قال: 

وما أعجب من ذَلِكَ؟ قَالَ: رَسُولْ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى النخلتين بين الحرتين 


يحدث الناس عن أنياء ما قد مق وَمَا يَكُون بعد ذَلِكَء قال: فَنَعَقَ الْأَعْرَابِيُ بِعَنَمِه 
حَتَّى الْجَأْهَا إِلَى بَغْض الْمَدِيتة ثُمَ َ مَشَى إِلَى النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى ضَرَبَ 
يه بي فلم صلى الي صل ال عليه سم فل: أَيْنَ الأَغرَابِي صَّاحِبٌْ الْعَنّم؟ 
فَقَامَ الأغرَابِيء فقال لَهُ النبي صَلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: حَدَتْ النّاس بِمَا سمغت وَيِمَا 

َأَيْتَ» فَحَدَّتَ الأغْرَابِي النّاس بم رَأَى مِنَ الذئب وَمَا سّمع مذهء فَقَالَ النَبِي صَلّى 

اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عنْدَ ذلكَ: صَدْق» آيَاتَ تَكُونُ قَبْلَ الساعة» والذى نفسى بيده لا تقوم 
يا لساعة حَنَّى يَخْرْجَ أَحَدْكُمْ مِنْ أهله فَيُخْبِرُهُ تَغلهُ أؤْ سؤطة أؤْ عَصَاهُ بمَا أَخدتَ 

هله بَعْدَهُ «1» , وَهَذَا عَلَى شَرْط أهلٍ السُّتنٍ وَلَمْ يُخْرِجُوهُء وَقَد رَوَاُ الْبَيْعَقِيْ مِنْ 
حَدِيث النفَيْليَ قال: قرأت على معقل بن عبد الله بن شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أبي سَعيد 
فَذَكَرَهُ. 1 1 

ثم رواه الحاكم وأبو سعيد بن عَمْرٍو عَنِ الأَصّمٌ عَنْ أخْمَّد بْنِ عَبْدِ 


(1) أحمد في مسنده (3/ 83- 84) . 


الْجَبَارٍ عَنْ يُونْس بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الجيد بْنِ بَهْرَام عَنْ شهر بْنِ حَوْشَب عَنِ أبي 
سَعيد فَذَكَرَه وَرَوَاهُ الحافظ أَبُو نْعَيْمِ مِنْ طريق عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ تميم عَنٍ 
الرّهْرِي عَنْ سَعيد بْنِ الْمُسَيّب عَنْ أبي سعيد فذكره. 


حديث أبي هرير في ذَلِكَ 

قَالَ الْإمَامُ أَحْمَذ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَاقء أنَا مَعْمَرٌ عَنْ أشْعَتٌ بْنِ عَبْدِ الملك عَنْ شَهْر بْنِ 
حَوْشَبٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: جَاءَ ذَنبٌ إِلَى رَاعي عَنَم فَأَخَدَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرّاعي 
حَنَّي الْترَعَهَا منة؛ قال: فصعد الذئب على تل فأقعى فاستذفر وَقَالَ: عَمَدْتَ إلى رِزق 
رَرَقنيه اللّهُ عَرٌ وجل انتزعته منىء فقال الرجل: لله إِنْ رَأَيْتُ كَالِيَوْم ذثبًا يتكلم » فَقَاَ 
الذثبُ: : أَغجَبُ من هذا رَجُلَ في النَخَّلات بَيْنَ الحرتين يخبركم بما مضى وما هو 
كَائِنَ بعَدَكُمء وَكَانَ الرّجُلَ يَهُودِياء فجَاءَ إلى النَبِي صَلَى الله عَلَيْه وَسََمَ ألم وَخَبّره 
فَصَدَقَهُ النَبِيُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ, ثْمَّ قَانِ رسول الله: إِنْهَا آَمَارَةٌ من أَمَارَات بَيْنَ 
َي الماعة. فذ وك الرَّجَلَ أن يرج قلا يرْجعْ حتى تحدثه نعلاه وسوطه بما 
أحدثه أَهلة بَعْدَهُ «1». 

تقر به أَحمد وَهوَ عَلَى شَرْط لمن وََمْ يُخْرِجُوهء وَلَعلَ هر بْنَ حؤشب قد متمعة 
من أبي سَعيد وَأَبِي هْرَيْرَةَ أَيْضًا وَاللْهُ أَغْلَمُ. 


حَدِيتُ أنّس في ذَلِكَ 

َال أَبُو نُعَيْم في دَلَائلٍ النَبوّة: نَنَا عَبْدُ اله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ جَعْفَرِِ ثنا محمد ابن يَحْيَى 
بْنِ مَنْدَهء تنا عَلِي بْنُ الْحَسَنِ بن سالم» » ثنا الحسين الرفا عن عبد الملك بن عمير 
عن أنس ح., وَحَدَنَنَا سُلَيْمَالُ- هْوَ الطبَرَانيٌ-: تَنَا عَبْدُ الله ابن مُحَمَّد بْنِ نَاجِيَة تَنَا 
هشَامُ بْنُ يُونْسَ اللؤلؤىء ثنا حسين بن سليمان الرفا. عن عَبْدْ الملك بْنُ عْمَيْرِ عَنْ 
أنّس بْنِ مَالِكِ قَال: كُنْتُ مَعَ النَبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ في عَرْوَةِ تَبُوكَ فشردت عَلَى 
غنّمي, فَجَاءَ الذنْبُ فَأَخَذَ منهَا شَاةً 


(1) أحمد في مسنده (3/ 89) . 
فَاشْتَدَ الرّعَاءُ خَلْقَهُ فَقَالَ: طغْمَة أَطْعَمَنِيهَا الله تَنْزَعُوتَهَا منّي؟ قَالَ: فَبْهِتَ الْقَوْمُ 
فَقَالَ: مَا تَعْجَبُونَ مِنْ كَلام الذنب وَقَد نَزْلَ الْوَخيْ على محمد فمن مصدق مكذب. 
نْمَّ قَالَ أَبُو نُعَيْم: تَفْرَّدَ به حُسَيْنُ بْنُ سْلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الملكء قُلْتُ: 
الْحْسَيْنُ بن سليمان الرفا هذا يقال له الطلخى كوفى أو رد لَهُ ابْنْ عَدِيّ عَنْ عَبْدِ 
الْمَلِك بْنِ عْمَيْرٍ أَحَادِيتَ د ثْمَّ قَال: لا يُتَابَعْ عَلَيْهَا. 


حَدِيثُ ابْنِ عُْمَرَ في ذَلِكَ 
قَالَ الْبَيْهَقَىٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَغد الْمَالِينِيُ» أنَا أَبُو أَحْمَدَ بن عدى, ثنا عبد الله ابن أبي 
دَاوْدَ السَّجِسْتَانِيٌ . نَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُّفَ بن أبى عيسىء ثنا جعفر ابن حسن, 
أخبرنى أبو حسن. تَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَهَ عَنْ سَعيد بْنِ الْمُسَيّب قَالَ: قَالَ ابْنُ 
كا را ل لي عور لضي 0 رمام إمجاق الدج لاظة تنا 
2 الرّاعي حَتَى انْتَرَّعَهَا مِنْ فيه. فقال له 

مَا تَتّقي اللَّهَ أن تمتعني طُعْمَةُ أَطْعَمَنيهَا الله د ع ل لَهُ الرّاعي: 
المج ين للب ينك » فقال الدنْبُ: ألا أَدنْكَ عَلَى مَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ كلامي؟ ذَلِكَ 
الرَجُلُ في التَّخْلٍ يُخْبِرُ النَامنَ بحديث الْأَوَلِينَ وَالآخْرِينَ أَعْجَبُ من كَلَامي؛ فانطلق 
بالراعي حَتَّى جَاءَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأخْبَرَهُ وَأَسْلَم, ٠‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 
صَلَّى اللْهُ عَلَيْه وَسَلّمَ: حَدَّثْ به الثامن. 
قال الحافظ ابن عدى : قال لنا أبو بكر ابن أبي دَاوْدَ: وَلَد هذا الرّاعي يُقَالَ لَهُمْ: ينو 
مكلّم الذنبء وَلَهمْ أَْوَالَ وَنَعَمَء وَهُمْ مِنْ خْرَاعَةَ وَاسْمْ مُكَلّم الذنب أَهْبَانُ قَالَ: 
وَمْحَمَّدُ بْنُ شعت الْخْرَاعِيٌّ من وَلَدِهء قَالَ الْبَيْهَقَيُ: فَدَلَ عَلَى اشتهَارٍ ذَلِكَ؛ وَهَذَا مما 
يُْقَوّي الْحَدِيتَ. 
وَقَدْ رَوَى مِنْ حَديث مُحَمَّد بْنِ إِسْماعيل الْبْخَارِيَ في التاريخ, حَدَتَنِي أَبُو طَلْحَة 
حَدَئنِي سْفيَانُ بْنُ حَمْرَةً الْأسلَمِي؛ متمع عَبْدَ الل بْنَ عَامِرٍ الأسلمى» » عن ربيعة بن 
أوسء عن أنس بْنِ عَمْرِو عَنْ أهْبَانَ بْنِ أوؤس قَالَ: 
كنت فى غنم لى فكلمه الذئب وأسلم؛ قَالَ الْبْخَارِيَ: إِمْتَادهُ ليس بِالْقَويَ. 

م رَوَى الْبَيْهَقِيْ عَنْ أبي عَبْد الرّحْمَنِ السَلْمِي» ممعت الْحْتينَ بن أحمد الرَازِي؛ 

ستمغث أبَا سُلَيْمَانَ المقرى يَقُولٌ: خَرَجْتْ في بَ بَغض الْبْلَدَانِ عَلَى حمَار فَجَعَلَ الْحِمَارْ 

يحيذ يي عن الطريق قصرَبْتُ رأسه ضربات فرفع رأسه إلى وقال لى: اضرب يا أبَا 
ملَيْمَانَ فَإِنَمَا عَلَى دمَاغكَ هو ذا يضرب. قَالَ: : قلث له 4: كَلْمَكَ كَلَامَا يْفْهَمُ! قَالَ: : كَمَا 
تكلَمْنِي وَأَكلّمُكَ. 


حَدِيتُ آخَرُ عَنْ أبي هريرة في الذئب 

وقد قال سعيد بن مسعود: َنَا حبّانُ بْنُ عَلِي تَنَا عَبْدْ الْمَلِك بن عمير» ٠‏ عن أبي 
الأوس الْحَارِئيَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ ادنب فَأقْعى بَيْنَ يَدَي النَبِيَّ صَلَى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُبَصْبِص بِذْنَبِه فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: هذا وَافَدْ الذتّاب» 


جاء ليسألكم أنْ تَجْعَلُوا لَه مِنْ أَموَالِكُمْ شَيْتاء قَالُوا: وَاللَه لا تفقل» وَأَخَدَ رَجْلَ مِنَ 
الْقَوْم حَجَرَا فَرَمَاهُ فَأَذْبَرَ الذنبُ وَلَهُ غُوَاءٌ. فَقَالَ رَسسُولْ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 
الذنْبٌء وَمَا الذبُ؟. 

وَقَد رَوَاهُ الْبَيْهَقَيُ عَنِ الْحَاكم عَنْ أبي عَبْدِ الله الأَصْبَهَانِيَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ مَسَلَمَةَ عَنْ 
يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ شعبة عن عبد الملك ابن عمير عن رجل به وَرَوَاهُ الْحَافظ أَبُو 
بكر البَرَارُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمتَنّى عَنْ غَنْدَرٍ عَنْ شغبّة عَنْ عَبْدِ المِك بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ 
رَجُلِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ فَدَكَرَهُ وَعَنْ يُوسُّفَ بْنِ مُوسى عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْد 
الحميد عَنْ عَبْدِ الْملِك بْنِ عُمَيٍْ ٠‏ عَنْ أبي الأؤبّر» عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ قَالٍ: صَلَّى رَسُولَ 
الله لله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسلَمَ يَوْمَا صَلَاة الغَدَاِ م قال: هذا الذنبُ وَمَا الذنْبُ؟ جَاءَكُمْ 
يَسْأَلَكُمْ أن ثغطوة أؤ 3 تُشْرِكُوهُ في أَمْوَالِكُمْ ٠‏ فَرَمَاهُ رَجُلَ بِحَجَرٍ فْمَرٌ أؤ وَلَى وَلَهُ عَوَاءٌ 
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ عَنِ الْزْهْرِيَ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ أبي أسيد قَالَ: خْرَجٌ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في جِتَارَةَ رَجْلٍ من الْأَنْصّار بِالْبَقيع فإذَا الذنْبُ مُفتَرِشًا ذِرَاعَيْه 
عَلَى الطريقء فَقَالِ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: هذا جاء يستفرض فافرضوا 
له. قالوا: ترى رَأَيَكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: مِنْ كُلَ سّائمّة شَاةٌ في كُلَ عام قَالُوا: 
كتير قَالَ: : فَأشَارَ إلى الذئب أنَّ خَالِسْهُم ٠‏ فَانْطَلَقَ الذبء رَوَاهُ الْبَيْهَقَىُ» ' وَرَوَيِ / 
الواقديٌ عَنْ رَجُلِ سَمّاهُ عَنِ الْمُطلب بْنِ عَبْد الله بْنِ حَنْطَبِ قَالَ: ْنَا رَسُولُ الله صَلّى 
اله عَلَيْه وَسَلَمَ في الْمَديئة إذَ أَقْبَلَ نب فَوَقَفَ بَيْنَ يدَيْه فقال: هذا وَافِدْ السباع إِلَيْكمْ 
إن أَخْبَبتم أن تفرضوا لَه شِيْتا لا يَعْدُوهُ إلى غَيْرِه وَإِنْ أَخْبَبثم تَرَكثمُوةُ وَاخْتَرَرْتُمْ 
منه فَمَا أَحَدَ فَهْوَ رِزْقَهء فَقَالُوا: يَا رَسُول اللّهِ ما تَطيب أَنْفْسْنَا لَه بشيءء فأومأ إليه 
بأصّابعه الثَلاث أن خَالِسَهُْ؛ ؛ قال: فوَلَى وَلَهُ عواءء وَقَال بو نعيْ: تنا سلَيِمَا بْنْ 
أَحْمَدَ نَنَا مُعَادْ بْنُ الْمُتَنَىء ؛ ثنَا مُحَمَّد د بْنُ كَِيرِء ثَنَا سُفيَانُ» تنَا الأغمش» ٠‏ عَنْ شمر 
ابن عطية عن رجل من مزينة أن جَهِيْنَة َالَ: : أكَثْ وُفُودُ الأتاب قَرِيبٌ مِنْ مائة ذئب 
حِينَ صَلَّى رَسُول الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَفْعَيْنَ فَقَاَ رَسُول اله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ: هذه وَفُودُ الاب جئنكم يسألنكم لنفرضوا لَهْنَّ من قوت طَعَامِكُم وَتَأمنوا 


َفَد كلم القاضي عِيَاضَ على حديث الذئب فذكر عَنْ أبي فَرَيْرَة وَأبِي مَعِيدٍ وَعَنْ 
أَهْيَانَ ابن أؤس وَأَنَهُ كَانَ يُقَالَ لَهُ: مُكَلْمُ الذئب, قَال: 

وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهب أَنّهُ جَرَى مثل هذا لأبى سفيان ابن حَرْبء وَصَفْوَانَ بْنِ أَمَيّةَ 
مَعَ ذنب وَجَدَاهُ أخذ صبيا فدخل الصبى الْحَرَمَ فَانْصَرَفَ الذنبُ فعجِبا مِنْ ذَلِكَ فقال 
الذثبُ: : أَغْجَبُْ مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بالمديتة يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنََّ وَتَدغوته إلى 
ا ا واللات والعزى لآن ذكرت هذا بمكة ليتركنها أهلوها) . 


قصّة الْوَخش الذي كان في بَيْتِ ابي وكَانَ 
يَحْتَرِمهُ عَلَيْه السّلامُ وَيُوَفْرُهُ وَيُجِلَهُ 


قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد: حَدَتَنَا آَبُو نعَيْمِ تَنَا يُونْسُ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةٌ رضي اله 
عَنْهَا: كَانَ لآل رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحَشٌْ فَإِذَا خَرَجَ رَسُولْ الله صَلَى 


للَهُ علَيْه وَسَلَمَ لعب وَاشتَد وَأَقبَلَ وَأَدْبََ فَإذَا أَحَسَ بِرَسُولٍ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيِْ 
وَسَلَمَ قَدْ دَخَلَ ربض فلم يترموم «1» مادام رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في 
لبت كَرَاهِيَة أنْ يُؤْذِيَهُ «2» , وَرَوَاهُ أخمذ أَيَضًا عن وكيع وعن قَطَنِ كلاهمَا عَنْ 
يُونسس- - وَهُوَ ابْنُ أبي إسْحَاق السّبيعي- وَهَذَا الإِمْتَادُ عَلَى شَرْط الصّحيح, وَلَمْ 
يُخْرِجُوهُ وَهْوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ وَالَْهُ أَعْلَمْ. 


قصّهٌ الوَخش الذي كَانَ في بَيْت النَبِيّ وَكَانَ 


و 


َحد لوجر دام ا" 


قال الإمَامْ أَحْمَد: حَدَثََا َبُو نعَيْم تَنَا يُونُْ عَنْ مُجَاهِدِ قَال: قَالَتْ عَائِشَةٌ رَضي الله 
عَنْهَا: كَانَ لآل رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحَتْن فإذا خَرَّجٍ رَسُولٌ الله صَلَّى 
لّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عب وَاشْتَدَ وَأَقَبََ وَأَذْبَرَ فَذَا َس بِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ 
وَسَلَمَ قَدْ دَخََ ربض فلم يترموم «1» مادام رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في 
لبت كَرَاهِيَة أنْ يُْذِيَهُ «2» » وَرَوَاهُ أخمَذ أَيَضَا عن وكيع وعن قطُن كلاهمَا عَنْ 
يونسَ- - وَهْوَ ابْنْ أبي إسْحاق السَّبيعيٌ- وَهَذَا الإسِنَادُ عَلَى شَرْط الصّحِيح» وَلَمْ 


يُخْرِجُوهُ وَهُْوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ وَالَهْ أَعْلمُ. قصّة الأسّد 


وَقَدْ ذَكَرْنَا في تَرْجَمَة سَفيتة مَوْلَى رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدِيئُهُ حين 
انْكسَرَتْ بهِمُ السّفيتة فُرَكب لَوْحًا مِنْها حَتَى دَخَلَ جَزِيرَة في الْبَحْر فَوَجَدَ فيها الأسد. 
فقال ل4: يا أبَا الحارث إني سَفينَة مَوْلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَى قَالَ: 0 
فَضَرَبَ مَنْكَبِي وَجَعَلَ يُحَاذِينِي حَتَّى أَقَامَنِي عَلَى الطريقء ثمهمهم ساغة فَرَأَيْتُ أنه 
يُوَدَعْنِيء وَقَالَ عَبْدْ الرّزْاق: ثنا معمر عن الحجبى عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمَنْكَدِرٍ أنَّ سَفيتة 
مَوْلَى رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أخطأ الْجَيْشَ برض الرُوم. أؤ أسِرّ في أرْض 
الرُومء فَانْطلقّ هَارِبًا يَلَتَمسُ الْجَيْشَ فَإِذَا هوَ بِالأسّد. فَقَالَ: ا أبَا الحارث إِنَي مَوْلَى 
رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ » كَانَ مِنْ أمري كَيْتَ وَكَيْتَء فَأَقبَل الْأَسَدْ يُبَصْبِصٌه 
حتى قام إلى جنبه؛ كلما سمع صوته أَهْوَى إِلَيْه ثُمَ أََبَلْ نشي إِلَى جَنْبه؛ فَلَمْ يَرَلَ 


كَذَلِكَ حَنَّى أَبْلَعَهُ الْجَيْئَ ثْمّ رجع الأسد عنه. رواه البيهقى. 


(1) يترموم: لم يتحرك. 
(2) أحمد في مسنده (6/ 13» 150) . 
حَدِيث الْعَرَالَة 
قَالَ الْحَافظُ أبُو نُعيْم الأَصْبَهَانِيُ رَحمَة اللَّهُ في كتابه دَلَائْلٍ التَبْوّة: : حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ 
أَحْمَدَ إمْلاءَ- تَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عُثْمَانَ بْنِ أبي شَيْبَة نَنَا إبْرَاهيمُ بْنْ محمد بن ميمون. 
ثنا عبد الكريم ابن هلالٍ الْجُعْفِيُ عَنْ صَالح الْمْرَيَّء عَنْ نابت الْبْنَانيَّ» عَنْ أن بْنِ 
مَالك قَالَ: مَرّ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ على قَْمِ قَدِ اصْطَادُوا ظَبْيَة فَشَدُوهَا 
عَلَى عَمُودٍ فنطاطء فَقَالث: يَا رَسمُولَ الله إني أخذث ولي خَسْفانِ «1» ٠‏ فاستاذن 
لي أرْضْعْهُمَا وَأَعُوِدُ إِلَيْهُمْ ؛ فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ هذه؟ فَقَالَ الْقَوُْ: نَحْنْ يا رسول الله.. 
قال: خَلوا عَنْهَا حَتّى تاتي خَسْفَيْهَا ُرْضِعْهُما وَتَرْجِعْ إلَيكُم. فَقَانُوا : مَنْ لَنَا بدَلِكَ؟ قَالَ 
أنَاء فَأَطْلَقُوهَا فَدَّهَبَتْ فَأَرْضَعَتْ ْم رَجَعَتْ إِلَيْهمْ فَأَوْتَقُوهاء فَمَرَ بهم رَسُولُ اللّْهِ صَلّى 
لّهُ عَلَيَْهِ وَسَلّمَ فقال: أين أصحاب هذه؟ فَقَالُوا: هُوَ ذَا تَحْنُ يَا رَسُول الله فَقَالَ: 
تبيغونيهًا؟ فقالوا : هي لَكَ يَا رَسُولَ اللّهء فَقَالَ: خَلُوا عَنْهَاء فَأَطْلَقُوها فُدّهَبَث. 
وَقَالَ أَبُو نعيْ: حَدَنَنَا أَبُو أَخْمَد مُحَمَّدُ بْنْ مد الغطريفيُ- مِنْ أَصله-ء تَنَا أَحْمَدْ ابن 
مُوسى بْنِ أنّس بْنِ نَصْر بْنِ عُبَيْدِ الله بن محمد بن سيرين البصرة, ثنَا زَكَرِيًا بْنُ 
يَحْبَى بْنِ خَلَادِ نَنَا حَبَّانْ بْنْ َغَلَب بْنِ تميم» ثنَا أبي»ء عن هشام ابن حبان عَنٍِ 
الْحَسَن؛ » عَنْ ضَبّةَ بْنِ مخصنء عَنْ أمَّ سَلَمَة َوْجَ النبِي صَلَى الله عَلَيْه وسلم قالت: 
بَينَا رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في حجر من الأزض إِذَا هاتفٌ يَهتف: يَارَسول 
الله . يَا رَسسُولَ اللّهء قَال فَالتقَت فْلَمْ أرَ أحَدَاء قَالَ: 
فُمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيد فَإِذَا الْهَاتف: يَا رَسُولَ الله يَا رَسُولَ الله قال: فَالْتقَتُ فُلَمْ آرَ أَحَدَاء 
وَإِذَا الْهَاتفُ يَهْتفُ بىء فاتبعت الصوت وهجمت على ظبية 


(1) خشفان: الخشف: ولد الغزالة. 


مَشْدُودَةٍ في وَثَاق) وَإِذَا أغرَابيٌ مُنْجَدِلَ في شملَة نَائِمٌ في التْنّفسء ' فَقَالَت الظَبِيَة: 
يَا رسول الله. إن هذا الأعرابى صادنى قبلء, وَلي خَشْفَانِ في هذَا الْجَبَلِ فْإِنْ رَأَيْتَ 
أنْ تطلقني حَتَّى أَرْضعَهُما ه ْم أغوذ إِلَى وَثاقي؟ قَالَ: 
وَتَفعَلِينَ؟ قَالَتْ: عذّبني اللّهُ داب العثار إن لم أفعل, فأطْلقهَا رَسُول الله صَلَى لل 
عَلَيْهُ وَسَلَم. فُمَضَث فَأرْضَّعت الْخَشْفَيْنِ وجاءت. قَالَ: َبَيْنَا رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلْمَ يوثقها إذا انتبه الأعرابى وفقال: بأبي أنت وَأْمَي يَا رَسُولَ الله إني 
أصَبَتهَا فبَيلاد فَلَكَ فيهَا مِنْ حَاجَة؟ قال: : قُلْتُ:ٍ : نَع قَالَ: هي لك, فَأَطْلَقَهَا فَخَرَجَتْ 
تغدو في الصَّخْرَاءِ فرَحًا وَهِيَ تَضْرِبٌ برِجْلَيْهَا في الأزض وَتَقُول: أَشهِد أن لا إلّه 
إلا الله وََنْكَ رَسُول الله قَالَ أَبُو نُعَيْم: وَقَذ رَوَاهُ آدَمْ بْنُ أبي إِيَاسِ فقال: حدثنى حبى 
الصّذُوقء نوخ بْنُ الْهَيْتم عَنْ حَبَّانَ بْنِ أغلب. عن أبيه» عن هشام بن حبان وَلَمْ 
يُجَاورُهُ به. 
(وَكَدْ رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ عَبْد الله بْنُ حَامِدِ الْققيهُ في كتابه دلائلِ النّبْوَِ من حَديث 


إِبْرَاهِيمِ بْنِ مَهْدِيّ عن ابن أغلب ابن تميم عن أبيه عن هشام بن حبان عن الحسن 
بن ضبة بن أبى سَلّمَة به) . 

وَقَالَ اْحافظ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقَيُ: أنبَآني أَبُو عَبْد الله الْحَافظ إِجَارَة- نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَدُ 
بْنُ عَلِيَ بْنِ دُحَيْمِ الشيبانى: ثنا أحمد بن حازم ابن أبى عروة الْْقَارِيُ تنا علي ْنُ 
قَادِم» تَنَا أَبُو يالعلاء خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَء عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أبي سَعيدٍ قَالَ: مَرّ النَبِيُ صَلّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَبْيَة مَرْبُوطَة إِلَى خبَاء فَقَالَت:ٍ يَا رسول الله خلنى حَتَّى أَذْهَبَ 
فأزضغ خشف نم أزجغ فتَربطني. ل 
البعدي د ف عار و ور وعد سد 
أّى خْبَاءَ أْصحَابِهَاء فَاسْتؤْهَبَهَا مِنْهُمْ فَوَهَبُوهَا لَه فْحَلّهَا م قَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ تَعْلَمُ الْبَهَائمُ من الْمَوْت مَا تَعْلَمُونَء مَا أَكَلْتُمْ منْهَا سمينا أبدا. 


قَالَ البَيْهَقِيُ: وَرُوِيَ مِنْ وَجْه آخَرَ ضّعيف: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَخْمَد بْنُ الْحَسَنِ 
القاضيء أن أَبُو عَلِيَ حَامِدْ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَرَوِيُ» نَنَا بشرٌ بْنْ مُوسَىء ثَنَا أَبُْو حفص 

عمر ابن على؛ ثنا يعلى بن إبراهيم الغزالى. ثنا الهيثم ابن حماد عن أبى كثير عن 
يزيد بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَبي صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلْمَ في بَغضٍ سكك الْمَدِيتَة» قال: 
فمررنا بخباء أعرابى فإذا ظبية مَشَدُودَةٍ إلى الخِبَاء فقَالت: يَا رَسُولَ الله إنَّ هذا 
الْأَغْرَابِيّ اصْطَاَنِيء وَإِنَّ ِي خَشْقَيْنِ في الْبَرَيّة وَقَد د تَعَقَدَ اللَبَنُ في أَخَلّافيء فلا هو 
يَدْبَحُنِي فأستريع؛ ولا هو يَدَعْنِي فأرْجع إلى خَشْفَيَ في الْبَرَيّة. فقَالَ لَهَا رَسُولٌ الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ: إِنَّ تَرَكْتك تَرْجِعِينَ؟ قَالْتْ: نَعَمْ وَِلَا عَدْبَنِي اللّهُ عذاب العشار, 
قال: فأطلقه ارسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فلم تلْبَثْ أن جاءت تلمضء فَشَدَّهَا 
رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ إَِى الْخبَاء, وَأَقْبَلَ الأَغرَابيٌ وَمَعَهُ قِرْبَة فَقَالَ لَه 
رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أتبيغنيهًا؟ قَالَ: هي لَك يَا رَسُول الله فََطْلَقَها 
رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقُم: فأنا وَاللّهُ رَأَيتُهَا تسبح في الْبَرَيّة. 
وَهيَ تقول: لا له إلا الله مْحَمّدْ رَسُولَ الله وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْم: نا أبُو عَلِيَ مُحَمّدُ ب 
أَحْمَد بْنِ الحسن بن مطرء تَنَا ب ث بشرُ بْنُ موسى فَذَكَرَهُ قُلْت: وَفِي بَغضه نَكَارَةُ وَاللَّهُ 
أَغْلَمُ وَقَدْ ذَكَرْنَا في باب تكثيره عليه السلام اللَبَنَ حَدِيتٌ تلك الشّاة الَتّي جَاءَتٍْ 
وَهِيَ في الْبَرَيّ فَامَرَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَسَنُ ابن سعيد مَوْلَى أبي 
بكر أَنْ يَخلبَهَا فَحَلَبَهَا ؛ وَأَمَرَهُ أن يَحْفْظَهَا فَدَهَبَت وَهْوَ لا يَتشْعْرٌ فقَالَ رَسُولَ الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ذَهَبَ بها الذي جَاءَ بهَاء وَهْوَ مَرْوِي من طَرِيقَيْنِ عَنْ 
صَحَابِيَيْنِ كَمَا تَقَدَمَ وَاللَّهُ أَعْلّم. 


حَديثُ الضَّبٌ عَلَى مَا فيه من الثَكَارَة وَالْعَرَابَة 


»1« 


قَالَ الْبَيْهَقَىٌ: أنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ الدَامَغَانِي منْ ساكني قَرْيَةَ نَامِينَ من 
تاحيّة بَيْهَقَ- قَرَاءَةَ عَلَيْه من أصْلٍ كتابه- نَنَا أَبُو أخْمَّد عَبْدْ الله بْنْ عدى الحافظ فى 


شعبان سنة اثنتين وثلثمائة- ثنا محمد بْنِ الْوَلِيدِ السُلّمي) » نَّنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الأعلى, 
ثنا معمر بْنُ سَيْمَانَ تَنَا كَهَضْبنَ؛ عَنْ دَاوْدَ بْنِ أبي هِنْدَ» عَنْ عَامِرٍ بن عُمَرَء عَنْ 
عْمَرُ بْنْ الْخَطابء أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ في مَخْقَلٍ من أَصْحَابه إذْ 
جَاءَ أَغْرَابِي مِنْ بَنِي سْلَيْم قد صَادَ ضَبًا وَجَعَلَهُ في كُمّه لِيَدَهَب به إلى رَخله فِيَشُويَه 
وَيَأكلَهُ لما رَأى الْجَمَاعَةٌ قَالَ: : مَا هَذا؟ 

قَالُوا: هذا الذي يذْكْرْ أنه نبي فَجَاءَ فَشَقَ الناس فقال: واللات والعزى ما شملت 
السماء عَلَى ذي لَهْجَة أَبْعَضّ إِلَيَ منكء وَلَا أَهقْتُ مثكء وَلَْلَا أَنْ يُسَمَيَنِي قَوْمِيٍِ 
عَجُولا َعجلث عَلَيْكَ فقَتلتْكَ فسَرَرْتَ بقثلك الأوَد وَالأخمَرَ وَالْأََْضٍ وَعَيْرَهم فقال 
عْمَرُ بْنُ الخَطاب: ا رَسُولٍ الله دَغَنِي فَأقوم فأقثلهء. قَال: يَا عْمَرٌ أمَا عَلِمْت أنّ 
الْحَلِيمَ كَادَ أنْ يَكُونَ تبيا؟ د ْم أقبَل عَلَى الْأَغرَابِيَ وَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ قُلْتَ ما قُلْتَ 
وَقُلْتَ غَيْرَ الْحَقّ وَلَمْ تُْرهني في مَجْلِسِي؟ فْقَالَ: وَتْكَلمُنِي أَيَْضًا؟ - امْتخقافًا بِرَسُولٍ 
الله صَلّى اللْهُ عَلَيْه وَسَلم وَاللّات وَالْعْرَى لا آمنْتُ بك أؤ يُؤْمِنْ بكَ هذَا الضّبُ- 
وَأَخْرَجٍ الضب من كمه وطحه بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله صَلَّى الَهُ عَلَيْه وَسَلَّ, فَقَالَ 
رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ: يَا ضّبٌء فَأَجَابَهُ الضَّبٌ بِلِسَانٍ عَرَبِي مبين يسمعه 
القوم جميعا: لبيك وسعدي يا زَيْنُ مَنْ وَافَى الْقيَامَة قَالَ: مَنْ تَعْبْدُ يَا ضَبٌ؟ قَالَ: 
الْذي في المنّمَاء عَرْشَةُ وَفي الأزض مئلطائة. وَفي الْبَخْرٍ سَبيلُهُ وَفي الْجَنَة 
رَحْمَتُهُ وَفي الثار عقابُةُ قَالَ: 

فَمَنْ أَنَا يَا ضَبُ؟ فَقَالَ: رَسُولَ رَبٌ الْعَالَمِينَ وَحَاتمُ مُ النَّبيِينَ» وَقَذ أَفلَحَ مَنْ صَدَقَكَ وَقَد 
خَاب مَنْ كَذْبَكَء فَقَاَ الْأَعْرَابِيّ وَالَّهُ لا أتبع أثرا بعد عين 


(1) السيرة الحلبية (3/ 342) . 


وَالَّهِ قد جنثك وَمَا عَلَى ظَهِر إِلْأَزْض أَبْعَْضْ إِلَيّ منكء وَإِنَكَ الْيَوْم أَحَبُ إِلَيّ من 
والدى وَمِنْ عَبَنِي وَمنيء وإني لأحبّكَ بداخلي وَخَارِجِيء وَسِرَّي وَعَلَانِيتي» وَأَشْهَدْ 
أنْ لا إلّه إلا اللّهُ وََنَكَ رَسُولْ اللّهء فَقَالَ رَسُولَ الله: 
الْحَمَدُ بلَهِ الذي هَدَاكَ بي إِنَّ هذا الدّينَ يَعْلُو وَلَا يُغلَى ولا يُقْبَل إِلّا بصّلاة, ولا قبل 
الصَّلاة إلا بِقْرْآنِء قَالَ: : فَعَلَمْنِيء فَعَلَمَهُ قل هُوَ اللّهُ أَحَدْ (1) «1» » قَالَ: ازذني فمَا 
ستمغث في الْبِسيط وَلَا في الْوَجيز أَحْسََ من هذاء قَال: يَا أغرَابِيُ إِنّ هذا كَلَامُ الله 
َي بشغرء إِنَكَ إنْ قَرَأتَ قل هُوَ اله أَحَدّ (1) مَرّ ده كان لَك كَأَجْرٍ مَنْ قَرَأَ ثُلْتَ الْقُرْآنِ» 
وإن قرأتها مَرَّتَيْنِ كَانَ لَكَ كَأَخْرٍ مَنْ قَرَأْ تلنّي الْقْرْآنِ» وَإِذَا قَرَآتَهَا تلات مَرَات كَانَ 
َك كَأَجْرٍ مَنْ قَرَأْ الْقُرْآنَ كله قَالِ الأَغْرَابِيُ: | نغم الإلة إِلَهُنا. يَقْبَلَ الّْيسِيرَ وَبُغطي 
الْجَزِيلَ. فْقَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ:ٍ لَك مَالَ؟ فقال: : ما في بَنِي سَلَيْم 
قَاطبَّة رَجُْلَ هْوَ أَفْقَرُ مني, فَقَالَ رَسُولْ اللّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ لأصّحابه. أغطوة. 
فَأَعْطْؤْهُ حَتَّى أَبْطرُوهُ «2» » قَالَ: فقَام عَبْدْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
إِنَّ لَهُ عندي نَاقَهَ عُْشَرَاءَ «3» » دون الْبُخْتيّة «4» وَفْوْقَ الأغررى «5» » تلق 
وَلَا تلْحَقْ أَهْدِيث إِلَيَّ يَؤْم تَبُوك أتَقَرّبُ بْ بها إِلَى الله عَزَ وَجَلَ فَأدْفعُهَا إلى الأَغرَابِيَ؟ 
َقَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: وصفت ناقتك. فأصف مالك عنْدَ الله يَوْمَ 
الْقِيَامَة؟ 


قَالَ: تَعَوْء قَالَ: لك تَاقَة من ذَرَة جَوَفَاءَ قَوَائِمُهَا مِن رَبَرْجَدِ أَخْصَرَ وَعْنْهَا مِن 
زَبَرْجَدٍ أَصْفْرَ عَلَيْهَا هودج؛ وعلى الهودج السندس والاستبرق ق» وتمرر بك عَلَى 
الصّرَاط كَالبَرْق الْخَاطفٍ, يَعْبطْكَ بها كُلٌ مَنْ رَآكَ يَوْمَ الْقِيَامَة» فَقَالَ عَبْدْ الرَّحْمَن: قد 
رَضيتُ. فَخَرَجٍ الأغرَابيُ فَلَقِيَهُ أَلْفْ أعرابى من بنى سليم 


(1) سورة الإخلاصء الآية: 1. 
(2) أبطروه: أشبعوه بالنعم. 
(3) العشراء: التي مضى على حملها عشرة أشهر. 
(4) البختية: الإبل الخراسانية وهي جمال طوال الأعناق. 
(5) الأعرى: الجمل الذي يرسل سدى ولا يحمل عليه. 

عَلَى ألف دَابَّةَ مَعَهُمْ ألف سَيْف وَأَلْفٌ رمح فَقَال لَهُم: َيْنَ ثُرِيدُونَ؟ 
قَالُوا نَدَهَبْ إِلَى هدَا الذي سفة آلهِتنَا فَتَقثلَه. قَل: لا تَفْعَلُوا؛ نا أَشْهَدْ أنْ لا إِلَه إل 
اللّهُ وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولْ الله وَحَدَنْهُمْ الحديث» فقالوا بأجمعهم: 
تَشْهَدُ أن لا إن إلا اللَّهُ وَنَّ مُحَمَدَا رَسُول الله ثْمَ دَخَلُواء فقيل لِرَسُولٍ الله فتلقاهم 
بلا رداء» ونزلوا عن ركبهم يقبلون حيث ولواعنه وَهُمْ يَقُولُون لا إله إلا الله محمد 
رَسُول الله ثم قاُوا: يَا رَسمُولَ اللّه: مُرْنَا بأهركء قَالَ: كُونُوا تخت : تخت رَايَةَ خَالِد بْنِ 
اليد فُلَمْ يُوْمِنْ مِنَ الْعَرَب وَلَا من غيْرهم لف غَيْرٌ هُم, 
قَال الْبَيْهَقَيُ: قذ أخرَجَهُ شيْحُنا أبُو عَبدِ الله الحافظ فِي المغجزَات بالإجَارَة عَنْ أبي 
أخْمّد بْنِ عدي الحافظ قُلْتُ وَرَوَاهُ الْحافظ أَبُو نُعَيْمِ في الدلائل عن أبى القاسم بن 
أَحْمَدَ الطْبَرَانِيَ إمْلاءً وَقِرَاءَة-: حَدَنَنَا مُحَمّدُ ابن على بن الوليد السلمى البصرى 
أبو بكر بن كنانة. فَذْكَرَ مثله. وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ الإِسْمَاعيليُ عَنْ محمد ابن على بن 
الوليد السلمى؛ قال البيهقى: روى في ذلك عَنْ عَائِشَة وَأبِي هْرَيْرَة وَمَا ذَكَرْتَاهُ هو 
أَمْثَّل الأسّانيد فيه وَهْوَ أَيْضًا ضَعيفء وَالْحَمْلُ فيه عَلَى هَذَا السُلَميَ وَاللَّهُ أعلم. 


حَديث الحمَارٍ 


وَكَذ أَنْكَرَهُ غَيْرُ وَاحَدِ مِنْ الحفاظ الكبار فقال أَبُو مُحَمّد بْنُ عَبْد الله بْنِ حَامِدِ:ٍ أخبرنا 
أبو الحسن أحمد بن حمدان السحركىء حدثنا عمر بن محمد ابن بجيرء حدثنا أبو 
جعفر محمد ابن يزيد- إِمْلاءَ -» أنا أبُو عبد الم مُحَمَدُ بْنُ عقبة بن أبى بالصهباءء 
حدثنا أبو حذيفة عن عبد الله ابن حَبِيب الْهُذَبِيَ عَنْ أبي عَبْدِ الرّْمَنِ السُلّمِيّ عَنْ 

أبي مَنْظورٍ قَالَ: لَمَا فتح اله عَلَى نَبِيّهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيبَرَ أصابه من سهمه 
أربعة أزواج بغال وَإِرْبَعَة أَزْوَاجٍ خِقاف, وَعَشْرُ أواق ذهب وَفْضّة؛ وَحِمَارٌ أَسْود, 
وَمكْتَل, قَالَ: فكَلَمَ النبيّ صَلى اللْهُ عَليْهُ وَسَلمَ الحمَارٌ فكَلمَهُ الحمَارٌء فقال له: :ما 
اسمك. قال: يزيد ابن شهاب. أَخْرَجٍ اللَّهُ من نَسْلِ جَدَّي سنَّينَ حمارا كلهم لم يركبهم 


إلا نبى» لم يَبْقَ مِنْ نَسَلِ جَدَي غَيْرِيء وَلَا مِن الأنبيَاء غَيْرُكَء وَقَد كُنْتُ أَتَوَقَعْكَ أن 
تزكَبَني» قد كُنْتُ قَبْلَكَ لرَجُلٍ يَهُودِيَء وَكُنْتْ أغثْرُ به عَمَدَاء وَكَانَ يُجِيعْ بَطنِي 
وَيَضْرِبُ ظهرِيء فقال النبى صلى الله عليه وسلم: سميتك يعفورء يا يعفورء قال: 
لبيك, قال تشتهى الإتاث؟ قَالَ: لاء فكان الي صَلى الله عليه وَسَم يرب لحَاجَته. 
ذا ل عنَّه َع به إلى باب الرَجْلٍ فيأتي الاب فيشرَعه بزأسه فإذا رج لله 
صَاحبْ الدَّارٍ أَوْمَأْ إِلَيْهِ أن أَجِبْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَّ ٠‏ قلَمَا فيض النَبَيُ 
صَلَى الله عليه وسلم جاء إلى بئر كان لأبى الهيثم بن النبهان قُترَدَى فيهًا فَصَارَتْ 
قَبْرَهُ جَرَعَا منهُ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) . 


حديث الحمرة وهو طائرٌ مَشْهُورٌ 


قال أَبُو دَاوْدِ الطّيَالسِيٌ: َنَا الْمنْعودِيٌ عن الْحَسَّنِ بْنِ سَغدِ عَنْ عَبْدِ الرحمن بن 
عبد الله ابن مسعود.ء قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله صَلّى اللَُّ علَيْهِ وَسَلّمَ في سفر فدخل 
رجل غيطة فَأَخْرَجٍ بَيْضَهَ حُمَّرَةِ فُجَاءَت الْحُمَّرَهُ ترف عَلَى رسول الله وَأَصّحَابه 
فقّال: أَيُكُمْ فْجَعَ هذه؟ فْقَالَ رَجُلَ من القوم: أنا أخذت بيضتهاء فقال: رده رده رحمة 
بها؛ وَرَوَى الْبَْهَقِيُ عَنِ الحاكم وَغَيْرِهِ عَنِ الْأَصَمّ عَنْ أَحْمَد بْنِ عَبْدِ الْجَبّارِ: تَنَا أَبُو 
مُعَاوِيَة عَنْ أبي إمْحاق الشَيْبَانِيَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَمنْغُودٍ عَنْ أبيه 
قال: كنا مع رسول الله في ستقرٍ فُمَرَرْنَا بِشَجَرَةٍ فيها فَرْخَا حُمَرَة فََخَدْنَاهْمَاء قَال: 
فَجَاءَت الْحُمَرَةُ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وهى تفرشء فَقَال: مَنْ فجَعَ هذه 


بِفَرْخَيْهَا؟ كَال: : فَقْلْنَاه نَحْنُء قَالَ رُدُوهْمَاء فَرَدَدْنَاهُمَا إلى مَؤضعهما فَلَمْ تَرْجغ. 


حَدِيثْ آخَرَ في ذَلِكَ فيه غَرَابَةُ , 
قَالَ الْبَيْهِقَيُ: نا أبُو عَبْد الله الحافظ وَمْحَمَّدُ بْنُ الْحْسَيْنِ بْنِ دَاوْدَ الْعَلَوِيُّ قَالَا: نَنَا أَيُو 
الْعَبَّاس مُحَمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأمويُء ثنا محمد بن عبيد ابن عَنْبَة الكنْدِي. تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
الصَّلْتء َنَا حبان؛ ثنا أبو سعيد الْبَكَالٍ. 
عَنْ عِكَرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضي الَّهُ عَنْهُمَا قَال: َانَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ 
وَسَلَمَ إذَا أرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ قَالَ: هذهب يَوْمَا فَقَعَدَ تخت سَمْرَة وَنَرْعَ خْفَيْه قَال: 
وَلَبِسَ أَحَدَهْمَاء فْجَاءَ طَيْرْ فَحَدَ الْحْفَ الآخَرَ فَحَلّقَ به في السَّمَاء, فَانْسَلْتَ منه 
أسود سالح» فَقَاَ رَسُولْ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: هذه كَرَامَةٌ أَكْرَمَنِيَ اللَّهُ بها اللَّهُمَ 
إِنّي أَعُودُ بك مِنْ شر مَا مشى على رجليه؛» ومن شر ما يمشى على بطنه. 

حديث آخر 


قصة الرجلين اللذين أضاءت لهما العصا الطريق 


قَالَ الْبْخَارِيَ : تَنَا مُحَمّدْ بْنْ الْمُتَنَىء تنا مُعَاذَ حَدَّنَِّي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَال: حَدَنَنَا أنس 
ابن مَالِك أن رَجُلَيْنِ مِنْ أَُصحَاب النَبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَا مِنْ عند النَبِي, 
صلى الله عليه وسلم ومعهما مثل المصباحين بَيْنَ أيْدِيهمَاء فلَمَا افتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلَ 
وَاحِدِ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَنَّى أتى أَهْلَهُ «1» , وَقَالَ عَبْدْ الرّراق: أنا مَْمَرٌ عَنْ نَابِتء عَنْ 
أنس أن أسَيْدَ بْنَ حضَيْر الأنْصَارِيّ وَرَجْلَا آخَرَ مِنَ الْأَنصّارٍ تَحَدَنَا عنْدَ النَبِي صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في حَاجَةٌ لَهُمَا حَتى ذَهَبَ مِن اللَيْلِ سَاعَةُ وَهِيَ لَيْلَةُ شَدِيدَةٌ الظَلْمَة 
حَتَى خَرَجَا مِنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْهِوَسَلْمَ ينْقَبَانء وَبيَد كل واحد منهما 
عصية فأضاءت عصى أحَدِهمَا لَهُمَا حَنَى مَشَيَا في ضَوْئِهَا. حَتَى إذا افْتَرَقَتْ بهمَا 
الطريق أضاءث لأآخر عَصَاة حتى مشى فى ضوئها حتى أتى َل واد مها في 
ضَؤْءٍ عَصَاهُ حَنّى بَلَعْ أ أهله. 

وَقَذْ عَلَقَهُ الْبْخَارِيَ. فقّال: وَقَالَ مَعْمَرٌ فَذَكَرَهُ وَعَلَقَهُ الْبُّخَارِيُ أَيْضًا عَنْ حَمَادُ بْنْ 
سَلّمَة عَنْ نابت عَنْ أنّس: أن عباد ابن بشر وأسيد ابن حُضَيْرٍ خَرَجَا من عِنْد اللي 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فذَكرَ مثلّهُ «2» . وَقَدْ رَوَاهْ النَسَائِيُ عن أبى بكر بن نافع عن 
بشر بن أسيد, وأنسده الْبَيْهَقيُ منْ طريق يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ كلَاهُمَا عن حماد ابن 
سلمة به. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3639) (10/ 506) . 
(2) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ( 3805) (11/ 112) . 


الضوء الذي أضاء للحسن والحسين رضي الله 
عنهما 


قَالَ الْبَيْهَقَيُ: : أن َبُو عَبْد الله اْحافظ تنا أَبُو عَبْد الل مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الل الْأَصْبَهَانيُ 
َنَا أَحمَدُ بْنْ مِهْرَانء ثَنَا عُبَيْد الله بْنُ موستىء أنا كَامل بْنْ الْعلَاءِ عَنْ أبي صَالِحء 
عَنْ أبي هْرَيْرَة. قَالَ: كُنَا نَصَلَي مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْعشّاءَ وَكَانَ 
يْصَلَي فَإِذَا سَجَدَ وَتَبَ الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ عَلَى ظَهره, فَإذَا رَفْعَ رَأْسَهُ أَخَدَهُمَا 
فْوَضَعَهُمَا وَضَعًا رَفِيقَاء فإذا عاد عاداء فلما صلى جعل واحدا ههنا وواحدا ههناء 
فُجنثة فَهُلْتُ يا رَسُول الله إلا أَذَهَبْ بهما إلى أمهما؟ 

فَبَرَقَتْ بِرْقَةٌ فَقَالَ: الْحَقَا بأَمّكُمَاء هَمَا زَالَا يَمْشيَانِ في ضَوْئهَا حَنّى دَخَلَا «1» . 
حَدِيثُ آخَرْ 

قَالَ الْبْخَارِيُ في التاريخ: حَدَثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَجّاجء ثَنَا سْفْيَانُ بْنُ حَمْرَة عَنْ كَثيرٍ 
بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمّد بْنِ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرو الأملّمي عَنْ أبيه قال: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فتفرقنا فى ليلة ظلماء دحسة؛ فأضاءت أصابعي حتى جمعوا 
و الع و دب اي 


:ةي :ىه الا ع ده 


حَمْرَةٌ ةَ الزهرى عَنْ سْفيَانَ بْنِ حَمْرَةٌ به 


حَدِيث آخَرْ 
قَالَ الْبَيْهَقَىٌ: حَدَتَنَا ُو عَبْد الل الحافظ تَنَا َبُو مُحَمَّدِ بْنُأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الله المدنى؛ 
ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي. ثنا أبو كريب. ثنا زيد ابن الْحُبَابِء نَنَا عَبْدُ الحميد 


بْنُ أبي عَبْسِ الأنصارى من بنى حارثة» أخبرنى 


(1) أحمد في مسنده (2/ 513) . 


مَيِمُونْ بْنْ زَيْدِ بْنِ أبي عَبْسِء أَخْبَرَنِي أبي أن أبَا عَبِسِء كَانَ يُصَلَي مَعَ رَسُولٍ 
الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ الصّلّوَات ثم يَرْجِعْ إلى بَني حَارِئَة, فخَرَجَ في لَيْلَةَ مُظلِمَة 
مطيرَةء فَنْوَرَ لَه في عَصَاهُ حَنَّى دَخَلَ دَارَ بَنِي حَارِثَة قَالَ الْبَيهَقِيْ: أَبُو عَبْسِ ممَّنْ 
شَهدَ بَذْرَاء قُلْتُ: وَرَوَيْنَا عَنْ يزيد بْنِ الأسْودٍ وَهُوَ من التَابعيْنِ أنه كَانَ يَشْهَدٍ 
الصَّلَاةً بجَامِع دمشق قّ من جِمبْرِيْنٍ فَرْبَّمَا أَضَاءَت لَه إِبْهَامْ قدَمِه في اللَيْلّة الْمُظلمة: 
كنا في قصة إللام الطفيل بن عضرو الدوْسِ يمقة قبل اْهجرَة وأنه سأ 
رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ آيََ يَدعْو قَوْمَهُ بهَاء قَلَمَا دَهَبَ إِلَيْهِمْ وَانْهِبَط من 
التَِيّة أَضَاءَ لَه نور بَيْنَ عَيْنَيْه. فَقَالَ: اللَّهُمَ (لا) يَولُوا: هْوَ مُثْلَةُ. فَحَوَّلَهُ الَّهُ إلى 
طَرَفٍ سَؤطه حَنَّى جَعَلُوا يَرَوْنَهُ مثل القنديل. 


حَدِيثُ آخَرٌ فيه كَرَامَةٌ لتميم الدَارِيَ 

رَوَى الْحَافظ الْبَيْهَقِيْ من حَدِيث عَقَانَ بْنِ ملم عَنْ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ الجريرى , 
عن معاوية ابن حَرْمَلٍ قَالَ: خَرَجَتْ نَارْ بِالْحَرَّة فْجَاءَ غُمَرٌ إلى تميم الدَارِيَ فَقَالَ: قم 
إلَى هذه التَارِء قَالَ: يا آَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ أَنَا وَمَا أَنَا؟ 

قَال: فَلَمْ يَرَلَ به حَنَّى قَامَ مَعَهُ قَالَ: وَتَبِعْتْهُمَا فَانطَلَقَا إِلَى الثَارء فَجَعَلَ تَمِيمٌ 
يَحُوشُها بيدَيْه حَنّى دَخَلَت الشّغب وَدَخَلَ تمِيم خَلَقَهَاء قَالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ يَقُول: ليس 
مَنْ رَأى كَمَنْ لَمْ يَرَ قَالَهَا ثلاثا. 


عودة الحياة للموتى 


حَدِيثُ فيه كَرَامَةٌ لِوَلِيّ من هذه الأمّة 

وَهيَ مَعْدُودَةُ مِنَ الْمُغجِرَات لأنَّ كُلَ مَا يَْبْتُ لوليّ فَهُوَ مُعْجِرَةٌ لنَبِيّه. 

قَالَ الْحَسَنُ بن عروة: نا عَبْدُ الله ْنُ إذْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ عَنْ أبي 
سيرة النّخَعيّ قَالَ: أفبل, رَجُْلَ مِنَ الْيَمَنِ فَلَمَا كَانَ بد ببَغض الطريقء تقق حِمَارَهُ فَقَام 
َتَوَضّأ نّم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ نُمَ قَال: اللَّهُمَ إنّي جنت من الدفنية مُجَاهِدَا في سَبيلكَ 
وَابْتعَاءَ مَرْضَاتكَء وَأَنَا أَشْهَدُ أنك تحيي الموتي وتبعث من في القبورء لا تَجْعَلَ لِأَحَدٍ 
عَلَيَّ الَيَوْمَ منّة َطْلْبْ إِلَيِْكَ الْيَوْمَ أنْ تَبْعَتْ حمَاري؛ فقَامَ اْحِمارُ يَنْضُ أَذْنَيِه قَال 
الْبَيْهَقَىٌُ: هذا إسْتاذ صَحيحٌ, وَمثّْل هذا يَكُونَ كرامة لِصَاجب الشتريقة. فال البيهقي: 
وكذلك رواه محمد ابن يحيى الذهلى وغيره من مُحَمّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إسْمَاعيل بْنِ أبي 
خَالِدِ عَنِ الشّغبيَ وكأنه عند إسماعيل عنهما والله أعلم. 


حديث أخرى [لتا ييد هذه القصة] 

قَالَ أبُو بَكْرِ بْنُ أبي الدْنْيَا في كتّاب «مَنْ نْ عاش بَعْدَ المؤفت» : حَدَنَنَا إسْحَاق ابن 
إِسْمَاعيل وَأَحْمَدُ بْنُ بُجَيْرٍ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: نا محمد بن عبيد عن إسماعيل ابن أبي 
خَالِدٍ عَنِ الشغبيَ أنَّ قوْمَا أفبَلُوا من الْيَمَنِ مُتطَوَعِينَ في متبيل الله فنَفّقَ حِمَارُ رَجْلٍ 
ِنْهم فأَرَادُوهُ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهُمْ فَأبَىء فَقَامَ فَتَوَضَّأْ وَصَلَّى نَم قَال: اللْهُمَ إنى جئنت من 
الدفينة مُجَاهِدَا في سَبيلك وَابْتَعَاءَ مَرْضَاتكَء وَإنِي أشْهَِدُ أنك تحيى الموتى وتبعث 
من فى يالقبورء لا تَجِعَل لِأَحَدِ عَلِيَ من فإنَي أَطلْبْ إِلَيِْكَ أن تبعت لي حِمَاري ثُمَّ قَام 
إلى الحمار فقام الْحماز يض أيه فأسرَجه وَالْجَمَه. ثْمَ رَكبَهُ وَأَجْرَاهُ فُلْحِقَ 
بأصكابه فَقَالُوا لَهُ: مَا شأنك؟ قَالَ: شأني أنَّ الل بَعَتْ حمَارِي. قَالَ الشَعبيٌ: : فَأَنَا 
رََيْتْ الحمَارَ بيع أَؤْ يُبَاعْ في الْكُنَاسَة- يَغْنِي بالكوفة. 

قَالَ ابْنُ أبي الدّنَيَا: َأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسَ بْنُ هشام عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ عَنْ مُسْلم بْنِ عَبْد 
الله بْنِ شريك النَّخَّعيَ: أنَّ صَاحِبَ الْحِمَارٍ رَجُلَ مِنَ النّخَع يُكَالُ لَهُ نْبَاتَهُ بْنُ يَزِيدَ: 
خَرَجَ في زمن عمر غازياء حتى إذا كان يلقى عميرة نفق حماره فذكر القصة غير 
أنه قال: فباعه بعد بالكناسة فقيل لَهُ: تبي حِمَارَكَ وَقَذ أَخْيّاهُ الّهُ لَكَ؟ قَالَ: : فكَيْفَ 
أَصْنَعْ؟ وَقَذ قَالَ رَجُلَ مِنْ رَهطه ثلائة أَبْيَاتَ فُحَفظثُ هذا الْبَيْتَ: 

ومنا الذّى أحيا الإله حمار هو . .. قد مَاتَ منه كُلُ عُضْو وَمَفْصلٍ 

وَقَدَ ذَكَرْنَا في بَاب رضاعه عَلَيْهِ السّلامُ, مَا كَانَ مِنْ حمَارَة حَلِيمَة السّغدِيّة وَكَيْفَ 
كَانَتْ تمق الرّكبَ في رُجُوعِهَا لَمّا ركب مَعَهَا عَلَيْهَا رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ وَهُوَ رضيعء وقد كانت أدمت بالرّكب في مَسِيرِهِم إِلَى مَكَة. وَكَذَلِكَ ظَهَرَتْ 
بَرَكتهُ عَلَيْهِمْ في سَارِفهِمٍ وَهِيَ النَاقَهَ التي كانوا يحلبونها- وشياههم وسمنهم 
وَكَثْرَةَ ألبَانهاء صَلَوَاتْ الله وَسَلَامَهُ عَلَيْه. 


مع قصّة الغلاءِ بن الْحطرَمِيَ 


قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي الدُنْيَا: حَدَنَنِي خَالِدُ بْنُ خداش بْنِ عَجْلَانَ الْمُهِلَبَيّ وَإِسْمَاعِيلَ بْنُ 
بشار قالا: : ثنا صالح يا لمزى عن ثابت البنائى عَنْ أنَس بْنِ مَالِك قَالَ: : عُدْنَا شابًا 
مِن الْأَنصَارِء هما كَانَ بأَسْرَعَ من أن مات فَأَعْمَضْنَاهُ وَمَدَذْنَا عَلَيَْه الثَؤب؛ وَقَالَ 
بَعْضّنَا لأمّه: اختسبيه. قَالَتْء : وَقَدْ مَاتَ؟ قُلْنَا: نعم فمدت يديها إلى السماء وقال: 
الَّهُمَ ني آمَذْتُ بك, وَهَاجَرْتُ إِلَى رَسُولِكَء فَإِذّا نَرَلَْ بي شِدَةٌ دَعوْئْك فَفَرَخِتَهَا؛ 
فَأَسَألَكَ اللهم لا تخمل عَلَيّ هَذِه المصيبّة. قَال: فَكَشَفَ التُوْب عَنْ وَجْهِه فَمَا بَرِحْنًا 
حَنَّى أَكَلْنَا وَأَكَلَ مَعَنَا. 

وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيْ عَنْ أبي سَعيد الْمَالِينِيَ عَنْ ابْنِ عَدِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طاهر بن أبى 
الدميل عن عبد الله ابن عائشة عن صالح بن بشير المزنى- أحد زُهَاد الْبَصْرَة 


.ىن مه 


وَعْبَادِهَاا مَعَ لين في حَديثه عَنْ أَنَس فَذَكَرَ القصّة وفيه أَنَّ أَمَّ السّائِب كَانَتْ عَجُورًا 
عَمْيَاءَ. 

قَالَ الْبَيْهَقَيُ: وَقَذْ رُويَ من وَجْهِ آخَرَ مْرْسَلٍ يَعنِي فيه انقطاع- عن ابن عدى 
وَأَنْس بْنِ مَالِك ثم ساق مِنْ طّريق عيسى ابن يونس عن عبد الله ابن عَوْنٍ عَنْ 
أنس قال: أذرَكث في هذه الأمّة ثلاثا لَوْ كَانَتْ في بَنِي إِسْرَانِيلَ لَمَا تَقَاسَمَهَا الأمَم 
ْنَا : ما هي يا أبَا حَمْرَة؟ قَال: كُنَا في الصّفة عند رَسُولٍ الله صَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
فَأَتنْهُ امْرَأة مُهَاجِرَةٌ وَمَعَهَا مَعَهَا ابْنْ لَهَا قذ بَلَعْ ٠‏ فْأضَافَ الْمَرْأةَ إلى النسَاء وَأَضَافَ ابْنَهَا 
لين َم يَلْبَتْ أن أَصَابَهُ وَبَاءْ الْمَدِيتّة فَمَرِض أَيّامَا نم فبض» فَعَمَضَهُ النَبِىْ صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَأَمَرَ بجهازه. فْلَمَا أَرَدنَا أن نُغَسلَهُ قَالَ: يَا أنمن انت أمَّهُ فأغلمهاء 
فَأَعْلَمْتُهَاء قَال: فْجَاءَتْ حَنَّى جَلَسَتْ عند قَدَمَيْهِ فأخذت بهما ثم قالت: اللهم إني 
أسلمت لك طوعاء وخالفت الْأَوْنَانَ زُهْدَاء وَهَاجَرْتُ لَك رَعْبَة اللّهُمَ لاتشمت بي 
عبدة الأوثان» ولا تحملني من هَذهِ الْمُصيبَة مَا لا طاقَة لي بِحَمْلهَا قال: فو الله مَا 
اْقضى كَلَامْهَا حَنَى حَرَكَ قَدَمَيْهِ وَأَلْقَى التَوْبِ عَنْ وَجْهِه وَعَاْنَ حَنَّى قَبَضَ اله 
رَسُولَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَحَنّى فلكت أمّه قال: َم جَهَر عْمَرُ بْنُ الخَطاب جيشا 
واستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي. قال أنس: وكنت في غزاته فأتينا مغازينا 
فوجدنا القوم قد بدروا بنا فعفوا آثار الماء؛ والحر شديد. فجهدنا الْعطش وَدَوَابَتَا 
وَذَلكَ يَوْمُ الْجْمْعَة فَلَمَا مَالنَت الشَّمْسسُ لِعْرُوبِهَا صَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنٍ َم مَدَ يَدَهْ إلى 
السّمَاءِ وَمَا نَرَى في السَّمَاءِ شيئا. قال: فو الله مَا حَط يَدَهُ حَتَّى بَعَتَ اللَّهُ ريحًا 
َأَنْشَأً سَحَابًا وَأَفْرَعْتْ حَتَّى مَلأت الْعْدْرَ وَالشَعَابَ» فَشَرِبْنَا وَسَقَيْنَا رِكابَتَا وَاسْتقيْناء 
ْم ْنَا عَدُوَنَا وَقَدْ جَاوَرُوا خَلِيجًا في الْبَحْرِ إِلَى جَزِيرَةِ فُوَقَفَ عَلَى الْخَلِيج وَقَالَ: : يَا 
عَلىُ يَا عَظيمُ ؛ يَا حَلِيمُ؛ يَا كَرِيم» ثْمّ قال: أجيزوا سم الله قَالَ: م 
حَوَافِرَ دَوَابَئَا فلم تَلبَتْ إِلَا يَسِيرًا فأصبنا العدو عليه فَقَتلنَا وَأسَرْنَا وَسَبَيْناء َم َتنا 
الخَلِيج ' فَقَالَ مثل مقالته. فَأَجَرْنَا مَا يَبْلُ الْمَاءُ حَوَافِرَ دَوَابَنَاه قَالَ: َم تبت إِلّا يَسِيرًا 
حَنَى رّمِيَ في جتازّته: قال: فَحَقَرْنَا لَهُ وَعْسَلْنَاهُ وَدَفْنَاهُ فأتى رَجُلَ بَعْدَ فُرَاعْنَا مِنْ 
دَفنِه فَقَالَ: مَنْ هذَا؟ فَقْلنَا: هَدَا خَيْرُ الْبَشَرِ, هذا ابْنُ الحضْرّميّ» فقال: إن هذه 
الأض تلفظ المؤتى, فلو تَقلئُمُوهُ إلَى ميلٍ أو ميلَيِْ إلَى أَرْض تَقْبَلَ الْمؤتى, فَكُلْنَا: 
مَا جَرَاءْ صَاحِبنَا أن نُعَرَضَّه للسّبَاع تأكلة قَال: فَاجْتَمَعْنَا عَلَى نَبْشِهء فَلَمَا وَصَلْنَا 
إلى الخد إذا صَاحِبْنَا لَيسَ فيه وَإِذا اللَحْدْ مَدَ الْبَصّرٍ ثُورٌ يتلالا. قَالَ: فَأْعَدْنَا التثرَابَ 
إِلَى اللّخد ث ثْمّ ارْتَحَلَنَا, 

قَالَ البَيْهَقِنُ رَحِمَة اله وَقَذْ رُويَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ في قصّة الْعَلَاءِ بْنِ الحضْرمِيّ في 
استمنقائه وَمَشيهمْ عَلَى الْمَاءِ ون قصّة المت بِنَحْو مَنْ هَذَا. 

وَذَكَرَ الْبْخَارِيُ في التاريخ لهذه القصّة إسنتادًا آخْرَء وَقَد أمْتدَهُ ابْنْ أبي الدُنْيَا عَنْ 
أبي كُرَيْبِ عَنْ مُحَمّد بْنِ فضَيْلٍ عَنِ الصَّلْت بْنِ مَطَرٍ الْعجْلِيّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِك بن سَهُم 
عَنْ سَهم بْنِ منجّاب قَالَ: عَرَوْنَا مَعَ الْعَلاء بْنِ الْحَضْرَميّ» فَذَكَرَهُ. وَقَالَ في الدُعَاء: 
يَا عَلِيمُ؛ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيء يَا عَظيمء إِنَا عَبِيدُكَ وَفِي سَبيلك نْقاتِلَ عَدُوَكَء اسقنا غَيَْا 
نَشْرَبُ منه وَنَتَوَضَأْء فَإِذَا تَرَكْنَاهُ فلا تَجْعَلَ لِأحَد فيه تصيبًا غَيْرَنَا وَقَالَ في الْبَحْرِ:ٍ 


اجعَلَ لَنَا سبيلا إلى عَدُوَكَه وَكَالَ في الْمَوْت: أخف جُنَّتي وَلَا تطلغ عَلَى عَوْرَتِي أَحَدَا 
فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْه والله أعلم. 
قصة أخرى 

قال البيهقى: أنا الْحُسَيْنِ بْنُ بترا أَنَا إسْمَاعيل الصّفَارُء َنَا الحسن ابن على بن 

عثمان. تثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمشُ عَنْ بَعْض أَصحَابه قَالَ: : الْتَهَيْنَا إلى دِجْلَةَ وَهِيَ 

مَادَةٌ وَالأَعَاجِمُ خَلَقَهَا ٠‏ فَقَالَ رَجُْلنْ من الْمُسَلِمِينَ: بسم اللّهء 5 ْم اقَتَحَمَ بِفْرَسِه فارتقع 

عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ النَّاس: بم الم الهو فَارتفُوا على الماء فر لبهم 

الْأَعَاجِمُ وَقَالُوا: دِيوَانُ ديوَانَ» ْم ذَهَبُوا عَلَى وُجُوهِهِمء قَالَ: فمَا فقد الناس إلا قدحا 

كان معلقا بعذبة مزجء فُلَمَا خَرَجُوا أَصَابُوا الْغَنَانِمَ فَاقْتَسَمُوَهَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُول: 

مَنْ يُبَادِلُ صَفْرَاءَ بِبَيْضَاءَ؟. 

قِصَّة أَخْرَى 

قَالَ الْبَيْهَقَيُ: نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السلمى: أنا أبو عبد الله بن محمد السمرىء ثَنَا أَبُو 

الْعبَّاسِ السّرّاج تنا الفضل بْنُ سَهْلٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله قالَا: نَنَا آَبُو النَضْرِء تَنَا 

مان بنُ الَْغِيرة أن أبا ممنلم الخوْلائِيَ جَاءَ إلى دِجْلَة هي ترمى بالخشب مِن 
هَاء فُمَشَى عَلَى الْمَاءِ وَالْتَفْتَ إلى أَصحَابه وَقَالَ: هَل 3 تفقدونَ مِنْ مَتَاعَكُمْ شَيْنَا 

ندعو اله عد وج0؟. 

َال البَيْهَقَيُ: هَذَا إسناد صحيح. قلت: : وستأتى قصة مسلم الخولانى- واسمه عبد 

الله ابن تُوَب- مَعَ الْأسُوّد الْعَنْسِيّ حين ألْقَاهُ في النَارٍ فَكَانَتْ عَلَيْه بَرْدَا وَسَلَامَا كَمَا 

كَانَتْ على الخليل إبراهيم عليه السلام. 


باب في كلام الأموات وعجائبهم 


قصّة رَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ وَكَلَامُهُ بَعْدَ المؤت 


وَشَهَادَئُهُ بِالرّسَانَة لمَحَمّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وباْخلافة لأبي بَكْرِ الصَّدَيق ثُمّ لمر 
م لِعْنْمَانَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ, 
قَال الحافظ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقَيُ: نا أَبْو صَّالح بْنْ أبي طاهر الْعَنْبَرِيُ نا جَدَّي يَحْيَى بْنُ 
مَنْصُورٍ القاضىء ثنا أبو على بن محمد بن عمرو بن كَشْمْرْدُء أنا الفُعْنَبِي ؛ أنَا 
سَلَيْمَانُ بْنُ بال عن يحيى ابن سَعيدٍ عَنْ سَعيد بْنِ الْمُسَيّب أن زَيْدَ بْنَ خَارجَة 
الأنصَارِيَ نَم من بَنِي الْحَارِثْ ابن الخزرج توفي زمن عثمان بن عفان فسجي 
بثوبه. ثم إنهم سمعوا جلجة في صَذره ثُمَ تكلم ْم قَال: أَخْمَد أَحْمَدُ في الكتاب الْأَوَلِ 
صَدَقَ صَدَقَ أَبُو بَْرٍ الصَّدَيقَ الضّعيفٌ في تفسه الْقَويّ في أمر الله في الكتاب 
الأَوّلِء صَدق صَّدَقَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَاب الْقَوِيٌ الأمينُ في الْكتّاب الْأوّلٍ؛ صَدَقَ صَدق 
عْنْمَانُ بْنُ عَفَانَ عَلَى منهاجهم مضت أربع وبقيت ثنتان أتت ت بالفتن» وأكل الشديد 
الضعيف وقامت الساعة وسيأتيكم عن جَيْشِكُمْ خَبَرُ بئْر أريسء وَمَا بثْرُ أريسء قَالَ 
يَحيى: 1 
قَالِ سَعِيدُ: ثْمّ هلك رَجُلَ من بني خطمة فسجي بثوبه. فسمع جلجلة في صَدْرِهِء ثَمَ له 
تَكَلَمَ فقّال: نَّ أَخَا بَنِي الْحَارِث بْنِ الْخَرْرَجِ صَدَقَ صَدَق. 
مَ رَوَاهُ الْبيْهَفِيُ عَنِ الحاكم عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ إسحاق عن موسى ابن الْحَسَّنِ عَنِ 
القغتَبِي فذَكرَةُ وقَالَ: ذا اد صحيغ وله شواة» سف من طق أب كر ل 
إن يونس ؛ نا عبد الله ين دري عن اسماعيل ابن أي خائد. قَال: 0 
النَغمان بْنِ بَشِيرٍ إِلَى حَلْقَة اْقاسم بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بكتاب أبيه النَغمَانِ بْنِ بَشِير- 
يَغني إلى أمّه- بسْم الله الرّحْمَنِ الرّحيم مِنَ النْْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ إلى أمّ عَبْد الله بنْت أبي 
هاشم؛ سَلام عَلَيّكَ فإنّي أحمد إِلَيْك الله ادي لا َه إلا هو فَإنَكِ كتبت إليَ لِأعتب إِلَيِك 
بشان رَيْدِ بْنِ خَارجَة وَإِنَهُ كَانَ من شأنه أنَه أَخَْهُ وَجَعْ في حَلْقِه- وَهْوَ يَوْمَئَذْ من 
أْصَحّ الّاس أو أهل الْمَدِينَة- فثُؤْفيَ بَيْنَ صَّلَاة الأؤلى وَصَلَاة الْعَصْرِ فَأَضْجَعْنَاهُ 
لظهره وَعَشَيْنَاُببَرْدَيْنِ وَكسَاءء فأتاني آت في مَقَامِيء وَأَنا أسَبْحُ بَعدَ الْمَغْب 
فقَال: إنَّ رَيْدَا قَد تَكَلَمَ بَعْدَ وَفَاته. فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مُسْرِعَاء وَقَذ حَضَرَهُ قَوْمٌ مِنَ 


الْأَنْصَارء وَهُوَ يَقُولَ أؤ يكال عَلَى لسَانِه: الْأَؤْسَطْ أَجْلَدُ الدَلَانّة الذي كَانَ لا يُبَالي في 
الله لَوْمَة لائم» كان لا يأمر أَنْ يأل قويْهُمْ صَعِيقهُمْ, عَبْدْ الله أميرُ الْمُؤْمِنِيَ صَدَقَ 
صَدَقٍِ كَانَ ذَلكَ في الكتّاب الأوَّلِ. ثْمَّ قَالَ: عَثَّمَانُ أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ وَهْوَ يُعَافي الثاسن 
مِنْ ذثُوب كثيرَة: خَلَت لت تان وبق أَزيَة: ثم احتف النَاس وَأَكَل بَعْضُهُمْ بعضا فلا 
نظام وأنتجت الأكماء ثم ارعوى المؤمنين وقال: كتَابُ الله وَقَدَرُهُ يها الناس: أَفبلُوا 
عَلَى أميركُم وَاسْمَعُوا وَأَطيغواء فُمَنْ تَوَلّى فلا يَعْهَدَنَّ دَمَا وَكَانَ أَمرٌ الله كَدَرَا 
مَقْدُورَاء اللّهُ كبر هذه الْجَنَهُ وَهَذْهِ النَارٌُ وَيَقُولَ النَبيُونَ والصديقون: سلام عليكم: 
يا عبد الله ابن رَوَاحَة هَل أَخسَمنت لِي خَارِجَة لأبيه وَسَغْدَا اللَذَيْنِ فتلا يَوْمَ أحد؟ كلا 
إنها نظى (15) نَرَاعَةَ للشّوى (16) تذغوا مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلَى (17) وَجَمَعَ فأؤعى 
(18) «1» ثُمَ خَفَتَ صَؤْئه فَسَألْتْ الرّفط عَم سَبَقَنِي مِنْ كلامه» فقَالُوا: 1 
سَمغنَاةُ يَقُول: أنصئوا أنصئواء فَنَظرَ بَعْضْنًا إلى بَغْضٍ فإذا الصَّوْتُ من تخت الثْيَابء 
قَالَ: فَكَشَفْنَا عَنْ وَجْهِه فَقَالَ: هذًا أَحمَدُ رَسُول الله سَلَام عَلَيِْكَ يَا رَسُول الله وَرَحْمَةُ 
اله وَبَرَكَائُ» نَم قَال: أَبُو بَكْرٍ الصديق الأمين خليفة رسول الله كَانَ ضَّعيفا في 
جسمه. قَوِيًا في أمر الله صَدَقَ صَدَقَ وَكَانَ في الْكتاب الْأَوَّلٍ. 

نّم رَوَاهُ الحافظ الْبَيْهَقَيُ عَنْ أبي تصر بْنِ قَتَادَةَ عَنْ أبى عمرو بن بجير 


(1) سورة المعارج الآية: 15- 18. 


عن على بن الحسين عَن الْمُعَافَى بْنِ سُلَيْمَاكَ عَنْ زَهَيْرِ بَْنِ معاوية عن إسماعيل 
ابن أبي خَالِدِ فَذْكَرَهُ وَقَالَ: هذا إِسْنَاد صَحيحٌ. 
(وقد روى هشام بن عمار فى كتاب البعث عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُممْلِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ 
يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حدثنى عمير بن هانىء»ء حدثنى النعمان ابن بشير قال: توفى 
رجل منا يقال له: خارجة بن يزيد فسجينا عليه ثوباء فذكر نحو ما تقدم) . 
قَال: الْبَيْهَقَيُ: وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ حبيب بْنِ سَالِم عَنِ النغمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ وَذْكَرَ بثرَ 
أريس. كما ذُكَرْنا في رِوَايّة ابْنِ الْمْسَيّب. قال البيهقى: والآمر فيها أن النبى ص 
اتَخَذَ خَائمَا فْكَانَ في يَدِه د ْم كَانَ في يد أبي بَكْرٍ منْ بَعْدِه ثْمَّ كَانَ في يد عْمْرَء ثُمَ 
ان في يَد عدْمَانَ حتّى وفع مه في بثر أريمن بَعَدَ ما مضنى من خلافته مبت سنين 
فعند ذلك تغيرت عمله؛ وظهرت أسباب الفتن كما قيل على لسنا زَيْد بَْنِ خَارِجَة. 
قُلْتُ: : وَهِي الْمْرَادَهُ من قَوْلِهِ مَضّت اتْنَتَانِ وَبَقِيَ أَرْبَعْ أؤ مَضث أَرْبَعْ وَبَقِي اننّتانٍ, 
عَلَى اختلافٍ الرَّوَايَة وَاللَهُ أَغلَمُ. 
وَقَدْ قَالَ الْبْخَارِيُ في التّاريخ: رَيْدُ بْنُ خَارِجَة الْخَرْرَجِيٌ الْأَنَصَارِيٌ هد بَذْرَا توفي 
زَمَنَ عُنْمَانَ وَهْوَ الذي تَلّم بَعْدَ المؤت, قَالَ الْبَْهَقِيُ: وَكَذْ رُوِىَ في التَكَلّم بَعْدَ 
المت عَنْ جَمَاعَةَ بِأُسَانِيدَ صّحِيحَة وَاللَهُ أَلَمُ. 
قَالَ ابْنُ أبي الدُنيَا: نا خَلَفْ بْنُ هشام الْبَرَارُ تنا خَالِدٌ الطَحَانُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ 
الله بْنِ غبَيْد الأنْصَارِيَ أنَّ رجلا من بنى سلمة تكلم فقال: 
محمد رسول الله أبُو بَكْرٍ الصَّديقء عُنْمَانُ اللينُ الرَّحِيمُء قَالَ: وَلَا أذري أَيْثْنُ قَالَ 
في عُمَرَء كَذَا رَوَاهُ ابْنُ أبي الدّنْيَا في كتابه. 
وَقَد قَالَ الحافظ الْبَيْهَقَىُ: أنا أَبُو سعيد بْنُ أبي عَمروء تنا أَبُو الْعبّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ 


يَعْقُوبَء نَنَا يَحْيَى بْنُ أبي طالِبء أنَا عَلِيُ بْنُ عَاصمء أنَا حُْصِينُ ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدٍ بالأنصارى قَالَ: بَيْنَمَا هُمْ يُتُوَرُونَ الْقَتلَى يَوْمَ صفين أؤْ يَوْمَ الْجَمَلِ 
إن تكلم رَجُلَ مِنّ الأَنْصّارٍ من الْقَتْلّى» ؛ فقّالَ: 

مُحَمّدْ رَسُولَ الله أَبُو بَكْرٍ الصَّدَّيقُ عُمَرُ الشّهِيدُ عْثْمَانُ الرّحيمُ ثم سكت. 


قصة كلام الربيع بن حراش بعد موته 


(وقال هشام بن عمار في كتاب البعث) . 

حَدَثَنَا الْحَكَمُ بْنُ هشام التَقَفِيٌ» ا ل ا 1001 

العبسى قال: مرض أخى الربيع بن خراش فمرضته 3 ثْمَ مَاتَ فَذَّهَبْنَا نُجَهَرْهُ فَلَما 
جننَا رَفْعَ الثّؤبٍ عَنْ وَجْهِه ثم قال: : الْسبَّلاةُ مُ عَلَيْكُمْ, قلنا 

وعليك السلام» قدمت؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ لَقِيتْ بَعْدَكُمْ رَبَّي وَلقينِي بروج وَرَيْحَانٍ وَرَبْ 

غَيْرٍ غَضْبَانَ». ْم كسَاني ثيابا من سندس أخضرء وإنى سألته أن يأذن لى أن 3 

أبشركم فأذن لى: وإن الأمر كما ترون» فسددوا وقاربواء وبشروا ولا تنفرواء فُلَمًا 

قَالَهَا كَانَثْ كَخَصّاة وََعَتْ في مَاءِ, ثم أورد بأسانيد كثيرَةً في هذَا الَْاب وَهيَ آخرٌ 

كتابه) . 


حديث غريب جدا 

قَالَ الْبَيْهَقِيُ: أنَا عَلِيُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ نَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَارُ تَنَا مُحَمَدُ 
بْنُ يُونْسَ الْكُدَيْمِيُ نَنَا نَاصُونَةٌ بْنْ عبيد أبو محمد اليمانى- وَانْصَرَفْنَا مِنْ عَدَنَ 
بقزيَة يُقَالَ لَهَا الْحَرْدَه# حَدَنْنِي مُغرض بْنُ عَبْد الله بْنِ مُغرض بْن مُعَيْقِيبِ الْيَمَانَيُ . 
عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: حَجَجْتْ حَجَجْت حَدُ حَجَّةَ اوداع فَدَخَلْتْ دَارَا بِمَكّةَ فَرَآَيْتْ فيها رَسُولُ الله 
صَلَى اله ليه وس وَوَجهَهُ مل دارَةِ اقم ومتمغت مِنَةُعَِبَء جَاءَهُ رخن بْلام 
يَوْمَ وُلِدَ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ: مَنْ أنَا؟ قَالَ: نت رَسُولَ الله قَالَ: 
صدقت. بارك الله فيك ثم قال: إن الْعْلام ل يَتَكلَم بَعدَ ذَلِكَ حَتّى شَبّ, قَالَ أبي: : فَكُنَا 
نُسَميهُ مْبَارَكُ الْيَمَامَةَ قَالَ شاصونة: وقد كانت أَمْرٌ عَلَى مَعْمَرٍ فلا أمْمَعٌ منة. قُلْتُ: 


هذا الْحَدِيثُ مما تَكلّمَ النَاسُ في مُحَمَدِ بْنِ يُونْس الُْدَيْمِيَ بِسَبَبِهِ وََنكَرُوهُ عَلَيْهِ 
وَاسْتَغْرَبُوا شَيْخَهُ هَذاء وَلَبِْسَ هذا مما يُنْكَرُ عَقاَا وَلَا شَرْعَاء فَقَد تَبَتَ في الصّحِيح 
في قصّة جُرَيْج الْعابدِ أنَهُ امنتنطق ابْنَ تلك البغى. فقال ل4: يا أبا يونس. ابْنْ مَنْ 
أنت؟ قَالَ: ابْنُ الرّاعيء فَعَلِمَ بَنُو إسْرَائيل بَرَاءَةَ عض جُرِيْج مما كَانَ نسب إِلَيْه. 
وَتَدَ تَقَدَمَ ذلك عَلَى أنه قد رُوِىَ هَذَا الحديث من غَيْرٍ طريق الكُدَيْمِيّ إلا أنه بإمْتادٍ 
غريب أيْضًا. 

قَالَ الْبَيْهَقَىٌ» أنَا أَبُو سَغد عَبْدْ الْمَلِك بْنِ أبى عثمان الزهدء أنا أبو الحسين محمد بن 
أحمد ابن جُمَيْع الْغَسّانِي بِنَغْرِ صَيْدَا-م ثَنَا العَبَّامنُ بْنُ مَحْبُوبِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ عُبَيْد 
أَبُو الفضلء ثنا أبي» تنا جَدَي شَاصُوتة بْنُ عْبَيْدِ حدثنى معرض بن عبد الله ابن 
مُعَيْقيب عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ َالَ: 

حَجَجْتُ حَجَّةَ الودَاع فَدَخَلْتُ دَارَا بمكّة فَرَأَيْتْ فيها رَسُولَ الله صَلَى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ 
وَجْهَهُ كَدارَةِ الْقَمَرِ؛ِ فُسَمِعْتُ مِنة عَجَبَا أتَاهُ رَجُلَ مِنْ أهل الْيَمَامَة لام يَوْمَ وَلِدَ وَقَد 
لفة في خزقة» فقا لَهُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: يَا غُلَامْ مَنْ أَنَاة قَالَ: : أنت 
رَسُولَ اللّهِء فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللّهُ فيك ثُمَّ إنَّ العام لَمْ يتكلم بَعْدَهَا. 

قَالَ الْبَيْهَقَيُ: وَقَدْ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ الله الحافظ عَنْ أبي الْحَسَّن عَلِيَّ بْنِ الْعَبّاسِ 
الْوَرّاق عَنْ أبي الْفَضْلِ أحمد بن خلف بن محمد المقرى القزوينيَ عَنْ أبي الْفَضْلٍ 
الْعَبَّاس بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاصُونَة به. 

قَال الَحَاكم: وَثَدْ أَخْبَرَنِي الثقة من أصحابنا عن أبى عمر الزهد قَالَ: 

ما دَخَلْتُ الْيَمَنَ دَخَلْتُ حَرْدَةَ فُسَألْتْ عَنْ هذا الكديث فْوَجَدتْ فيها لِشاصٌوتة عَقبًا 
وَحْمِلْتُ إِلَى قَبْرِه فَزْرْتُهء قَالَ الْبَيْهَقَي: وَلهَذَا الحديث أصل من حَديث الْكُوفِيينَ 
بإمْنادٍ مُرْسَلٍ يُخَالفهُ في وَقْت الْكَلَام. 

ْم ورد مِنْ حَدِيث وكيع عَنِ الأغمش عَنْ شمر بْنِ عَطيَّة ٠‏ عَنْ بَغض أَشْياخه أن 
النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ أتى بصَبِيْ قذ شب لم يَتكلَمْ قط قَال: مَنْ أَنَا؟ قَالَ: 

أنت رَسُول الله. َم رَوَى عَنِ الحَاكم عَن الْأصّمٌ عَنْ أَحْمد بْنِ عَبْدِ الْجَبَارٍ عَنْ يُونْسَ 
ْنِ بكير عن الأعمش عن شمر عَنْ بَغض أشنيّاخه قَال: جَاءَت امْرَأةٌ يان لها قد ., 


عَلَيْهُ وَسَلَمَ: أذنيه مني. فَأذننه منه. فقَال: مَنْ أَنَا؟ فقال: نك رسول الله 


من معجزات الشفاء 


قِصّة الصِّي الذي كان يصرَع فدَعا له عليه اللام قرأ 

قد ذَلِكَ من روَايّة أسَامَة بْنِ زَيْدِ وَجَابرِ بْنِ عَبْد الله وَيَعلَى بْنِ مرّةٌ الَف مع 
قصّة قصّة الْجمل اأخديث بطوله. وَكَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد: حَدَنْنَا يَزِيدُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَهَ عَنْ 
فُرْقَدِ السنجى عن سعيد ابن جبير بن عَبَّاس أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ بوَلَدِهَا إلى رَسُولٍ الله 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَت:ٍ يَا رسول الله إن به لمما وأنه يأخذه عنْدَ طعَامِنَا فَيُفْسِدُ 
عَلَيْنَا طَعَامَنَاء قَالَ: : فمَسَحَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَدْرَهُ وَدَعَا لَهُ فَنَعَ نَعَهَ 


فَخَرَحٍ منه مثْل الْجَرْو الْأَمْوَدِ يَسْعَىء تَقَرّدَ به أَخمذ. وَفْرْقَدْ السنجى رجل صالح 
ولكنه سيىء الحفظٍ 

وَفَذ رَوَى عَنْهُ شغْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ واحتمل حديثه ولما رواه ههنا شاهد مما تقدم وَاللَهُ 
غلم ؛ وَقَذ تون هذه القصّة هي كما سَبّق إِيرَادُها وَيَحْتَملَ أن تكون أخْرَى غيْرَها 


وَاللَهُ أَغْلَمُ. 


حَدِيتُ آخَرْ في ذَلِكَ 

َال أَبُو بكر الَْرَار تنا مُحَمَدُ بْنُ مَرْرُوقء تنا ملم بْن إِبْرَاهِيمَء ثَنَا صقف يَعْنِي 

ابن موسى- ثنا فرقد- يعنى السنجى- عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَال: كَانَ 

النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكَةَ فَجَاءَنْهُ امْرَأةٌ من الْأَنْصَّارٍ فَقَالَت: 

يَارَسُول الله إِنَّ هَذَا الْخَبِيتَ قَدْ غَلَبَنِي؛ فْقَالَ لَهَا: إِنْ تَصْبِرِي عَلَى مَا أَنْتَ عليه 

تجيئين يوم القيامة ليس عليك ذنوب ولا حسابء قَالْت: 0-0 
حَنَّى أَلْقَى الله» قالت: ل و ا يك خَسيَتْ أَنْ 

يَأنيَهَا تأتي أَمْتارَ الكَغْبَة فتعلَّقُ بها وَتقُو 

اخسأء فْيَدْهَبُ عَنْهَا. قَالَ الْبَرَارُ: لا طم وى بهذا الفط إلا من هذا الوخد 

وَصَدَقَهُ لَيِسَ به بَأمنء وَفْرْقَدٌ حَدّتَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهلٍ الْعلّم, ٠‏ منْهُم شغبَة وَغَيْرُهُ 

وَاحْثُملَ حَدِيئُهُ عَلَى سُوء حفظه فيه. 


طَرِيقّ أخْرَى عَن ابْنِ عَبّاسِ 

قَالَ الْإِمَامُ أحمد: حدثنا يحيى بن عِمَرَانَ أبي بَكْرِء نَنَا عَطَاءْ بْنُ أبي رباح قال: كل 
لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. ؛ قَالَ: هذه المّوْدَاءٌ أتث 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَت: إنى أصرع وأنكشف فَادعٌ اله لي قَالَ: إنْ 
شِئت صَبَرْت وَلَكِ الْجَنَّهه ون شئت دَعَوْتُْ ال لّكِ أن يعافيك؛ قالت: لا بل أصبر 
فادع الله ألا أنكشف ولا يَنْكشفٌ عَنَيء قَال:. 

وَأَخْرَجَهُ ملم عَنِ الْقَوَارِيرِيَ ل وبر الفصل عاقها عن 
عمْرَان بْنِ مُسْلم أبي بَكْرٍ الفقيه الْبَصْرِيّ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أبي رَبَاحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
فُذْكَرَ مِثْلَهُ ثْمَ قَالَ الْبْخَارِيُ : حَدَنَنَا مُحَمَدَ «2» » ثَنَا مَخْلَدَ عن ابْنِ جُرَيْحِ قَال: 
أَخْبَرَني عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأى أمَ زُفْرَ تلك امرَأةٌ طَويلَةٌ سَؤْدَاءْ عَلَى سثر الْكَغْيَة ٠‏ وقد ذكر 
الحافظ ابن الأثير فى الغاية أنَّ أمَ زفْرَ هذه كَانَث مَشَاطّة خَدِيجَة بنت خُوَيْلِدٍ قَدِيمَا 
وَأَنَهَا عُمَرَتْ حَنَّى أَذْرَكَهَا عَطَاءُ بْنُ أبي رَيَاح فَاللَهُ أَغلَم. 


حَدِيثُ آخَرْ 

قَالَ الْبَيْهقِيُ: أَنَا عَلِىُ بْنُ أَحْمَد بْنِ عَبْدَانَ» أَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ نَنَا محمد ابن يونس, 
ثنا قرة بن حبيب الضوىء نَنَا إِيَامنْ بْنُ أبي تميمة عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: 
جَاءَت الْحُمّى إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهُ وَسَلَمَ فقالت: يَا رَسُول اله ابعثَّنِي إِلَى 
أحَبٌ قَوْمِكَ إِلَيْكَ أؤ أحَبٌ أصّحابك إِلَيْكَ؛ شك قُرةٌ فقَال: اذهبي إِلَى الأنَصَّالٍ فذْهَيبَثْ 


إِلَيْهِمْ فَصَرَعَتْهُمْء فجاءوا إلى رسول الله 


(1) أحمد في مسنده (1/ 347) . 
(2) هو محمد بن سلام. 

صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ فقَالُوا: : يَا رَسُول اللَّهِ قَدْ تت تت الْحُمّى عَلَيْنَا فَادْعٌ اله لَنَا 
بالشقَاءٍ فَدَعَا لَّهُم فكُشقث عَنْهُمْ قالَ: فَاتَبَعَتهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله اذغ الله 
لي. افإني لَمِنَ الْأنْصَارٍ فاذغ الله لي كَمَا دَعَوْتَ لَهُمْ » فَقَالَ: أيْهُمَا أَحَبُ إِلَيِْكِ أن أذْغوقَ 
لك فَيَكُشْف عَنْك: أو تصْبرين وَتَحِبُ لك الْجَنَّة؟ فقَالَت: ا وَالَّهِ يَا رَسُول الله بن 
َصْبرٌ نَلَانًا وَلَا أَجْعَلُ وَاللَّهِ لجَنّه خَطْرَاء مُحَمَدْ بْنُ يُونْسَ الْكُدَيْمِيُ ضَعيف. 
وَكَدَ قال الْبَيْهَقَيُ: أنَا عَلِي بْنُ أَحْمَد بْنِ عَبْدَانَ؛ أنا أَحْمَدُ بْنُ عْبَيْدِ الصَّفارُ نَنَا عَبْدُ 
الله بْنُ أَحمَد بن حنيل ثنا أبى؛ ثنا هشام ابن لاحق- سَنَة خَمْسٍ وَتَمَانِينَ وَمائة- تنا 
غاصم الأخوّلٍ عَنْ أبي ِعَثْمَانَ النْهدَيَ عَنْ سَلْمَانَ الْقَارسيّ قَالَ: : استأذنتت ٠‏ الْحْمّي 
عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ علَيْهِ وَسَلَم ٠‏ فَقَالَ: مَنْ أنت؟ قَالَتْ:ٍ أنَا الْحْمّى. أَبْرِي اللّخم, 
َأْمُْصٌ الدَّمَ قَالَ: اذهبي إِلَى أهل قَبَاءِء فَأتَتهُمْ فُجَاءُوا إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْه 
وَسَلْمَ وقد اصْفَرَّتْ وجُوهْهُمْ فشكا إِلَيْهِ الْحْمّى فَقَالَ لَهُمْ: مَا شئثخ؟ إِنْ شئتم دَعَوْتُ 
اللَّهَ فيكشف عنكم, إن شنْتُم تَرَكْتْمُوَهَا فَأَْقَطَتْ ذَنُوبَكُم قَالُوا: بَن نَدَعْهَا يا رسول 
الله. 
وهذا الحديث ليس هو في مُمْنَد الإمام أَحْمَدَ وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدْ من أُصْحَاب الْكُثْب 
السّنّة . وَقَدْ ذَكَرْنَا في وَل الهخْرَة ذُعَاءَهُ عَلَيْهِ السام لأهْلٍ الْمَدِيئَة أن يُدْهِبَ حْمَاهَا 
إِلَى الْجْحْقَة, ٠‏ فَاسْتَجَاب اله لَهُ ذَلِكَ فَإنَّ الْمديتَةَ كَانَتثْ مَنْ أَوْبَا أزض اللَّهِ فُصَحَحَهَا الله 
ببَرَكَة حُلُولِه بهَاء وَدُعَائه لِأَهْلِهَا صَلَوَاتُ الله وَسَلَامَهُ عَلَيْه. 


حَدِيثٌ آخر في ذلك 
رد بصر الأعمى بدعاء علمه إياه 


قَال الْإمَامُ أَحْمَذ: َنَارَوْحٌ تنا شعْبَةٌ عن أبى جعفر المدينى سمعت عمارة ابن 
خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حُنَيْف: أنَ رَجْلَا ضَرِيرًا أتى 


النَبيّ صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ فقَال: ا رَسُول الله اذغ الله أن يُعَافينيء فَقالَ: إن شنت 
أَخْرْتُ ذَلِكَ فَهُوَ أَفضَّل لآخرّتك؛ وَإِنْ * شنت دَعَوْتْ لَكَ قَالَ: لاء بَلِ اذغ اللّهَ لي» قَالَ: 
فأمَرَهُ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنّ يتوضأ ويصلى رَكعَتيْنِء وَأَنْ يَدعْوَ بهذا 
الدّعَاء:ٍ : اللهُمَ إني أسَالك وَاتَوَجَهُ إِلَيْكَ بِتَبِيكَ مُحَمَّدِ نَبِيْ الرّخمة. يا محمد إنى أتوجه 
بك في حَاجَتي هذه فَنُقْضَى وَتُسَفَعْنِي فيه وَتُشَفَعْه فيَ. قَالَ: 
فَكَانَ يَقُولَ هَذَا مِرَارَا.ء ثْمَ قال بَعْدُ: أَخسَّبْ أَنَّ فيها أنْ تُشَفَعَنِي فيه؛ قَالَ: 
فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرَأ. وَقَذْ رَوَاهُ أحمد أيضا عن عثمان بن عمرو عَنْ شغبَة به. 


وَقَالَ: للَّهُمَ شَفَغهُ في وَلَمْ يقل الأْخرَىء وَكَأَنَهَا عَلَطَ مِنَ الرّاوِي وَاللّهُ أَغلم. 
وَهَكَذَا رَوَاهْ النّرْمِذِي وَالنَسَائِيُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ» وَابْنِ مَاجَهُ عَنْ أَحْمَدَ ابن 
مَنْصُورٍ بْنِ سَيّارٍ كلَاهُمَا عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عمرو, وَكَالَ التَرْمِذيٌ:. 
حَسَنْ صَحِيحٌ عَرِيبٌ لا تغرفة إلاامن حديث ابن جَعْقَرِ الْخَطمي 5 ثْمَّ رَوَاهُ أَمَدُ أَيْضًا 
عَنْ مؤمل بن حماد بن سلمة بن أبي ج جَغْقر الْحَطْمِيٌ عَنْ عُمارة ب خُرَيْعَةُ عن 
عُتْمَادَ نَ بْنِ خَُيْفِ فَذَكَرَالْحَدِيت, وَهَكَذَا رواه النسائى عن محمد ابن مَْمَرٍ عَنْ حِبَّانَ 
عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ به ثم رواه النسائى عن زكريا إبن يَحْيَى عَنْ مُحَمَد بْنِ الْمتنى 
عَنْ مُعَاذْ بْنِ هشام عَنْ أبيه عَنْ أبي جَعْفْرٍ عَنْ أبي أَمَامَة بْنِ سَهلٍ بْنِ خُنَيْفٍ عَنْ 
عمه عثمان بن حنيفء وَهَذْهِ الرّوَايَةُ تُخَالَفُ ما تَقَدّ وَلَعَلَهُ عِنْدَ أبي جَغْفَرٍ الْخَطْمِيّ 
مِنَ الْوَجْهَيْنِ وَاللَّهُ أَغْلَمْ «<1» . 
وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُ وَالْحَاكُمُ منْ حَدِيث يَعْقُوبٍ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شبيب عَنْ 
سعيد الحنطبى عَنْ أبيه عَنْ رَوْح بْنِ القاسم عَنْ أبي جَغْفَرٍ الْمَدِينيَ عَنْ أبي أَمَامَة 
بْنِ سل بْنِ حُنَيِفٍ عَنْ عَمَّه عَثّمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَال: سمغت رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلْمَ وَجَاءَهُ رَجُلَ ضَرِيرٌء فَشَكا إِلَنْهِ ذَهَابٍ بَصَرِهء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه لَيْسَ لي قَائِدٌ 
وَكَدْ شق عَلَىَ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ انت الميضّأة فتوضأ ثم 


(1) أحمد في مسلده (4/ 138). 
صَّلّ رَكْعَتَيْنِ د ثم قل: اللَّهُمَ إنْي أمألك وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بنَبِيّكَ مُحَمَّدِ نَم نَبِيَ الرَّحْمَة؛ يا 
محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فينجلى تصريء الهم َه في وََفَنِي في نفْسِي 
قال عثمان: فو الله مَا تفرَّقنَاء وَلَا طال الْحَدِيثُ بنَا حَتَى دخل الرجل كأنه لَمْ يَكْنْ به 
ضر قط قَالَ الْبَيْهَقَىٌُ: : وَرَوَاهُ أيَضَا هشامٌ الدَسْثُوَائِيُ عَنْ أبي جَعْفْرٍ عن أبى أمامة 
ابن سَهْلٍ عَنْ عَمَه عْنْمَانَ بْنِ حُتَيْفٍ. 


حَديث آخر 


نفث في عينى أعمى فأبصر ومسح بيده على 
جرحى فقبرءوا 


قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشرء ثَنَا عَبْدْ العزيز بْنُ عمر. 

حدثنى رجل من بنى سلامان وبنى سعد عن أبيه عن خاله أو أن خاله أو خالها 
حبيب بن مريط حَدَنْهَا أنَّ أَبَاهُ خَرَحَ إلى رَسُولٍ الله صَلَى اللْهُ عَلَْهِ وَسَلْمَ وَعَيْنَاه 
مُبْيَضَّتَانِ لا يُنْصرٌ بِهمَا شَيْتَا أَصّلَاء فسَألَه: : مَا أَصَابَكَ؟ فقال كنت أرعى جملا لى 
فوقعت رجلى على بطن حية فأصبت ببصرىء قَالَ: فَتَقَتَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلْمَ في عَيْنَيْهِ فاَبْصَرَ فْرَأَيْتُهُ وَإِنَهُ لَيْدْخْلُ الخيط في الإبرة وإنه لابن ثمانين سنة. 
وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَمُبْيضَتَانِ. 


قال الْبيْهَقِيُ: كَذّا في كتابه: وَغَيْرُه يَقُوُ» حَبِيبُ بْنّ مُذْركِ؛ قَال: 
وَقَدْ مضى في هذا المغتى حَدِيثُ قَتَادَةَبْنِ لمان أنه أُصِييَت عَيْنْهُ فسَالت حَدَقكُه 
فردها رسول الله إلى مَوْضعهَاء ' فَكَانَ لَا يَدْرِي أَيّهُمَا أصيبثء قُلْت: 
وَقَدْ تَقدَمَ ذَلِكَ في غَرُوَةِ أخد, وَقَ ذَكَرْنَا في مَقْتَلٍ أبي رَافعٍ مَْحَهُ بيده الكريمة على 
رجل جابر بِنِ عَتيك- وَقَدِ انْكَسَرَ سَاقه فَبَرَاً من ساعته وَدَكَرَ الْبَيْهَقِيُ بإمْتّاده: : أنه 
صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسّح يَدَ مُحَمَّدِ بْنِ حاطب وَقَدِ اخْتَرَقَتْ يَدُهُ بِالنَار- فَبَرَاً من 
ساعته. وأنه عليه السلام نَفَتَ في كف شرَخبيل الْجُغفِيَ فَدْهَبَتْ من كفه سلعة كات 
به. قُلْتُ: : وَتَقَدَمَ في غَرْوَة خَيْبَرٍ تَْلهُ في, عَينِيٍ عَلِيْ وَهْوَ أَرْمَدْ برا له التَرْمِذِيٌ 
عَنْ عَلِيّ حَدِينَهُ فى تعليمه عليه السلام ذَلِكَ الدُعَاءَ لحفظ الْقُرْآنِ فَحَفِظَه 
وَفي الصّحبح أنه َال لأبي هْرَيْرَةَ وَجَمَاعَة: مَن يَبْسْطْ رِدَاءَة اليم نه لا يَنْسَي _ 
شَيْنَا مِنْ مَقَالتِي» قال: فَبَسَطْتَه فَلَمْ أنس شَيّنَا مِنْ مَقالَته تلك فقيل: كَانَ ذَلِكَ حفظًا 
مِنْ أبي هْرَيْرَةَ لكُلَ مَا سَمِعَهُ منه في ذلك اليوم؛ وقيل: وَفي غَيْرِهِ فَالَُ غلم وَدَعَا 
لسَغد بْنِ أبي وَقَاصٍ فَبَرَأَء ورَوَي الْبَيْهِقِيُ أَنّهُ دَعَا لِعَمّه أبي طَالِب في مَرْضَة 
مَرِضَها وَطَلْبَ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنّ يدعو له ربه فدعا له فُبَرَاً من 
سَاعَته وَالْأَحَادِيثُ في هذا كثيرَةُ جدًَا يَطُولَ اسْتَقْصَاوُهَا. 
2 ع عد 0 د ينه 
ضعيقة الْإِسْنَادِ وَاكْتَقَيْنَا بِمَا أَوْرَدْنَا عَمّا تَرَكْنَا وَباللّهِ المُسْتَعَانُ. 


حديث آخر 


قصة جمل جابر بن عبد الله 


تَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث زَكَرِيًا بْنِ أبي زَائِدَة زَادَ مُسْلم وَالْمُغيِرَةُ كلاهُمَا عَنْ 
شَرَاحِيل الشغبيّ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله أنه كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ د أغيَا. فارَادَ أنْ 

يُسَيْبَةُ قَالَ: فلحقني رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فُضَرَبَه وَدَعَا لي؛ فَسَارَ سَيْرًا 
َم يَسِرْ مِثّلُء وَفِي روايّة فما زَالَ بَيْنَ يدي إل قَدَامَهَا حَتَى كُنْتُ أَخبمنٍ خطامه قلا 
أَقْدِرُ عَلَيْه فَقَالَ: كيف ترَى جَمَلَكَ؟ فَقلَت: قَذْ أصابَتئة بَرَكَتْكَ يَا رَسُولَ الله ثْمَ ذكَرَ 

أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اا شترَاُ من «1» . وَاختَلف الوا في مِقدار 

مه على رِوَايَات كثيرَة وَأَنَه امنتنتى خملاتة إلى الَديئة» ثمَ لما قم المديتة جَاءَه 
بِالْجَمَلِ فُنَقَدَهُ نَمَنَهُ وَرَادَهْ © ثْمَ أطلق لَه الْجَمَلَ أَيْضَاء اديت بطوله. 


حديث آخر 


ركوبه فرس أبي طلحة وكان بطيئا فأصبح سريعا 


رَوَى الْبَيْهَقَي وَاللَفْظْ لَهُ وَهْوَ في صّحِيح البخارى من حديث حسن ابن مُحَمَّدِ 
الْمَرْوَزِيَ عَنْ جَرِيرُ بْنْ حَازم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِين عَنْ أنّس بْنِ مَالِك؛ قَالَ: فزع 
الَامنُ فَرَكب رَسُولُ الله صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ فُرَسَا لأبِي طلْحَة بَطيئا ثم خَرَجَ يَرَكَضُ 
وَحْدَهُ فرَكب النّاسُ يَرْكْضُونَ خَلْفَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم, » فقال: 

لن تراعوا إنه لبحرء قال فو الله ما سبق بعد ذلك اليوم. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الشروط ( 2718) (8/ 300) . 
حديث آخر 


ضربه فرس جعيل بمخفقته فأصبح من أسرع 
الخيول 


قَالَ الْبَيْهَقَىٌ: أنَا أَبُو بَكْرِ الْقَاضيء أنَا حامد بن محمد الهروىء ثنا على ابن عَبْد 
القزيز نَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبَدِ الله الرّقَاشِيُ» نَنَا رافغ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ زياد حَدَتَنِي عَبْد الله 
بْنُ أبي الْجَعْدِ عَنْ جُعَيْلٍ الأجَّعيٌ» قَالَ: غَرَوْتْ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهُ وَسَلَم 
في بَعْض غَزَوَاتِهِ وَأَنَا عَلَى فَرّسِ لي عَجْفَاءْ ضعيفة؛ قَالَ: 

فكنث في أَخْرَيَات النّاسء فلحقني رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ. وَكَالَ: سر يا : 
صحاب الْقَرَسء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَجْفَاءُ ضَعيفة» قَالَ: َرَفْعَ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ مخفقة مَعَهُ فَضَرَبَهَا بِهَا وَقَالَ: اللَّهُمَ بارك له قال: فلقد رأيتنى أَمسِكَ 
ِرَأسِها أنْ تَقَدْمَ الَاسء وَلَقَدْ بغث من بطنها باثنى عشر ألفء وَرَوَاِهْ النْسَائِيُ عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ رَافعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله الرّقَاشَيَ فَذَكَرَهُ وَهَكَدَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي 
خَيْثْمَةَ عَنْ عبيد بن يعيش عن زيد بن الخباب عَنْ رَافعٍ بْنِ سَلمَة الاتْجَعيَ فذكرَه. 
وَقَالَ الْبْخَارِيُ في التاريخ: وَكَالَ رَافْعْ بْنُ زِيَادِ ابن الجعد ابن أبى الجعد: حدكنى أبن 
عَبْد الله بْنِ أبي الْجَعْدِ أخي سَالم عَنْ جُعَيْلٍ فَذَكَرَه. 

حَدِيثُ آخَرْ 

قَالَ الْبَيْهَقِي: نا أَبُو الْحْسَيْنِ بْنْ الْفَضْلٍ الْقَطَانُ ببَعْدَادَء أنا أَبُو سَهلٍ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَانُ 
نَنَا مُحَمّدُ بْنُ شاذَانَ الْجَوْهَرِيٌ». حَدَننَا زَكَرِيًا بْنُ عَدِي نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَة عَنْ 
يزيد بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أبي حازم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: : جَاءَ رَجُلَ إِلَى النَبِيّ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ: ني تَرَوَجْتْ امْرَأَةَ فَقالَ: هَلا نَظَرْثُ إِلَيْهَا فإنّ في أَغَيْنِ الْأنْصَارِ 
شَيْنَا؟ قَالَ: قَذْ نَظَرْثُ إِلَيْهَاء قَالَ: عَلَى كَمْ تَرَوَجْتَهَا؟ 


فذَكَرَ شَيْاء قَال كأَنْهُمْ يَنْحِنُونَ الذَهَب وَالْفِضَّةَ مِنْ عض هذه الْجِبَالِء مَا عِنْدَنَا 
الْيَوْمَ شَيْءْ تغطيكه وَلَكِنْ سَأَبْعَنكَ في وَجْهُ نُصِيبُ فيه فَبَعَتَ بَعْنّا إلَى بَنِي عَبْسِ 
وَبَعَتَ الرَّجُلَ فيهم. فأتَاهُ فقال: يَا رَسُولَ الله أَغْيَثنِي تاقّتي أَنْ تَنْبَعتَ قَال: فْنَاوَلَهُ 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يده كَالْمُْتَمدِ عَلَيْه للْقيَامء فَأتَاهَا فَضَرَبَهَا برجله. 
قال أبُو هرَيْرَة: الوح ب لا كواتتين يز للد روامضسع ور 


غ © م الوواعت 


خبيث أ 

قَالَ البَيَهَقَي: نا أَبُو زكريا بن أبى إسحاق المزنىء أنا أبو عبد الله محمد ابن 
يَعْقُوبَء ثَنَا أَبُو أَحْمَد مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الوهاب؛ أنا أبو جَغْفَرُ بْنُ عَوْنِء أنَا الأغمشُ عَنْ 
مُجَاهِدٍ أن رَجْلَا اتَرَى بَعيرَا فأتى رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَال: ني 
اشتريث بعيًا فاذغ الله أن يبَارِك ِي فيه فقال: اللَّهُمَّ ا رك له فيه؛ فُلَمْ يَلْبَتْ إلا 
يَسِيرًا أن تَفق, ثُمَّ شترَى بعيرًا آخر فأتى به رَسُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَالَ: 
لي اريت بعيرا فاذع الله أن نبارك لي فيه فقال: اللَّهُمَ بَا رك له فيه؛ فْلَمْ يَلْبَثْ 
حَلّى نفق» ثُمٌ ااثنترّى بعيرًا آخرَ فأئى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فقال: : يَا 
رَسُول الله قد انث شتَرَيْتْ بَعيِرَيْنِ فَدَعَوْتَ الله أن يُبَارِكَ لي فيهما فاذغ الله أن يَخْملّني 
عَلَيْه فقَالَ: اللَّهُمَ اخملة عَلَيْه فُمَكَتَ عِنْدَهُ عشرين مّنة, 

قَالَ البَيْهَقَيُ: وَهَذَا مُرْسَلَ وَدُعَاوٌهُ عَلَيْهِ السلام صَارَ إِلَى أَمْرٍ الآخرّة في الْمَرَتَيْنِ 
الأولييْنِ. 

حَدِيثُ آخَرُ 

قَالَ الحافظ الْبَيْهَقَىٌ: : أنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السلَمِي نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله الميكالى: 
ثنا على بن سعد العسكرىء أنا أَبُو أمَيّةَ عَبْدْ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ خَلّادِ الوَاسطيٌ) تنا 
يَزِيد بْنْ هَارُونَء أنا الْمُمنتلمُ بْنْ سَعيدء ثَنَا حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الرحمن بن حبيب بن 
أساف عن أبيه عن جده حبيب بْنِ إسّاف قَال: أَتَيْتُ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
أنا وَرَجْلَ مِنْ قؤمي فِي بَغض مغاريه فقلنا: 


إِنَا تشلتهي أنْ نَشْهَدَ مَعَكَ مَشْهَدَاء قَالَ: أَملَمتُم؟ فَلنَا: لاء قَالَ: فنالا نَسعينُ 
بالمشركين عَلَى الْمشركين» قال: فَأسْلّمتاء وَشَهِدتُ مع رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ فْصَابَتنِي ضَرْبَةُ عَلَى عاتقي فَجَافتنِي, فْتعَلَقَتْ يَدِيء فَأتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى 
الله علَيْهِ وَِسَلَمَ فتَقَلَ فيها وََلْرَقَهَا فَالتَآمَتْ وَبَرَآتْ وَقَتَلْتْ الذي صَرَبَنِي ثم تَرَوَخْتْ 
ابْنَهَ الذي قَتلْتْهُ وَضَرَبَنِيء فَكَانَثْ تقول: لا عَدمْت رَجُلَا وَسّْحَكَ هذا الوشاح, فأفول: 
لا دمت رَجُلًا أغجّل أَبَاكَ إِلَى الثار «1» . وَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَخْمَدُ هذا الْحَديتَ عَنْ 
يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ بإسْتاده مثله وَلَمْ يذكر فتفل فيها فبرأت. 


(1) أحمد في مسنده (3/ 454) . 
حديث آخر 


دعاؤه لابن عباس واستجابة دعوته 


َبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ حَدِيث أبي النَضْرٍ هاشم بْنِ الْقَاسِم عن ورقاء ابن عمر 
السكرى عن عبد الله بن يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍء قَالَ: أتى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ الْخَاءَ فُوَضَعْتُ لَهُ وضوا فلما خرج قال: من صنع هذَا؟ قَالُوا: ابْنُ عَبَّاسء 
قَالَ: اللّهُمَ ففَهْهُ في الدَّينٍ «1». 
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُ عَنِ الْحَاكم وَغَيْرِهِ عَنِ الْأصَمّ عَنْ عباس الدورقى عن الحسن بن 
موسى الأسيب عن زهير عن عبد الله ابن عثمان ابن خيثم عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ عَنٍ 
ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى كَتفِي- أو قَال: مَنْكبِي: 
شك سَعيدُ- ثُمَّ قال: | اللْهُمَ فَقَهْ في الدينِ وَعَلْمْهُ التأويل» وَقَدِ اسْتجَابَ اللَّهُ لرَسُولِه 
ا ا 0 
ِسَنَاهُ في عُلوم الشّرِيعة وَلا سِيّمَا في علم التَّويلٍ وَهْوَ التَفْسِيرٌ ٠‏ فإنة انتهث إِلَيْه 
علوم الصّحَابَة قَبْلَهُ وَمَا كَانَ عَقَلَهُ من كلام ابْنْ عَمَة رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عليه 
وَسَلَمَ؛ ' وَقَدْ قَالَ الأغمش عَنْ أبي الضّحَى عن مسروق قال: قال عبد الله ابن 
مَسْعود: َو أنْ ابْنَ عَبَّاسِ أذرَكَ أَسْتَائَنَا ما عاشره أحد مناء وكان يقول لهم: نعم 
تُرْجْمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسِء هَذَا وَقَدَ تأَخْرَتْ وَفَاةُ ابْنِ عَبَّاس عَنْ وَفَاةَ عَبْد الله بْنِ 
غود ببضع وَثَلَائِينَ نه هما ظَنّكَ بمَا حَصَّلَه بَعدَهُ في هذَه المَدَة؟ وَقَد رُوينَا عَنْ 
بَغْض أصْحَابه أنه قَالَ: خَطَبَ النّاس ابْنْ عَبَّاسِ في عَشِيّة عَرَفَةَ ففَسّرٌ لَهُمْ سُورَة 
لبر أ قَالَ مُورَةٌء ففسرها تفسيرا لو سمعه الرُومْ وَالثْرْكُ وَالدَيْلم أَملَمُواء 
رَضي اللَّهُ عَنْهُ وأرضاه. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ( 143) (1/ 412) . 
حديث آخر 


استجابة دعوته لأنس بن مالك بالبركة وطول 
العمر 


ثبت فى الصحيح أنه عليه السلام دَعَا لأنّس بْنِ مَالك بِكَثْرَةِ المَالٍ وَالْولَد ا 
فكَانَ كَذْلِكَ حَنّى رَوَى التُرْمذيٌ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غيّْلَانَ عَنْ أبي ذَاوْدَ الطيّالسيّ عَنْ 
كاده قَال: :قلت لأبب العاليَة: د 


عن ع عي قات 


كاك فيه يان يجية منة ريخ المنك. ‏ 
وَقَدْ رُوينَا في الصّحيح أنه وَلِدَ لَهُ لصلْبه قَرِيبٌ مِنْ ماتة أؤ مَا يُنَيْفُ عَلَيْهَا ٠‏ وَفي 
رِوَايَة: أَنَهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ قال: اللهم أطل عمره؛ فعمر مانه؛ ووقد دَعَا صَلَى 


اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم ملي وَلِأَبِي طَلْحَةَ في غَابر لَيَْتهمَا؛ ٠‏ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامَا سما 
ا 20 0 


ا 


مد يديه الله فذعا لهاء فدهب أو هريرة فوج أمه تغتسل خلف الباب فلماً 
فرغت قَالَ: : أَشْهَدُ أنْ لا إله إِلّا اله وَأَشْهِدُ أَنَّ مُحَمّدَا رَسُولَ الله فَجَعَلَ أَبُو هْرَيْرَة 
يَبْي من الْقرّح» ثْمَ ذَهَبَ فَأَعلَمَ لِك رسول الله وَسَأَلِ نه أَنْ يَدْعْوَ لَهُمَا أنْ 
يُحَببَهُمَا اللَّهُ إَى عِبَادِه الْمُؤْمِنِينَ فَدَعَا لَهُمَاء فُحصل ذَلِكَ. قَالَ أَبُو هْرَيْرَة: فُلَيْسَ 
مُؤْمِنٌ وَلَا مُوْمِنَه إلا وَهُوَ يبنا وَقَد صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ في ذَلِكَ رَضِي الله عَنَهُ 
َأَرْضَاهُء وَمِنْ تمَام هذه الدَّعْوَة أنَّ اللَّهَ شَهِرَ ذكْرَهُ في أَيّام الْجْمَع حَيْتْ يَدَكُرُهُ اناس 
بَيْنَ يَدَيْ خُطْبَة الْجْمْعَة وَهَذَا من التفييض الْقَدَرِيَ وَالتَقْدِيرٍ الْمَغْنَوِيَ وَتَبَتَ في 
الصّحيح أَنَّهُ عليه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ( 6334) (17/ 73) . 


السلا دَعَا لسَغد بْنِ أبي وَقَاصّ وَهْوَ ريض فعُوفِي» وَدَعَا لَهُ أنْ يَكُونَ مُجَابَ 
الدّعْوَة» فَقَالَ: اللَهُمَ أب دَغْوَتَةُ. وَسَدَّدْ رَميَتهُ فْكَانَ كَذَلِكَء فَنِغم أميرُ المَرَايَا 
وَالْجْيُوشٍ كَانَء وَقَدَ دعا عَلَى أبِي سَغدَةٌ أسَامَة بْنِ قَتَادةَ حِينَ شَهِدَ فيه بالزُورٍ بطولٍ 
العمْرِ وَكَثْرَةِ الْفَفْرِ وَالتَعَرّضِ للْفتنِ» فَكَانَ ذَلِكَ» فَكَانَ إذا سئل ذلك يالرجل يَكُول: 
شَيْحٌ كبيرٌ مَفْتُونَ أَصَابَئْنِي دَغْوَة سَغدِء وَتَبَتَ في صَّحِيح الْبْخَارِيَ وَغَيْرِهِ أنه صَلّى 
اله عَلَيِهِ وَمَلم دعا لِلسّائِب بن يَزِيد وَمَسّح بِيَدِه على سه فطال. عْمْرَهُ حَتّى بَلَع 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم وَمُمّعَ نّعَ بحواسه وقواهء وقال أحمد: ثنا جرير بن عميرء ثنا 
عروة ابن ثابت» ثنا على بن أحمدء حَدَنَنِي أَبُو زَيْدِ اأمْصَارِيَء قال: قَالَ لي رَسُولُ 
الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: اذ منيء فمَسَّحَ بِيَدِهِ عَلَى رَأسي ثم قَالَ: اللَهُمّ جَمَلْهُ وَأَدمْ 
جَمَالَه قال: 3 فلغ با ومن يي سنا. وما ف لخدت بشن الانذة يسيرة. 
وَلَقَدْ كَانَ مد مُنْبَسِط الْوَجْه لَمْ يَْقَبضْ وجهه حتى ماتء قال السهيلى إسناد صحيح 
موصول. 
ولقد أورد البيهقى هذا نظائر كَثِيرَة في هَذَا الْمَعْنَى تشفي الْقُلُوب, وَتُحَصّلْ 
المطلوب, وَقَد قَالَ الإمَام أَخمَد: حَدَثْنَا عَارِةٌ» تنا مُعْتَمرٌُ وقال يحيى بن معين: : ثنا 
عَبْدٍ الأغلى؛ ؛ ْنَا مُعْتَمرٌ - هْوَ ابْنُ سَلَيْمَانَ-. قَالَ: 

سمغت أبي يُحَدَتْ عَنْ أبي الْعَلَاءِ قَال: كُنْتُ عِنْدَ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ في موضعه الذي 

مَاتَ فيه قَالَ: فُمَرِّ رَجُلَ في مُوَخْرِ الدَّارِ قّالَ: فْرَأَيْتُهُ في وَجْه قَتَادَةٌء وقال: كَانَ 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قد مسح وجهه. قال: وكنت قبل مَا رَأَيْثُهُ إِلّا وَرَأَيْتُ 
كَأنَ عَلَى وَجْهِه الدهان. 
حك كمع لفاك و ع د مما 1 
وَسَلّمَ فَفَتعَ 1 نَهُ في الْمَتْجَر وَالْمَغَانِمِ حَنّى حَصّل 1 َُ مَاٌ جَزِيلَ بِحَيْتُ إنَّهُ لَمَا ات ” 


صُولِحت امْرَأَةٌ من نسّائه الْأَرْبَع عَنْ رُبْع الثّمْنِ عَلَى تَمَانِينَ أَلقاه وَتَبتَ في 
الحديث من طريق شبيب بن غرقد أنه سمع الحى يغبرون عن عروة بن أبى الجعد 
المازنى أنّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلِمَ أغطاة ديتارًا لِيَشْتَريَ لَه به شاه 
قاد شترَى به شاتيْنِ وَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بدِينارٍ وَأَتَاهُ بشاة ودينار, فقَال لَه: بَارَكَ اللَّهُ لَّكَ في 
صَفقة يمينك» وفى رواية: فدعا له بالبركة فى البيع» فكان له اشترى التراب لربح 
فيه. 
وقال البخارى : ثنا عبد الله ابن يوسفء أنا ابْنُ وَهْبِء نَنَا سَعيدُ بْنْ أبي أَيُوبٍ عَنْ 

أبي عَقَيْلٍ أنه كَانَ يَخْرْحُ به جده عبد الله ابن هشام إلى السُوق فَيَشْتَرِي الطْعَامَ 
فَيَلقَاهُ ابْنّ الزّبَيْرِ وَابْنُ عْمَرَ فَيَقُولَان: أشركْنَا في بَيْعكَ فَإنّ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ قَدْ دَعَا لَك بِالْبرَكة فيْْرِكُهُمْ فَرْبّمَا أَصَابَ الراحلة كما هى فبعث بها إِلَى 
الْمَنزل» . 
وَقَالَ الْبَيْهَقَىٌ: أنَا أَبُو سَغدٍ الْمَالِينِيُ» أنَا ابْنُ عَدِيَ ثَنَا عَلِيْ بن محمد بن سليمان 
الحليمى, ثنا محمد بن يزيد المستملى, ؛ ثنا سبابة بن عبد الله» ثنا أيوب بن يسار عَنْ 
مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبي بَكْرٍ عَنْ بال قَالَ: 
أذْنْث في غَدَاةٍ بَارِدَة فَخْرَجٌ النَبِيْ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم فلم يرفى المسجد واحداء 
فقال: أين الناس؟ فَقُلْتُ: مَنَعَهمُ الْبَرْدء فقال: اللّهُمَ أذهب عَنْهُمْ الْبَرْدَ فرَأَيْتْهُْ 
يَتَرَوَحُونَء ثُمَ قَالِ الْبَيهَقِيُ: تقر به أيُوبُ بْنُ سيار وَنَظيرُهُ قد مضَى في الْحَدِيث 
المشهور عَنْ حُذَيْقَةَ في قصّة الخندق. 


حديث اخر 


دعاؤه للزوجين أن يؤلف الله بينهما فأجيب 
دعاوه 


قَال البَيْهَقَيُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللَّهِ الْحَافظء أنا عبد العزيز بن عبد الله عن مُحَمَّدُ بْنُ 
عَبْد الله . الأصْبَهَانِيُ- إمْلَاءَ- أنَا أبو إسماعيل الترمذى عن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ( 5155) (14/ 453) . 

«1» مُحَمَدُ بْنُ إسماعيل» تنا عَبْدُ القزيز بْنْ عَبدِ الل اَوَيْسِيَه ثنا على ابن أبى 
على اللهبى عن أبى ذكب عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عْمَرَ أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
خَرَجَ وَعْمَرُ بن الحطاب معهء فعرضت له امَرَأةٌء فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله إني امرّأة 
مسلمة محرمة ومع زَوْجٌ لي في بتي مِثّل الْمَرْأَة» فَقَالَ لَهَا رَسُولْ اله صَلَى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَم: 


اذعي لِي زَوْجَكء فَدَعَنْهُ وَكَانَ خَرَاَاء فَقَالَ لَهُ: مَا ت تقول في امرَأتكَ يا عَبْدَ يالله؟ 
فَقَالَ الرّجُلٌ: وَالْذي أكْرَمَكَ مَا جَفَ رَأسي منهاء فقالت امرأته: جاء مَرَّةٌ وَاحدَةٌ في 


الشّهر. ؛ فَقَانَ لَهَا رَسُولِ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: : أَتْبغضينَه؟ قَالَتْ:ٍ ا 
الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أذنيَا رْعُْوسَكُمَاء فُوَضَّعَ جَبْهَتَهَا عَلَى جَبْهَة زُوْجِهَا ثَمَ 
اله بيهم وحنب أخذها إلى ضاجبه. ثم مز رمنول اله صلى ال لي وس 
بسوق التّمط وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ فَطَلَعت الْمَرَأَةُ ة تخمل أَدَمَا عَلَى رَأْسِهَاء فلم 

رَأَتْ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ طَرَحَتْه وَأَقْبَلَتْ فَقبَلَتْ رِجِلَيِْه فقال: : كَيْفَ أَنت 
وَرَوْجُك؟ فقالت: وَالَذيِ أَكْرَمَكَ مَا طارف ولا تالد أَحَبٌ إِلَيّ منْة» فَقَالِ رَسُولَ الله 
صَلَى الله عليه وَسَلَم: أَشْهِدُ أنّي رَسُول الله فَقَالَ عْمَرٌ: وَأنَا أُشهذ أَنَكَ رَسُول الله 
قَالَ أَبُو عَبْد الله: تفرّدَ به عَلِيُ بن على اللهبى وهو كثير الرواية للمنا كير. 

قَالَ الْبَيْهَقَيُ: وَقَذْ رَوَىِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرٍ عَنْ أبيه عن جابر ابن عبد الله- 
يعنى هذه القصّة إِلَّا أَنَهُ لم يَدْكْر عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب. 


حَدِيثُ آخَرْ 

قَالَ أَبُو القاسم الْبَعَويُ: تَنَا كَامل بْنُ طَلْحَة تَنَا حَمَادُ بْنُْ سَلَّمَة تنا عَلِيَّ بْنِ زَيْدِ بْنِ 
جُدْعَانَ عَنْ أبي الطفيلٍ أنَّ رَجُلَا وَلدَ لَه عْلَام فأتي به رَسُولَ الله صَلّى اله علي 
وَسَلمَ هَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكة وَأَخَدْ بجَبْهته فَتَبَتَثْ شَغْرَةٌ في جَبْهته كَأَنَهَا هلبه فْرَسِء 
فَشَبٌ الْعْلَامُ فَلَمَا كَانَ رَمَنُ الْخْوَارِجَ أجابهم فسقطت الشعرة عن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ( 6353) (17/ 89) . 

أجبهته؛ فأخذه أبو فحبسه وقيده مَحَافَة أَنْ يَلْحَقَ بهذ قَالَ: فُدَخَلْنَا عَلَيْه فَوَعَظْنَاهُ 
وَقُلْنَا لَه َم ترَ إلَى بَرَكَة رَسُولٍ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيِه وَسَلْمَ وَكَعَتْ؟ فلم تزل به حَتَى 
رَجَعَ عَنْ رَأَيِهِمْء كَالَ: َرَدَ الله تلْكَ الشّغرَة إِلَى جَبْهَته إِذْ تَابَ. 
وَكَدْ رَوَاهُ الْحَافظ أَبُو بَكْر الْبَيْعَقَيْ عَنِ الحاكم وَعَيْرِهِ عَنِ الْأَصَمْ عَنْ أبِي أَسَامَة 
الكلبى عن سريج بن مسلم عَنْ أبي يَحْيَى إِسْمَاعيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيّ حَدثني 
سَيْف بْنْ وَهْب عَنْ أبي الطفيْلٍ أنَّ رَجْاَا من بني لَيْثْ يْقَال لهُ: فراس ابن عَمْرِو 
َصَابَهُ صداعٌ شَدِيد فدهب به أَبُوهُ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ فأجلسه بين 
يديه وأخذ يجلدة بين عينيه فجذبها حتى تبعصت فَنَبَتَتْ في مَؤْضع أَصَابِعٍ رَسُولٍ 
اله صلَى اله َيِه وَسََمَ شَغْرَة وَذَهَبٌ عله الصداغ فلم يُصدُغْء وذكر بقيّة القصة 
في الشّغْرَة كَنَحْو مَا تَقَدَمَ. 


حَدِيثُ آخَرُ 

قَالَ الحافظ أَبُو بَكْرٍ الْبَرَارٍُ : حَدَنَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقاسِم الحرانى؛ ثنا يعلى ابن الأشدق. 
سمعت عبد الله بن حراد الْعْقَيْلِي حَدَثْنِي النَابعَة- يَعْنِي الْجَعْدِيّ- قَال: أَتَيْتُ رَسُولَ 
الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ فأنشذثه من قَوْلِي: 

بَلَعْنَا السّمَاءَ عفَة وَتَكَرّمَا . .. وَإِنَا لَتَرْجُو فَوْقَ ذَّلِكَ مَظهَرًا 

قَالَ: أيْنَ الْمَظهَرٌ يا أبا ليلى؟ قال: قلت: أى الجنة, قال: أجل إن شاء اللهء قَالَ: 
أنشدنِيء فأنشذئه من قَوْلِي: 

وَلا خَيْرَ في حلم إذَا لخ يَكْنْ لَهُ . .. بَوَادِرُ تخمي صَفْوَهُ أنْ يُكَدَرَا 


وَلَا خَيْرَ في جَهِلٍ إذَا لم يَكْنْ لَهُ . .. حَلِيمٌ إِذَا مَا أَوْرَدَ الأهرَ أَصْدَرَا 

قَالَ: أَحْسَنت لا يَفْضّْض اللّهُ فاك هكَذَا رَوَاهُ الْبَرَارُ إمْنادًا وَمَتْنَاه وَقَدْ رَوَاهُ الحافظ 
الْبَيْهَفَِيّ مِنْ طريق أَخْرَى فَقَالَ: خْبَرنَا أَبُو عُنْمَانَ سَعِيدُ بْنُ محمد ابن محمد بن 
عبدانء أنا أبو بكر بن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُوَّمَلُ تَنَا جَعْفَرُ بْنُ محمد ابن سَوَارِء ثَنَا 
إِسْمَاعِيل بْنُ عَبْدِ الله بْنِ خالد السكرى الرقى؛ حدثنى يعلى ابن الأثدقٍ قَال: سمغت 
النابة- تَابعَةَ بَني جَعْدَهَ- يَقُولُ: الات مول الله عسل الله حلزة وسلم هذا اشع 
فأعجبه: 

بلغنا السما مجدنا وتراثنا . .. وَإِنَا َتَرْجُو فؤقَ ذَلِكَ مَظَهرًا 

فَقَالَ: أَيْنَ المظهر يا أبا ليلى؟ قلت: : الْجَنَة . قَالَ: كَذَلِكَ إِنْ شَاء اللّه: 

وَلا خَيْرَ في حلم إذا لَمْ يَكْنْ له . .. بَوَادرُ تخمي صَفْوَهُ أن يُكَدَرَا 

وَلَا خَيْرَ في جَهْلٍ إذا لم يَكْنْ لَهُ . .. حَلِيمٌ إذَا مَا أؤْرَّدَ الأمرَ أَصّدَرَا «1» 

فَقَالَ النَبِيّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَم: أَجَدْتَ لا يُفْضَضْ الله فاكء قَالَ يَعلَى: : فَلَقَد رَأَيْتُهُ 
وَلَقَدْ أتى عَلَيْه نيف وَمِانَهُ مَنَةَ وَمَا ذَهَبَ لَهُ سن قال البيهقى: وروى عَنْ مُجَاهِدِ 
بْنِ سَلَيْمِ عَنْ عَبْدِ الله بن حراد سمغت تابغَة يَقول: سمعني رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلْمَ ونا أَنْشِدُ مِنْ قَوْلِي: 

بَلَغْنَا السّمَاءَ عَفَةَ وَتَكَرَّمَا . .. وَإِنَا لََرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظهَرَا « 2» 

مَ ذَكرَ الْبَاقِي بِمَعْنَاهُ قَاَ: فلقد رأيت سنة كأنها البرد والمنهل مَا سَقَط لَهُ سن وَلَا 
انْقلَت,. 


حَدِيثُ آخَر 

قَالَ الحافظ الْبَيْهَقَيُ: أنَا أَبُو بَْرٍ القاضى وأبو سعيد بن يوسف أبي عَمرِوء قَالَا: : نَنَا 
الْأَصَمُ نا عَبَّامنَ الدُورِيُ» تَنَا علي بْنْ بَحْرٍ الْقَطانُ» ثَنَا هاشم بْنْ يُوسُفء ثَنَا 
مَعْمَرٌ ثّنَا ثابت وَسُلَيْمَانُ التيمى عن أنس أن رسول 


(1) أورد الأمر وأصدره: أي طلب تنفيذه ثم تراجع عنه حلما منه. 
(2) مظهرا: علوًا وشهرة. 
. الله صَلَّى اللَُ عَلَيْهِ وَسَلَ, نَظرَ قبَلَ العرّاق وَالشَام وَالْيَمَن- لا أذري بِأيّتهنَ بَدَ1آ- 
م قَالَ: 
ا له 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق الصنعانى عن على بن بحر بن سرى فَذْكَرَهُ بِمَغْنّاهُ. 
وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ الطيّالسيٌ: تَنَا عمْرَانُ الْقَطانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنس بْنِ مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ 
نابت قَالَ: نَظرَ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبلَ الَيَمَنِ فَقَالَ: اللْهُمَ أقبل بقُلُوبِهِخ, 
م نَظَرَ قبَلَ الشّام فْقَال: اللَّهُمَ أقبل بقلوبهم, ثم نَظَرَ قبَلَ الْعرَاق فَقَالَ: اللَهُمَ أقبل 
بقلوبهم, وَبَارَكَ لنَا في صَاعِنَا وَمَدَنَاء وَهَكَدَا وَقَعَ الأمرء وأسلم أهل الْيَمَنِ قَبْلَ أهْلٍ 
الشامء ثْمَّ كَانَ الَخَيْرٌ وَالبَرَكَة قبَلِ العرّاق» وَوَعَدَ أفل الشام بِالدَوَام عَلَى الهدَايّة 
وَالْقِيَام بنَصْرَة الدّينِ إِلَى آخر الأمرِء وَرَوَى أَحْمَدُ في مُمنئّده: لا تقُومُ المّاعَة حَتّى 
يَتَحَوَّلَ خيَارٌ أهلٍ الْعرَاق إِلَى الشّامء وَيَتَحَوَّلَُ شرَارٌ أهلٍ الشّام إِلَى العراق. 


فصل في دعائه على قوم فاستجيب فيهم 


وَرَوَى مُمْلِمٌ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أبي شَيْبَة عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحْبَابِ عَنْ عِكْرِمَة ابن عمار: 
حدثني إياس ابن سلمة بن الأكرع أنَّ أبَاهُ حَدَنَهُ أنَّ رَجُلا أَكَلَ عَنْدَ رَسُولٍ الله صَلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ِشَمَالِه» فَقَالَ لَه: كُل بِيَمِينِكَ, قَالَ: لا أستطيع. قال: 

لا استطعت. ما يمنعه إِلَّا الكبّرُء قَالَ: قَمَا رَفْعَهَا إِلَى فيه؟؛ وقد رواه أبو داود 
الطْيَالسِيُ عَنْ عِكْرِمة عَنْ إيَاس عَنْ أبيه قَال: أَبْصَرَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم 
بَشّرَ ابن رَاعي الْعيرٍ وَهُوَ يَأَكُلُ بشمَاله فَقَالَ: كَل بيمينك, قال: لا أستطيع, قال: لا 
استطعت, قَالَ: فُمَا وَصَلَتْ يَدْهُ إلى فيه بَعْد. 

وَنْبَتَ في صَّحِيح مُمئلم من حَدِيث شَُغْبَّة عن أبى حمزة عن اابن عباس قَال: : كُنْتُ 
لْعَبْ مَعَ الْغلَمَانِ فْجَاءَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَاخْتَبَات مه فجاءنى 
فحطان ني حطوة أو حطوتين «1» وَأرْسلّني إلى مُعَاوِيَة في حَاجَة فاتيثه وَهْوَ يَأكُلُ: 
فَكُلْتُ: ٠‏ أتية وهو يَأكل» فأرسلنِي الثَئية ايه وَهْوَ يكل فَكُلْتُ: 

أَتَيْثُهُ وَهُوَ يَأكُلُ فَقَالَ: لا أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنَهُ. 

وَقَدْ رَوَى البيهقى عن الحاكم عن على بن حماد عَنْ هشام بْنِ عَلِيْ عَنْ مُوسى بْنٍ 
إسماعيل: حَدَنْنِي أَبُو عَوَانَةَ عَنْ ابي حَمْرَة: سمغث ابْنَ عَبَّاس قَالَ: كُنْتُ أَلْعَبْ مَعَ 
لمان 3د رسول الله فد جا فقا : إكاجاء إلا إلنَيّ» 5 


في الثانية: ا فا شيع تغدهاء فُلث: ٠‏ وَقَد كان مُعَاويَةُ رَضِي اله 
عَنَهُ لا يَشْبَعْ بَعْدَهَاء وَوَافْقَنْهُ هَذِهِ الدَعْوَةُ في أَيّام إمَارَته فَيْقَالَ: : نه كَادَ نَ يَأكُلُ في 
الَيَوْمِ سَبْعَ مَرَّاتِ طَعَامًا بلخم وَكَانَ يَقُوِلَ: وَاللْهِ لا أشبَغ وَإِنَمَا أَغْيَىء وَقَدَمْنَا في 
غَزْوَة تبُوك أنه مَرّ بَيْنَ أَنِدِيهم وَهُمْ يُصَلُونَ غْلَامْ فعا عَلَيْهِ فأْفعدَ فلم يَكُمْ بَْدَهَا. 
وَجَاءَ منْ طرق أَوْرَدَهَا الْبَيْهَقِيُ أن رَجُلَا حَاكَى النَبِيَّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في كَلَام 
وَاخْتلَجَ بوَجْهِه؛ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلَم: كُنْ كَذَّلِكَ فْلَمْ يَرَلَ يَخْتَلجُ 
«2» وَيَرْتَعثْنَ مَذَةَ غُمْره حَنَي مَاتَ. 
وَقَد وَرَدَ في بَعْض الرّوَايَاتِ أنه الحكم بن أبى العاصىء أَبُو مَرْوَانَ بْنِ الْحَكم فَاللَّه 
غلم وَقَالَ مَالِكَ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَمْلمَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: 
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في غزوة بني أَنْمَارِء فَذَكَرَ اديت في 
الرّجُلِ الذي عَلَيْه نُوْبَانِ قَدْ خَّلِقَا وَلَهُ تُؤْبَانِ في القنية: ٠‏ فَأَمَرَهُ رَسُولْ اللَّهِ صَلَى اللَهُ 
عَلَيْه وَسَلَمَ فلبسهما ثم 


(1) الحطوة: الضرب باليد وهي مبسوطة الكفين. 
(2) يختلج: يتحرك ويضطرب. 

ولى» ٠‏ فقال رسول الله: : مَالَه؟ ضَرَبِ اللَهُ عُنْقَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ: : في سبيل الله فَقَالَ 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: في ستبيل اللّهء فقتل الرَّجُلُ في سَبيل الله وَقَذْ وَرَدَ 
مِنْ هذا النؤع كَثِيرٌ. 
وَقَد نبت في الْأَحَاديث الصّحيحَة بِطْرْق متَعَدَدَةٍ عَنْ جَمَاعَةَ مِنَ الصّحَابَة ثفيد الْقَط 
كما سَنُورِدها قَرِيبًا في بَابِ فُضَائلِه صَلَى الله عليْهِ وَسَلَمَ أنَهُ قال: اللْهُمَّ من سَبَبْته 
أو جَلَدنُهُ أو لَعَْنَهُ وَلَيْسَ لِدَلِكَ أهلا فَاجِعَلَ ذَلِكَ قُرْبَة لَهُ تقر تقر به بها عِنْدكَ يَوْمَ 1 
القيَامَة وَقَد قَدَمْنَا في أُوَلٍ الْبَعْنّةَ حَدِيتَ ابْنِ مَسْعُودٍ في دُعَائِهِ صَلَى اللّْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
عَلَى أولَنِكَ النفر السبعة: الذين أحدهم أبو جهل ابن هشام وَأْصْحَابُهُء حِينَ طَرَحُوا 
عَلَى ظَهره عَلَيِهِ السلام سّلا الْجَرُورِء وَأَلَْنَهُ عَنْه انث فَطِمَة فُلَمَا انصرف قال: 
الهم عليك بقريشء اللهم عليم بأبى جهل بن هشام؛ وشيبة ابن رَبِيعَة» وَعْتْبَه بْنُ 
ربِيعَة وَالوَلِيد بْنُ عْْبَة ثم سَمّى بَقِيّةَ السَبْعة, قَالَ ابْنُ مَممْعُود: 0 
بِالْحَقَ لَقَذ رَأَيْتُهُمْ م صَرْعَى في القليب «1» قليب بَدْرٍ الْحَديت. وَهْوَ مُتَقَقَ عَلَيْه 


حَديثُ آخر 

قال الإمام أحمد: : حدثنى هشام. تَنَا سُلَيْمَان- يعني ابِنَ الْمُغيرَة- عَنْ نابت عَنْ أئس 
بْنِ مَالِكِ قَال: كَانَ مِنًا رَجُلَ مِنْ بَنِي النْجّارٍ قَذ قَرَْ الْبَقرَهَ وآل عمَرَانء وَكَانَ يَكْثْبْ 
لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمٍَ ؛ فَانْطْلَقَ هاربًا حَتّى لَحق بِأهلٍ الكتاب, قَالَ: فرَفعوه 
وَقَالُوا: هذا كَانَ يَكتْبُ لِمُحَمَّدِء وَأَعْجِبُوا به. فما لَبث أَنْ قَصَم اللّهُ عُنْقَهُ فيهخ, 
فحَقَرُوا له فْوَارَوْهُ فَأصْبَحَت الأزض فَد نَبَدْتْهُ عَلَى وَجْهِهَا ثْمّ عَادُوا فحَفْرُوا لَهُ 
وَوَارَوْهُ فُأَصْبَحَت الأزضن قَذ نَبَدْتْهُ عَلَى وَجْهِهَا فُتَرَكُوهُ مَنْبُوداء وَرَوَاهُ مُسْلِمَ عَنْ 
محمد بن راضى عن أبى النضر هاشم ابن القاسم به. 


(1) القليب: البئر. 

طَرِيق أخْرّى عَنْ أَنس 
قال الْإِمَامُ أَحْمَد: حَدَتَنَا يَزِيدْ بْنُ هَارُونَء ثَنَا حُمَيْدَ عَنْ نس أن رَجُلّا كَانَ يَكْبُ للنَبِيَ 
صَلَى الله عليه وسلم وكان قد قرأ البقرة وآل عمرانء وكان الرجل إذا قرأ البقرة 
وآل عِمْرَانَ عَزَّ فينَا يَعنِي عَظم- فْكَانَ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ يُملِي عَلَيْهٍ 
غَفُورًا رَحِيمَاء فَيَكْثْبُْ: عَلِيمَا حكيماء فَيَقُول لَه النَبِي صَلَى اله عَلَيْه وَسَلم: : اكثُبْ كَذَا 
وكذا فيقول: اكُنْبْ كَيْفَ شنت. وَيُمْلِي عَلَيْه: : عَلِيمَا حَكيمّاء فيكتب فيكتب 
سَمِيعًا بصيرًاء فَيَقُول: اكنْبْ كيف شنت, قَالَ فَازْتدَ ذَلِكَ الرَجُلُ عَنِ الإمنلام فَلَحِقَ 
ِالْمُشْرِكينَ»ء وقال: أنا أعلمكم بمحمد, وإنى كنت لا أكتب إلا مَا شنث؛ فمَات ذلك , 
الرّجْل؛ فقال النبِيّ صَلىِ الله عَلَيهِ وَسَلْم: إن الأزض لا تقبَلّهء قال أنسن: : فحني أبُو 


شَأنُ هذا الرّجْلِ؟ قَالُوا: كذ دَقنَاهُ مرَارًا فم تبه الْأَرْضُ «1» , وَهَدا عَلى شط 
الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوه. 


طرِيقٌ أخرى عن أنس 
وَقَالَ الْبْخَارِيُ ا ا م و ل 
قَالَ: كَانَ رَجُلَ نَصرَانِيّ فَأْسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وآل عمْرَانء وَكَانَ يَكْثُبْ للنبِي 

عَلَيْهُ وسلم فعاد نصرانيا: وكان يقول: ا 0 
دَفنُوهُ فََصْبَح وَقَد لفظََه الأرَضْ» فَقَالُوا: هَذَا فغْلُ مُحَمَّد وَأَصّحَابه لَمّا هرب منْهُمْ 
نبشوا عن صاحبنا فألقوه -. فحفروا له فأعمقوا له فى الأرض ما استطاعواء 
فأصبحوا وَقَدْ لَفَظَنَة الأَرْضْء فَعَلمُوا أَنَّهُ لَيْسَ من الناس فألقوه. 


(1) أحمد في مسنده (3/ 120- 121) . 


بَابُ الْمَسَائلٍ التي منئل عَنْهَا رَسُولَْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأجاب عنها بما 
يطابق الحق الموافق لها في الكتب الموروثة عن الأنبياء 
فذ ذََرنَا في أوّلٍ البغئة ما تَعنتَتْ تَعلَتَث به قُرَيْشَ وَبَعنتْ نت إلى يَهودِ العدينة يلوتم عن 


وَعَنْ َقوَام ذَّهَبُوا في الدَّهْر فَلَا يُدْرَيّ مَا صَنَعُواء وَعَنْ رَجْلٍ طَوَّافٍ في الأزض بَلَعَ 
الْمَشارِقَ وَالْمَغَارِبَ» فَلَمَا رَجَعُوا سَألُوا عَنْ ذَلِكَ رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم, 
فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: وَيَسَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحُ مِنْ أ رَبّي وَما 
أُوتِيتُمْ من الْعلم إلا قليلا (85) «1» وَأَنْرَلَ سُورَة الْكَهْفِ يَشْرَحُ فيها خَبَرَ الفثية 
الَذِينَ فَارَُوا دِينَ قَوْمِهمْ وَآمَنُوا باللَّه القزيز الْحَمِيد؛ وَأَفْرَدُوهُ بالعبَادة» وَاغتَرَلُوا 
قَوْمَهُمْ وَتَرَلُوا غَارَا وَهْوَ الْكَهِفْءٍ ٠‏ فتَامُوا فيه, ثم أيقظهم الله بعد ثلثمائة سَنّه وَتمْع 
سنِينء وَكَانَ مِنْ أَمْرِهم ما قَصنّ اللّهُ عَلَْنَا في كتابه العزيزء ثْمّ ص خَبَرَ الرَجْلَينِ 
الْمُؤْمِنٍ وَالْكَافٍْ وَمَا كَانَ من أمرهما. 

َم ذَكَرَ خَبَرَ مُوسّى وَالْخَضْرٍ وَمَا جَرَى لَهُمَا من الْحكم وَالْمَوَاعَظ ثُمَ م قال: 
وَيَسْتَلُونَكَ عَنْ ذي الْقَرْتَيْنِ قن سأثلوا عَلَيْكُمْ مثه ذكراً (83) «2» » ثم شرح., ثم 
ذكر خَبَرَهُ وَمَا وَصّل إِلَيْه مِنَ الْمَشَارِق وَالْمَغَاربء وا عمل مِن الْمصّالح في القالم. 
وَهَذَا الإخبار هو الواقع فى الْوَاقعُ» وَإِنَمَا يُوَافقُهُ من الْكُتْبٍ الّتي بأَيْدِي أَهْلٍ الكتاب, 
مَا كَانَ منْهَا حَفَاء وَأَمّا مَا كَانَ مُحَرَهَا مْبَدَلَا فَدَاكَ مَرْدُودٌء فَإنّ الله بعث محمدا بالحق 
وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس 


(1) سورة الإسراءء الآية: 0 
(2) سورة الكهف. الآية: 

ا را قَالَ الله تعالي بعد ذكر التَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ: 
َأَنْرَأْنا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدَّقاً لما بَيْنَ يَدَيْه من الكتاب وَمُهِيْمناً عَلَيْهِ  »1<«‏ 
وَذَكَرْنَا في أَوَلٍ الْهجْرَة قصّة إسنلام عَبْد اله بْنِ سلامء وَأَنَهُ قَالَ لَمّا قَدمَ رَسُولْ الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ المديتة انْجَفَلَ الام إِلَيْه فكُنث فيمن انْجَقل؛ '؛ فَلَمَا رأيت وجهه 
قلت: : أنَّ وَجْهَه لس بوَجْهِ كَذَابء فَكَانَ أَوَّلَ مَا سَمغثة يَقُول: 
يها النَامِنُ» أفتشوا السام وَصلوا الْأَرْحَامَ؛ وَأَطْعمُوا الطْعَامَ: وضَانا بِاللَيْلِ وَالنَّنُ 
نيَام» تَدَخُلُوا الْجَنَهَ بِسَلَام. 


وَتْبَتَ في صّحِيح البخارى وغيره من حديث إسماعيل بن عطية وَغَيْرِهِ عَنْ حُمَيْدٍ 
عَنْ أَنَسِ قصّة سُوَالِهِ رَسُولُ اله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ثلاث لا يَعْلَمْهْنَ إلا نَبي. 

ما أَوَلْ أشرَاط السسّاعة؟ وَمَا أَوَلَ طَعام يَأكلَهُ أل الْجَنّة؟ وَمَا يَنْزِغْ الْوَلَدُ إلى أبيه 
َإِلَى أَمَه؟ فقَالَ رَسُولْ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَم: أخبرنى بهن جبريل آلفاء ثْمّ قال: 
ما وَل أشرّاط السّاعة فتَارٌ تَحْشَرٌ ث الذاس مِنَ الْمشرق إلى الْمَغْرِبء وَأَمَا أوَّلُ طْعَام 
يَأكلّه أل الْجَنّة فزِيَاَةٌ بد الخوتء وَأَمَا الود فذَا سَبَّقَ مَاءْ الرّجُلِ مَاءَ الْمَرْأة تَرَعَ 
الْوَلَدَ إلَى أبيه, وَإِذَا سَبَقَ مَاءْ الْمَرأَةَ مَاءَ الرّجُلِ تَرَعَ الوَلَدُ إلَى أمّه. 

وَقَدْ رَوَاهُ الْبَْهَقِيْ عَنِ الْحَاكِم عَنِ الْأَصّمٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبّارٍ عَنْ يُوئْسَ بْنٍ 
بُكَبْرٍ عَنْ أبي مَعْشَرٍ عَنْ سَعيد الْمَقَبْرِي فَذَكَرَ مُسَاءَلَة عَبْدِ الله ابن سَلام إلا أنه قَالَ: 
فْسَألَهُ عَنِ المنّوَاد الذي في الْقَمَرٍ يَدَلَ أشرّاط السّاعةٍ فذكر الْحَدِيتَ إلي أَنْ كَالَ: 
وَأَمَا المّوَادُ الذي في الْقَمَر فَإِنَهُمَا كَانَا شَمْسَيْنِ فَقَالَ الله عَرَ وَجَلَ: وَجَعَلَنَا اللَيْل. 
وَالنهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَؤْنا آيَةَ اللَيْلٍ «2» فَالسوَادُ الّذي رَأَيْتَ هُوَ المخؤ فَقَالَ عَبْدُ الله 
بْنُ سلام: َشْهَدُ أن لا إِلّه إِلّا اللّهُ وَأنّ مُحَمَدَا رسول الله. 


(1) سورة المائدة, الآية: 48. 
(2) سورة الإسراءء الآية: 12. 


حديث آخر في معناه إجابته يهوديا جاء يسأله 
عن مسائل 


قَالَ الْحَافظ الْبَيْهَقَىُ: نا ُو زَكَرِيا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُرَّكَيء َنَا أَبُو الْحسّن- أَحْمَدُ 
بن محمد ابن ابن عيدروس- ثنا عثمان بن سعيدء أنا الربيع ابن نافع» أبو توبة» ثنا 
معاوية ابن سلام عن زيد ابن سلام أنّهُ سمع أبَا سَلام يَقُول: أَخْبَرَنِي أبو أسماء 
الرجبى أنَّ تَوْبَانَ حَدَنَه قَالَ: كُذْتْ فَانِمَا عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فُجَاءَه 
حَبْرَ مِنْ أخبَار الْيَهُودء فْقَالَ: : السلا مُ عَلَْكَ يَا مُحَمّدُ فدَفغتة دَفْعَةَ كَادَ يُصْرَعْ منهَاء 
قَال: لم تذفغْني؟ قَال: : قُلْتُ: : ألا ت تقول: يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: إِنْمَا سَمَيْتُهُ باسمه الذي 
سَمَاهُ به أهلّه؛ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ: إِنَّ اسمي الذي سَمّاني به 
هلي مُحَمّدْ فَقَالَ الْيَهُودِيَ : جنثُ أسَألك, فَقَالَ رَسُولَ اله صَلَى اللْهُ عَلَيِهِ وَسَلَم: 
يَنْفَعْكَ شَيْءعٌ إِنْ حَدَنْئُكَ؟ قَالَ: أسْمَعْ بأذني, فَنَكَتَ غود مَعَهُ فقَال لَهُ: سل فقال له 
الْيَهُودِيَ: أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَلُ الأرَضُْ غَيْرَ الأزض وَالسَمَاوَاتُ فَقَالَ رَسُولَُ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: في الظلْمَة ون الجسر «1» » قال: 

فمن أول الناس إجازة؟ فقال: فْقَرَاءُ المهَاجرين» قَالِ الْيَهُودِيُ : فُمَا تُحْقَتُهُمْ حين 
يَدْخُلُونَ الْجَنَة؟ قالَ: زِيَادَةُ كبد الحوت. قَالَ: وَمَا عَذَاوْهُمْ عَلَى إثره؟ 

قال: ا ل تيدر 0 0 


أحَدٌ من الْأرْضٍ إِلا تبي أو رَجْلَ أو رَجُلانِ. قَالَ يَنْفَعْكَ إِنْ حَدََنكَ؟ كَالَ: أَسْمَعْ بأذني» 
قَالَ: جنث أمألك عَن الْوَلَد قَالَ: : مَاءْ الرّجُلِ أَبْيَضُْ وَمَاءْ الْمَرْأَةْ أُصَفَرُء فإذا اجْتَمَعَا 
علا مَنِيّ الرَجْلٍ مَنِيَ الْمَرَْة أَذْكَرَا بإذنِ الله وإذا علا منى المرأة من الرجل أنثا بإذن 
الللهء فقال 


(1) الجسر: ويقصد به هنا الصراط. 

الْيَهُودِيٌ: صَدَقْتَ وَإِنَكَ لِنَبِيٍ ُمَ انصَرّفء فَقَالَ النبى ص: إنه سَألّني عَنْهُ وَمَا 
َلَمْ شَيْنَا مِنْهُ حَنَّى أَتَانِي اللَّهُ به» وَهَكَدَا رَوَاهُ مُْلِم عَنِ الحسن بن على الحلوانى 
عن أبى توية الربيع ابن تافع به, وَهَدَا الرَجُلَ يَحْتَمِل أنْ يَكُون عَبْد الله بْنَ سَلام, 
وَيَحْتَملُ أنْ يَكُونَ غَيْرَهُ وَاللَهُ أَغْلَم. 


حَديتٌ آخَرْ 

قَالَ أَبُو دَاوْدَ الطّيَالِسِيُ: حَدَتنَا عَبْدِ الحميد بْنِ بَهِرَامِ عَنْ شَهِرٍ بْنِ حَوْشَب: حَدَنني 
ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حضرت عصابة من اليهود يَوْمَا عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله حَدَنْنَا عنْ خلال نَسأَلْكَ عَنْهَا لا يَعْلَمُها إِلّا تبي قَال: 
سَلوني عَمّا شنتم» وَلَكِن اجْعَلُوا لي ذمّة اللّهِ وَمَا أَخَدْ يَْقُوبُ عَلَى بنيه إِنْ أنا حدثتكم 
بشىء تعرفونه صدقا لتتابعنى عَلَى الإسلام» قَالُوا: 

نَكَ ذلك قَالَ: مَلُوا عَمّا شئْتُةء قَالُوا: أَخرْنا عَنْ أَرْبَع خلال ثم نسألكء أَخْبِرْنَا عَنٍ 
العام الذي حَرَمَ إِسْرَائِيلٌ عَلَى نفْسه مِنْ قَبْلِ أنْ تتَرَلَ التَوْرَاهُ وَأَخْبِرْنَا عَنْ مَاء 
الرَجُْلِ كَيْفَ يَكُونُ الذكرٌ منة حَنَى يَكُونَ ذَكَرَاء وَكَيْفَ تون الأنثى حَتَى تكون الأنثى» 
وأخبرنا عن هذا النَبِيُ في النُؤْم وَمَنْ وَلِيْكَ مِنَ الملائكة» قَالَ: فْعَلَيْكُمْ عَهِدُ الله لَئِنْ 
أنا حدثتكم لتتابعنى؛ فأَغطْؤَةُ مَا شاءَ مِنْ عَهْدِ وَمِينَاق» قَالَ: َنْشُدْكُمْ باللّه الّذي أَنْوَّلَ 
التَوْرَاةَ عَلَى مُوسَىء هل تَعْلَمُونَ أنَّ إسْرَائيل- يَعْقُوبَ مَرض مَرَضًا شديدا طال 
سَقَمْهُ فيه. فَتَدْرَ بِلَهِ نَذْرًا لَئْنْ شَقَاهُ الله من سقمه ليحر من أَحَبٌ الشّرَاب إِلَيْه وَأَحَبٌّ 
الطَعام إِلَيْه وَكَانَ أَحَبُ الشّرّاب إِلَيْه َلْبَانَ الإبل» وَأَحَبٌ العام إِلَيْهِ لْحمَانَ الإبل؟ 
قَانُوا: 

اللَّهُمَ نَع فَقَالَ رسول الله: اللهم اشهد عليهم؛ » قال: فأنشدكم الله الذي لا إل إلا و 
الَذِي أَنرْلَ التَوْرَاةً عَلَى موسىء هَل تَعلَمُونَ أن مَاءَ الرجل أَبِيَضْء وَأنَّ مَاءَ الْمَرأة 
رَقِيقّ أَصْفَرٌء فَاَيْهُمَا عَلَا كَانَ لَه الْوَلَدْ وَالسنّبَهُ بإذن الله وَإِنَّ عَلَا مَاءْ الرَّجُلٍ مَاءَ 
الْمَرْأَةَ كَانَ ذَكَرَا بِإِذْنٍ اللّهء وَإِنَّ عَلَا مَاءْ الْمَرْأَةَ مَاءَ الرََجُلِ كَانَ أُنْتّى بإِذْنِ اللّهِ؟ قَانُوا: 
اللهم نعم, قال رسول اللّه: 


اللَّهُمَ اثنهذ عَلَيْهمْ. قَالَ: وَأَنْشْدْكُمْ بالل الّذي لا لَه إِلّا هو الذي أَنْرَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى 
مُوسَى, اهل تَعْلَمُونَ أنّ هَذَا النَبِيَ تنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامْ قَلَبْه؟ 
قَانُواء اللَّهُمّ َعَم قَالَ: اللَهُمَّ اشْهَذ عَلَيْهِمْ » قَالُوا: : أنت الآن حَدَّنْنَا عَنْ وَلِيّكَ من : 
الملائكة فَعنْدَهَا نُجَامِعْكَ أؤ تُقَارِقك, قَالَ: وَلِيّي جِبريل عَلَيْهِ السام وَلَمْ يَبْعَث الله 
َبيّا قَط لا وهو وليه. فقالوا: فَعِنْدَهَا نُقَارِقكء لَوْ كَانَ وَليّكَ غَيْرَهُ منَ الملائكة 
لبايعناك وَصَدَفْنَاكَ قَالَ: فُمَا يَمْتَعْكُمْ أن تُصَّدَقُوه؟ قَالُوا: : إن عَدُونَا من الْمَلائكة 


فَأنْرَل الله 3 عَرَ وَجَلَ قل مَنْ كان عَدُوًَا لِجِبْريل فَإِنّهُ نَرَلَهُ على قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله <1» 
الآية» ونزلت فَباوُ بعَضَّب عَلى غَضَّبِ «2» الآية. 


حَدِيثُ آخَرْ 
قَالَ الْإمَامُ أَحْمَد: نا يَزِيدُء تَنَا شُغْبَةٌ عَنْ عَمْرو بْنْ مُرَّةء سمغت عَبْدَ الله بْنَ سَلَمَة 
يُحَدَتُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ الْمْرَادِيَ قَالَ: قَالَ يَهُودِيّ لصّاحبه: اذْهَبْ بنَا إلى هذا 
النَبِيَ حَتّى تَسْأَلَهُ عَنْ هذه الآيّة» وَلََد آتيْنا مُوسى تمع آيات بَيّنات «3» فقال: ٠:‏ لا 
تقل له شيئا» فإنة لو متمعك لَصَارَتْ لَه أرْيع أعَيْنٍء فسالاة: فَقَالَ النَبِي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا ت تشركوا بالله شيئا ولا ت تشرقوا ولا تزْنُوا ولا تفتلُوا النَفْسَ الَّتِي حَرََّ 
0 تمشوا ببرىء إِلَى ذي سُلطان لِيَكْثلَه 
تقذفُوا مُخْصنَةَ» أؤ قَالَ: لا تفرُوا مِنَ الرّخف شَعْبَةُ الشّاك- وَأَنْتُمْيَا مَعْشَرَ يَهُودَ 
علي خاصة أن لا غذوا في المنبّ. ؛ قَالَ: قبلا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَا: نَشْهَد أنْكَ نَبِى» 
قَال: فُمَا يَمْنَعْكُمَا أن تتّبعاني؟ قَالا: ِنَّ دَاوْدَ عَلَيْه السَلَامُ دَعَا أنْ لا يَرَالَ من ذُرَيّته 
نبي وَإِنَا تَخْشى إِنْ أَمْلَمْنَا أنْ تقتلنا يهود «4» . 


(1) سورة البقرة, الآية: .97 
(2) سورة البقرة, الايه: 90. 
(3) سورة الإسراع. الايه: 101. 
(4) أخرجه أحمد في مسنده (4/ 239) . 

وقد رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه وابن جَرِيرٍ وَالْحَاكمُ وَالْبَيْهَقِيُ من نْ طرق 
عَنْ شُغبَةَ به. وَقَالَ التُرْمِذِيُ : حَسَنْ صّحِيحٌ» قُلْتُ: : في رِجَالِه مَنْ تَكُلّمَ فيه وَكَأَنَهُ 
اشتبّه عَلَى الرَاوِي التَّسْعْ الآيَات ؛بالقشن لكاي وك أن الوصايا الث أوصاها 
إمنرَائيل حول الطور حضورء وهارون ومن معه وقُوفٌ عَلَّى الطورٌ َيْضَاء وَحِيثَئِذ 
كلّمَ النّهُ موسى تكليما آمرًا لَهُ بهَده الْعَشْرٍ كَلِمَات: وَقَدْ فُمْرَتْ في هذا الحَديث» وَأمَا 
التسْعُ الآيّات فتلك دَلائل وَخَوَارِقَ عَادَات أَيَّدَ بها مُوسَي عَلَيْهِ السام وَأَظْهَرَهَا الله 
عَلَى ب يَديْه ديار مِصْرَء وَهِيَ الصا وَالْيَدُ وَالطُوفانُ وَالجَرَاُوَالْقَْل وَالضّفادِعٌ والدم 
والجدب ونقص الثمرات» وقد بسطت الْقَوْلَ عَلَى ذَلِكَ في التَفسِير بِمَا فيه الكفاية 
والله أعلم,. 


قصة المباهلة 


وقد ذكرنا فى التفسير عن فَوْلِهِ تعَاانَى في سُورَة الْبَقَرَةِ قل إِنْ كاتث لَكُمْ الدَارُ الآخرة 
عِنْدَ الله خالصّة مِنْ دُون النّاس فَتَمَنَوَا الْمَوْت إِنْ كُنْنُمْ صادقين (04) وَلَنْ يَتَمَنوْهُ 
بد بما قَدَمتْ أَيْديهم وَاللَهُ عَلِيمَ بالظالمينَ (95) «1» وَمِثْلْهَا في سُورَةٍ الْجْمْعَةَ 
وَهي قَوْلْهُ: فل يَا أَيّهَا الّذِينَ هادوا إِنْ رَعَمَتُمْ أَنَكُمْ أَؤْلِياءً بلَّهِ منْ ذُونٍ النّاس فَتَمَنُوَا 


المؤت إِنْ كُْتُمْ صادقين (6) ولا يَتمَنَوْنَهُ أبدآ بما قدَّمَتْ أَيدِيهمْ وَالَهُ عَلِيمَ بِالظَالِمِينَ 
(7) «2» وَذَكَرَنا أَقَوَالَ الْمُفْسْرِينَ في ذلك وَأنّ الصَّوَابَ أنه دعاهم إلى المباهلة 
وأن يَدْعْوَ بالمؤت عَلَى الْمُبْطلٍ مِنْهُمْ أو الْمسلمين فَتكَلُوا عَنْ ذَلِكَ لعلمهم بِظلم 
أَنْفْسِهمْ ؛ وَأنَ الدَّغْوَةَ هَ تَنَقَلبُ عَلَيْهِم وَيَعُودُ وَبَالَّهَا إِلَيْهِمْ وَهَكَدَا دَعَا النْصَارَى منْ 
هل نَجْرَانَ حِينَ حَاجُوهُ في عيسى بْن مَرْيَمَ فَأمْرَه الله أن يَدْعْوَهُمْ إِلَى الْمُبَاهَلّة في 
قَؤْله: َمَنْ حَاجّكَ فيه مِنْ بعد مَا جاءك من الْعلّم فقل تعالؤا ندع أبْناَنا وَأَبْناءَكُم 
وَنِساءنا وَنِساءَكُمْ وََنْفْسَنا وَأَنْفْسَكُمْ د ثْمّ تبتهل فَنَجْعَل لَغنَت الله عَلَى الكاذبيت (61) 
«3» وَهَكَدَا دَعَا عَلَى الْمُشركين عَلَى وَجْهِ الْمُبَاهلَّة في فَوْلِهُ قل مَنْ كان في 
الضّلالة فَلْيمْدْدْ لَهُ الرَحْمِنُ مَذَا «4» وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ في ذَلِكَ عِنْدَ هذه الآيَات في 
كتَابنَا التَفْسِيرٍ بمَا فيه كقَايَةٌ وََِّه الحمد والمنة. 


(1) سورة البقرة, الآية: 94- 95. 
(2) سورة الجمعة؛ الآية: 6- 7. 
(3) سورة آل عمرانء الآية: 61. 
(4) سورة مريم, الآية: 75. 

حَدِيثُ آخَرْ يَتَضَمَّنُ اغراف الْيَهُود بأَنَهُ رَسُولَ الله ويتضمن تحاكمهم وَلَكِنْ بقصْدٍ 
مِنْهُم مَدْمُوم وَذَلِكَ أَنْهُمُ انتَمَرُوا بَيْنَهُمْ أَنَهُ إنْ حَكَمَ بِمَا يُوَافِقَ هَوَاهُمْ تبعوه وَإِلَا 
فاخذَرُوا ذَلِكَ» وَقَدْ ذْمَهُمُ اللَهُ في كتابه الغزيز عَلَى هذا الَْصد, ٠‏ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ 
الْمْبَارَك:ٍ َنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيَ قَالَ: كلت جالننا علد سعد بن العسَيْب وعند سيد 
رَجْلَ وَهْوَ يُوَقَرُْهُ وَإِذَا هُوَ رَجُلَ من مُزَيْنَة كَانَ أَبُوهُ شهد الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ منْ 
أُصْحاب أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ أبو هريرة: كنت حالسا عنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَم ؛ إذْ جَاءَ تقر مِنَ اليَهُود- وَقَد زَنَا رَجْلَ مِنْهُمْ وَامْرَا"- فَقَالِ بَعْضُهُمْ لبَغض: 
اذْهَبُوا با إَى هذا النَبِيَ فَإنَه نَبيّ بُعتَ بالتّخْفيفء فَإِنْ أَفتَانَا حَذَا دون الرَّجْم فَعَلنَاهُ 
وَاحْتَجَجْنَا عِنْدَ اله حِينَ تَلَقَاهُ بتَصديق تبي مِن أَنْبِيَائَه قَالَ مُرَهُ عَنِ الزّهْرِيَء وَإِنْ 
أمَرَنَا بِالرّخْم عَصَّيْنَاهُ فق عَصَيْنَا الله فيا تب عَلَيْنَا مِنَ الرّجْم في التَوْرَاة» فأتؤا 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَهْوَ جَالِسَ في الْمَممْجِد في أَصُحَابه فقَالُوا: يا أبَا 
اْقاسم ما تَرَى في رَجُلٍ مِنَا زَنَا بَعْدَ مَا أحصن؟ فَقَامَ رَسُولْ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَم 
وَلَمْ يَرّْجِعْ إِلَيْهمْ شَيْاء وَقَامَ مَعَهُ رجَالَ من الْمُسلمِينَ؛ حَتّي أتوا بيت مدارس الْيَهُود 
فَوَجَدُوهُمْ يَتَدَرَسُونَ التَؤْرَاةَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم: يَا مَعَشْر 
اليَهُودِ ٠‏ أَنشدكُمْ باللّه الذي أنْزَلَ التَوْرَاةً عَلَى مُوسىء مَا تجدُونَ في التؤرَاة منَ 
الْعُقُوبَة عَلَى مَنْ زََا إِذَا أخصن؟ قَالُوا: 
ُجَبّيه» وَالتَجبيَة أنْ يَحْمِلُوا الْنَْنِ عَلَى حمار فَيُوَلُوا ظَهْرَ أَحَدِهِمَا ظَهْرَ الْآخَرِء قَال: 
وَسَكَت حَبْرُهُمْ وَهُوَ فَتَى شَابٌء فَلَمَا رَآهُ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَامِنًا ألَظ 
به النثدة» فْقَالَ حَبْرُهُمْ: أما إِذْ نَشَدْتَهُمْ فنا تجد في التَوْرَاة الرّجُمَ عَلَى مَنْ أخصن. 
َال النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: قُمَا أَوَّلِّ مَا تَرَخْصْتَمْ أهْرَ الله عَرَّ وَجَلَ؟ فقال: زنا 
م ع ا ا ا ل وم 


)ل هه 


لَا نَرْجْمَهُ حَنّى يَرْجُمَ فلانًا ابْنَ عَمّهء فَاصْطَلَحُوا بيْنَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَة: فَقَالٍ 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ: فَإني أَخكُمْ بما حكم في التَوْرَاةَء فَأَمَرَ رَسُولَ الله 
صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ بهمَا فَرْجِمَاء قَالَ الزَّهْرِيٌ: وَبَلعَنا أنّ هذه الآية تَرْلَتْ فيه إنَا 
أنْرَلْنَا التّؤْراةَ فيها هدىَ وَنُورٌ يَحْكُمْ بِهَا النَبيونَ | الذينَ أَمُلَمُوا للذينَ هاذوا «1» وله 
شاهد فى الصحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَء قلت: وََدْ ذَكَرْنَا مَاوَرَدَ في هَذَا السّيَاق مِنَ 
حابي عند وله تغالى ا أيّهَا الرّسُو0 لا ينك الذِيَ ُسارغون فِي الكَفرِ مِنَ 
الَذِينَ قالوا آمَنًا بأفواههم وَلَمْ توْمِنْ فُلُوبْهُمْ وَمِنَ الَذِينَ هاثوا سَمَاعُونَ للكذب 
سَمَاعْونَ لقؤم آخْرِينَ لَمْ يَأَثُوكَ يُحَرّونَ الْكَلِمَ منْ بَعْدِ مواضعه يَقُولُون إِنْ أوتيتُخ 
هذا فَحْذُوهْ «2» يَغْني الجَلْدَ وَالتَحْمِيمَ الذي اصْطَلَحُوا عَلَيِهِ وَابتَدَعْوهُ مِنْ عنْد 
َنْفْسِهِمْ يَعْنِي إِنْ حَكَمَ لَكُمْ مُحَمَدَ بهذا فُخْدُو وَإِنْ لَمْ تُوْتؤْهُ فَاحْذّرُوا «3» » يَعْنِي 
وَِنْ لَمْ يَحْكُمْ لَكُمْ بِدَلِكَ فَاخدَرُوا قَبُولَهُ قَالَ الَّهُ تَعالَى: وَمَنْ يُرِدِ اللّهُ فتنَتهُ فُلَنْ تَمْلِكَ 
لَهُ من الله شيّئاً أولنك الَِّينَ لَم يُرِدِ لَه أنْ يُطَهَرَ فَلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنيا خزيّ وَلَهُمْ في 
الآخرة 1 «4» إلى أن قَاكَ: وَكَيْفَ يُحَكُمُوتَكَ وَعِنْدَهُمْ التؤْراةً فيها 
حُكُمْ الله ثْمَ يَتوَلُوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلكَ وَما أولنك ِالْمُؤْمِنِينَ (43) 
«5» فذمهم الله ه تعالى على سوء ظنهم وقصدهم بالنسبة ة إلى اغْتقَادِهم في كتَابِهمْ 
وَإِنّ فيه حُكْمَ الله بالرّخْم وَهُمْ مع ذَلِكَ يَعْلَمُونَ صِحّته نم يَعْدلُونَ عَنْهُ إلى مَا 
ابْتَدَعْوهُ من التحميم وَالتَجْبِيَة. 
وَقَدْ رَوَى هذَا اديت مُحَمَّدُ بْنْ إسْحَاق عَنِ الزُهْرِيّ قَالَ: سمغت رَجُلَا من مُرَيْتَةَ 
يُحَدّتُ سعيد بْنَ الْمْسَيّب أنّ أَبَا هريرة حدثهم فذكره. وعنده 


(1) سورة المائدة, الآية: 44. 
(2) سورة المائدة؛ الآية: 41. 
(3) سورة المائدة, الآية: 41. 
(4) سورة المائدة؛ الآية: 41. 
(5) سورة المائدة الآية: 43. 


قال رَسُول الله صَلَى اللّهُ علَيِهِ وَسَلّمَ لابِنِ صُورِيَا: أنشذك بِاللَّه وَأَذَكَرْكَ أَيَامَهُ عِنْد 
بَني إسرائيل» هل تَْلَمُ أنَّ الله حَكَمَ فِيمَنْ زَنَا بَعْدَ إِخْصّانِه بالرَجُم في التّؤْرَاةِ؟ 
فَقَالَ: اللَّهُمَ َعَم ما وَاللَّ يا أبَا القاسم إِنَهُمْ يَعْرِفُونَ أَنَكَ تَبِيّ مُرْسَل, وَلَكنّهُمْ 
يَحْسُدُونَكَ» فَخَرَجَ رَسُولَ الم صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ فَامَرَ بهما فرْجِمَا عِنْدَ باب مَسْجِدِه 
فى بنى تميم عند مَالِك بْنِ النَجََاِ قال: ثم كقرَ بَعْدَ ذَلِكَ ابْنُ صُورِيَّاء فَأَنْرَلَ الله يا 
أيه الرمنول لا يَحْنّكَ الذين يُسارغون في الْكفْر الآيات. 
وقد ورد ذكر عبد الله ابن صُورِيًا الأغوَر في حَديث ابْنِ عُمَيْرٍ وَغَيْرِهِ برِوَايَات 
صحيحة قَذ بَيَنَاهَا في التَفْسِيرٍ. 


حَدِيتٌ آخَرُ 
قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة: تَنَا نَابتَ عَنْ تس أن عُلامَا يَهُودِيًا كَانَ يَخْدْمْ النَبِيّ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَرِض فَأَتَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَعْودُهُ فوَجَدَ أَبَاهُ عند 


رَأْسِه يَقْرَأْ التّؤْرَاةَ فَقَالَ أ لَهُ رَسُول اللَّهِ صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَم: يَا يَهُودِيُ أَنْشدُك بالل 
الذي آنل التَوْرَاةَ عَلَى مُوسَي, هَل تَجِدُونَ في التّؤْرَاة تَغتي وَصقتي وَمَخْرّجِي؟ 
فَقَالَ: لاء فْقَالَ الْفتَى: بَلَى والله يا رسول الله إنا نجد في التَّوْرَاة نَعْتَكَ وَصفتكَ 
وَمَخْرَجَكَء وَإِنَي أَشهِدُ أنْ لا إلّه إلا اله وَأَنَكَ رَسُولُ اللهء فقال النبى لأصحابه: أقيموا 
هذا من عند رأسه؛ ولو أَخَاكُمْ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقَي من هذَا الْوَخْه بِهَدَا اللفظ. 
حَدِيتٌ آخَرُ 
قَالَ أَبُو بَْرِ بْنْ أبِي شَيْبَة: َنَا عَفَانَء حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ سلمة عن عطاء ابن الستّائب 
عَنْ أبي عَبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيه قَالَ: : إنَّ اله ابْتَعث نَبِيّهُ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
لإدْخَالِ رَجُلِ الْجَنَهَ فَدَخَلَ النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَنيسَة وَإِذا يَهُودِيَ يَقْرَا 
التَوْرَاةَ فلَمَا أتى عَلَى صفته أمسك. قَالَ: وَفي نَاحيّتها رَجْلَ مَريض. فَقَالَ التَبيُ 
صَلَىٍ اللهُ عَلَيْه وَسَلْمَ: 
مَا لَكُمْ أَمْسَكْتُ؟ فَقَالَ المريضُ : إِنهُمْ أتؤا على صفة نبي فأفتكواء ثم جَاء 

المريض يَحْبُْو حَتَّى أحَدَ التَؤرَاةَ وَقَال: ارْفْغْ يَدَكَ فَقَرَا < حَتّى أتّى عَلَى صقته؛ 
فَقَالَ: هذه صفتُك وَصفة أَمَّتكَ سهد أَنْ لا إله إلا اللّهُ وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله 
ثم مَاتَء فَقَالَ النَّبىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لوا أَحَاكُمْ. 


حَدِيثُ آخَرْ 
أن النَبِيّ صَلّى اللّهُ عليه وسلم: وقف على مدارس اليهود فقال: يا معشر يهود 


أسلمواء فو الذي لا إلَه إِلَّا هوَ إِنَكُمْ لتَعلَمُون أني رَسُول الله إِلَيَكُم » فَقَالُوا: 
قَدْ بَلْعْتَ يَا أبا القاسم, فقال: ذلك أريد. 


تبشير الكتب السابقة به 


فَالّذي يَفْطَعْ به مِنْ كتاب الله وَسْنّة رسوله؛ وَمِنْ حَيْتْ الْمعْنّى أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسََمَ كذ بَشَرَتْ يه الْأنبيَاءً قله وأتباغ الْأنبياءِ يَعلمُون ذلك وَلَكِنْ أكثْرَهُم 
يكتمون ذلك ويخفونه قَالَ الله تعَالَى: : اللذين يَتَبِعْونَ الرّسُولَ التبيّ الأمَيَ الذي 
يَجِدُونَه مَكْتُوباً عَنّْدَهُمْ في التؤراة وَالْإنْجيل يَأَمرْ ُهُمْ بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهِاهُمْ عَنِ الْمذكر 
وَيْحِلُ لَهُمْ الطيّبات وَيْحَرَمُ عَلَيْهِمُ الخبادث وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأْغْلالَ التي كانت 
عَلَيْهِمْ فَالْذِينَ آمَنُوا به وَعَزْرُوهُ وَنَصَرُوُ وَانَبَعْوا النور الذي انز مَعَهُ أولنك هُمْ 
الْمُفلحُونَ (157) فل يا أَيُهَا النَاسْ إِنّي رَسُول الله إِليكُمْ جميعاً الذي له ملك 
السّماوات وَالْأَرْضٍ لا إلة إلا هُوَ يُحيي وَيُمِيتْ فآمِنوا بالّه وَرَسُولِه النَبِيّ الأَمَيّ 
الذي يُؤْمِنُ بالله وَكلماته وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تهتذون (158) «1» وَقَالَ تَعَالَى: وَالَذِينَ 
يناهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُنرّلَ مِنْ رَبَكَ بِالْحَقّ «2» وَقَالَ تعَالَى: الْذِينَ آتَيْناهُمُ 


عم ا ا ع كر 


(146) «3» وَقَالَ تعالَى: وَقُنَ للَّذِينَ أوثوا الكتاب وَالْأُمَيينَ أَأَمْلَمْتُمْ فَإِنْ أَمسْلَمُوا فَقَد 
اهْتَدَا لفق 


(1) سورة الأعرافء الآيتان: 157- 158. 
(2) سورة الأنعام, الآية: 114. 
(3) سورة البقرة, الآية: 146. 

َإِنْ توَلََّا فَإِنْما عَلَيْكَ البَلاغ «1» وَقَالَ تَعَالَى: هذا بَلاعٌ للئّاس وَلِيُنْدَرُوا به 
«2» وقال تعالى: لأَنَذرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ «3» وَقَالَ تَعَالَى: وَمَنْ يَكْفْرْ به مِنَ الأخزاب 
فَالنَارُ مؤعِدُة», 
وَقَالَ تَعالَى:ٍ يُنْذْرَ مَنْ كان حا وَيَحقَّ الْقَوْلُ عَلَى الكافرِينَ 0 «5» فذكر تعالى 
بغتّته إلى الْأمَِينَ وَأَهلٍ الكتاب وَسَائِرِ الْخَلّقَ مِنْ عَرِبِهم وَعَجَمِهمْ؛ فَكُلُ مَنْ بَلَعَهُ 
القْرْآنُ فَهْوَ نَذِيرَ لَه قَالَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
وَالّذي تَفسِي بيّده لا يَسْمَعْ بي أَحَدْ من هذه الأمّة يَهُودِيَ ولا نَضْرَانِيّ وَلَا يُؤْمِنُ بي 
إلا دَخَلَ الثارٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
وَفي الصَّحِيحَيْن: أغطيث خَمْا لَمْ يُعْطَهِنٌَ أَحَد من الْأَنْبِيَاءِ قَبِْي «نْصِرْث بالرُغْبِ 
مَسيرَة ة شهرء وَأَحِلْتْ لِي اعنام وَلمْ تح لأَحد قَبلِيء وَجْعلْتْ لِيَ الأَرَضُ مَمنجدًا 
وَطْهُورَاء وأغطيث السماحة «6» ل نث إِلَى الناس 
عامة . وفيهما: + بعثت إلى الحجر الْأمْوّد وَالْأَخْمَر, 3 1 قيل: إِلَى الْعَرَب وَالْعَجَمءٍ ؛ وَقِيل: 
إلى الإنس والْجنُ» وَالصحيخ أعم من ذلك والمَصوذ أن البشازات يه صلَى ال 

عَلَيْهِ وسلّم موجودة فى الكتب الْمَوْرُوئَة عَنِ الْأنبيَاء قَبْلَهُ حَنّى تتاهت النْبْوَةٌ إلى 

آخَر أَنْبِيَاءِ بَنِي إمنرَائيل» وَهُوَ عيسى بن مريم. وَفَذ قامَ هذه الْبشَارَة في بَنِي 
إِسْرَائيل وَقَصَ اللّهُ خَبَرَهُ في ذَلِكَ فَقَالَ تَعَالَى: وَإِذْ قال عيسى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَني 
إسرائيل إِنّي رَسُولَ الله إِلَيك مُصَّدَقاً لما بَيْنَيَدَيَ منَ الثؤراة وَمْبَشْراً بِرَسُولٍ يأت 
من بَغدي اسْمّة أَحْمَدُ «7» فَإِخْبَارُ مُحَمّدِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ بأنّ ذكره 
موجود فى الكتب 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 20. 
(2) سورة إبراهيمء الآية: 52. 
(3) سورة الأنعام, الآية: 19. 
(4) سورة هود. الآية: 17. 
(5) سورة يسء الآية: 70. 
(6) البخاري: الشفاعة والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ( 438) (2/ 
3). 
(7) سورة الصفء الآية: 6. 
الْمْتَقَدَمَة: فيمَا جَاءَ به من َ الْقْرَآن. 
وَفِيمَا وَرَدَ عَنْهُ مِنَ الْأَحَادِيث الصّحيحة كَمَا تَقَدَمَ وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ أغقلٍ الْخَلّقَ 
بِائَفَاةٍ ق الْمْوَافق وَالْمْفَارِقء يَدْلُ عَلَى صذقه في ذَلكَ قطعاء لأنّهُ لو لَمْ يَكْنْ وَائقَا بمَا 


َخْبَرَ به من ذلكء لكان مِنْ أَشَدَ الْمتَفْرَاتِ عَنْهُ وَلا يُقْدِمْ عَلَى ذَلِكَ عَاقِل وَالْغَرَضُ 
أن مِن أغقل الل خثى عند من ياه بل فوأَعظهَم في نفس الأمرء م نه قد 
اند نْتَشْرَت دَعْوَتُهُ في الْمشارق وَالْمَغَارِبِء وَعمَتَ دَوْلَةُ أمّتهِ في أَقْطَارٍ الآفاق عُمُومَا 
لَمْ يَخْصُل لأمّة مِنَ الأمم قَبْلَهَاء فلو لَمْ يَكْنْ مُحَمَّدَ صل الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ بيه لَكَانَ 
صَرَرْةُ أَغْظم من كُلَ أحَدِء وَلَوْ كَانَ كَذلِكَ لَحَدْرَ عَنَه الْأنْبيَاءُ شد التتخذير, وَلَتَفَرُوا 
مَمَهُمْ منه أَشَدَ التَنفيرٍ فإِنَهُمْ جَمِيعَهُمْ قَدْ حَذْرُوا مِنْ دُعَاةِ الضَّلالّة في كُتِهِمْ » وَنَهَوَا 
أمَمَهُمْ عَنِ انَبَاعَهِمْ وَالاقتدَاء بهم وَنَصُوا عَلَى المسيح الدَجَّالِ الأغوّرٍ الْكَذْابء: 
حَنَّى فذ أنذرَ نوح- وَهْوَ أَوَّلُ الرّسُل- قَوْمَهُ وَمَعْلُومُ أَنَهُ لَم يَنْصّ تَبِىّ من الْأَنْبِيَاء 
عَلَىِ التّخذِيرٍ مَنْ محمد, ولا التنفير عنه؛ ولا الأخبار عنه بشئ خلاف مَذْحه؛ 
وَالتَنَاءِ عَلَيْه وَالبِشَارَةِ بِؤْجُودِهء وَالْأمْرِ باتبَاعه. وَالنْهِي عَنْ مُخَالفقته وَالْخْرُوج 
مِنْ طَاعَتَهء قَالَ الله تعَالَى: َإِذ َخَدَ الَّهُ مياق النَبِيّينَ لما آتْكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَة ثم 
جاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدَقْ لما مَعَكُمْ لَؤْمِنْنَ به وَلَتَنْصرْنَهُ قال أأقْرَرْتُمْ وَأَخَذْنُمْ على ذَلكُم 
إصرِي قالوا أَقْرَرْنا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشاهِدِينَ 1 فَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذلك 
فأولنك هُمْ الفاسقون 2 «1» قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُمَا: : مَا بَعَتَ اللّهُ نبا إلا 
أخذ عَلَيْهِ اْمينّاقَ لَنِنْ بعت مُحَمَدْ وَهْوَ حَيّ لِيُوْمِئْنّ به وَلِيَنْصُرُته وَأَمَرَهُ أَنْ يَأخْدَ 
عَلَى أمّته الميتاق لَئِنْ بعت مُحَمَّدْ وَهْمْ أَخيَّاءً لِيُؤْمِئْنَ به وَلَيَتَبِعْنَه رَوَاهُ الْبْكَارِيُ 
وَقَدْ وُجدت البشارَات به صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الكت الْمْتقدّمَة وَهِيَ أَشْهَرُ مِنْ أن 
تذَكَرَ وَأَكْثّرْ من أن تحصرء وَقَدْ وُجدت الْبشارَات به صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الْكُثْب 
الْمُتقدَمَة وَهِيَ أَشهَرُ من أن 


)(1) سورة آل عمران:ء الآيتان: 81- 82. 


در وَأَكْثّرُ من أنْ تخصرًء وَقَدْ قَدَمْنَا قبل مولده عليه السلام طَرَفَا صَالِحَا من 
ذَلِكَ» وَقَرَرْنَا في كتاب التَفْسِيرٍ عِنْدَ الآيَات الْمُقْتَضيّة لذَلِكَ آثَارَا كثيرَةَء ونحن نورد 
ههنا شَيَْا مما وُجد في كُتبهِمْ التي يَعْتَرفُونَ بصِحَّتهَاء ' وَيَتَدَيَنُونَ بتلاوتهاء مما 

جبدة الفقعاء قينا وجدية مكد امن ميخ راطع على ذلك ون قروم التي 
بِأيْدِيهِ» ففِي السّفر الْأَوَلِ مِنَ التَورَاة ألّتِي بأ يديه في قصّة إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلٍ عَلَيْه 
السام مَا مَضْمُوثَه وَتَعْرِيبْة: أنَّ الله أؤحى إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الام ؛ بَعَدَ مَا سلمه 
من نار النمروذ: نْ كُمْ فَاسْلك الْأَرْض مَشَارقَهَا وَمَغْاربَهَا لِوَلَدِكَ» فَلَمَا فص ذَلِكَ 
عَلَى سَارَّةَ طمعث أنْ يَكُونَ ذَلكَ لوَلَدهَا منه. وَحَرَصَتْ عَلَى إِبْعَاد هَاجَرَ وَوَلَدهَاء 
حَتَى ذَهَبَ بهمَا الْخَلِيلَ إلى بَرْيّة الحجَازِ وَجِبَالٍ فَارَانَ» وَظَنّ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السلا أنَّ 
هذه البشارَة تكونُ لِوَلَدهِ إسحاق, حَتَّى أؤْحَى الله إِلَيْهِ ما مضمونة: أمّا وَلَدْكَ إسْحَاقَ 
فَإِنَه يُرْرَقَ ذُرَيّةَ عظيمة وَأَمَا وَلَدْكَ إِسْمَاعيلَ فَإنّي بَارَكْثْهُ وَعَظَمْتُهُ وَكَثَرْتُ ذُرَيَتهُ 
وَجَعَلْتُ من ذَرَيتَهِ ماد ماد يَعنِي مُحَمَدًا صَلَى الله عليْهِ وَل وَجَعَلْتُ في ذَرَيَهِ اثنا 
عَشَرَ إِمَامَاء وَتَكُونُ لَه أَمَهُ عَظيمَةٌ وَكَذَلِكَ بُشَرَ َرَت ث هَاجَرُ حينَ وَضَعَهَا الْخَلِيلَ عنْدَ 
ليت فعطشت وخزئث على ولدهه وجاء املك انيع زمزم, وامرها بالاختفاظ بهذ 
الود فإنَه سَيُولَد لَهُ منهُ عَظيمٌ: له ذَرَيَهَ عَدَدْ نُجُوم السسّماء, وَمَعْلُومْ أنه لَمْ يُولَذ من 


لي 00 


ذُرَّيّةَ إسْماعيلء بَل من ذَرَيَّة آدَمَ أَغْظُمْ قَذْرًا وَلَا أَوْسَعْ جَاهَاء وَلَا أغلى مَنْزْلَهَ وَلَا 


َجَلُ مَنْصبًاء مِنْ مُحَمَّدِ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ وَهْوَ الذي امنتؤلث دَوْلَهُ أَمْتَه عَلَى 
الْمَشَارِقٍ وَالْمَغَارِب وَحَكَمُوا عَلَى سَائرٍ الأمم, وَهَكَذَا في قصّة إِمْمَاعِيلَ مِنَ السّفر 
الأوّلِ: أنَّ وَلَدَ إسْمَاعِيل تكُونُ يَهُ عَلَى كُلَ الأمم وَكُلُ الم تخت يَدِهِ وَبِجَمِيع 
مَسَاكنٍ إِخْوّته يَسْكنُ» وَهَدَا لم يَكْنْ لِأَحَدٍ يَصدُْقَ عَلَى الطائفة إِلّا لِمُحَمّدِ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ, وَأَيْضًا في السّفر الرّابِعِ في قصّة مُوسَى, أنَّ اللَهَ أؤحَى إِلَى مُوسَى 
عَلَيْه السَلَامُ : أَنْ قل لبَني إسنرائيل: سَاقيمُ لَهُمْ نَبيَا من أَقَارِبِهم مثلَكَ يَا مُوسيء 
وَأَجْعَلُ وخ فهو تسمعون. وَفي السّفر الْخَاسِ وَهْوَ سَّقَرُ الْمِيعَاد- أن 
مُوسى عَلَيْه السام خَطَب بَنِي إِمْرَائيل في آخر عُمْرِه- وَذَلِكَ في المّتة التّاسعة 
وَالتَلائِينَ منْ سني الثيه- وَدَكْرَهُمْ بِأيَامِ الله وَأَيَاديه عَلَيْهِمْ وَإِخْسّانه إِلَيْهُم. ٠‏ وَقَالَ 
لْهُْ. فيمَا قال: وَاغْلَمُوا أن الله سَيَبْعَتُ لَكُمْ نْبِا مَنْ أَقَارِبُِمْ مل ما أَرْسَلَنِي إِلَيْكُم 
يَأمْرْكُمْ بالمغزُوفء وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَر ٠‏ وَيْحِلُ لَكُمْ الطيّات, وَيَحْرِمْ عَلَيْكُمْ الْخَبَائْتَ 
فَمَنْ عصَاه فَلَهُ الخزيْ في الدُنِيَاء وَالْعَذَابْ في الآخرة, وَأَيِضًا في آخر السسّفر 
الْخَامِس وَهْوَ آخرٌ التؤرَاة التي باد يديهة: جَاءَ اللَهُ مَنْ طور سَيْنَاءَ؛ وَأَشْرَقَ مِنْ 
ساعيرَء وَامْتَْلنَ منْ جبَالٍ فاران: وَظَهَرَ مِنْ رَبَوَات فدسه. عَنْ يمينه نورٌ, وَعَنْ 
ششماله نارء عليه تَجَدَ تَجْتَمعْ الشغوب. أيْ جَاءَ أَمرُ الله وَشَرْعْهُ من طور سَيْنَاء وَهْقَ 
الْبَلَ الذي كلم لله مُوسَى عَلَيِهِ السلام عِنْدَه- وَأَشَرَقَ مِنْ سَاعِيرَ وَهِيَ جبَال بيت 
الْمقدس- الْمَحِلَه التي كَانَ بِهَا عيسى بْنْ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السّلام- وَاسْتَغْلَنَ أي ظَهَرَ وَعَلَا 
أَهْرُهُ مِنْ جبَال فارَانَ» وَهِيَ جِبَال الْحجَازٍ بلا خلاف. وَلَمْ يَكْنْ ذَلِكَ إلا عَلَى لسَانٍ 
مُحَمَد صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ, فَذَكَرَ تَعَالَى هَذْهِ الْأَمَاكِنَ التّلانةَ عَلَى التَرْتِيب الْوْفُوعي) 
ذَكَرَ مَحلّة مُوسي, ثم عيسي, ْم بََدَ ُحَمّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمَا أَقْسَمَ تعَالَى 
بهذه الأماكنٍ الثلاثة ذَكرَ الفاضل أوَلاء ثم الأفضّل مه ثُمَ الأفْصَّل منهء. عَلَى قَاعَدَةٍ 
الْقَسَم فَقَالَ تعالى: وَالتَينِ وَالزَينُونِ (1) «1» وَالْمْرَادُ بها مَحلّةُ بَيْت الْمَقدس حَيْتُ 
كَانَ عيسى عليه السلام وَطُورٍ سِينِينَ (2) «2» وَهْوَ الْجَبَلُ الذي كَلَمَ الله عَلَيْه 
مُوسَّى وَهذا الْبَلَد الأمين (3) «3» وهو البلد الذى ابتعث منة مُحَمَدَا صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ ٠‏ قَالَهُ غير واحد من المفسرين فى تفسيره هذه الآيَات الكَريمَات. وَفي زَبُورٍ 
دَِوْدَ عَلَيِهِ السّلام صقة هذه الأمّة بالْجِهَاد وَالْعبَادَِ فيه مَثْلَ ضَرْبَة لِمُحَمّدِ صَلّى 
الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, أنه ختَامُ القبّة الْمبِنِيّة. 

كَمَا وَرَدَ به الْحَدِيثُ في الصَّحِيحَيْن: «مَثَّلي وَمَثَلُ الْأَنبِيَاءِ قَبْلِي كمثل 


(1) سورة التينء الآية: 1. 
(2) سورة التينء الآية: 2. 
(3) سورة التين» الآية: 3. 

رَجْلٍِ بَتَى دَارَا فَأَكْمَلَهَا إلا مؤضع لَبنَة فْجَعَلِ النَسُ يُطِيُونَ بها وَيَقُولُونَ: ْ 
هَلّا وُضعَتْ هَذِه اللَنَة؟» «1» وَمِصَدَاقَ ذَلِكَ أَيِضًا في فَوْلِهِ تعالى: وَلكِنْ رَسُول الله 
وَخَاتمَ النَّبيّينَ «2» وَفِي الزَّبُور صفة مُحَمَّد صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بَنّهُ سَتَنبسِط 
نبوَئهُ وَدَعْوَتهُ وَتنفدْ كلمت مِنَ الْبَخْرِ إِلَى البَخرء وتأتيه الْمُلُوكُ من سَائر الْأفطارٍ 
طائعين بِالْقَرَابِينِ وَالْهَدَايَاه وَأَنَهُ يُخَلّصُ الْمُضْطرَء وَيَكُشْفُ الضّرّ عَن الأمم, وَيُنْقدُ 


الضّعيف الَّذِي لا نَاصرّ لَه وَيُصَلّى عَلَيْهِ في كُلَ وَفْتء وَيْبَارِكَ اللّهُ عَلَيْهِ في كُلَ يَوْمَ؛ 
ووشوة ذكرة إلى ابد وَهَذَا ما ينَطْبِقْ عَلَى مُحَمَدٍ صَلى الله عَلَيْهِ وسَلَم, وَفي ‏ 
لام نيمي يمن بفظ ولا غليظ القلب ول سخاب في الامنواق» أسدذة لفل جميل. 
وَأَهَب لَهُ كل خُلْقٍ كريم» ثْمٌ أَجْعَلُ السسّكينة لِبَاسَك وَالْبَرَ شِعَارَة وَالتَفُوَى في 
صَميرَةء وَالْحكمَة مغقولة؛ وَالوَفَاءَ طبيعتة؛ وَالْعدْلَ سيرتة؛ وَالْحَقَ شريعتة 
وَالْهْدَى ملت وَالْإِسْلامَ ديتة وَالْقْرْآنَ كتابَة أَحْمَدْ اسمة 4 أهدي به منَ خ الضّلالّة 
وَأَرْفعْ به بَعْدَ الحَمَالَة وَأَجْمَعْ به بَعْدَ الْفرقَة» وَأَوَلَفْ به بَيْنَ الْقلُوب الْمُخْتلِقة, 
وَأَجْعَلْ أَمَتَهُ خَيْرَ أَمَةَ أخرجَث للناسء قَرَابِينُهُمْ دِمَاؤُهُمْ أَنَاجِيلُهُمْ في صُدُورٍهخ, 
رَهْبَانَا اللَيْلِ لَيُونًا بالنَهَار ذلِكَ فَضَل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ ذو الْفَضل الْعظيم 
(21)* «3» وفى الفصل الخامس من كَلَام شَغيّا: يَدُوس الْأَمَمَ كَدَوْسِ الْبَيَادرٍ 
وَيُنْزِلَ الْبَلَاءَ د بمتركي الْعرَبء وَيَنْهَزِمُونَ قُدَامَهُ في الْفَصْلٍ السّادس وَالْعشْرِينَ 
منة: : ليْفْرحَ أَرْض الْبَادِيَة اْتطشى» وَيُعْطى أَحْمَدُ مَحَاسِنَ لْبْنَانَ» وَيَرَوْنَ جَلَالَ اله 
بمهجّته. وَفِي صُحُف إِلْيَاسَ عَلَيْه السّلام: أنه خَرَجَ مَعَ جَمَاعَةَ من أصْحابه سَائحّاء 
فُلَمَا رَأَى الْعَرَبَ بأزْض الحجّاز قَالَ لمَنْ معه: انظروا إلى 


(1) أخرجه أحمد في مسنده (3/ 361) ٠»‏ والبخاري في كتاب المناقب ( 3534) 
(381/10). 

(2) سورة الأحزاب. الآية: 40. 

(3) سورة الحديد, الآية: 21. 


هَؤُلاء فَإِنَهُمْ هم الَّذِينَ يَعلفُون حُْصُوتَكُمْ العظيمة فَقَالُوا: يَا نبي الله هما الذي 
يَكُونُ مَعْبُودَهُمْ؟ فَقَالَ: يُعَظمُونَ رَبَّ العرّة فؤْق كُلَ رَابِيَةٍ عَالِيَة وَمِنْ صّحْفٍ 
حزقيل: إِنَّ عَبْدَيْ خيرّتي أنزل عَلَيْهِ وَحْيِيء يُظهِرُ في الهم عَذْلِي اخترئه 
وَاصْطَقَيْنُهُ لنفسي وَأَرْسَلْتَهُ إِلَى الأمم بأخكام صَادقَة وَمِنْ كتاب النّبْوَات: : أن 
من الْأنْبيَاءِ مر بالمديئة فَأَضَافَهُ بَنو قُرَيْظَةَ وَالنَضيرِء فلا اهم بكى؛ فقالُوا لذب م 
اّذي يُبْكيكَ يَا نَبِيّ اللّه؟ فَقَالَ: بي يله ال من الْحَرَةء كرب دِيارَعُمْ ويَمنبِي . 
حَرِيمَكُمْ قالَ: َأرَاد الْيَهُودُ قَثلَهُ فُهَرَبِ مِنْهُمْء وَمِنْ كلام حزقيل عَلَيْهِ السّلام: يَقُولُ 
اللّهُ: : مِنْ قَبْلِ أن صَوَرْئْكَ في الأخشاء فَدَمْتْكَ وجعلتك نبياء وأرسلتك إلى سائر 
الأمم وفى صُّحْفٍ شَغيًا أَيْضَاء مَثْلَ مَضَرُوبٌ لِمَكّة شَرَّفَهَا اللّه: افرّحي يا عَاقَرُ بِهدًا 
الْوَلَد الذي يَهِبْهُ لك رَبّْكء فإِنَّ ببَركته تَنَسِعْ لَك الْأمَاكنُ؛ وَتَنْبْتُ أؤتاذك في الأض 
وَتَعْلُو أَبْوَابُ مساكنك» وَيَأتيك مُلُوكُ الأرْض عَنْ يَمِينك وَشِمَالك بِالْهَدَايَا وَالتَقَادُم, 
وَوَلَدْكُ هذَا يَرِثْ جَمِيعَ الأمم, وَيَمْلِكُ سَائِرَ الْمُدْنِ وَالْأقَالِيم ولا تخافي ولا تخَنِي 
فُمَا بَقِيَ يَلْحَقْكَ ضَيْمْ مِنْ عَذْو أَبَدَاء وَجَمِيغْ أيَّام تَرَمُلِكَ تَنْسِيهَا. وَهَذَا كُلَهُ إِنَمَاحَصّل 
عَلَى يَدَيْ مُحَمَّد صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْم, وَإِنَمَا الْمُرَادُ هذه الْعَاقَرِ مَكَةُ» نّم صَارَتْ كَمَا 
ذَكَرَ في هذا الْكَلام لا مَحَالَة وَمَنْ أرَادَ من أهْلٍ الكتاب أن يَصرِفف هذا وَيتأوّلهُ عَلَى 
بيت الْمَقْدِسِ وهذا لا يُنَاسِبْهُ مِنْ كُلَ وَجْهِ وَاللَهُ َل ٠‏ وَفي صّحْف أرّميا: كَوْكَبَ ظَهَنَ 
من الْجَنُوبء أَشعَّثُهُ صَوَاعِقْ» سِهَامُة خَوَارِقُ» ذُكَتْ لَهُ الْجبَال؛ وَهَدَا الْمْرَادُ به 


مُحَمَّدٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, وَفِي الإنجيلٍ يَقُولُ عيسى عَلَيْه الملامُ: ني مُرْتقٍ إِلَى 
جَنَات الْعْلَىء وَمُرْسِلَ إِلَيِكُمْ الفار قليط روح الحق يعلمكم كل شئ. وَلَمْ يقل شَيْنًا من 
تلْقَاءِ تفسه. وَالْمُرَادُ بالفار قليط مُحَمَدٌ صَلَوَاتْ الله وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ وَهَذَا كما تقد 
عَنْ عيسى أنه قَال: وَمَبَسْر مُبَشْراً بِرَسُولٍ يَأتي منْ بَعْدي اسْمُة أَحْمَدُ «1» » وهذا باب 
متسعء ولو تقصينا جميع 
(1) سورة الصف. الآية: 6. 

مَا ذَكَرَهُ النََُّ لَطَالَ هذا الفَصْل جَدَاء وَقَدْ أَسَرْا إِلَى نُبَذِ مِنْ ذَلِكَ يَهْتَدِي بِهَا مَنْ 
نوَرِ الله بتصيرتة وَهَدَاهُ إَى صرّاطه الْمُمنتقِيم؛ وَأَكتّرُ هذه النصُوص يَعْلَمُهَا كثيرٌ منْ 
عَلَمَانِهِمْ وَأَحْبَارِهِم؛ وَهْمْ مَعَ ذَلِكَ يَتَكَاة تموتها وَيُخْفُونها. 
وَقَالَ الْحَافظ أَبُو بكر الْبَيْهَقَيُ: نا أَبُو عَبْدِ الله الحافظ وَمْحَمّدُ بْنُ مُوسَى ابن الطفيل 
قَالَا: : ثَنَا أَبُو اعباس مُحَمَدُ بْنُ يَعْقُوبَء ثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيْد الله بْنِ أبي داود المنادى, 
ثنا يونس ابن مُحَمَّدٍ الْمَوَّدَبُء نَنَا صَالِحُ بْنُ عْمَرَء ثَنَا عاصم بن كليب عن أبيه عن 
الغليان بْنِ عَاصم قَالَ: كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم, ؛ إذ شّخَصَ 
ببَصّره إِلَى رَجْلٍِ فَدَعَاهُ فَأَقْبَلَ رَجُلَ من الْيَهُودِ مجتمع عليه قميص وسروايل 
وَتَعْلَانِ» فْجَعَلَ يَُول: : يَا رَسُولَ الله فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَُول: 
أتشهذ ني رَسُولْ اللّه؟ فَجَعَلَ لا يَقُولَ شَيْنا إِلّا كَال: 
يَا رَِسُولَ الله فيَُول: أَتَشْهِدُ أنّي رَسُول اللّه؟ فيَأبَى» فَقَالَ رَسُوِلَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ: : أت قْرَأُ التّوْرَاة؟ قَالَ: نَعَء قالَ: وَالإنْجيل؟ قَالَ: نَع وَالْفْرْكَانَ وَرَبَ مُحَمّدِ لو 
شنت لَقَرَأئهُ قَالَ: فَأَنْشْدُكَ بالذى أنزل التوراة والإنجيل وأنشأ خلقه بهَاء تجذني 
فيهما؟ قَالَ: نَجِد مِثْل تغتك؛ يَخْرْجٌُ مِنْ مَخْرَجِكء كُنَا نَرْجُو أَنْ يَكُونَ فيتاء فَلَمًا 
خَرَجْتَ رَأَيْنَا أَنَكَ هو فَلَمَا نَظَرْنا إذَا أنت لمنت به قَالَ: من أيْنَ؟ قَالَ: َجْدْ مِنْ أَمتَكَ 
مَبْعِينَ أَلْهَا يَدْخْلُونَ الْجَنَهَ بعَيْرٍ حسّاب. وَإِنَّمَا أَنتُمْ ليل قَالَ: فلل رَسُولُ الله صَلَى 
للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَكَبّ وَهَلَلَ وَكَبَّرَِ ثم كَالَ: وَالّذي نَفْسسْ مُحَمَّد بيده إِنَنِي لأا هو 
وَإِنَّ من أمّتي لَأكْثْرُ من سَبْعين ألْفا وَسَبْعِينَ وسبعين. 


جوابه صلى الله عليه وسلّم لمن ساءل عما سأل قبل أن يسأله عن شئ منه 

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَنَنَا عَفَانُ نَنَا حَمَّادُ بْنُ سلمة. أنا الزبير أبو عبد السلام» عن 

أيوب ابن عَبْداللّه بْنِ مِكْرَزِ- وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْه قَالَ: 

حَدَنَنِي جُلَسَاؤُهُ وَقَد رَأَيْنُهُ عَنْ وَابصّة الْأَسَدي وَقَالَ عَفَانُ: تنا غَيْرَ مَرَّة وَلَمْ يَقِلَ: 
حَدَّئّني جُلَسَاوُهُ قال: : أَتَيْثْ رَمُول الله صَلَى الله عَليَْهِ وَسَلْمَ وَأنَا أريد أنْ لا أدَعَ سينا 
من ابر والإثم إلا سَألته عَنَهء وَحَوْلَه عصابَة من الْمُسنلمينَ د يَسْتَفتُونَة. فجعلت 
أتخطاهم, فقالوا: إليك وابصة عن رسول الله فَقُلْتُ: دَغونِي فَأذنوَ منه فَإنَهُ أَحَبُ 
النّاس إلَيَّ أنْ أَذنُوَ منة. قَالَ: دَعوا وَابصَة اذْنُ يَا وَايِصَة مَرَتَينٍ أ ثلاثاء قَالَ: 
فَدَنَوْتُ منة حَنَّى فَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْه فَقَالَ: ا وَابِصَةُ أَخْبرُك أَم تمنألني؟ فَقُلْت: لاء بَنْ 
أخبزني. فَقَالَ: جنت تمنأل عَنِ الْبرٌ وَالإنْم فَكُلْتُ: َعَم فْجَمَعَ أتاملة فَجَعَلَ يَنْكْتُ 
بهن في صَذْرِي وَيَقُولَ: يَا وَابِصَهٌ امنتفت قَلْبَكَ وَامنتفت نَفْسَكَ (ثلَاتٌ مَرّات) الْبَرُ مَا 


اطْمَأَنّتْ إِلَيْهِ النَفُسسُء وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ في النّفس وَتَرَدَدَ في الصَّذْرِء وَإِنْ أَفْتَاكَ النَاُ 
وأفتوك «1». 


(1) أحمد في مسنده (4/ 228) . 


يَابُ مَا أَخْيَرَ 0 عَلَيْهِ وَسَلّمَ من الْكَائنَات 
الْمُسْتَقْبَلَةَ في حَيّاته وَبَعْدَهُ 


وَهَذَا بَابَ عَظيمْ لا يُمْكِنُ امْتقْصَاءْ جَميع مَا فيه لكَثْرَتَهَاء وََكِنْ نَحْنُ نُشِيرُ إلى طرف 
منها وَبِاللَهِ المُسْتَعَانُ» وَعَلَيْهِ التْللانُ وَلَا حَوْل ولا قوَة إلا باللّه الغزيز الْحكيم؛ 
وَذلكَ م مُتْتَرْعٌ من الْقْرْآنِ وَمِنَ الأخاديث, أمّا الْقرْآنُ فقَالَ تعالى في سُورَة الْمُزْمَلِ: 3 
وَهِيَ مَنْ أوَائِلٍ مَا نَرَلَ بمكة- عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضىٍ وَآخْرُونَ يَضْرِبُونَ في 
الأرض يَبْتَعُونَ مِنْ فَضَلٍِ الله وَآخَرُونَ يُقاتلُونَ في سَبيل الله «<1» وَمَعْلُومٌ أنّ الجهاد 
َم يُشرَ يُشرَغ إلا بالمَدِينَة بعد الهجرة. وقال تعالى فى سورة اقترب: - وَهِيَ مَكَيّة- أ 
يَفُولون نَحْنُ جَمِيعٌ م مُنتصرٌ (44) سَيهِرّمُْ الْجَمْغْ وَيُوَلُونَ الدَبْرَ (45) «2» وَوَْعَ 
هذا يَوْمَ بَدرِء وَقَد تاها رَسُولَ اله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَهُوَ خَارِجٌ من الْعريش 
وَرَمَاهُمْ بِقِبْضَة مِنَ الْحَصْبَاءِ فَكَانَ النَصْرٌ وَالظَقَرٌ وَهَذَا مِصَدَاقْ ذاكَ, وَقَالَ تَعَالَّى: 
تبّث يدا أبي لهب وَتَبْ (1) ما أغنى عَنْهُ ماله وما كَسَب (2) سَيَضلى نَارَا ذات لهب 
عَبدَ الْعْرَى بْنَ عَبْدِ المطلب الْملقَبَ بأبي لَه سَيَدَخْلَ النَّارَ هو وَامْرَأتُهء فَقدَرَ الل 
عَرَ وَجَلَ أَنَهُمَا مَانَا عَلَى شرْكهما لَمْ يُسْلِمَا ؛ حَتّى وَلَا ظَاهِرَاء وَهَذَا مِنْ دَلائِل اللَّبْوَة 
الْبَاهِرَة» وَقَالَ تَعَالَى: َل لَنِنِ اجْتَمَعت الْإِنْسْ وَالْجِنُ على أَنْ يَأنُوا بمثْلٍ هذا الْقُرَآنٍ 
لا يَانُونَ بمثله وَل كان بَعْضْهُمْ لبَغض ظهيراً (88) «4» وَقَالَ تَعَالّى في سُورَة 
الْبَكَرَة: وَإِنْ كُنْثمْ في رَيْبِ مما تَرَلْنا على عَبْدِنا فَاثُوا بسُورَة 


(1) سورة المزملء الآية: 20. 
(2) سورة القمرء الآيتان: 44- 45. 
(3) سورة المسد بكاملها. 
)4( سورة الإسراع. الآية: 8 
من نغ مثله وَادْعُوا شَهَداءَكُمْ مِنْ دون اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ صادقين (23) فِْنْ لَخْ تَفعَلُوا وَلَنْ 
تفعلُوا. «1» الأيةم فأخبر أن جميع ‏ الخليذة او احتمقوا وتخاصدوا وَتنَاصَروا 


أخكامه: وي خلاله وخرَامهء غير دكن وجوه إغجازوء لما امنتطاغوا كَل 
وَلَمَا قَدَرُوا عَلَيْه وَلَا عَلَى عَشْرٍ سُوَرٍ منه بَل وَلَا سُورّةء وَأَخْبَرَ أنَهُمْ لنْ يفعلوا 
ذلك أبداء ولن لتّفي التأبيد في الْممْتَقْبَلِ وَمثل هذا التَحَدَيء وَهَذَا القطع, وَهَذا 


الإِخْبَارٍ الْجَازِم لا يَصْدْرٌ إِلّا عَنْ وَاثق بِمَا يُخْبرُ به. عَالِمِ بما يقوله, قاطع أن أَحَدَا لا 
يُمْكنْهُ أَنْ يُعَارِضَه وَلَا ياي بِمثْلٍ مَا جَاءَ به عَنْ رَبَهِ عَزَ وَجَلَ وَقَالَ تَعَالَى: وَعَدَ 
اله لَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعمِلُوا الصّالِحات لَيَسْتَخْلفَتَهُمْ في الأزض كَمَا اسْتخْلف الّذين 
مِنْ قَبلِهِمْ وَلَيْمَكَدَنَ لهُمْ دِيتَهُمُ الذي ازتضى لَهُمْ وَلَيبَدَلنْهُمْ من بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمناً «2» 
الآية» وَهَكَذَا وَفَعَ سَوَاءَ بِسَوَاءِء مَكَنَ اللّهُ هذَا الدَينَ وَأَظْهَرَهُ وَأَعْلَاهُ وَنَشَرَهُ في 
سائر الآقاقء وَأَنَقَدَهُ وَأمْضَاهُ وَقَدْ فَسَّرَ كثيرٌ من السّلّف هذه الآيّة بخلاقة الصّديقء 
وَلا شك في دُخُولِه فيهاء وَلَكِنْ لا ته خدّ تخْتصُ به بَل تعْمة كما تعْمٌ غَيْرَه. 

كمَا تَبَتَ في الصّحيح «إذًا هَلْكَ قَيِصَرْ فلا قَيِصَرَ بَعْدَُ وَإِذَا هَلكَ كمْرَى قُلَا كسْرَى 
بَعْدَهُ وَالَذِي نَفسِي بيده لننفقن كُنُورَهُمَا في ستبيلٍ اللّه» » وَقَدْ كَانَ ذَّلكَ في زَمَنٍِ 
الْخْلقَاءِ التَلائّة أبي بَكْرِ وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ وَقَالَ تَعَالَى: هْوَ 
الذي أَرْسّل رَسُولَهُ بالْهُدى وَدِينِ الْحَق ِيُظْهِرَهُ عَلَى الدذينٍ كله وَلْوْ كَرِةَ الْمُشْرِكُون 
( 33 «3» وَهَكَذَا وَفَعَ وَعَمَّ هَذَا الدينُ» وَعَلَبَ وَعَلَا عَلَى سَائرٍ الأذيّان» في مَشَارِق 
الأزض وَمَعَارِبِهَاء وَعَلَتْ كَلِمَتْهُ في زَمَنِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعَدَهُم» وذلت لهم سائر 
البلاد» ودان لهم 


(1) سورة البقرة, الآيتان: 23- 24. 
(2) سورة النورء الآية: 55. 
)0 سورة التوبة؛ الآية: 33. 

جَمِيع أفلهاء عَلَى اختلاف أَصْنَافهِمْء وَصَانَ 0 إما مؤمن داخل فى الدين؛ 
وإما مهادن باذل الطاعة والمالء وإما محارب خائف وجل من متطؤة الإمنلام 
وَأهله. 
وَقَدْ نبت في الحديث: إن الله زوى لى مشارق الأرض وَمَعْارِبَهَاء وَسَيَبْلْْ ملك أَمَتِي 
ما زَوَى لي منهَا. َال تَعالَى: فل لِلْمَخَلَفِينَ مِنَ الأغراب سَتدْعَوْنَ إلى قَوْم أولي " 
بأس سَدِيد ثقاتلوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَ «1» الآية» وسواء كان هؤلاء هَوَازِنَ أوْ أَصْحَابَ 
مُسَيْلِمَة أو الرُومَ؛ فقذ وَقَعَ ذلِك» وَقَالَ تَعَالَى: وَعَدَكُمُ اللّهُ مَعْانِمَ كثِيرَةَ تأَخُدُونَها 
فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه وَكَفَ أَيْدِيَ الناس عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَهَ للْمُؤْمنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صراطاً 
مُسنتقيماً (20) وَأَخْرى لم تقدِرُوا عَلَيْها قد أحاط اللَّهُ بها كان الَّهُ على كل شَيْءِ 
قديراً (21) «2» وَسَوَاءٌ كَانَث هذه الآخرَى خَيْبَرَ أو مَكَةَ فَقَدْ فتحث وَأَخذْث كَمَا 
وَقَعَ به الْوَعْدُ سَوَاءً بِسَوَاءٍِء وَقَالَ تَعَالَى: : لَقَذْ صَدَق اللَهُ رَسُولَهُ الرّؤيا بِالْحَقَ لَتَدْخْلْنَ 
الممنجد الخرام إِنْ شاء الَّهُ آمنِينَ مُحَلْقِينَ رُوْسَكُمْ وَمُقَصَّرِينَ لا تخافون فَعَلِمَ ما لَ. 
تغلمُوا فْجَعَلَ من ذون ذلك فتحا قَريباً (27) «3» فكَانَ هذا الوذ في منة الحديبية 
عَامَ سثء وَوَقَعَ إِنْجَارُهُ في سَنّة سَبْع عَامَ عْمْرَة الْقَضاءِ كَمَا تقد 
وَذَكَرْنَا هُنَاكَ الْحَدِيتَ بطوله؛ وَفيه أنَّ عُمَرَ قَالَ: يا رَسُول اله آَم تكن تُخْبرْتا أن 
سَتأتي الْبَيَْتَ وَنَطُوف به؟ قَال: بَلَىء أفْأَخْبَرْئكَ أَنَكَ تأتيه عَامَكَ هَذَا؟ قَالَ: لاء قال: 
فإنك تأتيه وتطوف به وَقَالَ تَعَالَى: َإِذْ يَعدْكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطائقتَيْنِ أنّها لَكُمْ وَتَودُونَ 
أن غيْرَ ذات الشّؤكة تكُونُ لَكُمْ «4» وَهذا الْوَعْدُ كَانَ في وَفْعَة بَدْرِ لَمَا خَرَجَ رَسُولُ 
الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من الْمَديتّة لِيَأَخْدَ عير قُرَيْشِء فْبَلَعَ فُرَيْشَا خُرُوجَه إِلَى 


عيرهمء فَنَفَرُوا في قَرِيب مِنْ 


(1) سورة الفتح, الآية: 16. 
(2) سورة الفتحء الآيتان: 20- 21. 
(3) سورة الفتح» الآية: 27. 
(4) سورة الأنفال» الآية: 7. 

ألف مُقاتل فَلَمَا تََقّقَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصْحَابَهُ قُدُومَهُمْ وََدَهْ 
الَّهُ إخدى الطائقتيْنِ أن سَيْظْفرُةُ بهاء إمَا الْعيرُ وَإِمَا النَفيُ فوَدَ كثيرٌ من الصّحَابَة- 
مِمَّنْ كَانَ مَعَه- أنْ يَكُونَ الْوَعْدْ للْعير, لما فيه مِنْ الْأَمْوَالٍ وَقَلَة الرّجَالِ وَكَرِهُوا 
لقاءَ النَفِيرِ لما فيه من الْعَدَدِ وَالْعدَدِ فُخَارَ اللَهُ لَهُمْ وَأَنْجَرْ لَهُمْ وَعْدَهُ في التَفير فَأَوْقّعَ 
بهم بَاسَهُ الذي لا يْرَُ فقتل من سَرَاتِهِم سَبْعُون وَأسِرَ سَبْعُون وَفَادوَا أَنفْسَهُمْ ‏ 
بأوالٍ جَزِيلة» فُجَمَعَ لَهُمْ بَيْنَ خَيْرَيِ الدُنْيَا وَالآخرّة, وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: وَيْرِيدُ الَهُ أن 
بحق يْحقَ الْحَقَ بكلماته وَيَقْطَعَ دابرَ الكافرينَ (7) «1» وَقَد تقد بَيَانُ هذا في عَزْوَةٍ 
بر وَل تَعالَى: يا يها الي فل لمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الأمنرى إن يَعلَم الله في قلويكُم 
خَيْراً يُوْتكُمْ خَيْراً ممّا أخدّ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ ٠‏ لَكُمْ وَاَهُ غفورٌ رَحِيمٌ (70) «2» وَهَكَذَا وَقعَ 
فَإِنَ الله عَوّضَ من أَسَلَمَ منْهُمْ بِخَيْرِ الدُنيَا وَالآخرّة. 
وَمِنْ ذَلِكَ ما ذَكَرَهُ الْبْخَارِيٌّ أنَّ الْعبَّاَ جَاءَ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
فقّال: 
يَارَسُول الله أغطني؛ ؛ فإني فَادَيِت تفسيء ؛ وَفَادَيْتُ عقيل فقا لهُ: حذَ فَأَحَدْ في تُؤْب 


كاهله وَانْطْلَقَ به كما ذَكَرْنَاهُ في مؤضعه مَبْسُوطًاء وَهَذَا من تصديق هذه الأيّة 

الْريمة وَقَالَ تعَالَى: وَإِنْ خفْتُم عَيْلَهَ فُسَوْف يُغْنِيكُمُ اللَهُ من فَضله إِنْ شاء «3» 

الآيَة. 

وهكذا وقع عوضهم الله عما كان يغدو إِلَيْهِمْ مَعَ حُجَّاجِ الْمُشركين» ما شَرَعَه لَهُمْ 

من قتالٍ أفل الكتاب. وَصَرْب الْجزيَة عليه وَسلب امال من قل مِنهُم على كفره. 
كما وَكم بكفار أَهلٍ الشّام مِنَ الرّوم وَمَجُوس الفرّسء بالعرَاق وَغَيْرِهَا من الْبْلَدَانِ 

التي انتشر الإسلام على أرجائهاء وحكم على 


(1) سورة الأنفال» الآية: 7. 
(2) سورة الأنفال» الآية: 70. 
(3) سورة التوبة؛ الآية: 28. 

مَدَائنِهَا وَفَيْقَاتِهَاء قَالَ تَعَالَى: هْوَ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ 
عَلَى الدينٍ كُلّه ولو كَرِة المشركونت (33 «1» وَقَالَ تَعَالَى: 
سَيَخْلِفُونَ باللّه لَكُمْ ذا لبتم إِلَيْهمْ لتُغرضُوا عَنْهُمْ فأغرضوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجْس 
«2» الآية وَهَكَدَا وَقَعَ لَمّا رَجَعَ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ من غَرْوَةٍ تَبُوكَ كَانَ قد 
تخَلّفَ عَنْهُ طَائقَةٌ من الْمُتَافقين؛ فْجَعَلُوا يَخْلفُونَ بال لَقذ كَانُوا مَعْدُورِينَ في 
تَخَلْفِهِمْ وَهُمْ في ذَلِكَ كَاذبُونَ, فَأَمَرَ اللَّهُْ رَسُولَهُ أن يُخْرِيَ أَحْوَالَهُمْ عَلَى ظاهرهاء وَلا 


يَفْضَحَهُمْ عند النّاسِء وَقَد أطْلَعَة الَّهُ عَلَى أَغيَانِ جَمَاعَةَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلَا كما 
َدَمنَاهُ لك في عَرُوَةَ تَبُوك؛ فكَانَ خذَيْفة بْنُ الَيَمَانِ مِمّنْ يعرفهم بتعريفه إياه صلى 
الله عليه وسلم. وَقَالَ تَعَالَى: وَإِنْ كاذوا لَيَسِتَفِرُونَكَ مِنَ الأزض لِيُخْرِجُوكَ منها وإذآ 
لا يَلْبَئُونَ خلافك إلا قَلِيًا (76) «3» وَهَكَذَا وَقَعْ لَمَا اذ شتوَرُواً عَلَيْه ليُنْبئُوهُ: أو 
يَقتلُوهُ أو يُْرِجُوهُ مِنْ بَْنِ أَظَهْرِهمء ثُمَ وَقَعَ الرّأي عَلَى القثل فَعنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ الله 
رسوله بالْخُرُوج منْ بَيْنِ أَظْهْرِهم, فَخَرَحَ هْوَ وَصَّدِيقَه أبو بكرء فَكَمِنَا في غَارٍ تَوْرٍ 
ثلاثاء ثم ارْتحَلَا بَعْدَهَا كَمَا قَدَمْناء وَهَذَا هوَ الْمُرَادُ بقؤْلِه: إلا تنُصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَه الله 
ِْ أَخْرَجَهُ الَِّينَ كَفَرُوا ثانِي انََيْنِ إِذْ هما في الغار إِذْ يَقُولُ لصاحبه لا تَخرَنْ إِنَّ الله 
مَعنا فَأَنْرَلَ اللَهُ سكيتتة عَلَيْه وَأيَدَهْ بَجُنُودِ لم تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَذِينَ كَفَرُوا السُفلى 
وَكَلِمَهُ اللّه هي الْعْلِيا وَاللَهُ عَزِيزٌ حَكِيم (40) «4» وَهُوَ الْمْرَادُ من قَوْلِه:ٍ وَإِذْ يَمْكرُ 
بكَ الّذين كَفَرُوا لِيُنْبِنُوكَ أؤ يَقْثلُوكَ أؤْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ الَّهُ وَاللَّه خَيْرُ 
الماكريت (30) «5» وَلهَذَا قَال: وَإذاً لا يَلْبَثُونَ خلافَكَ لا ليلا (76) « 


(1) سورة التوبة» الآية: .33 
(2) سورة التوبة. الآية: .95 
)3( سورة الإسراءء الآية: 76. 
(4) سورة التوبة. الآية: 40. 
(5) سورة الأنفال» الآية: 30. 
)6( سورة الإسراءء الآية: 76. 


وَقَدْ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ فإِنَّ الملا الَِّينَ اتنتوَرُوا عَلَى ذَلكَ لَمْ يَلبَنُوا بمكّةَ بَعْدَ هخِرّته 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلا رَيْنمَا امنتقرٌ ركابُه الشّرِيفٌ بِالْمَدِيئّة وَتَابَعَهُ المهاجرُونَ 
وَالْأنْصَارٌء ثم كاتث وَفَعَهَ بَدْرِ فقتلَتْ تلك النْفُوسُ؛ وكسرت تلك الرؤسء وَقَدْ كَانَ 
صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ يَعلَمْ ذَلكَ قَبْلَ ونه من إِخْبَارِ الله لَهُ بذلكء. ولهذا قال سعد ابن 
مُعَاذ لأمَيّهُ بْنِ خَلّفٍ:ٍ : أما إنِي سمغت مُحَمَدَا صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ يدكْرُ أَنَهُ قَاتلْكَ 
فَقَالَ: : أنت سّمغتة؟ قَال: : نَعَمْ قَالَ: فَإِنَهُ وَالَهِ لا يَكُذْبْء وَسَيَاتي الْحَدِيثْ في بابه» وقد 
قدمنا أنه عليه السلام جَعَلَ يُشِيرُ لأصحَابه قَبْلِ الْوَقْعَة إلى مَصّارع الْقَثْلَى, فَمَا تَعدّى 
َحَدْ مِنْهُمْ مَؤْضعه الذي أَشَارَ إِلَنْهه صَلَوَات الله وَسَلَامَهُ عَلَيْه وَكَالَ تعَالّى: الم (1) 
غلبت الرُومُ (2) في أذتى الْأرْض وَهُمْ مِنْ بَغْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ (3) في بضع سنين 
لله الأمرٌ مِنْ قَبْل وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئذ يَفرَحُ الْمُؤْمنُونَ (4) بِنَصرٍ الله يَنَصّرٌ مَنْ يَشَاءْ 
وَهْوَ الْعَزِيزٌ الرّحِيمُ (5) وَعْدَ الله لا يُخْلفُ الله وَعْدَهُ وَلكِنَ تر الناس لا يَعْلَمُونَ 
)6 «1» وَهَذا :الْوَعْدُ وَقَعَ كما أَخْبَرَ به وَدَلِكَ أنه لما عُلَبَتْ فار الرُومَ فرح 
المشركونء وَاعْتَمٌ بدَلِكَ المْؤْمِنُونَ لآنّ النَصَارَى أَفرَبُ إلى الإسلام مِنَ الْمَجُوسء 
فأَخْبَرَ الله رَسُولَهُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ بأنَّ الرُومَ سَتَغْلِبُ الفزس بعد هذه المدة 
بسبع سنين» وكان من أمر مراهنة الصديق رؤس الْمُشركين عَلَى أنَّ ذَلِكَ سَيَقَعْ في 
هذه الْمُدَةِء مَا هُوَ مَشْهُورٌ كَمَا قَرَّرْنَا في كتَابنَا التَفْسِير فَوَقَعَ الْأَمْرُ كَمَا أَخْبَرَ به 
الْقَرْآنُ عُلَبَت الرُومُ فارس بَعْدَ عَلَبَهِمْ عُلبَا عظيما جداء وقصتهم في ذلك يَطُولٌ 
بسطهاء ؛ وَقَذْ شَرَحْنَاهَا في التّفسير بِمَا فيه الكقايَة وَلِلّهِ الْحَمْدْ وَالْمِنَهَ وَقَالَ تَعَالَى: 


سَنْرِيهِمْ آياتنا في الآفاق وَفِي أَنْفْسِهمْ حَتَّى يتين لَهُمْ أَنَهُ الْحَق أَوَلَمْ يَف بِرَبَكَ أَنَهُ 
عَلى كُلَ شَيْءٍ سَهيدٌ (53) «2» وَكَذْلِكَ وَقَعَ أَظهَرَ اللّهُ من آيّاته وَدَلَائله في أَنْفْسِ 
الْبَشَر وَفي الآفاق بمَا أَوْقَعَهُ من النّاس بِأْغْدَاءِ البو وَمُخَالِفي الشّرّع مِمّنْ كذب 
به من أهل الكتابين» والمجوس 


(1) سورة ة الروم؛ الآيات :6-1. 
(2) سورة فصلت. ؛ الآية: 53 


وَالْمْشْرِكِينَ ما دَلَ ذَوِي الْبَصَائِرٍ وَالنْهَى عَلَى أَنَّ مُحَمَدَا رَسُول الله حَفَاء وَأَنَّ مَا 
جَاءَ به مِنَ الْوَخي عَنِ الله صذق وقد أوقع لَهُ في صُدُورٍ أَغْدَائِه وَقُلُوبِهِمْ رُغْبا 
وَمَهَابَةَ وَخَوْها. 
كَمَا تَبَتَ عَنْهُ في الصَّحِيحَيْنِ أَنَهُ قَالَ: نُصِرْتُ بالرُغْب مَسِيرَةَ شَهْرِء وَهَذَا من التأييد 
وَالنَصْرٍ الذي آثا الله عر وجل وَكان عَدوَه ياه ونه وبي مسيرة شَهِرِء وقيل: 
كان إذا عزم على غزوة قَوْمِ أَرْعِبُوا قبل مجيئه إلَيْهِمْ؛ وَوْرُودِه عَلَيْهِمْ بِشَهْرٍ 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ دَائِمَا إلى يَوْم الدين. 


إخباره بما وقع على حقيقته 


َأَمّا الَأَحَادِيثُ الدَالَهَ عَلَى إِخْبَارِه بمَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَر فَمِنْ ذَلِكَ مَا أَسْلَفْنَاهُ في قصّة 

الصّحيقة الَتِي تعَاقَدَثْ فيها بُطُونْ قُرَيْشِء وتمالأوا على بنى هاشم وبنو الْمَطلب أن 

لا يُوْوْوَهُمْ ولا يُتَاكحُوهُم, وَلا يُبَاِعُوهُمْ حَتَى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولْ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ فدَخَلت بَنُو هاشم وَبَنُو الْمُطلب بِمَسلِمِهم وَكَافْرِهِمْ شغبَ أبي طالب 

أنفينَ لِذَلِكَ م مُمتنعين منة أَبَدَاء ما بَقُوا دَائِمَاء ما تَنَاسَلُوا وَتَعَاقَبُواء في ذَلِكَ عَمِلَ أَبُو 

طالب قَصِيدته اللَّاميّة الَِّي يَقُول فيها: 

كَدْْنُمْ وبيت الله نبزى محمدا . .. ولما نقاتل دُونه وَنْنَاضْلٍ 

وَنُسْلِمَهُ حَتى نَصَرّعَ حَوْلَهُ . .. وَتَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائلٍ 

وَمَا تَرّكُ قَوْم لا أبَا لكَ سَيّدَا . .. يَحوط الذْمَارَ غَيْرَ ذَرْبِ مُوَاكِلٍ 

وَأَبْيَض يُسْتَسْقى الْعَمَامُ بوَجْهِه . . ثْمَال الْيتامتى عصْمة لِلْأَرَامِلٍ 

يَلُودَ به الْهلَاكُ من آل هاشم . .. فْهُمْ عِنْدَهُ في نِعْمة وَفْوَاضل 

وَكَانَتَ قُرَيْئنَ قد علقت صحيفة الزعامة في سَقف الْكَعْبَة فُسَلَط الّهُ عَلَيْهَا الأَرَضَةَ 

َكلت مَا فيهًا مِنْ أَمْمَاء ال لتلا يَجْتمِعَ يما فيها مِنَ الظَلمِ وَالفُجُورِء وَقيل: إِنهَا 

كلت مَا فيها إلا أَسْمَاءَ الله عَرَ وَجَلَ فَآخْبرَ بِذَلِكَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 

عَمَه أَبَا طَالِبِء فَجَاءَ أَبُو طالب إِلَى فُرَيْشِ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ أخي قد أخبَرَني بِخَبَرٍ عَنْ 

صَحِيقْتكُم ٠‏ فَإِنَ الله قَدْ سَلَط عَلَيْهَا الأَرَضَة فَأكَلَتهَا إِلّا ما فيهَا مِنْ أَسْمَاء الله أو كَمَا 

قَالَ: فأخضّرُوهاء فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا أَسْلَمْتة إِلَيَكُم ٠‏ فََنْرَلُوَهَا فَقَتَحُوهَا فَإِذَا الْأَمرُ 


كمَا أَخْبَرَ به رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَِنْدَ ذْلكَ نَقَضُوا حْكْمَهَا وَدَخَلَتْ بَنُو 
هاشم وَبَنُو المطلب مَكَةَ» وَرَجَعُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قبل ذَلِكَء كَمَا أمنلفنا ذِكرَهُ وله 
الْحَمْدُء وَمِنْ ذَلكَ حَدِيتُ خباب ابن الْأَرَتَء حينَ جَاءَ هو وَأَمْتَاُهُ مِنَ الْمْسْتَضْعفِينَ 
يَسْتَنْصِرُونَ الثبي صَلَىٍ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ » وَهُْوَ يتوسد رِدَاءَهُ في ظلَ الْكَعبَة فَيَدْعْو 
ا ا 0 : إنَّ مَنْكَانَ قَبْلَكُْ 
كَانَ أحَدُهُمْ يُشّق با ثنتين تَنَتَيْنِ مَا يَصْرِفَهُ ذَلِكَ عَنْ دينه؛ وَاللَّه لَيْتَمَنَ اللّهُ هذا الْأَمْرَ وَلَكتَكُمْ 


وَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيتُ الذي رَوَاهُ الْبخَارِيُ تََا مُحَمَدُ بْنُ الْعلَاءِء تنا حَمَادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ 
يزيد بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسى. أَرَاهُ عَنٍ 
النبِيّ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ قَالَ: رَأَيْتْ في الْمَنَام أي أَهَاجِرٌ من مَكَةَ إلى أَرْض فيها 
نَخْلٌ, َدَهَبَ وَهْلِي إِلَى أَنَهَا الْيَمَامَةَ أو هَجَرُ «1» , فَإِذَا هي الْمَدِيئَ يَتْرِبُ» وَرَأَيْتُ 
في رُوْيَايَ هذه أني هَرَرْتْ سَيْقا فانقطع صَدْرْهُ فَإذَا هو مَا أصيب من الْمُؤْمِنِينَ يَوْم 
آخدء نَم هَرَرْئُةُ أخرَى فعَادَ أَخْسّن مَا كان فإذا هُوَ مَا جَاءَ به مِنّ الفح وَاجْتِمَاع 
الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَْتُ فيها بَكَرَا وَالَهُ خَيْنَ فإذَا هُمْ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أَحْدٍ «2» » وَإِذَا الَخَيْرْ 
مَا جَاءَ اللّهُ به من الْخَيْرٍ وَنْوَابِ الصّذق الذي آتانا بَعْدَيَوْم بَدْرِِ وَمِنْ ذَلِكَ قِصَّة سَغد 
بْنِ مُعَاذْ مَعَ أَمَيّةَ بْنِ خَلَفِ حين قَدِمَ عَلْيْه مَكَة. 

قَالَ الْبْخَارِيٌ : ثَنَا أحمد بن إسحاقء ثنا عبيد الله ابن موسى, ثنا 


(1) هجر: مدينة بالبحرين. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب المغازي ( 4081) (11/ 555) . 

إِمرَانِيلَ عَنْ أبي إِسْحَاق عَنْ مرو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ لل بْنِ مَسغود قَال: 
انَطَلَقَ سَغْدُ بْنُ مُعَاذْ م مُغْتَمِرَا فَتَرَلَ عَلَىِ أمَيّةَ بْنِ خُلّفِ. أبي صَفْوَانَ» وَكَانَ أَمَيّة إِذَا 
انلق إلى الشَّام فَمَرٌ بِالْمَدِينَة نَرَلَ عَلَى سَغدء فَقَالَ أمَيّهُ لسَغد: انتظز حَتَّى إِذَا 
انتَصّف النْهَارٌ وَعْقَلَ النَاس الْطلقْت فطفث. فبينا سعد يطوف فإذا أَبُو جَهَلٍء فَقَالَ: 
مَنْ هذا الذي يَطوف بِالْكَغْبَة؟ فَقَالَ سَغدٌ: أنَا سَغْدَء فَقَالَ أَبُو جَهْلِ: تطوف بالْكَغبَة 
آمِنَا وَكَد آوَيُْمْ مُحَمَدَا وَأَصحَابَه؟ فَقَالَ: 
نعم فتلاحيا بيْنَهُمَاء ' فقَالَ أْمَيّهُ لسَغْد: لا تَرْفْْ صَوْتك عَلَى أبي الحكم فَإنّه سَيّدُ أَهْلٍ 
الْوَادِيء ثْمَّ قال سَعْدُ: وَالَّهِ لَنِنْ مَنَغتني أَنْ أطوف بِالْبَيت لَأقْطَعَنَ مَتْجَرَكَ بالشّام 
قَال: ُجَعلَ أميّةُ يَُونُ لِسغد؛ لا تزفغ صَوْتَكَء وَجَعَلَ يُفسِكة؛ فَعَضب سَغْدْ فقَالَ: : دَغْنَا 
عَنْكَ فإنّي سمغت مُحَمَّدَا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْعْمْ م أَنَهُ قَاتلْكَ, قَالَ: إِّايَ؟ قَالَ: 
نَعَمْء قَال: وَاللَّهِ مَا يَكذبُ محمد إذ حَدَتَء فَرَجَعَ إلى امرأته فَقَالَ: أمَا تَعلَمِينَ مَا قَالَ 
لي أخي الَيَنْرِبِيُ؟ فَالْتْ:ٍ وَمَا قال لك؟ قَالَ: َعَمَ أنه سمع مُحَمّدَا يَرْعْمْ أنّهُ قاتلى» 
قالت: : فو الله مَا يَكْذْبُ مُحَمَّدٌء قَالَ: فَلَمَا خَرَجُوا إلى بَدْرٍ وَجَاءَ الصَّرِيح قَالَتْ لَهُ 
اهْرَأَكُة:ٍ 
مَا ذَكَرْتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الَيَنْرِبِيّ؟ قَالَ: َأَرَادَ أنْ لا يَخْرْجَء فَقَالَ لَه أَبُو جَهْلٍ: : إِنَكَ 
من أشرَاف الْوَادِيء فْسِرٌ يَوْمَا أؤْ يَوْمَيْنِ فْسَارَ مَعَهُمْ فَقتَلَهُ اللّه. 
وَهَذَا الحديثُ من أَفْرَادِ الْبْخَارِيَ وَقَد تَقَدَمَ بأَبْسَط مِنْ هذا السّيّاق, وَمِنْ ذَلكَ قصّةُ 


أبَيّ بْنِ خَلَفٍ الَذِي كَانَ يَعْلفُ حصان لَه فَإِذّا مَرَ بِرَسُولٍ الله صَلّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلَّم 
يقول: إِي فتك عليه فقول له رَسُول الله صَلَى الَُ لَه وَسَلم: د 
بر كما تقد ادي في الصحيح أنه َل يشير قل الؤفقة إلى محلها وتقول!” هذا 
مَصَّرَعٌ فلا عَدَا إِنْ شَاءَ ال وَهَذَا مَصْرَع فلانء قال: 
فو الذى بعثه بالحق ما حاد أَحَدْ مِنْهُمْ عَنْ مَكانه الذي أَسَارَ إِلَيْهِ رَسُولَ اله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ وَمِنْ ذَلك قَوْلَهُ لدَلِكَ الرّجْلٍ الذي كَانَ لا ب يَتْرْكُ للمشركين شَادَةً وَلَا فَاذَةَ 
ا اَبَعَهَا رَاها بسَيفهء وَدَلِكَ يَوْمَ أَحدء وقيل: خَيْبَرَ وَهْوَ الصّحيخ, وقيل: في يَوْم 
خُنِينِ؛ فقَال الثاسن: إمَا أغتى أحَدْ الْيَوْمَ مَا أَغْنَى فْلَانٌ» يقَالَُ: 
إنه قرمانء فَقَالَ: إِنَهُ من أهلٍ النَارِء فقال بَعْضُ النّاس: : أَنَا صَاحبُْ ٠‏ فَائبَِعهُ فَجُرِح 
فاستغجّل الْمَوْتَ فُوَضع ذَبَابَ سَيفه في صَذْرِهِ ذ م امل عَلَيْهِ حَتَى انفده فَرَجَعَ ذَلِكَ 
الرَّجُلُ فقال: أَشهَدْ أنْ لا إِلَه إلا الَّهُ وَأَنْكَ رَسُولَ اللّهء فَقَالَ: وَمَا ذاك؟ فقال: إِنَّ الرّجُلَ 
الذي ذَكَرْتَ آنفا كَانَ مِنْ أمره كيت وكيت, فذكر يالحديث كَمَا ت تَقَدّم؛ وَمِنْ ذَلِكَ إِخْبَارُهُ 
عَنْ فح مَدَائْنِ كمنرّى وَقُصُورِ الشّام وَغَيْرِهَا مِنَ البلاد يَوْمَ حَفر الْخَنْدَقِ لَمَاضَرَبَ 
بيده الكريمة تلك الصَّحْرَةً فَبَرِفَتْ مِنْ ضَرْبِهء ثم أخرّىء ثم أخرى كما قدمناه؛ وَمِنْ 
ذَلِكَ إِخْبَارُهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ الذرَاع أَنَّهُ مَسْمُومَ, فْكَانَ كَمَا أَخْبَرَ به. 
اغترَفَ الْيَهُودُ بِدَلِكَ وَمَاتَ من أكل معه- بشر بن البراء ابن مَعْرُور-. 
ا ل 
قَالَ ذات يَوْم : اللهم نج أْصّحَاب السّفيتة. ثْمّ مَكَتَ سّاعة. ثْمَّ قَالَ: : قد اسْتمَرَت 
وَالْحَدِيثُ بتمامه في دَلائل الّْوة لبي وكانث تلك المنفينة د رفت على 
الغرق وفيها الأشعريون الذين قاموا عَلَيْهُ وَهُْوَ بِخَيْبَرَ وَمِنْ ذَلِكَ إِخْبَارُهُ عَنْ قبر 
أبى رغال» حين مرّ يعليه وَهْوَ ذَاهبٌ إِلَى الطّائف وَأنَّ مَعَهُ غُْصْنَا من ذَّهَبء فَحَقَرُوهُ 
فَوَجَدُوهُ كَمَا أَخْبَر صَلَوَاتُ الله وَسَلَامَه عَلَيْه رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ من حَديث أبي إِمْحَاقَ 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أمَيّةَ عن بحر بن أبى بحر عن عبد الله ابن عَمْرٍو به وَمِنْ ذَلِكَ 
قَوْلْهُ عَلَيْهِ السّلام للَأَنصَارِء لَمَا خَطْبَهُمْ تلك الْخْطْبَةَ مُسَلَيَا لَهُْ عَم كَانَ وَقَعَ في 
نفوس بَعْضِهم من الْإينار عَلَيْهِمْ في الْقِسمَة لَمَا تألَف قُلُوبَ من تألف من سادات 
العرب؛ ورؤوس فَرَيْشِء وَغيْرِهِمْء فقال: أمَا تَرْضَوْنَ أنْ يَدهَب الثامن بالشّاة 
وَالْبَعِيٍ وَتَدْهَبُونَ بِرَسُولٍ الله تخوزوتةه إِلَى رِحَالكُة؟. وَكَالَ: إنكم ستجدون بعدى 
أيره فَاصْبرُوا حَنَى لَقَوْنِي عَلَى الكؤضء وَقَالَ: إِنَّ يالناس يَكْثْرُونَ وَتَقِلُ الأنصَارُء 
وَقَالَ لَهُمْ في الْخْطبَة قَبْلَ هَذِهِ عَلَى الصّفا: بَلِ الْمَحْيَا مَحْيَاكُمُ وَالْمَمَاتُ مَمَائُكُم وَكَد 
وَقَعَ جَمِيعْ ذُلِكَ كَمَا أَخْبَرَ به سَوَاءً بِسَوَاء. 
وَقَالَ الْبْخَارِيَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيٍِْ ثَنَا الث عَنْ يُونْسَ عن ابن شهاب قال: 
وأخبرنى سعيد ابن الْمْسَيّب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: إذا هَلَكَ كمنْرَى قلا كمْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالْذي 
َف مُحَمَد بيده لَتنفِفْنَ كُنُورَهُمَا في سبيل اللَّهِ «1» , وَرَوَاهُ مُسْلِمْ عَنْ حَرْمَلَةُ عَنْ 
أبي وَهْب عَنْ يُونْسَ به وَقَالَ الْبُخَارِيٌ : ثَنَا قَيصَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عن عبد الملك ابن 
غْمَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ رَفْعَه: إِذَا هَلّكَ كمنرّى قلا كمْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ 


فلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَقَالَ: َكُنْففُنَ كُنُورَهُمَا في سَبيل الله « 2» . 

َقَد رَوَاهُ الْبْحَاريُ أنِضًا وَمُلِمَ مِنْ حَدِيث جريرء وزاد البخارى وابن عَوَإِئَة تَلانْهُم 
عَنْ عَبْدِ الملك بْنِ عْمَيْرٍ به وََذ وَقَعَ مصْدَاق ذَلِكَ بَْدَهُ في أيّام الخْلقَاءِ الثلائة أبي 
بَكْرِ وَعْمَرَء وَعْثْمَانَ | منْتؤْنَقَتْ هذه الْمَمَالِكَ فَنْحَا عَلَى أَيْدِي الْمُسَلِمِينَ وآنفقت 
أموال قَيْصَرَ مَلِك الرّوم: ٠‏ وَكِمْرَى مَلك الْفْرْسِء في سبل الله عَلَى مَا سَنَذكُرُ هُ بَعْد 
إِنْ شاءَ الله وَفي هذا الحديث بشارَة عَظيمة للمسلمين. وهى أَنْ ملك فارسن قد 
انقطع فلا عَوْدَةَ له وَمْلْكَ الرُوم لِلشّام قَذ رَالَ عَنْهَاء فلا يملكوها بَعْدَ ذَلِك وَل 
الْحَمدُ وَالْمِنَه وفيه دَلَالَةٌ عَلَى صحّة خلافة أبي بَكْرِ وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَالشّهَادَة 
لَهُمْ بِالْعَدْلِ حَيْثْ أنفقت الْأَمْوَالَ الْمَغْنُومَةٌ في زَمَانِهِمْ في ستبيل اللَّهِ عَلَى الْوَجْه 
المرضى المدوح. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3618) (10/ 495) . 
(2) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3619) (10/ 497) . 


وقال البخارى : ثنا محمد ابن الْحَكُم نَنَا النَضْرٌء َنَا إِمْرَائِيل» تَنَا سَعْدٌ الطَائِيُ», نا 
مُحِلُ بْنْ خليفة عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتم قَال: ينا أنَا عنْدَ الي صَلَى اللَهُ علَيْه وَسَلَمَ إِذ 
أتاه يرجل فشك إِلَيْهِ الفاقة» ثم م أَتَاهُ آخَرُ فُشَكَى إِلَيْه قَطْعَ السّبيل فقال: َا عَدِيّ هَل 
رَأَيْتَ الحيرة؟ قلث: م أرَهاء وقد أثبنث عَنْهاء قال: فَإِنْ طَالَتْ بك حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ 
الظعيئَة تَرتحل مِنّ الحيرة حَتَى تطوف بالْكغْبَة مَا تَخَافُ أَحَدا إلا الَّهَ عرَ وَجَلَ: : قُلْتُ 
فيما بيني وَبَيْنّ نفسي: فَيْنَ دغَارُ «1» طيىء الذينَ قد 1 سَعَرُوا البلاد؟ وَلَئِنْ طَالَتْ 

حَيَاةٌلَْفتَحَنّ كنوز كسرىء قلت: كسري ابن هْرْمُرَ؟ قَالَ: كسْرَى بْنْ هْرْمُزَ وَلَئِنْ 
طالث بك حياة ريق الزخل يخرج مغ عه من ذهب أذ فطنة يطل من يكبل مه 
فلا يَجِدُ أحَدَا يَقبَلهُ منه وَلَيَلْقَينَ اله أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيَْهُ وَبَيْنَهُ ترجمان 
يترجم له فيقولن لَهُ: ألم أَبْعَث إِلَيْكَ رَسُولًا فَيْبَلك؟ فَيَُول: 
بلى» ٠‏ فيقول: ألم أعطك مالا (وولدا) وأفضلت عَلَيْكَ؟ فيَُول: بَلَى»؛ ؛ فَيَنْظْرٌ عَنْ يمينه 
لا يَرَى إِلَّا جَهِنَم, ؛ وَيَنظرْ عَنْ يَسَارِهِ فلا يَرَى إِلَا جَهَنَُ قال عدي : متَدغت رول 
الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَفول: انَقُوا النَارَ وَلَوْ ب* بشقّ تمْرّةء فَإِنْ لم تجذ فبكلمة طَيْبَةَ 
قَالِ عَدِي : فرََيِتْ الظعينة تزتحل مِنَ الْحِيرَة حَتّى تطوف بَالكَغبَة فلا تحاف إِلَا لله 
عَرَ وَجَلَ وَكُنْتُ فين افتتخ كُنُورَ كسْرَي بْنِ هَرْمُرَ وَلَئْنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةً لتَرَوْنِ مَا 
قَالَ النَبِيُ أَبُو القاسم صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ يُخْرِجُ مِلْءَ كفه «2» . 
ثم رواه البخارى عن عبيد الله ابن مُحَمّد- هُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة- عَنْ أبي عاصم 
النبيل عن سعد بْنِ بشر عَنْ أبي مُجَاهِد- سَغدٍ الطّائيّ- عَنْ مُحلٌ عَنْهُ به. 
وَقَدِ تفرد به الْبُخَارِيَ مِنْ هَدَيْنَ الْوَجْهِيْنِء وَرَوَاهُ النْسَائِيُ من حَديث شغبّة عَنْ محل 
عَنَه: اتَقُوا النَارَ وَلَوْ ب: بشقّ تَمْرَة» وَقَدْ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ من حديث 


(1) دعار: قطاع الطريق. جمع داعر. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3595) (10/ 471) . 


شَغبَة وَمُسْلِمَ مِنْ حَدِيث زَُهَيْرِءِ كلاهُما عَنْ أبى إسحق عن عبد الله بن مغفل عَنْ 
عَدِي مَرَّفوعَا انَقُوا النارّ وَلَوْ بشق ثمْرَةٍ. 
وَكَذَلِكَ أَخْرَجَاهُ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث الأغمش عَنْ خَيْنَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ عَنْ 
عَدِيَ» وَفِيهًا من حَديث شغبّة عَنْ عرو بْنِ مُرَهَ عَنْ خَيْئْمَة عَنْ عَدِيّ به وَهَذهِ 
كُلّهَا شَوَاهِدُ لأصْلٍ هَذَا الْحَدِيث الذي أَوْرَدْتَاهء وَقَد تَقَدَمَ في غَرْوَةِ الْخَنْدَق الإخبَاز 
بقح مَدَائْنِ كسْرَى وَفْصُورِه وَقُصُورٍ الشّام وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ البلاد. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد: 
دنا مُحَمَدُ بْنْ عُبَيْدِ نا إمنماعيل عَنْ قَيْسِ عَنْ خَبَابِ قال: أتيْنَا رَسُوِلَ اللّه صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهْوَ في ظلٌ الْكَغْبَة مُتَوَمنُدَا بُرْدَةَ لَهُ فَقلَنَا: يَا رَسُولَ الله اذغ الله لنَا 
وَاسْتَنْصرْهُء قَالَ: فاخْمَرٌ لَؤئة أؤْ تَعَيّرٌ فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ تحفر له الحفيرة 
ويجاء بالميشار فَيُوضَع عَلَى رَسِه فْيَشْقٌ مَا يَصْرِفَهُ عَنْ دينه؛ وَيُمَشَّطْ بأنشاط 
الْحَدِيدِ ما ثُونُ عَظم أو لخم أَوْ عَصَب مَا يَصْرِفَهُ عَنْ دينه» ويلتمن الله هذا لمر 
حَتَى يَسِيرَ الرّاكبُ ما بَيْنَ صَنْعَاءَ إلى حَضرَمَوْتَ مَا يَخْشَى إِلَا اللَّهَ وَالدَنب عَلَى غَنَمِه 
وَلَكنْكُم تَعْجَلُونَ. 
وَهَكَدَا رَوَاهُ البْخَارِيُ عَنْ مُسَدَدِء محمد بْنِ الْمْتَنّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيدٍ. عَنْ 
إِسْمَاعيلَ بْنِ أبي خَالدٍ به ثْمَّ قَالَ الْبْخَارِيُ في كتاب عَلَامَات النَبْوّة: حَدَنْنَا سَعِيدُ بْنُ 
شُرخبيل: تنا َيِتٌ ع يزيد بن أبي خبيب عن أبي الحسين عن عتبة عن الى صَلى 
الَّهُعَلَيْه وَسَلَمَ أَنّهُ خَرَجَ يَوْمَا فَصَلَى عَلَى آهل أَحْدٍ صّلاتة عَلَى الْمَيّت ثم انَصّرَفَ 
إلى المنبَرٍ فقالَ: أنَا فْرَطْكُم وَأَنَا شَهيدُ عَلَيْكُمْ ؛ إنّي وَاللَهِ لَنظرُ إلى حَوْضِي الآن» 
وَإني قد أغطيث مَقَاتِيحَ خَزَائْنِ الأنضء وَإِنَي وَاللَهِ ما أَخَافْ بَغْدي أن ثشركوا. 
وَلكني أَخَافٌَ أن تَنَافسُوا فيها «1» . 
وَقَذ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ أَيِضًا مِنْ حَدِيث حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْح» وَمُسْلِمِ مِنْ حَديث يَحْيَى بْنٍ 
أَيُوبَء كلاهُمَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب كرواية الليث عنه. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3596) (10/ 474) . 


ففي هَذَا الحديث مما نَحْنُ بِصّدَدِه أَتْْيَاءُء منها أَنّهُ أَخْبَرَ الخاضرين أَنَهُ فَرَطْهُمْ 
أي المْتقَدَمُ عَلَيْهِمْ في المؤتء وَهَكَدَا وَقَعَ فَإِنَّ هذا كان فى مرض موته عليه 
السلام؛ تم أخْبرَ أنه شهيد عَلَيْهِم؛ ا ؛ وَأَخْبَرَ أنه أغطي مفاتيخ 
فرئرة: : فدهب رَسُول اله صَلَى الله َيِه وَسََمَ ولتت تَفدَ تَفْتَحُونَهَا كفرًا كفْرَاء أي بََدَا 
بَلَدَاء وَأَخْبَرَ أنَّ أُصْحَابَه لا بد يْرِكُونَ بَعْدَه وَهَكَذَا وََعَ وَلِلَّهِ الْحَمَذ وَالْمِنَه وَلَكِنْ خَافَ 
عَلَيْهِمْ أن يُنَافْسُوا في الدُنْيَاه وَقَذ وََعَ هَدًا في زَمَانِ عَلِيّ وَمْعَاويَة رضي اللّهُ عَنْهُمَا 
ْم مَنْ بَعْدَهْمَاء وَهِلْمَ جَرًا إلَى وقتنا هَذَاء نْمَ َال الْبُّخَارِيَ : ثَنَا عَلِي ْنُ عَنْد الله أنَا 
أَزْهَرُ بْنْ سَغدِء أنا ابن عون, أنبانى موسى بن أنس ابن مَالِكَ عَنْ أنس أنّ النبِيّ 
صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وسلم فتقد نَابتَ بْنَ قَيْسء فَقَالَ رَجُلَ: يَا رَسُول الله أَعْلَمُ لك عِلْمَه؟ 
َََاهُ فُوَجَدَهُ جَالِسَا في بَيْته منَكَسا رَأْسَُ فَقَال: مَا شائك؟ فقال: شرا كان يَرْفَع 
صَؤْتَهُ فُؤْقَ صّؤت النبيّ صَلَى الَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَدْ خبط عَمَلّهُ وَهْوَ مِنْ أَهل النَار 
فَأتَى الرَجْل فَأَخْبَرَهُ أَنَهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ مُوسى: فَرَجَعَ الْمَرَةَ الآخرَةٌ ببشارَة 


عَظيمَة فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَيْهِ فق لَه 

إِنَّكَ لَمنْتَ من غ أَهلٍ الثَارِء وَنَحِنْ من أفل الْجَنَة «1». 

تقر به الْبُخَارِيُ» وَقَد قل نبت بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمّاس شَهِيدَا يَومَ الْيَمَامَة كمَا سَيَأتي 
تفصيله وَهَكَدَا نبت في الَديث الصّحيح الْبِشَارَةٌ لِعبْد الله بْنِ سلام أنه يَمُوتُ عَلَى 
الإمسلام؛ وَيَكُونُ مِنْ أَهْلٍ الْحَنََّه وَقَدْ مات رَضي الله عَنْهُ عَلَى أَكْمَلٍ أخواله وَأَجْمَلِهَا 
وَكَانَ الناسن يَشْهَدُونَ لَه بِالْجَنَّة في حَيّاته لإِخْبَار الصّادق عَنَهُ بأثه يَمُوتُ عَلَى 
الإسْلام؛ وَكَذلِكَ وَقَعَ. 

وَكَد تبَتَ في الصّحِيح الْإخْبَارُ عن الْعَشرَةِ بِأنَّهُمْ من أهلٍ الْجَنَّة» بَل تبَت أيِضًا الإخْبَارْ 
عَنْهُ صَلَوَاتَ الله وَسَلَامَه عَلَيِهِ بَنّهُ لا يَدْخُلُ النَارَ أَحَدَ بَاَعَ تخت : تخت الشّجَرَة: وَكَانُوا أَلْقَا 
وَأَرْبَعَمِاتَة. وَقِيل: وَخَمْسّماتة وَلَمْ يُنْقَلَ أنَّ أحدا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3613) (10/ 486) . 
مِنْ هَؤْلَاءِ رضي اللَّهُ عَنْهُ عاش إِلّا حَمِيدَاء وَلَا مَاتَ إِلّا عَلَى السَدَادِ وَالامنتقامة 
وَالتَؤفِيق» وَلِلَه الْحَمْدُ وَالْمِنُّ وَهَذا من أغلام التبْوَات» وَدَلالات الرَّسَالَة. 
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رَوَى البَيَْقِيّ مِنْ حدِيث إِسِرَانِيلٌ عَنْ سِماك عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَةٌ فإل: 

جَاءَ رَجُلَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله إن فلانًا ماتء فَقَالَ: لَمْ يَمْتْ يَمْتَء فَعَادَ الثَانيَةَ فَقَالَ: إنَّ 
فْلَانًا مَات, فَقَالَ: لَمْ يَمْتْ يَمْتْء فَعَادَ الثَلنَة فَقَالَ: إِنَّ فلانًا نَحرَ نَفسَهُ بمتلقص عند قَلَم 
يْصَلَ عليه كُمَ قال الْبَيهقِيْ تابَعه زُهَيْرٌ عَنْ سِمّاكء وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ رَوَاهُ مُمْلمٌ 
مُخْتَصَرًَا في الصّلَاةء وَكَالَ أَحْمَدُ: حَدَنْنَا أمْوَدُ ابن عامرء وثنا هريم بن سفيان عن 
سنان بْنِ بشرٍ عَنْ قيس بْنِ أبي حَازِم عن قيس ابن أبي شَهم قَالَ: مَرَتْ بي جَارِيَة 
بالمدينة فاخذت بشكحهاء قَالَ: 

وَأَصْبَحَ الرَسُولَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُبَايِعْ الثامسء قَال: فَأَتَيْتهُ فُلَمْ يُبَايغنيء فَقَالَ: 
صَاحبُْ الْجُْبَيْدَة؟ قَالَ: ٠‏ قُلْتُ: : وَاللَّه لا أَغُودُ: قَالَ فْبَايَعَنِي «1» . وَرَوَاهُ النْسَائِيُ عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن الحربى عَنْ أَمْوَدِ بْنِ عَامِرٍ به؛ ثُمَ رَوَاهُ أحمد عن سريح عن 
يزيد بن عطاء عن سنان بن بشر عن قيس عن أبى هاشم فَذْكَرَه. 

وَفي صَّحيح الْبُخَارِيَ: عَنْ أبي نُعَيْم عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدُ الل بْنُ دينَارٍ عَنْ عَبْد اله 
ابن عُمَرَ قَالَ: كُنَا نتّقي الْكَلامَ وَالانْبِسَاط إِلَى نسَائنَا في عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلْمَ خَتْيَة أن يَنْزِلَ فيا شَيْءٌء فلما توفي تَكلَمْنا وَالْبَسَطْنَا «2» . وَقَالَ ابْنُ 
وَهب: أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابن الحرث عَنْ سَعيد بْنِ أبي هلَالٍ عَنْ أبي حَازِمِ عَنْ سَهَلٍ 
بْنِ سَغد أنه قَالَ: وَالله لَقَد كَانَ أحَدْنَا يَف عَنِ الشَّيْء مع امرأته وهو إياها في تَؤْب 
وَاحِدٍ تَخَوّفا أَنْ يَنْزِلَ فيه شَيْءٌ من الْقُرْآنء وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ: تَنَا مُحَمَّدْ بْنُ الْعَلاء, تَنَا 
ابْنُ إذريسء ثَنَا عاصم بن كليب عن 


(1) أحمد في مسنده (5/ 294) . ٠‏ 
(2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ( 5187) (14/ 487) ٠»‏ وأحمد في مسنده 
(2/ 62). 


أبيه عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنصّار قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلَمَ في 
جِتَارَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ عَلَىِ الْقَبْر يُوصي الْحَافرَ: أؤسغ 
مِن قبَلٍ رِجِلَيِهه أؤسغ من قبَلِ رَأسِهء فَلَمَا رَجَعَ امْتقبَلَُ داعي امرَأةء فُجَاءَ وَجيءَ 
بِالطعام فُوَضَع يَدَهُ فيه وَوَضَعَ الْقَومُ أن يديهم فأكلوا فنَظَرَ آبَاوْنَا رَُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيِهِ وَسَلَمَ يَلُوكُ لْقمَةَ في فيه ثُمَّ قَال: أجذ لَخمَ شّاة أخذث بِغَيْر إذنِ أهلهاء قَالَ 
فَأَرْسَلَت الْمَرْأَة: 
يَا رَسُولَ الله إِنّي أَرْسَلْتْ إلى الْبَقِيع يُشْتَرَى لِي شَاةً فُلَمْ ثوجَذء فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارِ لي 
قَدِ اشترَى شّاة: أنْ أزسِل بها إِلَيَ بِتَمَنِهَا فلَمْ يُوجَد فَأَرْسَلْتُ إلى امرّأته فَاَرْسَلَت إِلَيَّ 
بهَاء فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أطعميه الأسَارّى. 


فصل في ثَرْ تَرك تيب الْإِخْبَارٍ بِالْيُوب الممنتقبلة بَعْدَهُ 
صَلَى ١‏ َه عَلَيْه وَمَلَّ 


تبت في صَّحيح الْبْخَارِيَ وَمُسْلِمِ مِنْ حَديث الأغمش عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ حْذَيْقَةَ بْنِ 
الْيَمَان: قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فيا مَقَامَا مَا تَرَكَ فيه شَيْنًا إِلَى قَيَام 
المّاعة إِلَا ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ وَقَد كُنْتُ أرَى الشَّيْءً قَذ كنت 
نسيثه فَأَغْرِفَه كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الرَّجْل إِذّا غَابِ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَقَهُ «1» . 

وَكَالَ الْبْخَارِيُ : تنا يَحْيَى بْنُ مُوسىء حَدَنَنَا الْوَلِيكُ حَدَنَنِي ابْنُ جَابِرٍ حَذدَّئَني بشرُ بْنْ 
عُبَيْد الله الْحَضْرَميٌ» حَدَتَنِي أَبُو إدْرِيسٍ الْخَوْلَانِيُ أنه سمع حَذَيْقَة ابن الْيَمَانِ يَُول: 
كَانَ النَاسُ يَسَأَلُونَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ عَنِ الخَيْرِ وَكُنْتُ أسألة عَنٍ 
الشّرّ مَخَافَةَ أن يُدرِكَنيء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَا كُنَا في جَاهِليَة وشرء فجاء الَّهُ بِهَدَا 
الْخَيْرهِ فْهَلَ بَعْدَ هذا الْخَيْرٍ مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: 

َعَم قُلْتْ وَهَلَ بَعْدَ ذلك لشر مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: نَع فيه دَحَن» قُلت: 

وَمَا دَخَنْهُ؟ فَقَالَ: قوم يَهْدُونَ بغَيْرٍ هَذيِي يعرف منهم ينكرء قُلْتُ: فهل بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْر 
مِنْ شرٌ؟ قَالَ نَعَم دُعَاةُ عَلَى أَبْوَاب جَهَنْم, مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدَفُوهُ فيهاء قُلْتُ: : يا 
رَسُولَ الله صِفْهُم لَنَاء قَالَ: هُمْ مِنْ جِلَدَتنَاه ويكلمون بألسنتنا؛ ٠‏ قلت: : فما أمرنى إِنْ 
أذرَكني ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْرَ و مُ جَمَاعَةَ الْمُسَلِمِينَ وَإِمَامَهُم قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَهُ 
وَلَا إِمَامٌ قال: فَاغْتَزِلَ تلك الفرّقَ كُلَّهَا وَلَوْ آنّ تعض بِأَصْلٍ شْجَِرَة حَمَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ 
وَأَنتَ عَلَى ذَلِكَ. 

وَقَدْ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ أيضا ومسلم عن محمد ابن المثنى عن الوليد عن عبد الرحمن 
بن يزيد عن جابر به قال البخارىء ثنا محمد بن مثنىء ثنا يحيى 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3606) (10/ 479) . 


ابن سَعيد عَنْ إِسْمَاعِيل عَنْ قيْس عَنْ خذَيْقة قَالَ: تعلّم أَصْحَابِي الْخَيْرَ: 
وَتَعَلَمْتُ الشرّ ' تقرّدَ به الْبْخَارِيُ في صَحِيح ممنلم من حَديث شغبَة عَنْ عَدِيَّ بْنٍ 
تابت عَنْ عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَذَيْقَة قَالَ: لَقَدَ حَدَئّني رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ بمَا يَكُونُ حَنَّى 7 تَقُومَ السّاعَةُ غَيْرَ أَنّي لَمْ أساله مَا يُخْرِجُ أهل الْمَديئّة منْها. 
وفى صحيح مسلم من حديث على بن أخمرَ عَنْ أبي يَزِيد- عَمرو بْنِ أخْطب- قَالَ: 
َخْبَرَنَا رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَم بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَكَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَة, 
فَأَعْلَمُنَا أَحَفَظْنَا ٠‏ وَفي الْحَدِيث الْآخَرِ: : حَنَّى دَخَلِ أهل الْجَنَة الْجَنَةَ وَأَهْلُ الثار النَانَ 
وَقَد تَقدَمَ حَدِيثُ خَبَّابِ بْنِ الْآرَتَ: وَاللَّهِ لَيْتمّنّ اله هذا الْأْرَ وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ» وَكَذَا 
حَديث عَدِيّ بْنِ حَاتم في ذَلِكَء وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: ِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينِ كُلّه* «1» وَقَالَ 
َعالَى وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحات لَيَسْتَخْلِفتَهُمْ في الأرضٍ «2» 
الآية. 
0 قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 

عليه وَسَلمَ: لم ل موسي 

واف حي أخر: ما تَرَكْتُ بَغْدي فَتنّةَ هي أَضِرٌ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النّسَاءِ. 
وَفي الصَّحِيحَيْنِ من حَديثْ الزّهْرِيَ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الممنْوَرٍ عَنْ عَمْرِوٍ بْنِ عَوْفِ 
فذكَرَ قصة بعث أبى عبيدة إلى البحرين قال: وَفيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسلم: أبشروا واملوا ما يسركم, فو الله ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن 
(1) سورة التوبة الاية: 0 
(2) سورة النورء الآية 
(3) أحمد في مسنده (3/ 0 5 

أَخْشَى أَنْ تنْبَسِط عَلَيْكُمُ اليا كما بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ فَتنَافَسُوَهَا كَمَا 
تنافسُوهاء فتهلككم كما أهلكتهم «1» . 
وفى الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث سفْيَانَ التُوْرِيَ عَنْ مُحَمّد بْنِ الْمَنْكدرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ: هَل لَكَمَ مِنْ أَنْمَاط؟ قَّالَ: قُلْتُ يا رَسُولِ اللّه: إوَأنَى 
يَكُونْ لَنَا أنماط؟ فَقَالَ: أمًا إِنَهَا سَتكون لكُمْ أنماط قال فَأنا أقُولَ لامرّأتي: تَحّي 
عَنّي أنماطكء فَتقُول: ألم يكل رَسُول اللَّ: أنهَا سنتكون لَكُم أنماط؟ فأتْركُهَا « 2» . 
وَفي الصحيحين والمسانيد والسنن وَغَيْرِهَا مِنْ حَدِيث هشام بن عْرْوَةٌ عَنْ أبيه عَنْ 
عَبْد اللَّهِ بْنِ الزْبَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
تتح اليَمَنْ فيأتى قوم يبثون فَيَتحَمَلُونَ بِأَهلِيهم وَمَنْ أَطَاعَهُمْء وَالمَدِيئةٌ خَيْرٌ لَهُمْ لو 
كَانُوا يَعْلَمُونَ «3» . كَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْ هشام بْنِ عُرْوَةَ جَمَاعَهُ كَثيرُونَ وَقَد أَمْنَدَهُ 
الْحَافظُ ابن عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيث مَالِكِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَ وابن جريج وأبو معاوية 
ومالك بن سعد بن الحسن وأبو ضمرة أنس ابن عياض وعبد |العزيز بْنِ أبي حَازِم 
وَسَلَمَةَ بْنِ ديتار وَجَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الحميد. وَرَوَاهُ أخمد, عَنْ يُونْس عَنْ حَمَادٍ بْنِ زَيْدِ 


عَنْ هشام ابن عُرْوَةَ وَعَبْدِ الرّرَاقَ عَنِ ابْنِ جِرَيْج عَنْ هشام, وَمِنْ حَدِيث مَالِكِ عَنْ 
هشام به بتخوه. 

ثْمٌ رَوَى أخمَذ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ الْهَاشمِيّ عَنْ إِسْمَاعيلَ بْنِ جَعغْفْرِ:ٍ 

أخْبَرَني يزيد بن حصيفة أن بشر بْنِ سَعيد أخْبَرَهُ أنه سمع في مَجْلِسِ المكيين 
3 أنّ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُم فَذَرَ قصّة وَفِيهَا: أنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ 
ويوشك الشام أن يفتح فَيَأتِيَهُ رِجَالَ مِنْ هَذَا البَلَد- يَغنِي الْمَدِيئَة- فيعجبهم ربعهم 
وَرَخَاوُهُ وَالْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَء ثم يفتح العراق فيأتى قوم 


(1) أحمد في مسنده (4/ 137) . 
(2) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3631) (10/ 501) . 
(3) أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة (1875) (6/ 168) . 


. يثبون فيحملون بِأَهَلِيهم وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرْ لَهُمْ لو كَانُوا يَعلَمُونَ 
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خْرَيْمَةَ من طريق إسماعيل. 
ورواه الحافظ ابن عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيث أبي ذَرٌ عَنِ النَبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بتَخوه 
وَكَذَا حَديثُ ابن حوالة» ويشهد لذلك: منعت الشام مدها وَدِينَارَهَاء وَمَنَعَتَ الْعرَاقَ 
درْهَمَهَا وَقَفِيرَهاء وَمَنْعَتَ مِصْرُ إِرْدَبّهَا وَدِينَارَهَاء وَعْذْتُمْ من حَيْتْ بَدَأَتْم وَهُوَ في 
الصّحيح, ؛ وَكَذَا حَدِيتُ: الْمَوَاقيت لأهلٍ الشّام وَالْيَمَنِ وَهُوَ في الصَّحِيحَيْنِ وَعِنَدَ 
مم ميقاث أَهلٍ الْعرَاقء وَيَشْهَدُ لذَلِكَ أَيِضًا حَدِيتُ: إذا هَلَكَ كمنرّى فلا كسْرَى 
بَعَدَهُ . وَإِذَا هلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالّذي نَفْسِي بيده لَتُنْفقُنَ كُنُورَهُمَا في سَبيلٍ 
لَه عَرَّ وَجَلَ. 
وَفي صَحيح الْبُخَارِيَّ من حديث أبي إذريس الْخَوَلَانِيّ عَنْ عَوْف بْنِ مَالِك أَنَهُ قَال: 
قَالَ رَسمُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلم في غَرْوَةِ تَبُوك: اغذذ سنا بَيْنَ يَدَيِ الساعة. 
فذكر موته عليه السلامء ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان- وَهْوَ الْوَبَاُ- ثم كَثْرَةَ 
الْمَالِ ثم فثتة» نْمَّ هذنة بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالرُوم» وَسّيّاتِي الْحَدِيثْ فيما بَعْدُ. 
وَفِي صَّحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيث عبد الرحمن بن شماسة عن أبى زر قَال: قَالَ رَسُول 
الله صَلى الله عليه وَسَلمَ: إنَكُمْ. مَتَفْكَدُ سَتفتَحُون أَرْضًا يُذْكَرُ فيها الْقيرَاط فَاسْتَوْصُوا بأهلها 
خَيْرَاء فَإِنَّ لَهُْ ذمّة وَرَحِمَاء فإذَا رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ يَخْتَصمَانٍ في مَؤْضع لبتة فَاخْرْجٌ 
منْهًا. قَالَ: فْمَرٌ برَبيعة وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بن شرجبيل بْنِ حَسنَة يَخْتَصمَانِ في مؤضع 
لبتة فخَرَّجَ مِنْهَا- يَغنِي ديار مصر عَلَى يَدَيَْ عَمْرِو بْنِ القاص في مّنّة عشرين كَمَا 
سَيأتي. 
وروى ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَالِك وَاللَيثْ عَنِ الزُهْرِيّ عَنِ ابْنِ لِكَغْب ابن مَالِك أنَّ رَسُولَ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: إذَا افتتَحْثُمْ مِصّرَ فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْط خَيْرَاء قن لَهُمْ 
ذَمَّةَ وَرَحِمّاء رَوَاهُ الْبَيْهَفَيُ من حديث إمنحق بْنِ رَاشْدِ عَنِ الرُهْرِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 
بْنِ كَعْب بْنِ مَالك عن أبيه. 


وَحَكَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَْلٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَيَيْنَةَ أنه سُئِلَ عَنْ قَوْلِه: ذْمّةَ وَرَحِمَاء 
فقَالَ: مِنَ الناس مَنْ قَالَ: إِنَّ أمَّ إِسْمَاعيلَ- هَاجَرَ- كَانَتْ قِبْطيّة وَمِنَ الناس مَنْ قَالَ: 


م إبْرَاهِيمَ» قُلْتُ: الصّحيخ الَّذِي لاشك فيه آنهما قبطيتان كما قدمنا ذَلِكَ «1» » 
وَمَعْنَى قَوْلِه: ذمّة» يَغني بِذَلِكَ هدِيّة المقؤقس إِلَيْهِ وَقَبُولَهُ ذَلِكَ مثه وَذْلكَ نَوْعٌ ذمَام 
وَمْهَادَنَة وَاللْهُ تَعَالَى عَلَمْ. 

وَتَقَدَمَ مَا رَوَاهُ البْخَارِيُ من حَدِيث مُحل بْنُ خَليقة عَنْ عَدِيَ بْنِ حاتم في فَتْح كُنُوزٍ 
كمنرّى وَانْتَشَارٍ الأمنء وَفْيَضَانِ الْمَالٍ حَتَّى لا يَتَبَلَهُ أحَدٌء في الْحَدِيث أنَّ عَديًا 
شهدَ القنح وَرَأَى الظعينة تزتحل من الحيرة إلى مَكَةَ لا تَخَافٌ إِلّا الله قَالَ: َلَئِنٍ 
طالث بِكُمْ حَيَاةَ لَتَرَوْنَّ مَا قَالَ أَبُو الاسم صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم, مِنْ كَثْرَةَ الْمَالِ حَنَّى 

لا يَقْبَلَهُ أَحَد. 

قَالَ الْبَيْهَقَي: وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ في رَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز قُلْتُ: 

وَيَحْتَمِلُ أن يَكُونَ ذَلِكَ مُتأَخْرًا إلى زَمَنِ الْمَهْدِيَّ كَمَا جَاءَ في صقته أؤ إِلَى زَمَنِ 
نزول عيسى بْنِ مَرْيََ عَلَيْه السلامُ بَعْدَ قثله الدَجّاَ فإنه قد وَرَدَ في الصّحيح أنه 
يَقْثْلَ الخنْزِيرَ: وَيَكْسِرُ الصّليت ٠‏ وَيَفيضَ يفيض الْمَالُ حَنَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ وَاللَهُ تَعالَى أَعَلَمُ. 
وَفِي صّحِيح مُملم مِنْ حَدِيث ابْنِ أبي ذثب عَنْ مُهَاجِرٍ بْنِ مسْمَارٍ عَنْ عَامرٍ بْنِ سَغد 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة قَالَ: سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يقول: 

لا يََالَ هذا الدّينُ قائما مَا كان اننا عَشَسَ خَِيفة كلهُمْ مِنْ قَرَيْشِء كم يخْرجٌ كَذَابُونَ 
بينَ يَدَيٍ الساعةء وَلَيَفْتَحَنَّ عصابَة منَ الْمُمنلمين كَنْرَ القضر الْأَبْيَضِء فصر كسرّى». 
وَأَنا فَرَطْكُمْ عَلَى الحؤضء الْحَدِيتُ بمَغتّاة. 

وَتَقَدَمَ حَديث عَبْدِ الرّرَاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ مَرْفُوعًا:ٍ 

إذا هَلَكَ قَيْصَرُ فلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَِذَا هَلَكَ كمئرّى قلا كمْرَى بَعْدَهُء والذى 


(1) أحمد في مسنده (5/ 174) . 


تفسي بِيّدِه لتُنفقُنَ كُنُورَهُمَا في سَبيلٍ الله عَزَّ وَجَلَ» أَخْرَجَاهء وَقَالَ الْبَيْهَقَيُ: 
الْمْرَادُ زَوَالُ ملك قيصر. ٠‏ عن الشام؛ ولا يبقى فيها مُلَكِه عَلَى الرّومء لقؤلِه عَلَيْهٍ 
الْسَّلامُ م لَمَا عَظُمَ كتابة: : ثُبّتَ ملك وَأَمَا مُلْكُ فَارِسَ فزال بالكلية: لقوله: مَرَّقَ الله 
ملك وَكَد روى أَبَو ذاود عَنْ محمد بن حَبَيكَ عن حماد عن يونس عن الحسن أن 
عمر بن الخطاب. 
وَرَوَيْنَا في طريق أخْرَى عَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطَاب رَضيَ اللّهُ عَنْه لَمَا جيءٍ بِقَرْوَة 
كسْرَى وَسَيْفه وَمِنْطَقَتَهِ وَتاجِه وَسِوَارَيْهء ألْبَسَ ذَلِكَ كُلّهُ لسرَاقة بْنِ مالك بْنِ 
جُعْشُم) ٠‏ وَقَالَ: ُلٍ الْحَمَد لله الّذي أَلْبَس ثيَاب كمنرَى لِرَجْلٍ أغرَابِيّ من الْبَادِيَهَ قَالَ 
الشافعيُ: إِنْمَا ألبَسَهُ ذَلِكَ لآنّ النَِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ لسْرَاقة- وَنَظرَ إِلَى 
ذَرَاعَيْه-: كأني بك وقد لَبِسْت سِوَارَيْ كمنرىء وَاللَهُ أَغْلَمُ. 
وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ غْيَيْئَة: عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ عَنْ قيس بْنِ أبي حَازِم عَنْ عَدِيَ 
ابن حاتم قَال: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ ُتلَتْ لِيَ الحيرَة كَأَنْيَاب الكلاب 
وَإِنَكُمْ مَتَفْكَُ سَتفتحُوتها فَقَامَ رَجُلَ فقال: يَارَسُولَ الله هب لى ابنته نفيلة» ٠‏ قَال: هي لَكَ, 
فَأَغْطؤْه إِيّاهَاء فجَاءَ أبوها فقال: أتبيعها' قَالَ: نْعَمْ, قَالَ: : فبِكُم؟ اخكُمْ مَا شنت. قَالَ: 
ألْفْ دِزْهم, قَال: قد أَخَذْتْهَا فَقَانُوا لَهُ: لو قُلْت ثلاثين أَلْقَا َأَخَدّهَا فقّال: وَهَل عَدَدْ 
كدر من ألف؟. 


وَقَالَ الإمَام أَحْمَذ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ» تَنَا مُعَاوِيَة عَنْ ضَمْرَةٌ بْنِ حَبيب أنَّ 
ابْنَ عب الإِيَادِيَ حَدَنَهُ قَالَ: نَرَلَ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ حَوَالَة الأزديّ فَقَالَ لي: : بَعَتَنَا 
رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ حول المدينة على أقدامنا لنغم, فرجعنا ولم نغم 
شَيْتاء وَعَرَفَ الجَهْدَ في وُجُوهِنَاء فقَامَ فيا فقال: اللَّهُمَ لا تكلَهخ إِلَيّ فأضغف, ولا 
تكلَهُم إلى أَنْفسِهم فَيَعجِرُوا عَنْهَا ولا تكلَهُم إلى النّاس فَيَسْتائ ثرُوا عَلَيْهِمْ ْم قال: 
َحْفتَحَنّ لَكُمُ النّامُ وَالرومُ وَفَارِسْء أو الرُومُ وَفَارِسُء وَحَنَّى يَكُونَ لأَحَدكُمْ من الْإبلٍ 
كَذَا وَكَذَاء وَمِنَ الْبَقَرِ كَذَا وَكَذَا وَمِنَ الَْنَم كا وَكَدّاء وَحَتَى يُغْطى أَحَدُكُمْ ماتة دِينَارٍ 
فِيَسْخَطَهَا » ثم وَضَعَّ يَدَهُ عَلَى رَأَسِي أؤ عَلَى هَامَتي فقال: : يا اد بْنَ حَوَالَهُ إذا رَأَيْتَ 
الخلافة قذ لت الأرَض الْمقدسة ُقذ دنت الال والبلايل والأمون العظام. 
وَالمَاعَهُ يَوْمَئذ أَقْرَبُ إلى النّاس مِنْ يَدِي هذه من رَأْسِكَ «1» . 

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ من حَدِيثْ مُعَاويَة بْنِ صَالِحء وقال أحمد: حدثنا حيوة ابن شَرَيْح» 
وَيَزِيِدُ بْنُ عَبْدِ رَبَّه قَالَا: َنَا بَقِيُّ حَدَنَنِي بُجَيْرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ عَنِ أبى 
قفيلة عَنِ ابْنِ حَوَالَة أَنّهُ قَال: قَالَ رَسُولْ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: 

سَيصير الْأمْرٌ إِلَى أن تكون جُنُودَ مُجَنَدَةُ جُنْدَ بالشّام, وَجُنْدْ بالَيمَنِ وَجُنْدَ بِالْعرَاق» 
فقَالَ ابْنُ حَوَالَة: خرلى يا رَسُولِ الله إنْ أذرَكت ذَلِكَء فَقَالَ: 

عَلَيِكَ بالشام فَإنّهُ خيرة الله مَنْ أَرْضه يجىء إِلَيْه خيرّتة مِنْ عبَادهء فَإنْ أَبَيْنمْ فَعلَيْكُم 
بيمنكم واسعوا مِنْ عَدُرِهء فَإِنّ اله تكقَل لي بالشّام وَأَهْلِهِ «2» . 

وَهَكَذا رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شرَيْح به. وَقَد رَوَاهْ أَحمَدُ أيْضَا عن عصام ابن 
خالد وعلى بن عباس كلاهما عن جرير بن عثمان عن سليمان بن سمير عَنْ عَبْد 
الله بْنِ حَوَالَةَ فدَكَرَ نَحْوَهُء ورواه الوليد ابن مسلم الدمشقى عن سعيد ابن عَبْد 
العَزيز عَنْ مَكْحُولٍ, وَرَبيعة بْنِ يَزِيدَ عن أبى. إدريس عن عبد الله ابن حَوَالَةٌ به. 
وَقَالَ الْبَْهَقَي: نا أَبُو الْحْسَيْنِ بْنُ الْفَضلٍ الْقَطَان؛ أنا عَبْدْ الله بْنُ جَعْفَرِء نَنَا يَعْقُوبُ 
بْنُ سَفْيَانَ» ثَنَا عَبْد الله بْنْ يُوسُّفه نَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَرَةء حدثنى أبو علقّمة- نصر ابن 
علقمة- يروى الْحَدِيتٌ إِلَى جْبَيْرٍ بْنِ تَفَيْرٍ 

قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ حَوَالَة: ُنَا عِنّْدَ رَسُولٍ الله فَشَكَوْنَا إِلَْه الغزَيَ وَالْقَقْرَ وَقَلّة 
الشَيْءء فقال: أبشروا فو الله لأنَا بِكثْرَةٍ الشَيْءٍ أَخْوَفني عَلَيْكُمْ من قلّتهء وَالَّهِ لا يرال 
هذا الأمرُ فيكُم حَنَّى يَفتَحَ اللَهُ عَلَيِكُمْ أرْض الشّامء أؤ قَالَ: 

أرْضَ فارِس وَأَرْض الرُوم وَأَرْضَ حَمَيّرَء وَحَتّى تكونوا أجنادا ثلاثة» جند 


(1) أحمد في مسنده (5/ 288) . 
(2) أحمد في مسنده (4/ 110) . 


بالشام؛ وجند بالعراق» وجند باليمن» وحتى يعطى الرجل المائة فسيخطها. قَالَ 
ابْنُ حَوَالَه: : قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله وَمَْ يَسْتَطيعْ الشَّامَ وَبه الرُومُ ذَوَاتْ الْقُرُونِ؟ قال: 
والله ليفتحها الله عليكم, ٠‏ وليستخلفنكم فيها حتى تطل العصابة البيض منهمء قمصهم 
الملحمية. أقباؤهم قياما على الرويحلء الْأمْوَد مِنْكُمُ المخلُوق مَا أَمَرَهُمْ من شِيْءٍ 
فَعَلُوهُ. وَذَكَرَ الْحَديت. 
قَالَ أَبُو عَلْقَمَة: سَمعْتُ عبد الرحمن بن مهدى يقول: فعرف أصحاب رسول الله تَعْتَ 


هَذَا الكديث في جَرْءٍ بْنِ سْهَيْلٍ المُلّمي) ٠»‏ وَكَانَ عَلَى الْأَعَاجِم في ذَلِكَ الرَّمَانِء فَكَانُوا 
ذا رَجَعُوا إِلَى الْمَممْجِدِ نَظَرُوا إِلَيْهِ وإليهم قياما حوله فيعجبون لِنَغت رَسُول الله 
صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فيه وَفِيهِمْء وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدَنَنَا حَجَّاجُ» نَنَا اللَيتُ بْنُ سَغدٍ حَدَتّنِي 
يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيب عَنْ رَبيعة بْنِ لقيط النجيبى عن عبد الله بن حوالة يالأزدى أن 
رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: مَنْ نَجَا من ثلاث فَقَد نَجَاء قَالُوا : مَاذا يَا رَسُولَ 
اللّه؟ قَال: مَوْتي, ومن قتال خَلِيفَة مُصْطَْبر بِالْحَقَّ يُغطيه. وَالدَجَّالٍ «1». 

وَقَالَ أَحْمَذ: ثنا إسماعيل ابن إبراهيم» ثنا الجريرى عن عبد الله ابن شّقيق عَنْ عَبْد 
الله بْنِ حَوَالَة قَالَ: تيت عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وهو جالس فى ظل 
دومة. وهو عنده كَاتبٌ ب لَهُ يُملي عَلَيْه فقّال: ألا تَتبْكَ يا ابْنَ حَوَالَة, 

قُلْتُ: : فيم يَا رَسُول اللّه؟ فأَعْرَضَ عَنَّي وَأَكَبّ عَلَى كاتبه يُملي عَلَيْهُ ثْمَّ قَالَ: : آَل 
تكتبُك يا ابْنَ حَوَالَة؟ قُلْت: لا أذري ما خَارَ لله ِي وَرَسَولهء فأعْرَض عَنّي عب 
عَلَى كاتبه يُمْلِي عَلَيْه : نْمَّ قَال: آلّا تَحتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ؟ 

قُلْتُ: :لا أذري ماخَار ال بي ورَسُولة؟ فأغض عَلَى َكب على كاتبه يغلي عله 
قَال: فَنَظَرْتُ فَإذَا في الكتاب عمرء فقلت: لا يكتب عمر إلا في خَيْرٍ ثم قَالَ: : أَتَكْتْبْكَ 
يَا ابَْ حَوَالَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْء فَقَالَ: يَا ابْنَ حوالة, 


(1) أحمد في مسنده (4/ 110» 5/ 23) . 


كَيْفَ تفل في فثئّة تَخْرُجُ في أَطْرَافٍ الأرض كأنها صياصى نفر «1» ؟ قُلْتُ: 
لا أذري مَا خَارَ اللَهُ لي وَرَسُولْهُ قَالِ: فَكَيِفَ تفعل في أخْرَى تَخْرْجٌ بَعْدَهَا كَأنَّ 
الأولى منْها انتقاجَة أَرْتَب؟ قُلْتُ: لا أذري مَا خَارَ اللَّهُ لي وَرَسُولُْهُ قال: ابتغوا هذاء 
قال: ورجل مقفى حيتّئذء قال: فَانطَلفت فَسَعَيْتُ وَأَحَذْتْ بمثكبه فَأقبلت بوَخْهه إِلَى 
رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم, » فَقُلْتُ: هذَا؟ قَالَ: نَعَم قَالَ: فإذا هُوَ عثْمَانُ بْنُ 
عَفَانَ رضي اللَّهُ عَنْهُ «2» . 
وَنْبَتَ في صّحِيح مُمئلم مِنْ حَدِيث يَحْيَى ابن آدَمَ عَنْ زُهَيْرٍ بْنِ مُعَاويّة عَنْ سَهلٍ عَنْ 
أبيه عَنْ أبي هرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: مُنقت العراق درهما 
وقفيزهاء ومنعت الشام مدها ودينارهاء ومنعت مصر أرديها وَدِينَارَهَا. وَعْدْتُمْ من 
َي بَدَأتم وَعدثُمْ مِنْ حَيْتْ بَدَأتمء وَعْدَتُمْ من حَنْثُ يَدَأثُء شهد على ذلك لحم أبى 
هريرة ودمه وقال يَحْيَى بْنْ آدَمَ وَعَيْرْهُ من أهلٍ العلم: هذا من دَلائل النَبْوّة حَيْتْ 
أخبّرٌ عَمّا ضَرَبَهُ عْمَرٌ عَلَى أض الْعرَاق مِنَ الدَرّاهم وَالْقْفْرَانِ وَعَمَّا صَرْبَ من 
الْخَرَاجِ بالشّام وَمِصْرَ قَبْلَ وُجُود ذَلِكَ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُه عَلَيْهِ وَقَد اختَلَفَ النَاسُ 
في مَعْنَى قَوْلِه عَلَيْهِ السلام: 

منعت العراق الخ, ٠‏ فقيل: مَغْتاهُ أنْهُمْ يُسَلِمُونَ فَيَسْقْط عَنْهُمْ الْخَرَاجُ وَرَجَّحَهُ 
الْبَيْهَقَي وَقيل: مَعْنَاه أَنَهُمْ يَرْجِعُونَ عَنٍ الطاعة وَلا يُوَدُونَ الْخَرَاعَ الْمَضْرُوبَ 
عَلَيْهم ٠‏ وَلهَذَا قَالَ: وَعْدنُمْ من حَيْتْ بَدَأَثْم أيْ رَجَعْتُمْ ثم إِلَى ما كُنْتُمْ عَلَيْهِ قَبْلِ ذَلكَ. 
كَمَا ثبت في صّحيح مُسَلم: إِنَّ الإسملام بدا غَرِيبًا وَسَيَعُودْ غَرِيبًا فُطُوبَى للْغْرَبَاءِ 
وَيوَيَدُ هَذَا القؤل مَا رَوَاهُ الْإمَامُ أَحْمَد: حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلُ عن الحريرى عن أبى نصرة 
قال: كنا عند جابر ابن عَبْد اللّه فَقَالَ: يُوشِكُ أهل الْعرّاق أنْ لا يَجِيءَ إِلَيْهِمْ قَفِيرٌ وَلا 


دِرْهَمَء قُلْنَا: من أَيْنَ ذلك؟ قال: من قبل 


(1) في مسند أحمد: بقر. 
(2) أحمد في مسنده (4/ 109) . 

الْعَجَم, ؛ يَمْنَعُونَ ذَلِكَ) ثْمَ قَالَ: يُوشْك أَهل الشّام أنْ لا يَجِيءَ إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلامد. 
قلنا: : من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم؛ يمنعون ذُلك. قال: 

ثْمّ سكت هْتَيْهَة؛ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَم: يَكُونُ في آخر أُمّتي 
َلِيفة َي الما فيا لا يده عَذَاء قال الجِرَيْريُ : فَقُلْتُ لأبي نصرة وَأَبِي الْعَلَاء: 
أتَرَيَانِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز؟ فَقَالَا: لا«1». 
وَقَذ رَوَاهُ مُسْلمَ من حَديث إمماعيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ علي وَعَبْدِ الْوَهَاب التّقفيّ 
مط ل ا م ا اي جد 
أحد الْقولَينِ اْمتقدمينِء وَفِيمَا سَلكه نَظَرْء وَالظّاهِرُ خلافة. ‏ 
وَتَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ أنَّ رَسُولٍ الل صَلَى اللّهُ علَيِهِ وَسَلَمَ وَقَتَ لأَهْلٍ 
الْمَديئَة ذا الْخُلَيْقَة وَلأَهْلٍ الشّام الْحُحْفَة وَلأَهلٍ الْيَمَنِ يَلَمْلَم. 
وَفِي صحيح مُمئلم عَنْ جَابرِ: وَلََهلٍ العراق ذَّاتَ عرق فَهِدا من دلائل الدبو » حَيْثُ 
َخْبَرَ عَمّا وَقَعَ من حَجّ أهْلٍ الشّام وَالْيَمَنِ وَالْعَرَاقِء صَلَوَاتُ الله وَسَلَامَه عَلَيْه. 
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث سفيَانَ بْنِ غَيَيْتَة عنٍ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبِي 
سَعيد قَالَ: إقَالَ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلُمَ لَيَأتِينَ عَلَى النَّسِ رَمَانٌّ يَغْزُو فيه 
تام من النّاسء فَيْقال لَهُْ: هَل فِيكُمْ مَنْ صَحِب رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 
فَيْقَالُ: : نعم, فيفتح 9 فيفتح الله لهم «2» » ثم يأتى على الناس زمان فيغزو فتَامٌ مِنَ النّاسء 
يقال لَهُمْ: هَل فيكم مَنْ صَّحِب أَصْحَاب رَُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم؟ فيقَال: 

نَعَم فَيْفْتَحُ لَهُمْ ثْمّ يَاتي عَلَى الناس زَمَانٌ يَغْرُو فيه فتامٌ من الناس» 


(1) أحمد في مسنده (3/ 317) . 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ( 2897) (9/ 37) . 

فَيْقَالُ: : هَل فيكم مَنْ صَّحِب مَنْ صَاحَبَهُمْ؟ فيقال: نعم, فيفتح فيفتح الله لَهُمْ. 
وَتْبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث نَؤْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أبي الْغَيْث عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: : كُنَا 
جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَانزلت عَلَيْهِ سُورَةٌ الجمعة وَآخَرِينَ 
مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهم «1» فَقَالَ رَجُْلْ: مَنْ هَؤُلَاء يَا رَسُولَ الله؟ 
فُوَضع يَدِهِ عَلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ وََالَ: لَوْ كَانَ الْإيمَانُ عِنْدَ الثْريًا لَنَالَهُ رجَالَ من 
هَؤّلاء, وَهَكَذَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ به عَلَيْه السلام. 
وَرَوَى الحافظ الْبَيْهَقِيْ مِنْ حَدِيثْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن ابن عوف عَنْ عَبْد الله بن 
بشر قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَالَّذي تفسي بِيَدِه لَنفتحَنَ عَلَيْكُم 
فَارِسْ وَالرُومْ حَتَى يَكثْرَ الطَعَامُ فلا يُذكَرُ عَلَيْه امم الله عَزَ وَجَلَء 
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَد وَالْبَيْهَقَي وَابْنُ عَدِيّ وَغْيْرُ وَاحِدِ مِنْ حَديث أؤس بْنِ عبد الله بن 
يزيد عَنْ أخيه سَهلٍ عَنْ أبيه عَبْدِ الله بن بريدة بن الخصيب مَرَفوعًا: سَدُيْعَثْ يُعْوتْ 


فَكُنْ فِي بَغْث خُرَاسَانَ» ثم اسْكُنْ مَدِينَة مَرْوء فَإنَهُ بَنَاهَا ذو الْقَرنَيْنِ وَدَعَا لَهَا 
بِالْبَرَكَةُء وَقَالَ: الايْصِيبُ أَهْلَهَا سُوءٌ «2» . وَهَدَا الْحديثُ يُعَدُ من غَرَائِب الْمُسْنَّدِ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلّهُ مَؤْضُوعَاء فَالَه أَعلَم. 

وَقَد تقَدّمَ حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة من جَميع طَرُقه في قتالٍ الّركء وَقَذ وَقَعَ ذَلِكَ كَمَا أَخْبَر 
به سَوَاءَ بِسَوَاءِء وَسَيَقَعْ أيَْضًا. 

وَفي صَحيح الْبْخَارِيّ مِنْ حَديث شغبَّة عَنْ قراب لْقَرَازِ عَنْ أبي حَازِمِ عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ عن رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَالَ: كَانَْ بَنُو إسْرائيل تَسُوسْهُمْ 
الأنبِيَا» كلما هلك بنى خَلَفَهُ نَبِي» وَإِنَهُ لا نبي بَعْدِي وَإِنَهُ سَيَكُونُ خُلَقَاءْ فَيَكْتْرُونَ 
قَالُوا: : فُمَا تَأْمُرْنَا يَا رَسُولَ الله؟ قال: فوابيعة الأول فالأول» وأعطوهم 


(1) سورة الجمعة:. الآية: 3. 
(2) أحمد في مسنده (5/ 357) . 


حَقَّهُم فْإنّ اله سَائلُهُمْ عَمَا اسْترعَاهُمْ «1». 

وَفي صّحيح مُسْلِمِ من حَديث أبي رَافع عَنْ عبد الله ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ لله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم: مَاكَانَ نَبِيّ إلا كَانَ لَهُ حَوَارِيُونَ يَهْدُونَ بهَذيه. 
وَيَسْتَنُونَ بمسُنّتهه ثْمَ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يفعلون, ويعلمون مَا 
يُنْكرُونَ «2» . 
وَرَوَى الْحَافِظ الْبَيْعَقِيْ من حَدِيث عبد الله بن الحرث بن محمد ابن حاطب الجمحى 
عن إسماعيل بْنِ أبي صَالحٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلْمَ: يَكُونْ بَعدَ الْأنبيَاءِ خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بكتاب الله» ويعدلون فى عبادة الله تم 
يَكُونُ مِنْ بَعْد الْخْلَقَاءِ لوك يَأَخْدُونَ بِالنَرِء وَيَقْتْلُونَ الرّجَاك وَيَصْطفون الْأَمْوَال 
فَمُعَيْرٌ بيده. ومغير بلسانه. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ من الإيمان شَيْءٌ. 
وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ الطّيَالِسِيُ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ عَنْ لَبْثْ عَنْ عَبْدِ الرحمن ابن سَابط 
عَنْ أبي تَْلبَةَ الْخْشَنيّ عَنْ أبي عَبَيدةَ بْنِ الْجَرَاحَ وَمْعَاذ بْنِ جَبَلِ عَنِ النَبِيّ صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: نَّ اله بد هذا الأَمْرَ نَبْوَةَ وَرَحْمَة وَكَائِنَا خلافة وَرَحْمَة وَكَائنَا 
لكَا عضُوضًاء وَكَائِنًا عرَةُ وَجَبْرِيَةَ وَسَادَا في الْأمَة, يَستحِلُونَ الْفرُوجَ وَالْخْمُورَ 
وَالْحَرِيرَ وَيُنْصَرُونَ عَلَى ذَلِكء وَيْرْرَقُونَ أَبَدَا حَتَّى يَلْقَوَا اللَهَ عَرَّ وَجَلَ وَهَذَا كُلَهُ 
وَا 
في الحبيث الي زؤاة الإمام أخمة وأئو ناؤة والزْمذخ- وَحَسّنَه- َالنْسَائِيُ مِنْ 
ديك سعد بن يمكح بلقينة موي سول ان ان ستول اله على اله 
وَسَلمَ قَالَ: الخلافة بَغدي ثلاثون سّنةء ثم تكون ملكاء وفى رواية: ثم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ( 3455) (10/ 256) ٠»‏ وأحمد في 
مسنده (2/ 297) . 
(2) أحمد في مسنده (1/ 458» 461) . 

يؤْتِي الله مُلَكَهُ مَنْ يَشَاءْ 3: وَهَكَذَا وَقَعَ سَوَاءَء فَإِنَّ أبَا بَكْرِ رَضِيّ اللَّهُ عَلْهُ كَانَت 
خلافَتُهُ سَنَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أثهر إِلّا عَشْرَ لَيَالِ وَكَانَثْ خلاقة عُمَرٌ عَشْرَ سنِين وَسِنَّةَ 


أشهر وأربعة أيام؛ وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة إلا اثنا عشر يوماء وكانت خلافة 
على ابن أبي طَالِب خَمْسَ سنين إِلَا شَهِرَيْن. قُلْتُ: 

وَتَكْمِيل الثّلاثينَ بخلاقة الْحَسَن بْنِ عَلِيَ نَخوَا مِنْ سِنّة أشهرء حَتَّى نَرَل عَنْهَا 
ِمُعَاويَة عَامَ أرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَة كما سَيّأتي بَيَانْهُ وتفصيله. ؛ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ 
سُفيَاَ: حَدَّئّنِي مُحَمّدُ بْنُ فُضَيْلٍ » ثَنَا مُوَمَّلُء ثَنَا حَمَادُ بْنْ سلمة عن على ابن زَيْدٍ عَنْ 
عَبْد الرَحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرَة قَال: سمغت رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يتقول: 

خلافة ذ نبْوَة ثلاثُونَ عَامَا ثم يؤتى الله ملكه مَنْ يَشَاءْء فقَالَ مُعَاويَة: رَضينَا بالملك» . 
َهَذَا الْحَدِيتُ فيه رَدٌ صَرِيحٌ عَلَى الرُوَافْض المْْكِرِين لخلاقة الثَلانه وَعلَى_ 
النَوقاصب من بَنِي أميّةَ وَمَنْ تبِعَهُمْ مِنْ أهلٍ الشّام» في إِنْكار خلافة عَلِيَ بْنِ أبي 
طالبء فَإِنْ قيل: فُمَا وَجْهُ الْجَمْعْ بَيْنَ حَديث سَفينة هذا. 

وَبَيْنَ حَديث جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةً المُتقَدَم في صّحِيح مُمنلم: لا يَرَالَ هذا الدِينُ قَائِمَا ما 
كَانَ في النّاس اتنا عَشَرَ خَلِيقة كُلَهُمْ من قرَيْش؟ فَالْجَوَابُ: إنَّ منَ الناس مَنْ قَالَ: 
ِنّ الذّينَ لَْ يَزْلَ قَائِمَا حَتّى وَلِيَ اننا عَشَرَ خَليفة ْمَ وَقَعَ تخبيط بَْدَهُمْ في زَمَانٍِ 
بني أمَيّة» وَكَالَ آخَرُونَ: ب هذا الحديث فيه بشَارَةٌ بوْجُودِ اتن عَشَرَ خَلِيقة عَادِلًا 
من فُرَيش. وَإِنْ لم يوجدوا على الولاءء إنما اتّفقَ و قُوغ الخلافة الْمتتابعة بَعْدَ البو 
في ثلائينَ سَنّة» نْمّ كَانَث بَعْدَ ذَلِكَ خُلَقَاءْ راشدون, فيهم عُْمَرُ بْنْ عَبْدِ العزيز بْنِ 
مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم الأموى رضى الله عنه. 


(1) أحمد في مسنده (5/ 44) . 
(2) أحمد في مسنده (4/ 273) . 

وَقَدْ نص عَلَى خلاقته وَعَدَلِه وَكَوْنِهِ من الْخْلَقَاءِ الرَّاشْدِينَ؛ غَيْرُ وَاحِدِ مِنَ الْأَنِمّة 
حَنَّى قَالَ أَحْمَد بْنْ حَنْبَلِ رَضي الله عَنَه: َيِسَ قَوْلَ أَحَدٍ مِنَ التَابعيْنِ حُجّة إلا قَوْلَ 
عمر ابن عَبْدِ الْعَزيز وَمِنْهُمْ مَنْ ذكَرَ مِنْ هَؤُلاء المهدى الله الْعَبَّاسِيَ» وَالْمَهْدِيَ 
الْمبَشّرَ بَوْجُوده في آخر الرّمَانِ مِنْهُمْ أَيْضًا بالنّصّ عَلَى كؤنه من أَهلٍ الْبَيت 
وَاسْمَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله وليس المنتظر فى سرداب سامراء فَإِنَّ ذاكَ لَيْسَ بِمَؤْجُودٍ 
بِالكُلّيّة. وَإِنَمَا يَنتَظرٌهُ الْجَهَلَةُ مِنَ الرّوَافْض. 


0000 


وَقَد تَقدّمَ في الصَّحيحَيْنِ من حَديث الزّهْرِيً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائشّة أنَّ رَسُول الله 
صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ قَال: لَقَدْ هَمَمث أَنْ أَذعْوَ أَبَاكَ وَأَخَاك وَأَكْدَْ كتابًا لتلا يَقُولَ 
قَائْلٌ: أؤْ يَتَمَنَى مُتَمَنَ» ثُمَ قَالَ رَسُوِلَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: َأبَى اللَّهُ وَالْمَؤْمِنُونَ 
إلا أبَا بكْرِ وَهَكَذَا وَقَعَ» فَإنَّ اله وَلَاهُ وَبَايَعَهُ الْمُؤْمِنُونَ قَاطَبَةَ كَمَا تقَدَّ. 

وَفِي صَحيح الْبْخَارِيَ: أنَّ امْرَأةً قَالَتْ:ٍ يَا رَسُول الله آَرَآَيْتَ إِنْ جنث قْلَمْ أجذك؟ - 
كَأَنَهَا عرض بِالْمَؤْت- فقال: إن لم تجدينى فأت أب بَكْرٍِ 

وَتَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هْرَيْرَ أنّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ قَال: ْنا أنا تائم رَأَيْتْنِي عَلَى قلِيبء فَنْرَعْتُ منْها مَا شاءَ الله نم أَحَدَهَا ابن 
أبي فحافة فتَرَعَ مِنْها ذَنُوبًا «1» أؤ ذنُوبين» في تَزعه ضَغْف وَاللَهُ يَغفِرُ لَه ثَمَ 
َخَدْهَا ابْنُ الخَطاب فَاسْتحَالث غَرْبًا «2» , فْلَْ أرَ عَبْقَريًا مِنَ الناس يَفْرِي فريّه 
حَنَى ضَرْب الثاسمن بعطن «3» . 


قَالَ الشّافعيُ رَحِمَة اللّهُ: رُؤْيَا الأنبياء وَحَيْ» وَقَوْلْهُ: وَفِي تَزعه ضَعْفٌ,. قصّرٌ مُدَّته 
وَعَجَلَهُ مَؤته؛ وَاشْْتَغَالُهُ بِحَرْبِ أَهلِ الرّدَةِ عَنِ الفح الذي نَالَهُ عُمَرْ بْنُ الْخَطَاب في 
طُولٍ مدته. قلت: وهذا فيه البشارة بولايتهما 


(1) الذنوب: الدلو المملوءة. 
(2) الغرب: الدلو العظيمة. 
(3) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ( 3697) (10/ 606) . 


عَلَى النّاسء فَوَقَعَ كما أَخْبَرَ سَوَاءَء وَلِهَذَا جَاءَ في الحَدِيث الْآخَرِ الَذِي رَوَاهُ أَحَمَدُ 
وَالتَرْمِذِيُ وَابْنْ مَاجَهُ وَابْنُ حبّانَ من حَديثْ ربعى بن خراش عن حذيفة ابن الّْيَمَانٍ 
عَنِ النَبِيَ صَلَى الله عَلَْه وَسَلَمَ أَنَهُ قَال: اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ من بَعْديء أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ 
رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا. 
وَقَاِ التَرْمِذِيُ : حسنء وأخرجه مِنْ حَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَبِي صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلَم ؛ وَتَقَدَمَ منْ طريق الزّهْرِيَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبي در حديث تمنبيح الحصى فى يد 
ل : هذه خلافة 
النبوة 
وَفي الصّحِيح عَنْ أبي مُوسى قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حائطًا فَدَلَى 
رِجْليْه في القفٌ فقلث: أكُوننَ اليَوْمَ بَوَابِ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, ؛ فجَلَسَتْ 
خَلْفَ الْبَاب فَجَاءَ رَجُْلَ فْقَالَ: افتخ. فَقُلْت: مَنْ أنت؟ قَالَ: أو بَكْر فَأَخْبَرَتْ رَسُولٍ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ, » فَقَالَ: افتخ لَه وَبَشَرَهُ بالْجَنَهَ ثم جَاءَ عْمَرٌ فَقَالَ كَذَلِكَ ثَمَ 
جَاءَ عَثْمَانُ فقال: انْذْنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَة عَلَى بَلْوَى تُصيبًة؛ فَدَخَلَ وَهْوَ يَقُول: ا 
الْمُسْتَعَانُ «1» . 
وَْبَتَ فِي صَحِيح الُْخَارِيٌ من حديث متعيد ابْنُ أبي عَرُوبَة عَنْ فتادة عن أنس قال: 
بهم الْجبَلِ فَصَرَبَهُ رَسُول الله صَلَّى الَّهُ عليه وسلم برجله وقال: : اثبتء فَإنَّمَا عَلَيْكَ 
نبي وَصَذَيق وَشَهِيدَانِ «2» , وَقَالَ عَبْدْ الرّزْاق: أنَا مَعْمَرٌ عَنْ أبي حَازِم عَنْ سَهْلٍ 
بْنِ سَغْدٍ أن حرَاءًَ ازتجَ وَعَلَيْهِ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرٌ وَعْثْمَانُ 
فَقَالَ النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ابت ثَبْتْ مَا عَلَيِْكَ إلا نبي وَصَدَّيقْ وشهيدانء قال 
معمر: قد سمعت قَتَادَ عَنْ النَّبَِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلُمَ مثلَة. 


(1) البخاري في كتاب الاستئذان ( 6285»:» 6286) (16/ 603). 
,2( البخاري في كتاب 0 أصحاب النبي ) 0 0 0 


رهام 


رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله َيه وتم كان على جواء هو وأو بكر وغَمَر عتما وَل 
وَطَلْحَة وَالرْبَيُْ فتَرّكت الصّْرَةُ فَقَالَ النَبِيُّ صَلّى الله علَيْهُ وَمَلّم: : اهدَأ فُمَا عَلَيْكَ 
إلانبيّ أؤ صدَّيق أؤ شهيدٌ ؛وَهَذَا مِنْ دَلَائلٍ النْبوّةء فَإِنّ هؤلاء كُلَهُمْ أَصَّابُوا 
الشّهَاَةً وَاخُنْصَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ بأعْلَى مَرَاتِبِ الرٌسَالَة وَالنَبوَة 
وَاخْنُصَ أَبُو بَكْرِ بأَغْلَى مَقَامَات الصَديقيّة. 


وَقَد نَبَتَ في الصّحيح الشَهَادة لِلْعَشَرَة بِالْجَنَة بل لجَميع مَنْ شهد بَيْعَة الرَضْوَانِ عَامَ 
الْحْدَيْبِيَة وَكَانُوا ألفا وأربعمائة وقيل: وثلثمائة: وقيل وخمسمانة. وكلهم استمر 
عَلَى السَدَادٍ وَالامنتقامة حَتّى مَاتَ رَضِي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. 
وَتَبَتَ في صَّحيح الْبْخَارِيَ البشارَهُ لغكاشّة بأثة من أهلٍ الْجَنّة فقتل شهيدا يوم 
القيامة. 
وَفي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث يُونْسَ عَنِ الزهْرِيَ عَنْ سَعيدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة أَنَهُ سَمع 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُفول: يَدْخُلُ الْجَنَهَ من أمتى سَبْغون ألا بِغيْر 
حسّاب» تُضيءْ وُجُوهْهُمْ إِضَاءَةٌ القَمَر لَيْلَةَ الْبَذْرِ َقَامَ عْكَاشَة بْنْ مخصن الْأسَدِي 
َجْرُ نمرَ عَلَيْه فقالَ: يا رَسُولَ الله اذغ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء فَقَالَ النَبِيُ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمٍَ اللّهُمَ اجعلَهُ مِنْهَ ثُمَ قا رَجُلَ مِن الْأَنْصَارٍ فقّال: 
يَا رَممول الله اذغ اله أن يَجعلني مِنهُ» فقال: سَبَقَكَ بهَا عَُّاشَةء وَهَذَا الحديث قَذ 
رُوِيَ مِنْ طرق مُتَعَدَدَةِ ثفيد الْقَطع, وَسَنُورِدُهُ في بَاب صقة الْجَنَّهَ وَسَنَذْكْرُ في قتَالٍ 
هْلٍ الرَّدَةِ أن طلحة الأسدى قتل عكاشة ابن مخصّن شَهِيدًا رَضي اللّهُ عَنْه ثْمَ رَجَعَ 
طلحة الْأسَدي عَما كَانَ يَدَّعيه من النَبُْوّةِ وَتَابَ إلى الله وقدم على أبى بكر الصديق 
واعتمر وحسن إسلامه. 
وَتَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث أَبِي هْرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: 
ْنَا أنا نَائمَرَأيْتُ كأنَهُ وضع فِي يدى سواران فقطعتهما. فأوحي إِلَىَ في الْمَنَام: 
أن انْفْخِهُمَا َتَفَخْتهُمَا فَطَارَاء فَأَوَلْتَهُمَا كَذَابَيْنِ يَخْرُجَانِ صَاحبُ صَنْعَاءَ 
وَصَاحِبُ الْيَمَامَة وَقَد تقد تَقَدّمَ في الوفود أنه قَالَ لِمُسَيلِمَة حين قَدِمَ مَعَ قَوْمِه وَجَعَلَ 
يَقُولُ: ِنْ جَعَلَ لي مُحَمَّدْ الأمرّ من بَعْدِه اتبَغه فَوَقَفَ عَلَيْه رَسُولَ اللّه صَلَى الله 
عَلَيِهِ وَسَلْمَ وَقَالَ لَه: الله َو سَالتني هذا الْعَسِيبٍ مَا أغطيتكه., ؛ وَلَئِنْ أَدبَرْت لَيَعْقِرَنَكَ 
اله وَإِنّي لأرَاكَ الذي أريث فيه مَا أريثء وَهَكَدَا وَقَعَ؛ عَقَرَهُ اللَّهُ َأَهَانَه وَكَسَرَهُ : 
وَعَلَبَُ يَوْمَ الْيَمَامَةَ كما قَتَلَ الْأسْوَدَ الْعَنْسِيَ بِصَنْعَاءَ عَلَى مَا سَنُورِدُة إِنْ شاء الله 
تعالَى؛ وَرَوَىٍ الْبَيْهَقَيُ من حَدِيث مْبَارَكُ بْنُ فضَالّة عَنِ الْحَسَّنٍ عَنْ أنَس قَال: لْقِي 
رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ مُسَيْلِمَة فقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَة: : أتشهد أَني رَسُولَ اللّه؟ 
فَقَالَ النَبِي صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: آمَنْتُ باللّه وَبِرْسُلِه ثْمَ قَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَمَ: إن هذا رجل آخْرَ لِهِلكَة قَؤْمه. 
ا ا 0 
بمنم اللّه الرّخْمَنِ الرحيم؛ من مُسَيْلِمَةَ رَسُولٍ الله إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله سام عَلَيِكَ 
ما بَْدُ ني قد أشركت فى الأمر بعدك» فلك الْمَدَرِ ولي الوبرُ وَلكِنَ يشا قوم 
يَعْتَدُونَء فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَى اللّْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: بِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ مِنْ 
مُحَمَّدِ رَسُولٍ الله إلى مُسَيْلِمَة الكذابء سَلَامٌ عَلَى مَن اتَبَّعَ الْهُدَىء أما بَعد إن 
الأزض لله يُورِنْهَا مَنْ يَشَاءُْ من عبَادِه وَالْعَاقِبَهُ للْمْتَقينَ. 
وَقَدْ جَعَل الَُّ العاقبَة لمُحَمّدِ وأصحابه. لْأنَهُمْ هُمْ الْمْتَقُونَ وَهُمْ الْعَادِلُونَ الْمُؤْمِنُونَ 
لا مَنْ عَدَاهُمْ,ٍ 
وَقَدْ وَرَدت الْأَحَادِيتُ المَروِيّة من طَرْق عَنْهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْإخْبَارٍ عَنٍ 
الرّدَة ة التي وَقَعَتْ في زَمَنِ الصَّديق فَقَائَلَهُمْ الصَدَيقْ بِالْجُنُودِ الْمُحَمّدِيَة حَنَّى رَجَعُوا 


إلى دين يالله أَفْوَاجًاء وَعَذْبَ مَاءْ الإِيمَانٍ كَمَا كَانَ بَعْدَ مصار أَجَاجًاء وَقَدْ قَالَ الم 
تَعَالَى يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دينه فُسَؤْف يَأتي اللّهُ ِقَوْم يُحِبُهُمْ 
وَيُحبُونَه أذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعرَّة عَلَى الكافرين «1» الآية, قال 
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الْمُقَسّرُون: هُم أَبُو بَكْرٍ وَأَصحَابُهُ رَضي اللَّهُ عَنْهُم. 
وَتْبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث عَامرٍ الشّغْبِيَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائشّة في قصّة 
مُسَارَّةٍ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ابْنَتَهُ فَاطِمَة وَإِخْبَارِهِ إِيََهَا بأنّ جبْريل كان 
يُعَارِضّه بالْقَرْآن في كُلَ عام مَرَةَء وَِنَهُ عَارَضَنِي الْعامَ مَرَّيْنِء وَمَا أرَى ذَلِكَ إلا 
لاقترّاب أَجَلي؛ فبَكَث» ثْمَّ سَارّهَا فأَخْبَرَها بأنهَا سَيدَةٌ نسّاعء أهلٍ الْجَنَة: وَأَنْهَا أوَلْ 
أفله َحوقًا به «1» , وكان كما أَخْير 
قَالَ الْبَيْهَقَىٌ: وَاخْتََفُوا في مُكْت فَاطِمَة بَغْدَ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقيل: 
شهرانء وقيل: ثلاثة, وقيل: سنة. وَقيل: تْمَانِيَهُ قَالَ: وَأصَّحٌ الرّوَايَات رِوَايَة, 
الرّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةًَ عَنْ عائشّة قَالَتْ:ٍ مَكَنَتْ فَاطمَةٌ بَعْدَ وَفَاةَ رَسُولٍ اللّه صَلَّى الله 
عليه وسيلم ملثة أششهر؛.أخرجاه فى الصحيحين. 
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وَمِنْ كتاب دَلَائِلٍ النَبْوّةِ في بَاب إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن الْغْيُوب 
المُمتقبَلّة فَمِنْ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَغدٍ عَنْ أبيه عَنْ 
أبي سَلمَة عَنْ غائشّة قالث: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلّم: ِنَهُ قَدْ كَانَ في 
فَإنْ د يَكْنْ في أمتى فعمر ابن الخطاب «1» ٠‏ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سفيَانَ: 
َنَا عبَيْدُ الله يْنُ موسىء أنَا بو إِسْرَانِيَ ُوفِيٌ عن الْوَلِيد ابن العيزار عن عمر ابن 
مَيْمُونِ عَنْ علي رَضي الَّهُ عَنَهُ قَالَ: مَا كُنَا نَنكرُ وَنَحْنُ مُتَوَافِرُونَ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنّ السّكَينَةَ تنطقْ على لسان عمر. 
قال البيهقى: تابعه ذر ابن حبيش والشعبى عن على؛ ٠‏ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: : ثَنَا 
مُملمُ بْنُ إِبْرَاهِيم» تَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُمنلم عَنْ طَارِق بْنِ شهاب قَالَ: : كُنَا 
نتحَدَتُ أنَّ غمَرَ بْنَ الْحَطاب يَنْطِقْ عَلَى سان مَلَكِء وَقَد ذَكَرْنَا في سِيرَة عْمَرَ بْنِ 
الْخَطاب رضي اللّهُ عَنَهُ أَشْيَاءَ كثيرَة: من مكاشقاته وَمَا كَانَ يُخْبِرُ به من الْمُعَيّبَات 
كقصّة سّاريّة بْنِ زُنَيْم وَمَا شَاكَلَهَا وَللَهِ الْحَمد وَالْمِنَه. 
وَمِنْ ذلك مَا رَوَاهُ لْبْخَارِيُ من حديث فرّاس عَن الشّغبِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ غائشّة 
رَضي الله عَنْهَا أنَّ نسَاءَ النَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اختَمَعْنَ عِنْدَهُ فَكلّنَ يوما: 
يا رسول الله أيتنا أَسْرَع بك لَحُوقًا؟ فَقَالَ : أَطْوَلْكُنَ يَدَاه وَكَانَتْ سَؤْدَةٌ أَطْوَلَنَا ذرّاعَاء 
فكائّث أَسْرَعَنَا به لَحُوقًا. 

هَكَدَا وَقَعَ في الصّحيح عِنْدَ الْبْخَارِيَ أَنَهَا سودة, وقد رواه أنسٍ ابن بُكَيْرٍ عَنْ زَكَريًا 
بْنِ أبي رَائِدَةَ عَنِ الشغبيّ فَذْكَرَ الْحَدِيتَ مُرْسَلًا وَقَالَ: : فُلمَا تُوْفيَتْ رَيْنَبْ عَلمن أنَهَا 
كَانَتْ أَطْوَلَهَنَ يَدَا في الخير والصدقة؛ والذى رواه 
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وفيه: كانت ريب طون ذا أنه كانت تعمل بده وَتصدق, هذا فو المتنفور: 
عَنْ عُلَمَاءِ التّاريخ أن رَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش كانت أَوَلَ أزوَاج النَبِيَ صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَم 
وَفَاة. 

قَانِ الَاقديُ : توْفَيَتْ مَنّةَ عرينء وَصَلَّى عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب, قُلْتْ : وَأَمَا سَؤْدَةٌ 
فَإِنَّهَا 3 تُوقَيَتْ في آخر إِمَارَةٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطاب أَيْضَاء قَالَهُ ابْنْ أبي خَيْنْمََ وَمِنْ ذلك 
ما رواه مسلم من حديث أسيد بْنِ جَابِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطاب في قصة أويس 
القرنى» وإخباره عليه السلام عَنَهُ بأنة خَيْرُ التَابِعِينَ وَأَنَهُ كَانَ به بَرَصّ فَدَعَا الله 
فَأَدْهَبَهُ عَنْهُ إلا مَؤْضعًا قَدْرَ الدَرْهم مِنْ جَسّدهء وَأَنَهُ بَارٌ بِأمّه وَأَمْرُهُ لِعْمَرَ بْنِ 
الْخَطَاب أَنَّ يَستَغْفِرَ له وَقَدْ جد هَذَا الرَجُلُ في زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب عَلَى الصّفَة 
وَالنّغت الذي ذَكَرَهُ في الْحَديث سَوَاءً. 

وَقَد ذَكَرْتُ طَرْقَ هذا الحديث وَالْقَاظَه وَالْكَلَام عَلَيِْهِ مُطَوَلَا في الذي جَمَعْتُهُ منْ مُمْنَد 
عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب رضي اللَهُ عَنْهُ وَللَّهِ الحمد وَالْمِنَّه. 

وَمِنْ ذَلِكَ ما رواه أبو داود: حدثنا عثمان ابن أبي شَيْبَة» نَنَا وَكيغ» تَنَا الْوَلِيدُ بْنُ 
عبد الله بن جميع؛ حدثنى جرير بن عبد الله وَعَبْدْ الرَّحْمَنِ بْنُْ خَلَادٍ الأنْصَارِي عَنْ أ 
وَرَقَةَ بنت نَؤْفْلٍ أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ َمَا غَرَا بَدْرَا قَالَت: 

يَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ اندْنْ لي في الْعَزِو مَعَكَ أَمَرّضُ مَرْضَاكُمْ لعل الله 
يرززقنى بالشهادة, فقال لَهَا: قري في بَيْتك فَإِنَّ الله يَرْرْفْكَ الشّهَادَةٌ فَكَانَتْ تُسَمَى 
الشنّهيدَة» وَكَانَتْ قَدْ قَرَأت الْقْرْآنَ» فَاسْتأدَنَت التبيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم أن تتخذ فى 
بيتها مؤذنا يؤذن لَهَاء وَكَانَتْ دَبَرَتْ عَلَامًا لها وَجَارِيَة فقَامَا إِلَيْهَا باللَّيِلِ فحَمَاهَا في 
قطيقة لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَاء فَأَصْبَّحَ عُمَرُ فَقَامَ في النّاس وَقَالَ: مَنْ عنْدَهُ من هَدَيْنَ 
عِلْمَ أؤ من رآهما فليجىء بهماء فجيىء بهمَاء فَأَمَرَ بهما فَصلِبَا ؛ وَكَانَا أوّل 
مَصَلُوبَيْنِ بالمدينة. 


وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ مِنْ حَدِيث أبي نُعَيْم: تَنَا الْوَلِيدُ بْنُّ جُمَيْع حَدََتِي جَدَّتِي عَنْ أَمَّ 
وَرَقَةَ بنت عَبْدِ الله بْنِ الخارث وَكَانَ رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ يَرُورُهَا 
وَيُسَمَيهَا الْنّهِيدَة» فَدَكَرَ ادي وَفي آخره فَقَالَ غْمَرٌ: صَدَقَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ يَقُول: انَطَلَقُوا بِنَا نَرُورُ الشّهيدَة. 
وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبْخَارِيُ من حديث أبي إذريس الْخَوْلَانيَ عَنْ عَوْف بْنِ مَالِك في 
خَديثه عَنْهُ في الآيَات السّتّ بعد موته وفيه: ثم موتان بأحدكم كقصاص الغنم؛ » وهذا 
قد وقع فى أيام عشر. ٠‏ وَهْوَ طَاعُونُ عَمَوَاسَ سْنّة ثُماني عَشْرَةَ وَمَاتَ بسَبَبه 
جَمَاعَاتُ مِنْ سَادَات الصّحَابَة مِنْهُمْ معَاذْ بْنْ جَبَلِء وَأَبُو عُبَيدَة وَيَزِيدُ بْنُ أبي 
سفيَانَ» وَشْرَحْبِيلَ بْنُ حَسّنة. وَأَبُو جَنْدَلِ سَهْلُ بن عمر وأبوه. والفضل بن 
العباسبن عَبْدٍ المطلب, رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَخْمَعِينَ. 
وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمذ: حَدَننَا وَكيع, تَنَا النَهٌاْ بْنُ قَهُم؛ نَنَا شَدَادُ أَبُو عَمَّارٍ عَنْ معاذ 


ابن جَبَلِ قَالِ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ست مِنْ شراط السّاعَة» مَؤْتي 
َفنْحُ بَيْتَ المدسء وَمَوْتٌ يَأَخْدّ في اناس كقصاص الغنم, وفتنة يدخل حريمها بَنْتَ 
كُلّ مُسْلِم » أن يُعْطَى الرَجُلَ ألفَ دينار فيسخطهاء وأن يغزو الروم فيسيرون إليه 
بِتْمَانِينَ بَنْدَا 5 تخت كُلَ بَنْدِ انْنَا عَشَرَ أَلقَا «<1» . 

وَقَدْ قَالَ الْحافظ الْبَْهَقَيُ: نا أَبُو زََرِيًا بْنُ أبي إسْحَاق, ثَنَا أَبُو العَبّاس مُحَمَّدُ بْنُ 
يَعْقُوبَ تَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِء ثَنَا ابْنُ وَهْبء أَخْبَرَنِي ابْنْ لهيعة عَنْ عبد الله بن حبان أنه 
تمع سْلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَدَكْرُ آنَّ الطاغون وَفْعَ بالناس يَوْمَ جمئر عَمُوسَة فَقَامَ 
عمرو ابن الْعَاص فَقَالَ: ا أيُهَا النّامنء إِنْمَا هذا الْوَجَعْ رجمن فْتَنَحُوا عَنْهه فَقَامَ 
شرَخْبِيلٌ بْنُ حَسَنة فَقَالَ: يَا أَيْهَا الناسئ» إني قَذْ 


(1) أحمد في مسنده (4/ 195: 196) . 

سمغت قَوْلَ صَاحِبكُف وَإِنَي وَاللْهلَقَذ أسَلَمْت وَصَلَيْتُ وَإِنّ عَمْرًا لَأَضَلُ مِنْ بَعير 
أهله وَإِنَمَا هُوَ بَلَاءً أَنْرَلَهُ اللّهُ عَرَ وَجَلَ فَاصْبِرُواء فَقامَ مُعَادَ بْنُ جَبَلٍ فَقَالَ: يَا أَيُهَا 
انس إِنْي قَدْ سمغت قَوْلَ صَاحِبَيْكُْ هَذَيْنَ وَإِنّ هذا الطّاغون رَحْمَة بُِمْ وَدَعْوَةُ 
بيك صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإنَي قَد سَمِغْتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يقول: 
إِنَكُْ سَتَقْدَمُونَ الشام فتنزلون أرْضًا يْقَالَ لها: أرِضٌ عَمُوسَة. فِيَخْرْجٌ بِكُمْ فيها 
خُرْجَانٌ له ذباب كذباب الدملي. يَسْتَشْهِدُ اللّهُ به أَنْفسَكُمْ وَدَرَارِيَكُمْ وَيُرْكّي به 
أَهوَالَكُمْ, اللَّهُمَ إن كُنْتَ تغْلَمُ أني قَذ سمغت هذا من رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
فَارْرْقَ مُعَاذًا وَآلَ مُعَاذٍ منه الْحَظ الْأَوْفَى وَلا تُعافه مثه» قَالَ: فَطْعنَ في الستَبّابَة 
فْجَعَلَ يَنْظْرُ إِلَيْهَا وَيَقُولَ: اللَّهُم بَارِكَ فيهاء فَإِنَكَ إذَا بَارَْتَ في الصّغيرٍ كَانَ كَبيرَاء َم 
طعن ابْنْهُ فَدَخَلَ عَلَيْه فَقَال: الْحَقّ من رَبّكَ فلا تون من المُنترينَ ( 147) «1» 
فْقَالَ سَتجدني إنْ شاءَ الَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ( 102) «2». 
وَتَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث الأغمش وَجَامِعْ ابن أبي رَاشِدٍ عَنْ شقيق بْنِ سَلَمَة 
عَنْ خذيْقة كَالَ: كُنَا جُلُوسًا عنْدَ عْمَرَ فَقَالَ: أيُكُمْ يَحْفَظْ حَدِيتَ رَسُولٍ اله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ في الفثتة؟ قُلْت: نا قَالَ هات إِنَْكَ لجَرِيءًء فَقُلْتُ: ذَكرَ فثنَةُ الرَجُلِ في 
أله وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفَرُهَا الصَّلَاةُ وَالصََّقَةٌ وَالأَمْرُ بالْمغرُوف وَالنَّهِيْ عَنِ 
الْمُنْكَرِ فَقَالَ: َيِسَ هذا أغني إِنَْمَا أغني التي ت تموج مَؤج الْبَخْرِء فَقلْتُ يَا أمير 
المؤمنين إِنْ بنك وَدَيْنها با مغلقا. قَال: ويحكء يفتح الله أَمْ يُكْسَّرُ؟ قُلْتُ: بَلْ يُكْسَرُ 
قَال: 0 


بالباب؟ قال: م 0 


(1) سورة البقرة, الآية: 147. 
(2) سورة الصافات, الآية: 102. 
(3) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3586) (10/ 460) . 


وَفَعت الْفِتَنُ في النّاسء وَتَأَكَدَ ظَهُورُهَا بِمَقْتلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا 
وَقَدْ قَالَ يَعْلَى بْنُ عْبَيْدِ عن الأغمش عَنْ سفيان عن عروة ابن قَيْسِ قَالَ خَطَبَنَا خَالُ 
بْنُ الْوَلِيد فَقَالَ: إِنَّ أميرَ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بَعَتَنِي إلى الشّام فَحِينَ ألقى بَوَانِيَهُ بتي 
وَعَسَلَا أَرَادَ أنْ يُؤْثْرَ بها غَيْرِي وَيَبْعَنّنِي إلى الهند؛ فَقَالَ رَجْلَ من تخته: اصْبز أَيُهَا 
الأميرء فَإنّ الفتنَ قد ظَهَرَتْء فَقَالَ خَالدٌ: ما وَابْنُ الْخَطَّاب حَيّ قلاء وَِنَّمَا ذّاكَ بَعْدَهُ. 
وَقَذْ رَوَى الإمَامُ أخمذ: حَدَنَنَا عَبْدِ الرّرّاق عَنْ مَغْمَرٍ عَنِ الزَهريّ عَنْ سَالِم عَنْ أبيه 
قَالَ: أَنْصَرَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عُمَرَ نويا فَقَالَ: : أَجَدِيدْ توبك أَمْ 
غُسِيلٌ؟ قَالِ: بَلَ غْسِيل قَالَ: الْبَمن جَدِيدَاء وَعشن حَمِيدَاء وَمْتْ شَهِيدَاء وَأَظنْهُ قَال: 
وَيَرْزُفُكَ الله قُرَّةَ عَيْنِ في الدُنيَا وَالآخرّة «1» . 


إن 


وَهَكَذَا رَوَاهُ النَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيث عَبْدِ الرّرَاقٍ به ثُمَ قَالَ النّسَانِيُ: : هذا 
حَدِيثٌ مُنْكَرُ أَنْكَرَهُ يَحْيَى الْقَطَانُ عَلَى عَبْدِ الرَزَاقِء وَقَدْ رُوِيٍ عَنِ الزهْرِيَ من وَخْه 
آخْرَ مُرْسَلاه قال حَمَرْةُ بْنُ محَمَد الكنانِيّ الحَافظ 

رِجَال إِمنَادِه وَانْصَالِهُ عَلَى شَرْط الصّحِيحَين. 7 1 
وقد قيل الشيخان؛ تفرد معمر عن الزهرى فى غير ما حَديث, ثُمَ قَدْ رَوَى الْبَرَارُ هذا 
اديت من طريق جَابِرٍ الْجُعْفِي- وَهْوَ ضَعيفٌ عَنْ عبد الرحمن ابن سابط عَنْ 
جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله مَرْفُوعًا مِثْلَهُ سَوَاءَ. 

وَكَذّ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ به في هذا الَديث فإِنّهُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قُتِلَ شَهيدًا وَهْوَ قَائِمَ م يُصَلَي 
الفَخْرَ في مخرَابه من الْمَمْجد النَبَويَ عَلَى صاحبه أفضل الصّلاة وَالسّلام, وقد 
تقدم حديث أبى ذرفى تسنبيح الخصًا في يَد أبي بَكْرِ ثْمّ عمر ثم عثمان؛ وقوله عليه 
السلام: هذه خلافة النْبُوّة, وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمّاد:ٍ 


(1) أحمد في مسنده (2/ 89) . 
ثنا عبد الله بن المبارك؛ أنا خرج بن نباتة عن سعيد بن جهمان عَنْ سَفِينَة قال: 


لَمَا بََى رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ م مَمْجدَ الْمَدِينَة جَاءَ أَبُو بَكْرِ بِحَجَرٍ فْوَضَعَهٍ 
ثْمَّ جَاءَ عْمَرُ بِحَجَرٍ فوَضَعَه ثَمَّ جَاءَ عُثْمَانُ بِحَجَر فُوَضَعَهء فَقَالَ رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْهُ وَسَلّمَ: 


هؤلاء يكونون خلفاء بَعْدِيء وَقَد تقدَمَ في حَديث عَبَد الل ْنِ حَوَالَة قَولْهُ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ: تَلَاثْ مَنْ نَجَا مِنْهْنَّ فَقَذْ نَجَا: مَؤْتيء وقتل خليفة مضطهد. وَالدَجَالُ 
وَفي حَديئه الآخرء الْأمرُ بانّبَاع عُنْمَانَ عند وُقُوع الفثئة. 
وَتَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حديث سليمان بن بلال عن شريك ابن أبي نُمَيْرٍ عَنْ سعيد 
بْنِ الْمُسَيّب عَنْ أبي مُوسى قَال: تَوَضَّتُ في بَيْتِيء نْمَ خَرَخِتُ فَقلْت: لأكوثنٌ اليم 
مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ, فَجِنْتُ الْممْجد فُسَألْتْ عنه فقالوا: اخرج وتوجه 
ههناء فخَرَجْتْ في أثره حَنّى جنث بثرَ أريسَ- وما بها مِنْ جَرِيد- فَمَكَثْتُ عند بَابِهَا 
حَتَى عَلِمْتْ إِنَّ النبي صَلَى الله عَلَيَْهِ وِسَلَمَ قذ قضّى حَاجَّهُ وَجَلَسَ فَجِنْثُهُ فُسَلْمْتُ 
عَلَيِه فإِذَا هوَ قد جَلَسَ عَلَى قف بثر ريس فَتَوَمَطَه د ثْمَ دَلَى رِجْلَيْهِ في البثر وَكشّفَ 
عَنْ سَاقَيْه فَرَجَعْتُ إلى الْبَابِ وَقُلْتُ: لَأَكُوتَنَ بَوَابٍ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 


فلم أَنْشَبْ أَنْ دَق الْبَابُ فَقُلْت: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَبُو بَكْرِ قُلْتُ: عَلَى رسْلك. وَذَهَبْتُْ إلى 
النَبِيَ صَلَى اللّْهُ عَلَيْه وَسَلمَ فقَلت: 

يَا رَسُولَ الله هذا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأَدْنُ فْقَالَ: اندّنْ لَه وَبَشَرْهُ بِالْجَنّةءِ قَالَ: 

فَخْرَخْتْ مُسْرعًا حَتّى قُلْتُ لأبِي بَكْرِ: اذْخُْلَ وَرَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ يبَشرُكَ 
بالْجَنَة قَال: فَدَخَلَ حَتّى جَلَْسَ إِلَى جَنْبِ النَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الْقُفَ «1» 
عَلَى يَمِينِه ينه وَدَلَى رِجِلَيْهِ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْه كَمَا صَنَعَ النبي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم, 
قَالَ: ُمَ رَجَعْتُ وَقَدَ كنْثَ تَرَعْتُ أخي يَتَوَضّأ وَقَد كَانَ َال لي: أنَا عَلَى إتّركء فَقُلْتُ: 
إن يرد لله بفُلان خَيْرًايَأت به؛ قلَ؛ فُسَمِعْتُ تخريك الْبَاب» فَكُلْتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: 
عْمَرُ قُلْتُ: : عَلَى رسْلكء قَال: وَجِنْتُ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ,ٍ » فَسَلْمْتُ عَلَيْه 
وَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ادن لَه وَبَشَرْهُ بِالْجَنَة قال: فَُجئتُ وَأَدْنْتُ لَه وَقُلْتُ لَهُ: 


(1) القف: ما ارتفع من الأرض وصلبت حجارته. 


. رَسسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ يُبَشَرْكَ بِالْجَنَةَء قَالَ: فُدَخَلَ حَتَّى جَلَسَ مَعَ رَسُولٍ 
الله صل الله عَلَيْه وَسَلْمَ عَلَى يَسَارِهِ وَكَشَفَ عَنْ سَاقيْهِ وَدَلَى رِجِلَيْه في البثر كَمَا 
صَنْعَ النْبِي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَأَبُو بَكْرِء قال: ثم رجعت فقمت: ِنْ يْرِدِ اللَهُ بفلانٍ 
خَيْرَا يَأت به. ويريد أَخَاهُء فَإِدَا تخريك الْبَابء فَقُلْتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: عْنْمَانُ بْنُ عَفَانَ 
قُلْتُ: : عَلَى رسئلكء وَذَهَبْتْ إلى رَسُولٍ الله فقلت: هذا عْثْمَانُ يستأذنء فَقَالَ: 
ائدنْ لَه وَبَشْرُهُ بِالْجَنّة عَلَى بَلْوَى تصيبه. قَالَ: : فَجِنْتُ فَكُلْتُ: : رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَأدْنُ لك وَيبَشَرْكَ بالْجَنّة عَلَى بَلْوَى أو بَلاء يُصِيبْك؛ فدَخَل وَهْوَ ييقول: 
الله المستعان» وفلم يَجَدْ في الْقُفَ مَجْلِسًا فَجَلَسَ وْجَاهَهُمْ مِنْ : شق الْبنرِء وَكَشّفَ عَنْ 
افيه اهما في اَذ كما دع مول الله صلَى ال يوسم أب بكر وعم 
رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا قال سَعيذ بْنُ الْمْسَيّب: فَأَوَلَتُهَا قَبُورَهُمُ «1» » اجْتَمَعَتْ وَانْفَرَدَ 
عُنْمَانُ. 
وَقَذْ رَوَى الْبَيْهَقَيُ من حَديث عَبْدِ الأغلّى بْنِ أبي الْمْسَاورِ عَنْ إبراهيم ابن مُحَمّدِ بْنِ 
خاطب عَنْ عَبْدِ الرّحمَن بْن بُجَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بِْ أَرْقَمَ قَال: بَعتَّنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله 
عَلَيْه وسلم فقال: انْطَلِق حَتَّى تَأَتَيَ أبَا بَكْرٍ فْتَجِدَهُ في دَارِه جَالِسا مُحْتَبِيَا فَقَلَ:ٍ إن 
رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقْرَأ عَلَيْكَ السّلام وَيَقُولَ: أبْش بِالْجَنّة ته ثم انطَلِق 
حَتَّى تأتِي النِيّة فُتلقّى عْمَرَ رَاكبًا عَلَى حِمَارٍ تلوخ صَلْعَنُه ٠‏ فَفل: إن رَسُول اله يقرأ 
عَلَيِكَ السلا وَيَقُولَ: أَبْشِرْ بِالْجَنّة» ثْمَ انصَرِف حَنَّى تأتي عُنْمَانَ فُتَجِدَهُ في السّوق 

وَيَبْتَاعٌ» فَكُلِ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ يَقرَا عَلَيِكَ السّلام. 
وَيَقُول: أبْشز بِالْجَنَة بَعْدَ بَلَاءِ شَديدٍ. 
فذَكَرَ ادي في ذَهابه إِلَيْهِم فوَجَدَ كُلّا مِنْهُمْ كما ذَكرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ, وَكُلَا منَهُ يقول: أين رسول الله؟ فيَُول: في مَكَانِ كَذا وَكَذاء فيَدْهَبُ إِلَيْه 
وَأَنّ عْثْمَانَ لما رَجَعَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله وَأَيّ بَلَاءٍ يُصيبْني؟ 
وَالَّذي بَعْنَكَ بِالْحَقَّ مَا تَعَيََتُ وَل تَمَنَيْتُ وَلَا هسملت ذَكَرِي بيمينى منذ بايعتك 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( 3674) 
(10/ 568) . 


َأيّ بلاء يُصِيبْنِي؟ فَقَال: هْوَ ذَاكَ كُمَّ َال الْبَيْهَقِيُ: عَبْدُ الى ضَعيف. فَإِنْ كَانَ 
حافظ هذا اديت فُيختمل أن رول الله صلَى لله عله سل عليه د بن أرقم 
فجاء وأبو موسى الأشعرى جَالِسَ عَلَّى الْبَابِ كَمَا ت تَقَدَمَ وَهَا الْبلَاء الذي أصَابَهُ هو 
ما اتَقَقَ وقُوعْه عَلَى يَدَيْ مَنْ أَنْكرَ عَلَيْهِ مِنْ رعاع هل الأفصّار بلا علم, فَوَقَعَ مَا 
سَنَذَكْرُهُ في دَوْلّته إِنْ شَاءًَ اللَّهُ من حَصْرِهمخ إِياهْ في دَارِه حَتَّى آل الْحَالْ بَعْدَ ذَلِكَ كله 
إِلَى اضطهاده وَقَثْلِه وَإِلْقَانِه عَلَى الطريق أيّامَا لا يُصَلَى عَلَيْه وَلَا يُلتَقَتُ إِلَيْه حَتّى 
عسل بَعْدَ ذَلِكَ وَصَلَّيَ عَلَيْه وَدْفِنَ بحش كوكب- بسنان فى طريق الْبَقِيع- رَضي الله 
عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَجَعَلَ جَنَات الْفِرْدَؤس مَتَقَلْبَهُ وَمَنْوَاهُ. 
كَمَا قَالَ الإمَامُ أخمذء حَدَثَنَا يَحْيَى عَنْ إمنماعيل بْنِ قَبْسِ عَنْ أبى سهلة مولى عثمان 
بن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَمبُولَ الله صَلَىٍ الله عليه وَسَلْم: اذعُوا لي بَعْضَ أَصْحَابِيء 
قُلْتُ: : أَبُو بَكْرِ؟ قَالَ: : لاء قُلْتُ: : عْمَرُ؟ قَالَ: لاء قُلْتُ: : ابْنُ عَمّكَ عَلِيّ؟ قَالَ: : لاء قُلْتْ: 
عُثْمَانُ؟ قَال: تَعَم فَلَمَا جَاءَ عُنْمَانُ قال: 
تنحىء فجعل يساره ولون عثمان يتغيرء قَالَ أَبُو سَهْلّة: لما كَانَ يَوْمَ الدَارِ وحضر 
فيهاء قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قَالَ: : لاء إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
عَهدَ إلَىّ عَهْدَا وَإِنَي صَابِرٌ نَفسِي عَلَيْه تقَرّدَ به أَحْمَدُ. 
ثم قد رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ وَكيع عَنْ إِسْماعيل عَنْ قيس عَنْ عائشة فَذَّكَرَ مثْلَه وَأَخْرَجَهُ 
ابْنُ مَاجَهُ من حَدِيث وكيعء وَقَالَ نَعَيْمْ ْنُ حَمَادٍ في كتابه الْفتّنِ وَالْملااحم: : حَدَنْنَا 
عَتَابُ بْنُ بَشيرٍ عَنْ خْصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشّة رضي اللّهُ عَنْهَاِكَالَت:ٍ : دَخَلْتُ 
عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَعْثْمَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ ينَاجِيهء فَلَمْ أذرك من مَقَالَته 
شيئا إلا قول عثمان: ظلما وَعَدْوَانًا يَا رَسُولِ اللَّه؟ فُمَا دَرَيْتَ ما هُوَ حَتَّى قُتِلَ عُثْمَانُ؛ 
فَعَلِمث أنّ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَمَا عَنَى قَتْلَهُ قَالَتْ غائشة: : وَمَا أَحْبَبْتُ 
أَنْ يَصل إِلى عَنْمَانَ شَيْء إِلّا وَصَل إِلَيّ ْله غيره إن شاء الله علم أنى لم أحسب 

َتْلَه وَلَوْ أَخْبَبْتُ قَتلَهُ لَقتلت, وَذَلِكَ لَمَا رْمِيَ هَوْدَجُهَا مِنَ التَبْلِ حَنَّى صَارَ مثل 
الْقنفذ وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ الطّيَالسِيُ: نَنَا إسماعيل بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمرو بْنِ أبي عَمْرِو 
مولى الْمُطَلِبٍ عَنْ حُدَيْقَةَ قَال: 
قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: : لا تَد تَقُومُ الماعَةٌ حَمَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُم وَتَجْتَلِدُوا 
بِأسْيَافكُم, وَيَرِتْ ذُنَيَاكُمْ شْرَارُكُمْ «1». 
وَقَالَ الْبَيْهَقَىٌ: أنَا أبُو الْحْسَيْنِ بْنُ بشْرَانَ» أنا على ابن مُحَمَّدٍ المصرِي. » نَنَا مُحَمَّدُ 
بْنُ إِسْمَاعيل السلَّمي؛ نَنَا عبد اللّه بْنُ صَالِح. حَدَئَنِي اللَِّثُ؛ حَدَتَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ 
سعيد بْنِ أبي هلالٍ عَنْ رَبِيعة بْنِ سَيْف أَنَّهُ حَدَئهُ أنَّهُ جَلْسَ يَوْمَا مَعَ شقيّ الْأصبَحِيّ 
فقّال: سمغث عَبَْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُول: سمغت رَسُولَ الله صَلَّى الله علَيْه وَسَلَمَ يَفول: 
سيكونُ فيكُمُ انَنَا عَشَرَ خَلِيقَة َبُو بَكْرٍ الصّدَيقَ» لا يَلْبَتْ خَلَفِي إلا قليلاه وصاحب 
رَحَى الْعَرَب يَعِيشُ حَميدًا وَيَمُوتُ شَهيدَاء فَقَالَ رَجْلْ: وَمَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 
عُمَرُ بْنُ الْخَطابء ْمّ التقَتَ إِلَى عَنْمَانَ فَقَالَ: وَأَنْتَ يَسْأَلْكَ النَامُ أن تَخْلَعَ قَمِيصًا 
كساكه اللهء والذى بكتنى بالْحق لَنن خَلغته لا تدخل الْجَنَّه حَنّى يلج الْجمَلْ في من 


الخِيّاط ثُمَ رَوَى الْبَيْعَقِيّ منْ حديث مُوسى بْن غَبَة: حَدَتَنِي جَدَي أَبُو أَمّيء أَبُو 
حَبيبَة أَنّهُ َخَلَ الدَارَ وَعْثْمَانُ مَخصُورٌ فيهاء وَأَنَهُ سمغ أبَا هرَيْرَةَ يَسَذِنُ عثْمَانَ 
في الكلام فَأَِنَ لَه فقا فَحَمد الل َأثنَى عَلَيِهِ ثم قَالَ: : إني سمغت رَسُولَ الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَُولُ: عم ستلقؤن بغدي فتن واختلافا؛ فقان له قا من النّاس: 
فَمَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللّه؟ أؤ مَا تَأَمْرُ رنَا؟ فقّال: عَلَيْكُمْ بالأمينٍ وَأصحَابهء وَهْوَ يُشِيرُ إلى 
عُثْمَانَ بذَلِكَ «2» » وَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَفَانَ عَنْ وُهَيْبِ عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَة 
به. 
وَقَدَْقَدَمَ في حَدِيث عَبْد لله بْنِ حَوَالَةَ شَاهِدَانِ لَهُ بالصّحّة وَاللَهُ ألم وَقَالَ الِْمَامُ 
أَحْمَد: : حَدَثَنَا عَبْدُْ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عن منصور عن ربعى عن 


(1) أحمد في مسنده (5/ 389) . 
(2) أحمد في مسنده (2/ 345) . 


الْبَرَاءِ بْنِ نَاجيّة عَنْ عَبْدِ الله هُوَ ابْنِ مَمنْعُود- عَنِ النَبِيّ صَلَى اللَُ عليه وَسَلَم 
قَالَ: تَدُورُ رَحَى الإملام لخَمْس وََلَاثِينَ أو سث وَثْلاثينَ أو سَبْع وَثْلَاثينَ» فإنئْ 
هلكوا فسببل من قد هلك. وَإنْ يَُمْ هم دِينهُمْ يقم لهم سبعين عاماء قال: 
قلت: : أمما مضى أو مما بَقِيَ «1» ؟. 
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأنْبَارِيّ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيّ به. 
ثم رَوَاهُ أخْمَدُ عَنْ إسْحَاق. وَحَجَّاجٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ربعي عَنِ البراء. 
ابن نَاجِيّة الْكَاهِلِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ِنَّ رَحَى الإمنلام ستول لِخَمْس وََلَاثِينَ أؤ سَبْع وَثلاثين» فإنْ تهلك فسَبيل مَنْ 
هلكء وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينْهُمْ يقم لهم سَبْعينَ عَامَاء قَالَ: قَالَ: غُمَرٌ 
يَا رَسُول الله أبمَا مَضّى أؤ بِمَا بَقَي؟ قَالَ: بعابتى ركنا راو تسو ل 
سَفْيَانَ عَنْ عُبَيْد الله بْنِ مُوسى عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ مَنْصُورٍ به, فال لَهُ عْمَرٌ فذكَرَة؛ 
قَال الْبَيْهَقيُ: وَقَدْ تَابَعَ إسْرَائِيلَ الأغمش وَسُفْيَانُ النُوْرِيّ عَنْ مَنْصُورِء قَالَ: وَبَلَغَني 
أنّ في هَذَا إِشَارَةً إِلَى الفثئة التي كَانَ منها قَثل عْنْمَانَ سَنَة خَمْسٍ وََلَائِينَ نْمَ إلى 
الفتنٍ التي كَانَثْ في أيّام عَلِي وَأَرَادَ بِالسّبْعِينَ مَلَكَ بَنِي أمَيّة فَإِنَهُ بي بَيْنَ ما 
امنتقرَ لَهُمُ اْمَلِكُ إلى أن ظَهَرَت الدّعَاةٌ بِخْرَاسَانَ وَضَعْف أَمْرٌ بَنِي أَمَيَّ وَدَخَلَ الْوَهنُ 
فيهء نحوا من سبعين سنة, قلت: ثم انطوت هذه الحروب أيام صفينء وقاتل على 
الخوارج فى أثناء ذلك. كما تقدم الحديث المتفق على صحته. وفى الأخبار بذلك» 
وفى صفتهم وصفة الرجل المخدج «2» فيهم. 


(1) أحمد في مسنده (1/ 390) . 
,2( المخدج: الناقص الخلقة. 
حَدِيثٌ آخْرٌ 
قا الإمَام أَحْمَدُ:ٍ حَدَنَنَا إِسْحَاقْ بْنُ عيسى, حَدَنَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْم عَنْ عَبْد الله نْنٍ 


عَتْمَانَ عَنْ مُجَاهد عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الأشترٍ عَنْ أبيه عَنْ أمْ در قالث: لَمَا حَضَرَت أبَا 
ذَرّ الْوَفَاةٌ بَكَيْتُ فَقَالَ: : مَا يُيْكيك؟ فَقُلْتُ: : وَمَالِي لا أبْكي وَأَنتَ 1 تَمُوتُ بقلاة مِنَ لض 


وَلا يدلى بدَفنك, وَلَيْسٍ عِنْدِي تَْبٌ يَسَعْكَ فَأكَفتَكَ فيه قال فلا تبكى وَأَبْشِرِيء فَإنّي 
سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: لَيَمُوتنَ رَجُلَ مِنْكُمْ بفلاة مِنَ الأرضِ 

يَشْهَدْهُ ؛ عصابَه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْسَ مِنْ أولَئِك الثّقر أَحَدّ إِلَّا وَقَذْ مات في قَرْيَة أو 

جَمَاعَة» وَإِنَي أن الذي أَمُوث بِالْقَلَاة وَاللَّهِ مَا كذب ولا كُذْبْتُ «1» » تفرد به أخمذ 
رَحمَة اللّه. 

َقَد رَوَاهُالبَْهِقِيْ مِنْ حَدِيث عَلِيَ بنِ الْمَدِينيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَلَْم الطَائفِيَ به مُطوَلَاء 
وَالْحَدِيثْ مشهورٌ في مَؤْته رضي اللْهُ عَنَةهُ بِالرّبَدة سنة ذ ثنتيْنِ وَثُلاثِينَ» في خلافة 

عُثْمَان بن عَفَانَ» وَكَانَ في الف الَذِينَ قَدمُوا عَلَيْه (وَهُوَ) في السيّاق عَبْد اللَُ ابن 
منود وَهْوَ الذي صَلى عُلَْه 5 ثم قَدمَ الْمَدِينة فَأَقَامَ بهَا عَشْرَ لْيَالٍ وَمَاتَ رَضي الله 


1 

قَالَ الْبَيْهَقَيُ: : أنَا الْحَاكمُ نا الأصَمُءٍ تَنَا مُحَمّدْ بْنُ [سْحَاقَ الصَّنْعَانِيُ» ثَنَا عْمَرْ بْنُ 

ستعيد الدَّمَشْقَي: نا سَعيدُ بْنُ عَبْدِ العزيز عَنْ إسْماعيل بْنِ عُبَيْدِ الله عنْ أبي عَبْد الله 

الأشعرِي عَنْ أبي الدَرْدَاءِ. قَال: قُْتُ: يَا رَسُول الله بلَعَنِي أَنّكَ ت تقول: لَيَرْتَدَنَ أَقْوَامْ 
بَعْدَ إيمَانهُم. قَال: أَجَلْ وَلَْتَ منْهُخ. 

قال: َتُوْفِيَ أَبُو الدَرْدَاءِ قَبْلِ أنْ يُقْتلَ عْنْمَانُ» وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنْ سفيَانَ: نَنَا صَفْوَانُ نَنَا 

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم تَنَا عَبْدْ الله أو عَبْدْ الغفار بن إسماعيل بن عبد 


(1) أحمد في مسنده (5/ 155) . 

الله عن أبيه أنه حدثه عنشيخ من المَلّف قَالَ: م ستمغث أَبَا الدَرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: إلي فط على الؤض. أنْتظرٌ مَنْ يَرْدُ عَلَيّ 
منْكُف فلا ألفتن أتازغ أَحَدَكُمء فأقول: ِنَهُ مِنْ أمَّتي تيء فيْقَالَ: هل تَذْرِي ما أَحدَنُوا 
بَعْدَكَ؟ قَالَ أَبُو الدَرْدَاء: َتَحَوَفْتْ أن أكون مِنْهغء فَأَتثْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَى الّهُ عليه 
وَسَلَمَ فذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَقَال: إِنْكَ لَسْت مِنْهُمْء قَالَ فَتُوْفيَ أَبُو الدَرْدَاءِ قَبْلَ أنْ يُقْتَلَ 
عُنْمَانُ» وَقَبْلَ أنْ تَقَعَ الْفتنُ. 
قَالَ الْبَيْهَقَي: تابَعة يَزِيد بْنُ أبي مَرْيَمَ عَنْ أبي عُبَيْدِ له مسلم بن يشكر عن أبى 
يالدرداء إلى قَوْلِه: مت مِنْهُم؛ قُلت: قَالَ سَعيدُ بْنُ عَبْدِ العزيز توفي أبُو الدَرْدَاءِ 
لِسََتَيْنِ بَقبَتَا مِنْ خلافة عُنْمَانَ وَقَالَ الَاقدي وَأَبُو عُبَيْد وَغَيْرٌ وَاحدِ: تُوَفي سّنَة 
تنْتَيْنِ وَثلاثينَ» رَضْيّ الله عَنَه. 


ذكر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان وخلافة 
علي رَضِي الْهُ عَنْهُمَا َبَتَ في الصّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثْ سَفيَانَ بْن عُيَيْئَة عن الزّهْرِيُ 
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أسَامَة بْنِ رَيْدِ أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أرَف عَلَى أطم 
من آطام المديتة فَقَالِ: 

هل ترَؤْنَ مَا أرَى؟ ِنّي لأرَى مَوَاقَعَ الَف خلال بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقع الْقَطْرٍ «1» . 
وَرَوَىِ لهام مذ اوكمالة من كديد الزّهِرِيّ عَنْ أبي دريس الْخْوْلَانِيَ: : متبغث 


0071 


المسّاغة, ها ذاك أن يَكُونَ رسول الله وحدثنى من ذلك شك أمترة إل ل يكن حك 


به غَيْرِي؛ وَلَكِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: - وَهْوَ يُحَدّثُ مَجْلِسَا أنَا فيه- 
مل عَنِ الْفتَنِ وَهْوَ يَعْدّ الفتن فيهن ثلاث لا تذوق شَيْتا منْهنَ كَرِيَاح الصَّيْفٍ منْها 
صغارٌ وَمِنْهَا كبّان قَالَ حُذيْقة: فَذْهَبَ أولَنِكَ الرّفط كُلْهُمْ غَيْرِيء وَهَذَا لفْظ أَحْمَد. 
َال الْبَيْهَقَيُ: مَاتَ حذيفة به الفتنة الأولى بقتل عثمان, وقل الفِتنَتَيْنِ الآخْرَتَيْنِ في 
أيّامِ عَلِيّ قَلْتُ: قَال الْعَجْلِي وَغَيْرُ وَاحِدٍ من عُلَمَاءِ التَاريخ: 

كَانَتْ وَفَاهُ حُذَيْفَة بَعْدَ مَقتلِ عُثْمَانَ بِأَرْبَعِينَ يَوْمَاء وَهُْوَ الذي قَالَ: لو كَانَ قث عُنْمَانَ 
هدى لا حتلبت به الْأَمَهُ لَبَناه وََكنّهُ كَانَ ضَلَالَةَ فَاخْتلَبَتْ به الْأمّهُ دَمَاء وَقَالَ: َو أن 
أحَدَا ازتقص لِمَا صَنْغْتُم بِعُثْمَانَ لَكَانَ جَدِيرًا أن يَرْقَْص. 

وَقَالَ الْإمَامُ أَحْمَذ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ غْيَيْنَة عَنِ الزّهْرِيَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ رَيْنَبَ بنت 
أبي سَلمَةٌ عَنْ حبيبَة بنت أمَ حَبيبَة بنْت أبِي سفيَانَ عَنْ أَمَهَا أمَ خبيبة عَنْ زَيْنْبَ 
نت جَحخْش رَوْجٍ التَبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ سُفِيَانُ أَرْبَعْ نسوة. قالت: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة ( 1878) (6/ 173) . 


امنتيْقظ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تومه وَهْوَ مُحْمَرٌ الْوَجْهِ وَهْوَ يَقُولَ: : لا إلَه 
إِلّا اله وَيْلَ لِلْعَرَب مِنْ شر قد اْترَبَء فتح الْيَومَ مِنْ رَدْمِ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مِثْلَ هذه- 
وَحَلَّقَ بِأَصْبْعه الإبْهَام وَالَتِي تليها- قُلتُ: يَا رَسُولَ الله أَتَهلِكُ وَفينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: 
تَعَف إذَا كَثْرَ الْخَبَتُ «1» . 
هَكَذَا رواه الإمام أحمد عن سفيان غُيَيْئَة به, وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُملم عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أبي 
شَيْبَة وسعد بن عمرو والأشعثى وَزُهَيْرٍ بْنِ حَرْب وَابْنِ أبي عُمَرَ كُلْهُمْ عَنْ سُفِيَانَ 
بْنِ غَيَيْنَهَ به سَوَاءَء وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ عَنْ سَعيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُوميَ وَغَيْرِ 
وَاحد: كُلَّهِمْ عَنْ سَفيَانَ بْنِ غَيَيتَة. 
وَقَالَ التَرْمِذيٌ : حَسَنْ صَحِيحٌ» ٠‏ وَقَالَ التَرْمِذِيٌ: قَالَ الْحْمَيْدِيُ عَنْ سُفيَانَ: حَفظث من 
الزهْريّ في هذا الْإستاد أَرْبَعَ نسْوَةء قلت وَقَد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ عَنْ مَالِك بْنِ 1 
إِسْمَاعِيلَ وَمُسْلِم عَنْ عمرو الناقد عَنِ الرهْريَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْنَب عَنْ أمّ حبيبَة 
عَنْ ينب بنت جَحْش فُلَمْ يذكروا حَبيبَة في الْإمْنادِ وَكَدَلِكَ رَوَاهُ عنِ الزْهْرِي, 
شَعَيْبَ وَصَالِحْ بْنُ كَيِسَانَ وَعَقِيلَ وَمُحَمَدُ بْنُ إسحق وَمُحَمَّدْ بْنُ أبي عَتيق وَيُونْس 
بْنُ يَزِيد فلم يَدَكْرُوا عَنَهُ في الْإمسْنّاد حَبيبَة وَاللَهُ ألم فى مَا رَوَاهُ أَخْمَد وَمَنْ تَابَعه 
عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عَيَيْتَة يَقُونْ قد اجْتَمَعَ في هذا الْإسنَاد تابعيَانِء وَهَمَا الزّهرِيُ 
وَغْروَة بن الزبير» وأربع صحابيات وبنتان وَزَوْجَتَانِ وَهَذَا عَزِيزُ جدًا. 

م قال الْبُخَارِي بعد رواية الحَدِيتٌ الْمتقَدُم: عَنْ أب الْيَمَانِ عَنْ شَعَيْب عَن الزّهْرِيَ 
فُذَكَرَهُ إلى آخره, ْم قَالَ: وَعَنِ الزهْرِي حَدَنْثنِي ني هِندُ نت الحارث أن أَمّ سَلمَة قَال:ٍ 
اسنتقظ مول الله صَلَى ال عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهُ مَاذَا أنزل من الخزائن؟ إو 
ماذا أَنَزِلَ من الفتن؟. 
وَقَدْ أَمنْنَدَهُ الْبُخَارِيُ في مَوَاضْعَ أَخَرَ من طْرْق عَنِ الزهرِيّ به» ورواه 


(1) أحمد في مسنده (6/ 428) . 


التَرْمِذِيُ مِنْ حَديث مَعْمَرٍ عَنِ الزّهرِيَ وَكَالَ: حَسَّنُ صَحِيحٌء وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ 
الطْيّالسيٌ: َنَا الصَّلْتُ بْنُ دِينَارِء ثَنَا عقْبَه بْنُ صَهْبَانَ وَأَبْو رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيُ قَالَا: 
سَمغنًا الرِّبَيْرَ وَهْوَ يَتْلُو هذه الْأَيَةَ وَانَّ تَقُوا فثتة لا تُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة 
«1» قال: لقد تلوت هذه الآية زمنا وَمَا أرَاني من أهلهاء فَأْصْبَحْنَا من أفلهاء وَهَذَا 
الإمنتاذ ضَعيفء وَلَكنْ رُوِيَ منْ وَجْه آخَرَ. 
َقَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ: حَدَنَا أسُودَ بن عَامِرِء نا جرير قال: سمعت أنسا قَال: قال لوز 
بْنُ الْعَوّام: : نَرَلَثْ هذه الْآيَهُ وَتَحْنُ ُتَوَافُرُونَ مَعَ النَبِي صَلَى الّهُ عَلَيْه وَسَلّمَوَاتَُو 
فثنة لا نُصيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مك خَاصَّة فَجَعَلنَا نقول: مَا هذه الْفتنّة؟ وَمَا نَث ع 
تَقَعْ حَيْتْ وَفَعَتْء وَرَوَاهُ النَسَائِيُ عَنْ إمحاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَهْدِيَ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ 
حازم به وَقَدْ قْتلَ الزْبَيْرُ بوَادِي السنّباع مَرْجِعَهُ من قتالٍ يَوْم الْجَمَلِ عَلَى مَا سَنُورِده 
في مَؤْضعه إِنْ شاءَ اللّهُ تَعَالَى. 
وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ السّجمْتانيُ في مُتّنه: تنا مُسَدَدَء تَنَا أَبُو الأحوص- سلام بن سليم- 
عن منصور عن هلال ابن يسّافَ عَنْ سَعيد بْنِ زَيْدِء قَالَ: 
كُنَا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة وعظم أَمْرْهاء فَقُلنَا: يَا رَسُول الله لَِنْ 
أَذْرَكَثْنَا هذه يلتهلكنا فقال: كَلَّا إِنَّ بحَمنبكُمُ القثل: ٠‏ قَالَ سَعيدٌ: فْرَأَيْتُ إِخْوَانِي قُتلُوا: 
تقَرّدَ به أَبُو ذَاوْدَ. 
وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ المسّجِمْتَانِيُ: حَدَنَنَا الْحَسَنْ بْنُ عَلِيْ ثَنَا يَزِيدُ أنَا هشَامٌ عَنْ مُحَمّدِ 
قَالَ قَاَ حَذَيْقَة: مَا أَحَدٌ من النّاس تُدرِكُهُ الفثتة إِلَّا أَنَا أَخَافْهَا عَلَيْه إلا مُحَمّدُ بْنُ 
مَسلمَة فَإِنّي سَمِغْتُ رَسُول الله صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ يَقول: : لا قَضر سرك الفثتة: وَهَذَا 


وم 
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ا ات يحَدذث 
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الألصاري؛ فسأقه فقان: ل ل ل 
جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ. 

قال الْبَيْهَقِيُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ- يَْنِي السّجِسْتَانِيَّ عَنْ عَمرو بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ شغبَة 
به وَقَالَ أَبُو دَاوْد: َنَا مُسَدَد تنا أَبُو عوانة عن أشعث ابن سُلَيْم عَنْ أبي بْرْدَةَ عَنْ 
بَيْعَةَ بْنِ حصين الثعلبى عَنْ حُذيْفَة بِمَعْنَاكُ قَالَ الْبْخَارِيُ في الثاريخ: : هذا عندى 
أول. 

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَتَنَا يَزِيدُ نَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدِ عن أبِي بْرْدَةَ 

قَال: مَرَرْتُ بِالرَبَدَة فَإِذَا فَنْطَاطٌ فَقلَتُ: لمَنْ هَذَا؟ فقيل: 

لِمُحَمّد بْنِ مَمُلّمَة فَاسْتأدَنْتُ عَلَيْهِ فَدَخَلْتْ عَلَيْه فَكُلْتْ: : رَحَمَكَ الله إِنَكَ مِنْ هَذَا الْأَمْر 
بمكَانء فَلَوْ خَرَجْتَ إِلَى النَّاسِ فَأَمَرْتَ وَتَهَيْتَ يتَء فَقَالَ: إِنَّ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَمَلّمَ قال: إنها سَتكُون فثنةٌ وَهُرْقَةَ وَاتلات فإِذَا كَانَ ذَّلكَ فأت بسَيْفك أَحْدَا 


فَاضرِبْ به غَرْضّة وَكَِسرْ تَبْلَكَ وَافْطَغْ وَتَرَكَء وَاجْلمن في بَيْتكَ حَتَّى تأتيك يد 


خاطنة أو يعفيك اله فَقَدْ كَانَ مَا قَانِ رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ, وَفْعَلْتُ مَا 
أَمَرَنِي به ثُمّ اتنْرَلَ مَيْقَا كَانَ مُعَلَقَا بعمود الْفُسْطَاط وَاخْتَرَطَه فَإِذّا سَيْفٌ مِنْ 
حا قر فد رت ا مزلي ود راتخت هذا (١‏ نب ود الاين تفرد 2 اخيد 
بحي بن خا اليا أن إإراغيم إن منت قا مال بن عالت ف م اهروين 2 
الرحمن ابن عَوْفٍ عَنْ أبيه عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لَبِيدِ عن محمد ابن مَسلمَة أنه قَالَ: : يَا 
رَسُول الله كَيْفَ أصنع إذا اختلف المضلون؟ 

قَالَ: ارج بسَيفك إلى الْحَرَة فَتَضرِبْهَا به 5 م تدْخُلْ بَْتَكَ حَمَّى تَأتِيكَ مَنِيّةٌ قَاضيَة أو 
يد خَاطنَة وَقَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ: : حَدَنْنَا عَبْدُ الصَّمَد: تنا زِيَاد بْنْ مُمنلم بو غمّرء ثنا أبُو 
الأششعث الصَّنْعَانِيٌ قَالَ: بَعََنَا يزيد ابن مُعاويّة إِلَى ابْن الزُبَيِْ فلَمَا قدمث الْمديئة 
دَخَلْتُ عَلَى فُلان- نَسِيَ زِيَادٌ اسلمة- فقَالَ: ِنَّ النَاسَ قَدْ صَّنَعُوا مَا صَنَعُوا هُمَا تَرَى؟ 
قَالَ: أَؤْصَّانِي خليلى أبو القاسم إِنْ أذْرَكْتُ شِيْنَا مِن هذه الْفتّنِ فَاعْمَد إِلَى أَحْدٍ فَاكْسِرْ 
به حَدَ يفك 3 َم افع في بَيْتك» فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْكَ أَحَدَ الْبَنتَ فَهُمْ إَى المخدع, فَإِنْ دَخَلَ 
عَلَيْكَ المخدع فاجثو عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَقُلَ: بُوْ بإثمي وَإِنْمِكَ فتكُون مِنْ أَصْحَاب الثار 
وَذَلِكَ جَرَاءْ الظالمين» فَقَدْ كَسَرْتُ سَيفي وَقَعَدْتُ في بد بَيتى «1» . 

هكد وَفَعَ يراد هذا الكديث في ممنئد مُحَمَد بْنِ مسَلمَة عند الإمام أَمد وَلَكِنْ َع 
إبْهَامْ امه وَلَيْسَ هُوَ لِمْحَمَّدِ بْنِ مَمْلّمَة بن صَحَابِيَ آخَرَ فَإنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسَلَمَة 
رضي الله عَنْهُ لا خلا عند أهل التاريخ أنه ثؤفي فيما بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إلى الْخَمْسِينَ 
فقيل سَنّة ثنْتيْنِ وَقيل: ثلاثء وَقِيل: سَيْع وَأَرْبَعِينَ وَلَمْ يُدْرِكَ أيّامَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاويّة 
وَعَبْدِ اله بْنِ الربَيْرِ بلا خلا فَتَعيَّنَ أنَهْ صَحَابِيٌ آخَرْ خَبَرْهُ َخَبَرِ مُحَمَدِ بْنِ ملمة 
وَقَالَ نَعَيْمْ بْنُ حَمَادٍ في الْفِتنِ وَالْمََاحم: حَدَثَنَا عَبْدُْ الصَّمَد بْنُ عَبْدِ الوارث عَنْ حَمّاد 
بْنِ سَلَمَة تنا أَبُو عَمْرو السلمى عَنْ بِنْت أَهْبَانَ الْغْقارِيّ أن عَلِيًا أتى أَهْبَانَ فقَال: :مَا 
يَمْتَعْكَ أ نْ تَتَبِعَنَا؟ فقَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلي وَابْنُ عَمّكَ صَلَى الَّهُ عَلَيْه وسلم: أن ستكون 
فرفة وَفْثْنَةُ وَاخْتلافء فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فاكسز سَيْفك وَافْعُدْ في بَيْتِكَ وَاتَخْذْ سَيْقَا مِنْ 


00 


خشب. 
وَقَذ رَوَاهُ أَْمَدُ عَنْ عَفَانَ وَأَسْوَدَ بْنِ عامر ومؤمل ثلاثتهم عن حماد ابن سَلَمَةَ به. 
وَرَادَ مُوَّمّلٌ في روايّته بَعْدَ قؤْلِه: وَاتَحْذْ سَيْقَا من خَشْبِ وَافْعْدْ في بَيْتكَ حَنَّى تَأتِيكَ 
يَدْ خَاطنَةُ أَوْ مَنِيّة قاضيّة. وَرَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدْ أيَْضًا وَالتَرْمذِيّ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيث 
عَبْدِ الله بْنِ غُبَيْدِ الديليَ عَنْ غْدَيْسَةَ بنْت أَهْبَانَ بْنِ صَيْفِيٌ عن أبيها به. 


(1) أحمد في مسنده (4/ 226) . 

وَكَالَ التّرَمذيٌ : حَسَنٌ غَرِيبٌ لا تغرفه إِلَّا من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْبَيْدِ كَذّا قال 
وَكَذ تَقَدَمَ من غَيْرِ طريقه. 
وَقَالَ الْبْخَارِيٌ : تنا عبد العزيز الْأَوَيْسِي» نا إِْرَاهِيمْ بْنُ سَغْدٍ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ 
عَنِ ابْنٍ شِهَاب عَنْ سَعيد بْنِ الْمُسَيّب وَأبِي سلمَة بْنُ عبْدِ الرخمن إِنّ أبَا هرَيْرَة 
رَضي اللْهُ عَنَهُ قَالِ: قال رَسُولَ الله صَلَى اله عَلِيْهُ وَسَلِمَ: ستكون فتنٌ القَاعدُ فيهًا 
خَيْرٌ من الْقائِم وَالْقَائِمُ فيها خَيْرٌ مِنَ الْمَاشيء وَالْمَاشي فيها خَيْرٌ منَ السّاعيء مَنْ 


تَشَرّف لَه تسْتَشْرِفُه؛ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأْ أَوْ مُعَاذًا فَْيعْدُ به «1» . وَعَنِ ابْنِ شهَاب: 
حَدَتّنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الخارث عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مُطيع بْنِ الأسود 
عن نوفل ابن مُعَاويَةَ مثل حَديث أبي هْرَيْرَةَ هذا «2» . 

وَقَذْ رَوَى مُسْلِمٌ حَدِيتَ أبي هْرَيْرَةَ من طريق إِبْرَاهِيمَ بن سَغْدٍ كَمَا رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 
َكَذَلِكَ حَدِيث نَؤْقَلٍ بْنِ مُعَاويَة بإسْناد البْخَارِيَ وَلَفْظَهُء تَمَ قَالَ الْبْخَارِيُ: : نَنَا مُحَمَّدُ 
ْنُ كثير, أخْبَرَنِي سُفيانُ عَنِ الأغمش عَنْ زَيْدِ ين وَهب عَنِ ابْنِ مَسَعْودٍ عن النَبِيَ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَال: سَتكُونُ َنْرٌَ وَأُمُو رَ تنكرُوتهَا. فَقَالُوا: : 

يَا رَسُول الله هُمَا تَأَمْرْنَا؟ قَالَ: تُودُونَ الْحَقَ الذي عَلَيِكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ «3» 
وَرَوَاهُ مُسْلِمَ من حَديث الأغمش به. 

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَذ: حَدَنَنَا رَوْحُ ثَنَا عثمان الشحام, ثنا سلمة بْنُ أبي بَكْرَةَ عَنْ أبي 
بَكْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه قال: إنها سستكون فندة ثم تكون فتنة, 


وَالْمْضَطَجَعْ فِيهَا خَيْرَ من القاعدء ألا فَإدًا َرَت فَمَنْ كان 1 لَه عَنَمَ فليَلْحَقَ بغنمه: آلا 
وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أزض فَلْيَلْحَقَ بأزضه. ألا ومن كانت 


(1) البخاري في كتاب المناقب ( 3601) (10/ 476) . 
(2) البخاري في كتاب المناقب ( 3602) (10/ 477) . 
(3) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 39: 48) . 

له إبل فَلْيلْحَقَ بإبله. فَقَالَ رَجُلَ مِن القؤم: يَا تبي الله جَعَلَنِي اله فَدَاكَ أَرََيْتَ مَنْ 
لَيْسَتْ لَه عَنَمَ ولا أرَضٌ ولا إبل كيف يصنع؟ قال: يأخذ سَيْقة ثم ليَغمذ به إلى 
صَخْرَةء ثمَ لَيَدقَ عَلَى حَدَهِ بِحَجَرء ثُمَ لَيَنْجْ إن استطاع النجاءء اللهم هل بلغت, إذ 
قال رَجْلُ: يَا رَسُول الله جَعَلَنِي اللَهُ فَدَاكَ» أرَأَيْتَ إِنْ أخذ بيَدِي مُكْرَهَا حَنّى يُنْطَلّقَ بي 
إلى أَحَد الصَّفَيْنِ أو إحدى الْفنَتَيْنِ؟ 
- شك عُنْمَانُ- فيَحْذْفْنِي رَجُلَ بسَيْفه فِيَقتلنِي مَادًا يَكُونُ منْ شأني؟ قَالَ: 
يَبُوءْ بإثمك وَإِنْمه وَيَكُونُ من أَصْحَاب الثَّارٍ «1» . 
وَهَكَدَا رَوَاهُ ملم من حَدِيث عُنْمَانَ لتحا بتخوه, وَهَدَا إِخْبَارٌ عَنْ إِقَبَالِ الَف 
وَقَذْ وَرَدَتْ أَحَادِيثْ كثيرَةٌ في مَعْنَى هَذَاء وَقَالَ الإِمَامُ أَخمذ: 
حَدَنَنَا بحيى بن إمنماعيلء ثَنَا قَيَْ قَالَ: َمَا أَقبَلَتْ عَانِشّة- يَعْنِي في مَسِيرِها إِلَى 
وَفْعَة الْجَمَلِ- وَبَلَعْتْ مياه بَني عَامرٍ لَيْلَاه نبت ت الكلَابُ فَقَالَتْ:ٍ : أي مَاءِ هذَا؟ قَالُوا: 
مَاءْ الْحَوْابء فَقَالَتْ: ما أَظذْنِي إِلّا رَاجِعَةَ» فَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهَا: بَلْ تَقُدَمِينَ 
يراك امون فَيْصَلِحُ اللّهُ ذات بَيِنِهمء قَالَت:ٍ ِنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَم 
قَالَ لَنَا ذات يَوْم: كَيْفَ بإخدَاكنٌ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كلاب الْحَؤْأب «2». 
ورواه أبو نُعَيْمُ بْنُ حَمَادِ في الملاحم عَنْ يَزِيدَ بن هرون عَنْ أبي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنٍ 
أبي خَازم به ثُمَّ رَوَاهُ أَحْمَذ عَنْ غَنْدَرٍ عَنْ شَغْبَةَ عَنْ إسماعيل ابن أبي خَالِدٍ عَنْ 
قيس بْنِ أبي حَازم أنَّ عَانِشّة لَمَا أت عَلَى الحَؤْاب فسَمِعث نباح الكلاب فقالت: :ما 
أظنى إلا رَاجِعَة إِنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ قَال لَنَا: أَيَتْكنَ يَنْبَحُْ عَلَيْهَا كلاب 
الْحَؤْابء فَقَالَ لَهَا الرّبَيْرُ: تَرْجِعِينَ؟ عَسَى الله أني صلح بك بين الناس. 


(1) أحمد في مسنده (6/ 252 97) .. : 
(2) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( 3772) 
(11/ 82) » وأحمد في مسنده (4/ 265) . 


وَهَذَا إِسْنَادَ عَلَى شَرْط الصَّحِيحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوُء وَقَالَ الحافظ أَبُو بَكْرٍ الْبَرَارُء تنا 
مُحَمَدُ ابن عُتْمَانَ بْنِ كَرَامَة تَنَا عُبَيْد الله بْنُ موسي عن عصام بن قدامة البحلى 
عَنْ عكْرمّة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قال رَسُولَُ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَيْتَ شعرى 
أيتكن صاحبة الجمل الاديب تسِيرٌ حَنَّى تُنْبِحَهَا كلاب الْحُوْأبٍ, يُقْتَلُ عَنْ يمينها وعن 
يسارها خلق كتيل ْم قَالَ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاس إِلَا بهذا الإسنار. 
وَقَالَ الطْبَرَانِيُ: َنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الأَصْبَهَانِيٌ» تنا إسْمَاعِيلَ بْنُ عَمْرو الْبَجَلِي ؛ تَنَا 
نُوخ بْنُ دَرَاجِ عَنِ الأَجْلح بن عَبْدِ الله عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِي عَنْ أبيه عَنْ ابن الْحْسَيْنٍ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: َمَا بَلَعْ أَصحَاب عَلِيّ» حينَ سَارُوا إِلَى الْمَصْرَةء أنَّ هل الْبَصْرَةٍ 
قد اجتَمَعُوا لِطَلْحَةَ وَالزُبَيْرِهِ شق عَلَيْهمْ وَوَفْعَ في فُلُوبِهخ, فَقَالَ عَليٌ: وَالْذي لا إله 
غيره ليظهرنه عَلَى أَهلٍ الْبَصْرَةِء وَلَيقتَنَ طَلَحَة وَالزْبَيْرُ وَلَيَخْرْجَنَ إِليِكمْ من الُوفة 
جا صر عي امه كسا جد ع ل 
شك الْأَجْلَحْ ؛ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: فْوَقَعَ ذَلِكَ في تَفسِيء فَلَمَا أتى الكوفة فَهَ خَرَحْتُ فَكُلْتُ: 
لأَنْظرَنُ, هن كان كما يفول فهو أمرٌ متمعة؛ وَل فهو خَدِيعة الحزبء فلقيث رَجُلَا 
من الجيش فسألته؛ فو الله ماعتم أنْ قَالَ مَا قَالَ عَلِيء قَالَ ابْنْ عباس: وهو مَا كَانَ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُخبِرُهٍ 
وََالَ الْبَيْهَقِي: أنَا عَبْدُ الله الحافظء تَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَفِيكُ تَنَا أَحْمَدْ بْنُ 
تضرء تنا أبُو نعَيْم الفضْل تَنَا عَبْدْ الْجَبَارِ بْنْ الورد عن عمار الذهبى عَنْ سَالِم بْنِ 
أبي الْجَعْدِ عَنْ آم سَلمَة قَالَث: ذَكَرَ الَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ خُرُوجَ بَعْض أُمَّهَات 
الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكَتْ غَائشّة؛ فَقَالَ لَها: انظري يا حُمَيْرَاءُ أنْ لا تكوني أنت, ثُمَّ التَفَتَ 
إِلَى عَلِيّ وَقَالَ: يَا عَلِيُ إنْ وَلِيتَ مِنْ أهرها شَيْتا فَارْفْقَ بهَاء وَهَدَا حَديثْ غَرِيبٌ جدًا. 
َأَعْرَبُ مِنه مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ أَنِضًا عَنِ الحاكم عَنِ الْأَصَمَّ عَنْ مُحَمّد بْنِ إسحاق 
الصنعانى عن أبى نعيم عن عبد الجبار ابن العباس الشامى عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السّائب 
عَنْ غْمَرَ بْنِ الهجيع عَنْ أبي بَكْرَةَ قَالَ: قيل لَهُ مَا يمنعك أن لا تكون قاتلت على 
نصرتك يَوْمَ الْجَمَلِ؟ 
فقال: سمغت رَسُولَ الله صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقول: يخرج قومى مِلْكَى لا يُفْلكُونَ» 
َائِدُهُمْ امرَأة: قَائِدْهُمْ في الْجَنّة, وَهَذَا مُنْكَرٌ جدًا. 
وَالْمَحْفُوظ مَا رَوَاهُ اْبْخَارِيُ مِنْ حَدِيث الْحَسَن الْبَصْرِيّ عَنْ أبي بَكْرَةَ قَال: 
تفعني الله بكلمة سَمِغْتُهَا مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلْم. وَبَلََهُ أنّ فَارِس مَلَكُوا 
عَلَيْهِمْ امْرَأةَ كسرَى. فقال: لَنْ يُفلحَ قَوْمْ وَلَوا أَمْرَهُمْ امرَأة. 
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفَرِ ثَنَا شَعْبَة عَنِ الْحَكُم؛ ٠‏ ستمغث أَبَا وَائِلِ قَالَ: 
ما بَعَتْ عَلِيَّ عَمَّارَا وَالْحَسَنَ إلى الكُوفة يَستَنْفِرُهُمْ خَطب عمَارٌ فقَالَ: ني لَأَعْلّمْ 
أنَهَا رَوْجَْهُ في الدُنْيَا وَالآخرَةء لكنّ الله بتاكم لتتَِعُوةُ أؤ إِيّاهَا «1» , وَرَوَاهٍ 
الْبْخَارِيَ عَنْ بُنْدَارٍ عَنْ غَنْدْرِ وَهَذَا كُلّهُ وَقَعَ في أَيَام الْجَمَلِء وَقَدْ تَدمَتْ عَائشَة 


رَضيَ الله عَنْهَا عَلَى مَا كَانَ مِنْ خْرُوجِهَا عَلَى مَا سَنْورِدُهُ في مَؤْضعه وَكَذَلِكَ 
الزْبَيْرُ ْنُ الْعوَام أَنْضَاء تدَكَرَ وَهْوَ وَاقَفَ في الْمَعْرَكَة أن قِتَالّهُ في هذا الْمَوْطن لَيْسَ 
بصّوَابء فْرَجَعَ عَنْ ذلكَ, قَالَ عَبْدْ الرّزْاق: أنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قالَ: لَمَا وَلَى الزْبَيرْ 
يَوْمَ الْجَمَلِ بَلَعْ عَلِيا فَالِ: لَوْ كَانَ ابْنُ صَفِيّة يَعلَمْ أَنَهُ عَلَى حَقَ مَا وَلَى وَذَلِكَ أن 
النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَقِيَهُمَا في سَقيقة بَنِي سَاعدَةً فقالَ: أثحبّة يَا زٌبَيْرُ؟ فَقَالَ: 
وَمَا يَمْتَغني؟ 

قَالَ: فَكَيْفَ بك إذَا قَاتلتهُ وَأَنْتَ ظَالِمَ له قَالَ: فِيَرَوْنَ أَنَّهُ إِنّمَا وَلَى لِذَلكَ؛ وَهَذَا مُرْسَلٌ 
مِنْ هَذَا الْوَجْه. 

وَكَدْ أَسْنَدَهُ الحافظ الْبَيْهَقِيُ مِنْ وَجْه آخَرَ فَقَال: نا أَبُو بَكْر- أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ 
اقاضي ثنا ابو خمرو إن مطز إن أنو العامن عند اللو بن مكقد بن اسؤار 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3608) (10/ 480) » وأحمد في مسنده 
(2/ 313). 


أبي عَنْ يَزِيدَ الْفقيرٍ عَنْ أبيه قَالَ: وَسَمِعْتُ فَضْلْ بْنَ فَضَالَةَ يُحَدَتُ أبِي عَنْ أبى 
حرب ابن أبى الأسود الدقلى عَنْ أبيه, دَخْلَ حَديتٌ أْحَدِهِمَا في حَديث صَاحبه قَالَ: 
َمَا دَنَا عَلِيّ وَأَصحَابُهُ من طلحة وَالزْبَيِْ وَدَنَت الصّفُوفٌ بَغضْها مِنْ بَغض خَرَجَ 
علي وَهْوَ عَلَى بَغْلَةَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ, ٠‏ فنَادّي: 
اذْعُوا لِيَ الزبير بن العوام؛ فأتى عَلِيٍّء فَدْعِيَ لَه الزَبَيْرُ فَأَقبَل حَتَّى اختلفث أغنَاقّ 
دَوَابّهِمَاء فَقَالَ عَلِيّ يَا زُبَيْرٌ نَاشَذَئُكَ بالله أَتدْكرُْ يَوْمَ مَرّ بك رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: يَا زُبَيْرُ ثحبٌ عَلِيا؟ فَقلْتَ: ألا أحبٌ ابْنَ خَالِي وَابْنَ عَمِي 
وَعَلَى ديني؟ فقال: يَا عَلِيّ أتحبّه؟ فَقُلت: يَا رَسُول الله آلا أحبُ ابْنَ عَمَّتي وَعَلَى 
ديني؟ فقال: ا بير أما وَالَهِ اتن وَأَنتَ ظَالمْ َه فال الَبَيْرُ: و وَالله لَقَد 
نسيته مندُ سمغت مِن رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم د ُمَ ذَكَرْتُهُ الآنَ» وَاللّهِ لا اتلك 
فَرَجَعَ الزِبَيِرُ عَلَى دَابّتهِ يَْ يق المسُفوف. فعض له ابه عبد الّ ْنُ الوَئْر فقال: 
مَالَكَ؟ فقال: ذَكَرَنِي عَلِيَ حَدِينًا سَمِغْتُهُ من رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلَمَ, ٠»‏ ستمغثة 
وَهُوَ يَفول: تقاتلنَهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ له فلا أقاتلنه فَقَال وَلِلْقِتَالِ جنت؟ إِنَّمَا جنت تُصَلِحُ 
بَيْنَ النّاسء وَيصَلِحٌ اللَّهُ هذَا الْأمرَء قَالَ: قد حَلَفْتُ أن لا أقاتله. قَال: فاغتق غَلامَكَ 
خير وَقَفْ حَنَّى تُصَلحَ بَيْنَ الناس, فَأَعْتَقَ غْلَامَهُ وَوَقَفَء فُلَمَا اخْتَلَفَ أَمْرُ النّاس 
ذهب عَلَى فرّسه. 
قَالَ الْبَيْهَقَىُ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الْحَافظُ نا الْإِمَامُ أَبُو الوَليد. ثَنَا الْحَسَنُ بن 
سفيان, ثنا قطن بن بشيرء ثنا جعفر ابن سليمان, ثنا عبد الله ابن مُحَمدٍ الرَّكَاشِيُ 
تَنَا جَدّي- وَهُْوَ عَبْدُ الْمَلِك بن مسلم- عن أبى وجرة الْمَازِنِيَء قَالَ:ٍ : سمغت عَلِيًا . 
وَالزْبَيْرَ وَعَلِيٌّ يَُول له: َاشَذتُك الله يَا زُبَيْرُ أمَا سَمِْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلْمَ يَقُولُ: إنَكَ ثقاتأني وَأَنْتَ لِي ظَالِمَ؟ قَالَ: بَلَى وكنى نَسيثء وَهَذَا غَرِيبٌ 
كَالسيَاق الذي قَبِلَهُ. 
وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُ من طريق الْهُدِيلٍ بْنِ بلال- فيه ضَعْفَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 


مَمنْعُودٍ الْعَبْدِيّ عَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَنْ سَرَّهُ أَنْ 
َنظرَ إِلَى رَجُلٍِ يَسبِقُهُ بَغْضُ أغضائه إِلَى الجنة فينظر إِلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَء قُلْتُ: 
قتل رَيْدَ هذا في وَقَعَة الْجَمَلِ مِنْ تاحيّة عَليّ. 

وَتَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ من حَديث همَامِ بْنِ منية عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَم: لا َقُومُ السّاعَةٌ حَنّى تَقْتتِلَ فنتانٍ عَظَيمَتَانِ دَعَوَاهُمَا وَاحِدَة» . 
وَرَوَاهُ البُحَارِيّ أَنِضًا عن أبي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبَ عَنْ أبي الزّنَادِ عن الأغرّج عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ مثله» وَرَوَاهُ الْبْخَارِيُ أيِضًا عَنْ أبي الْيَمَانِ عَنْ شعَيْب عَنِ الزّهرِيَ عَنْ أبي 
سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَة وَهَاتَانِ الفتتان هُمَا أَصْحَابْ الْجَمَلِءٍ وَأَصْحَابُ صفينء فَإِنَهُمَا 
جَمِيعًا يَدْعُونَ إِلَى الإسلام وَإِنَمَا يَتنَارَعُونَ في شَيْءٍ من أمُور الْمُلك وَمْرَاعَاة 
المصّالح العائد نَفعها عَلَى الْأمّةَ وَالرّعَايَاء وَكَانَ ترّكْ القتالٍ أؤلى من فغله؛ كمَا هو 
مَذْهَبْ جُمْهُورٍ الصّحَابَة كَمَا سَنَذكُرُة وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سفيَانَ: ثنَا أَبُو اليمان» ثنا 
صفوان بن عمر وقال: كان أَهلُ الام سين ألفاء فقتل منْهُم عِترُونَ ألا وَكَانَ أهل 


الطائِقتيْنَ إلى الَحَقَ من أَضحاب مَعَاويَةَ وَأَصْحَابُ مُعَاويَة كانوا بَاغين عَلَيْهم. 
كَمَا ثبت في صّحيح مُمئلم من حَديث شَغبَة عَنْ أبي سَلّمَة عَنْ أبي نَضْرَةٌ عن أبى 
سعيد يالخدرى قَال: حَدَنْنِي مَنْ هوَ خَيْرٌ منّي- يَعْنِي أَبَا قَتَادَه- أنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِعَمَّارِ : تقتلكَ الفتة الْبَاِيَةُ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيث ابْنِ غلَيّة عَنٍ 
ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أمّه عَنْ أَمَ سَلَمَة قَالَت: قَالَ رَسُوْلْ اللّهِ صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: يقتل عمَارًا الفتةٌ الْبَاغْيَةُ» في رِوَايّة: وَقَاتلُهُ في النَارِء وَقَد تَقَدَمَ الحديث 
بطرّقه عِنْدَ بنَاءٍ الْممجد التَبَويّ في أَوَّلٍ الْهجْرَة التَبَويّة وَمَا يَزِيدُهُ بَعَْضُ الرّافضَة 
في هذا الخديث من قولهم به: لا أنالها الله شفاعتى يوم 


(1) أحمد في مسنده (4/ 319) . 

الْقِيَامَةَ, فَلَيْسَ أ له أَصْل يَعْتمدُ عَلَيْه بل هْوَ من الحتلاق الرّوَافْض قَبَّحَهُمْ الله 
وَكَدْ رَوَى الْبَْهَقَى منْ حَدِيث أبي عَبَيْدَةَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمَارٍ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ مَؤْلَاة 
لِعَمّارٍ قَالْتْ:ٍ : اشتكى عَمَارْ شَكُوَى أرق منهاء فَعْشي عَلَيْهِ فَأَفَاقَ وَنَحْنْ نكي حَوْلَهُ 
فقَال: مَا تبَكُونَ ؟ أت تَخْشُوْنَ أن أمُوت عَلَى فرَاشي؟ أَخْبَرَنِي حَبيبِي صَلَى الله عَلَيْه 
ْم أَنّهُ تفتلي الفتة الْبَاغْيَة وَآنَّ آخرّ زَادِي من الدنيا مذقة لَبَن؛ وَقَالَ الْإِمَامُ 
أَحْمَدُ: : حَدَتَنِي وَكِيعٌ» ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بيب بْنِ أبي ثَابت عَنْ أبي الْبَخْترِيّ قَال: َال 
0 انثوني بشَرّبَة لَبَنِ» فإنّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَال: آخْرٌ 

تشرَبُهَا من الدُّْيَا شَرْبَة لَبَنِ» فَشَربَها نَمَّ تقد فقتل وَحَدَتَنَا عَبْدْ الرّحْمَنِ بْنُ 
مهدي عن فيان عن خبيب عن أبي البختري) أن عمار بن تابر أي بشَيَة لبن 
فضّحك وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ لي: آخَرْ شراب أشرَبُة لَبَنْ 
حين أمُوث «1» . 

وَرَوَى الْبَيْهَقِيْ منْ حَديث عَمَارٍ الذهبى عَنْ سّالم بْنِ أبي الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ مَمْغودٍ 
سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ييُول: - إذَا اَلَف النَام كَانَ ابْنُ سُميّة مع 
الْحَقَء وَمَعْلُومْ أنَّ عَمَّارَا كَانَ في جَيْش عَلِيْ يَوْمَ صفين. وَقَتَلَهُ أَصحَابُ مُعَاويَة من 


هل الشّام؛ وَكَانَ الذي َوَلَى قتله رجل يقال له أبو الفادية, رَجُلَ مِنْ أَفْنَاد النّاسء 
وَقِيلَ: إِنّهُ صَحَابِيٌء وَقَد ذَكَرَ أَبُو عْمَرَ بْنُ عَبْد الْبَرَوَغَيْرُهُ في أَسْمَاءٍ الصّحَابَة وَهُوَ 
أَبُو الغَادِيَة ومسلم وَقيل: يَسَارُ بْنْ أَرَيْهِرٍ الْجْهَنِيُ من قضاعَة وَقيل: مُرَنيٌء وَقيل: 
هُمَا انَنَانِء سَكَنَ الشّامَ م صَارَ إلى وَاسِط رَوَى لَه أَحْمَدُ حدثنا وَلَهُ عِنْدُ غَيْرِهِ آخَرُ 
قَالُوا. : وَهْوَ قَاتِل عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرِء وَكَانَ يَدَكُرُ صفة قثله لِعَمّارٍ لا يَتَحَاشّى مِنْ ذَلِكَ؛ 
وَسَنَذَكُرُ تَرْجَمَتَهُ عند قثله لِعَمَّارٍ أَيَامَ مُعَاوِيَة في وَفَعَةَ صفين» وَأَخْطّأْ مَنْ قَالَ: كَانَ 
بَدْرِيّاء وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَذ: حَدَنْنَا يَزِيدْ بْنْ هَارُونَء ثَنَا العوام» حدثنى ابن مسعود 


(1) أحمد في مسنده (2/ 164- 206) » (3/ 22) . 
عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خْوَيْلِدِ الْعنْزِيّ قَال: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ مُعَاوِيَة إِذْ جَاءَهُ رَجُلَان يَخْتَصِمَانِ 
في رَأس عَمَّارِء يَقُولَ كُلُ وَاحدٍ مِنْهُمَا:ٍ : أنا قتلته, فقال عبد الله ابن عمرو: : ليطب به 
أحدكما لصاحبه نفسا فإنى سمعت النبي يَقُول: : تقثله الفتةٌ الْبَاعْيَه فَقَالَ مُعَاوِيَة: آلا 
عَنَا مَجْنُوِنَكَ يَا عَمْرُوء فَمَا بَالْكَ مَعَنَاء قَالَ: نَّ بي شَكَانِي إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ فقَالَ: أطغ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيا ولا تغصه. فَأَنَا مَعَكُمْ وَلَسْتْ أَقَاتِلُ. 
وَكَالَ الْإمَام أَحْمَدُ: َنَا أبُو مُعَاويَة» ثْنَا الأغمشُ عن عبد الرحمن ابن زياد عن عبد 
الله بن الحرث ابن تَوْفْلٍ كَالَ: إنّي لأسيرُ مع مُعاويّة مُنْصَرَفَهُ من صفين» » بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
عَمْرو بْنِ القاصء فَقَالَ عبد الله بن عمرو: يا أبة» أمَا سَمِغتُ رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلْمَ يَقُول لِعَمَارٍِ : وَيْحَكَ يَا ابْنَ سُميّة تقثلكَ الفتة الْبَاغيَة؟ كَالَ: : فَقَالَ عَمْرّو 
لمُعاويّة: آلا تَسْمَعْ مَا يَقُولُ هذَا؟ فَقَالَ مُعَاويَة: لا يزال يأنينا بهنة. أو نحن قتلناه؟ 
إنما قتله من جَاءُوا به «1» . 5 
ثُمَ رَوَاهُ َحْمَدُ عَنْ أبِي نُعَيْمِ عَنِ النْوْرِيّ عَنِ الأَغمش عَنْ عَبْدِ الرحمن ابن أبى زياد 
فذكر مثله. افقوله مُعَاوِيَة: إِنَمَا قَتَلَهُ مَنْ قَدَمَهُ إِلَى سيُوفنًا. تأويل بعد جذَاء إذ لو كَانَ 
كَذَلِكَ لَكَانَ أمير الْجَيْشِ هْوَ الْقاتل لِلَذِينِ يُقتلُونَ في سَبيل الله حَيْثْ قَدَمَهُمْ إلى 
سيوف الأغداءء وَقَالَ عبد الرزاق أنا ابن 


(1) أحمد في مسنده (2/ 161) . 

عُيَيْنَه أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابن أبي مَلَيْكَةَ عَنِ امور بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ 
عمرو لعبّْد الرَّحْمَنٍ بْنِ عَوْفب: ما عَلِمْت أَنَا كنا نَقرَاْ وَجاهِدُوا في الله حَقَ جهاده 
«1» في آخر الزَّمَانِء كَمَا جَاهَدْئُمْ في أوَّلِه؟ فقالَ عَبْدْ الرَّحْمَنِ (بْنُ عَوْفٍ) : وَمَتَى 
ذَلِكَ يَا أميرَ الْمْؤْمنِينَ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ بَنو أَمَيّةَ الأمرَاءَ وَبَنُو الْمُغيرَة الْوْزَرَاءَ ذَكَرَهُ 
الْبَيْهَقَِيْ ههناء وَكَأَنَهُ يَسْتَشْهِدْ به عَلَى مَا عَقَدَ لَهُ الَبَابٍ بَعْدَهُ من ذكر الْحَكَمَيْنِ وَمَا 
كَانَ من أمرهماء فقال. 


إخْبَارهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْحَكَمَيْنٍ اللذين 


أخيرنا عَلِي بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنَا أَحْمَدُ بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل ابن 
الْفَضْل. نا به بْنُ سَعيدٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ زَكَرِيًا بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بن يزيد 
وحبيب بن بشار عَنْ سُويد بْنِ غَفْلَةَ قال: ني لأفشي مَعَ عَلَيْ بشط الْقْرَات فَقَالَ: 
قَال رَسُول الله صَلَى اللّهُ علَيْه وَسَلّم: إن بَنِي إِمنرَائِيل اخَتلفُوا فلم يَرَلِ اخْتلافُهُم 
بَيْنَهُمْ حَنَى بعثوا حكمين فضلا وأضلا من اتبعهاء وَإِنَ هذه الأمََهَ سَتَخْتَلف فلا يَرَالُ 
اختلافهُخ بَيْنَهُمْ حَنّى يَبْعَثُوا حَكَمَيْنِ ضَلَا وَأَضَلًا مَنِ 


(1) سورة الحج. الآية: 78. 

اتَبَعَهُمَاء ٠‏ هذا أَوْرَدَهُ وَلَمْ يُبيْنْ شَيْنَا من أهره. وَهْوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ جدّاء وَآفَنْهُ من 
زَكَرِيًا بْنِ يَخْيَى هذا وَهْوَ الكنديٌ الحمْيَرِي الأغمى-. 
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعين: لَيْسَ بِشَيْءٍء وَالْحَكَمَانِ كَانَا مِنْ خيّار الصَّحَابَة وَهُْمَا عَمْرُو بْنُ 
القاص السَهْمئُ من جهة أَهلٍ الشّام, وَالنَانِي أَبُو مُوسى عَبَدُ الله بْنْ قَبْس الْأَشْعَرِي» 
مِنْ جهة أَهْلٍ العرّاق» وَإِنْمَا نْصبًا لِيْصلِحَا بَيْنَ النَّاس وَيَتَفِقَا عَلَى أَمْرٍ فيه رفقّ 
ِالْمُسْلِمِينَ ؛ وَحَقْنَ لدمَائه, وَكَذَلِكَ وَقَعَ وَلَمْ يَضْلٌ بِسَبَبِهِما إِلّا فرْقَةٌ الْخَوَارِج حَيْتُ 
َنْكَرُوا على الأمرين التَّحْكِيمَ ٠‏ وَخَرَجُوا عَلَيْهِمَا وَكَفَرُوهْمَاء حَتَى فَاتلَهُمْ عَلِي بْنُ أبي 
طالبء وَنَاظَرَهُمْ ابْنُ عَبّاسِء فَرَجَعَ مِنْهُمْ شرْذِمَة إلى الْحَق» وَاسْتَمَرٌ بَقيَُهُمْ حَتى 
تل أَكْتَرْهُمْ بالنّهْرَوَانِ وَغَيْرْهُ من الْمَوَاقف الْمَرْدُولَة عليهم كما سنذكره. 


إخباره صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وقتالهم 
«1» 
قَالَ الْبْخَارِيٌ : تنا أَبُو الْيَمَانِ نَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَهْرِيّ قَالَ: أَخْبَرنِي أَبُو سَلمَةَ بْنُ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا سيد الْخْذْرِيَ قَالَ: بَيْنَمَا تَخنُ عنْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى اللْهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَهُوَ يُقْسِمُ قَسَمّا أَتَاهُ ذو الخويصرة- وهو رجل من بنى تميم- 


(1) السيرة الحلبية (3/ 342. 

فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ اغدلء فَقَالَ: وَيْلَكَء وَمَنْ يعدل؟ قد خبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أكُنْ 
أغدل, فَقَالَ غْمَرٌ:ٍ يَا رَسُولَ الله اندنْ لي فيه فَأَضَرب عَنْقَهُ فَقَال: : دغة فإن له 
َصحَابًا يَحْقِرُ أحَدكُم صّلاتة مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مع صيامهم. يقرؤون الْقُرْآنَ لا. 
يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُْقُونَ من الدّينِ كَمَا ب يَمْرْقُ الّهُمُ من الرّميّة يَنْظْرُ إلى تَضْله فلا 


يُوجَدُ فيه شئ ثُمَّ يَنْظْرُ إَى رصّافه فَلَا يُوجَدُ فيه شئ ثم ينظر إلى نضبه وهو قدحه 

ا 
يَتْهُمْ رَجْلَ أَسُوَدُ, إخدى عَضَدَيْهِ مثل ثذي الْمَرّأة أؤ مثل البضعة تَدَردْرٌ وَيَخْرْجُونَ 

على جين فرق ين النّس. 

َال أَبُو سَعِيد فَأَشهِدُ أني سمغت هَذَا الْحَدِيتَ مِنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَم؟ 

وأشهد أن على ابن أبي طالب قَائلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بدَلِكَ الرَّجُلِ فَالْنُمسَ فأتي به 

حَنَّى نَظَرْث إِلَيْه عَلَى نغت رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الذي نَعتهُ «1» . 

وَهَكَدَا رَوَاهُ مُملِمَ من حَديث أبي سّعيدء وَرَوَاهُ الْبْخَارِيُ أَيْضًا مِنْ حَدِيث الأؤرَاعِيَ 

عَنِ الرَهْرِي عَنْ أبي سلَمَهَ وَالضَّحَّاك عَنْ أبي سَعيدٍ. 

وَأَخْرَجَهُ الْبْخَارِيْ أَيْضًا من حديث سفيان ابن سَعيدٍ النّوْرِيَ عَنْ أبيه وَمُسْلِمِ عَنْ 

هَنَادٍ عن أبى الأحوص سلام ابن سُلَيْم عَنْ سَعيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ الرحمن ابن 

يعمر عَنْ أبي سّعيدٍ الْخْدْرِيَ به. 

وَقَد رَوَى ملم في صّحيحه من حَديث دَاوْدَ بْنِ أبي هند وَالقاسم بْنِ الْفَضْلِ وَقَتَادَة 

عَنْ أبي نَضْرَةً عَنْ أبي سَعيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ: تمرّق مارقة 

عند فرقة الْمْلِمِينَ يَقتُلْهَا أؤلى الطائِقتَيْنِ بِالْحَق» وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَديث أبي 

إمنكاق النوْرِيً عَنْ حبيب بْنِ أبي نابت عَنِ الضَّخَّاك المشرقي عَنْ أبى سعيد 

مرفوعا. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3610) (10/ 482) . 


وَرَوَى ملم عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أبي شَيْبَةَ عَنْ ابن مسهر عن الشيبانى بْنِ عَمْرو 
قَالَ: سَألت سَهل بْنَ خَنَيْفِء هل سَمِغْتُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَذْكُرْ هَؤلاء 
الْخَوَارِج؟ فْقَال:ٍ سمغثه وَأَشَارَ بِيَدِهِ تخو المشرق- وَفي رِوَايّة نَحْوَ العراق- يخرج 
قوم يقرؤون الْقْرْآنَ بألْسِتَتهخ لا يُجَاوِرْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ من الدّينِ كَمَا يَمْرْقَ السَّهُمُ 
من الرّميّة مُحَلَقَةٌ رؤوسهم. 
وَرَوَى مُمْلِمَ من حَدِيث حُمَيْدُ بْنُ هلالٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصّامت عَنْ أبي ذر نحوه 
وقال: اسيماهم التحليق؛ ٠‏ شر الخلق والخليفة: ؛ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمّدُ بْنْ كير الْمصّيصِيٌ 
عَنِ الأؤرَاعيٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس بْنِ مَالِكَ مرفوعاء وقال: سيماهم التحليق» شر 
الخلق والخليفة. 
وَفي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَديث الأغمش عَنْ خَيْتَمَةَ عن سويد ابن غَقَلَهَ عَنْ عَلِيّ: 
سمغت رَسُولَ الله صَلَى اللّْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ يتُول: يَخْرْجُ قوم في آخر الزّمَانِ حُدَناءْ 
الأستان, سْفهَاءً الأخلام, يَقُولونَ من ول خَيْرِ الْبَرَيّهَ لا يُجَاوِزُ إِيمانْهُمْ حَنَاجِرَهُم 
وَقَدْ رَوَى ملم عَنْ قتَبَةَ عن حماد عن أيوب عن محمد بن عبيدة عن على فى 
خبر مثدون الْيَد وَهُْوَ ذُو النَدَيَّةَ وَأْسْنَدَهُ من وَجْهُ آخْرَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سيرين 
عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيّ وفيه: أَنَهُ حَلَفَ عَلِيا عَلَى ذَلِكَ فَحَلَفَ له أنه ستمع ذَلِكَ مِنْ 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ, وَرَوَاهُ مُمْلمٌ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّرَاقٍ 
عَنْ عَبْدِ الْمَلِك بْنِ أبي سْلَيْمَانَ عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ عَلِيَ بالقصّة مُطَوَلَهَ فيه 


قصّهٌ ذي الَّيّه وَرَوَاهُ منْ حَدِيث عَبَيْد اللَّهِ ْنِ بي رَافع عَنْ عَلِيّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 
الطْيَالسيٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيد عن حميد بن مرة عن أبى العرضى والسحيمى عن على 
فى قصة ذى الثدية. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3611) (10/ 485) . 

وَرَوَاهُ التَوْرِي. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قبس عَنْ أبِي مُوسَى- رَجْلٍ مِنْ قَؤْمِه- عَنْ علي 
بالقصّة. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سفيَانَ: تَنَا الْحُمَيْدِيٌ» نَنَا سُفِيَانُ حَدَّتَنِي الْعَلَاءُ بْنُ أبي 
الْعبَّاسِ أَنَّهُ سمع أَبَا الطفَيْلٍ يُحَدَثُْ عَنْ بكر بن قرقاش عن سعيد ابن أبي وَقَاصٌ 
قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ذا النّديّة فقّال: : شَيْطانُ الردهة كراعى 
الخيل يحذره رَجُلَ مِنْ بَجِيلَة يْقَالُ لَهُ: الأشهَب. أو ان الأشهب غلامة في قوم 
ظَلَمَة قَالَ سفيان: فأخبرنى عمار الذهبى أَنَّهُ جَاءَ به رَجُلَ مِنْهُمْ يُقَالَ لَه ة: الأشهب. 
أو ابْنُ الأثنهب. 
قَالَ يَعْقُوبْ بْنْ سفيَانَ: وَحَدَنَنَا عُبَيْد اله ْنِ مُعَاذْ عَنْ أبيه عَنْ شُغبَة عَنْ أبي إمْحَاقَ 
عَنْ حَامِدٍ الْهَمْدَاني سمغت سَغدَ بْنَ مَالِك يَقُوِل: قتل على ابن أبي طالب شَبْطَانَ 
الرذهة- يَعْنِي المخدج- يُرِيدُ وَاللَه أَغلَمُ قتَلّهُ أَصْحَابٌ عَلِيّ وَكَالَ عَلِيّ بْنْ عَيّاشِ عَنْ 
حَبيب عَنْ سَلمَة قَالَ: : لَقَذْ عَلِمَتْ غائشة أنَّ جَيْشَ الْمَرْوَةَ وَأَهلَ النَّهْرَوَانِ مَلْعُونُونَ 
عَلَى لِسَان مُحَمَدٍ صَلَى اللّهُ عليه وسَلَم. 
قَالَ ابْنُ عَبّاس: جَيْئْنُ الْمَرْوَةَ قَتَلَّهُ عُثْمَانُ؛ رَوَاهُ الْبَنْهَقَيُ. 

ثْمَّ قَالَ الْبَيْهَقَيٌُ: أَنَا الْحَاكمُ؛ أَنَا الْأَصَمُ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَار ٠‏ حَدَنَنَا أَبُو معاويّة 
عن الأغتش عن إمنماعيل بن رَجَاءِ عَنْ أبيه عَنْ أبي متعيد الْخذرِيّ قَال: متمغث 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ يَقُول: إن منْكُم من يقال علَى تأويل الْقرآنِ كما ' 
قاتلث عَلَى تذزيله؛ فَقَالَ أَبُو بكر أنَا هْوَ يَا رَسُولَ اللّهء قَالَ: 
لاء فَقَالَ عْمَرٌ:ٍ أنا هو يَا رَسُولٍْ لله قَالَ: لاء وَلَكنْ خَاصفْ النَعْل- يَغنِي عَلِيَا- وَكَالَ 
يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْد الله بْنِ مُعَاذْ عَنْ أبيه عَنْ عمران ابن جرير عَنْ لاحق 
قَال: َانَ الَذِينَ خَرَجُوا عَلَى عَلِيّ بِالنَهِرَوَانِ أَرْبَعَة آلاف في الْحَدِيدِ فَرَكِبَهُمْ 
الممنلمون فقتلوهُم وَلَمْ يفوا مِنَ الْممنَلمين إلا تس رَهط وَإِنْ شئت فَاذهَبْ إِلَى 
أبي برزة فإنه يشهد بذلك» قُلت: : الأَخْبَارٌ بقتا بقتَالٍ الْخوَارِجٍ م مْتَوَاتِرَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله 
صَلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ أنَّ ذَلِكَ من طرق تفيد القطع عن أنِمّة هَذًا الشنّانِء وَوْفُوعْ 
ذَلِكَ في زَمَانِ عَلِيّ مَعْلُومْ ضَرُورَةً لأهلٍ الْعلّم قَاطبَة, وَأَمَا كَيْفِيَة خْرُوجِهِمْ وَسَبَبْهُ 
وَمْنَاظَرَةُ ابْنِ عَبّاسِ لَهُمْ في ذَلِكَ وَرْجُوعْ كَثيرٍ مِنْهُم إَِيْهه فُسَيَأتي بَيَانُ ذلك في 
مَوؤْضعه إِنْ شاءَ اللَّهُ تَعَالى. 


إِخْبَارُ 0 عَلَيْه وَسَلَّمَ بِمَقْتلِ عَليَ بْنِ أبي 


«1» 
حال زيد ين امحمدب. حر لعجا ون عن محمد ب شب (القرقى عن محن) 
«2» بن خيثم عن عمار ابن يَاسِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لعلى- 
حين ولى غزوة العثيرة- يَا أبَا ثرَاب- لِمَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ الثرَاب- آلا أحدَنك بأثنقى 
الّاس رَجُلَيْنِ؟ قَلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ أَحَيْمِرْ تْمُودَ الذي عَقَرَ الثاقةَ وَالْذي 
يَضْرِبْكَ يَا عَلِيُ عَلَى هذه- يَعْنِي قَْنَه- حتَّى يب هذِه- يَغني لخيّتة-. 
وَرَوَى الْبَيْهَقِيْ عَنِ الْحَاكِم عَنِ الْأَصَمّ عَنْ الْحَسن بْنِ مُكْرَم عَنْ أبي النَضْرٍ عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ الله ابن مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ فضّالة بْنِ أبي فضّالة 
الأنَصَارِيَ- وَكَانَ أَبُوهُ من أهلٍ بَدْرٍ- قَالَِ: خَرَجْتُْ مَعَ أبي عائدا لعلى ابن أبى طالب 
فى مرض أصابه فقتل منه؛ قال: فقال أبِي ما يُقيمُكَ بِمَنْزِلِكَ هَذَا؟ فلو أَصَابَكَ أجلك 
لم يكن إلا أعراب جهينة. تحملك إِلَى الْمَدِيئّة, فَإِنْ أصّابَك أَجْلكَ وَلِيِكَ أَصْحَابْكَ 
وَصَلَوَا عَلَيْكَ فقَالَ عَلَى: أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَهِدَ إِلَيّ أن لا أموات 
حتى تُخْضّبَ هذه- - يغلي لخيته- من دم هذه- - يَغنِي هَامَتَه- فقتل وَقْتل أَبُو فَضَالَةَ مع 
عَلِيّ يَوْمَ صفينَ «3» . 
وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ الطَيَالسيٌ: نَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْمُغيرَة عَنْ زيد بن 


(1) السيرة الحلبية (3/ 342) . 
(2) ما بين معكوفتين من مسند أحمد (4/ 623) . 
(3) أحمد في مسنده (1/ 102) . 

وَهْب قَالَ: جَاءَ رَأْم الْخَوَارِجِ إلى عَلِيّ فقا له تّق الله فَإِنّكَ مَيَتُء فَقَالَ: :لا 
وَالُذي فلّق الْحَبّةَ وَبَرَْ النَسَمَةَ وَلَكنْ م مقول من ضيه على هذه لَخْضِب هوم 
وَأَشَارَ بيده إلى لحَيّته- عَهْدْ مَعْهُودٌ, وَقَضَاءٌ مَقْضيٌ وَقَدْ خَابِ مَنِ افترَى. 
وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقَيُ بِإِسْنَادٍ صّحيح عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبى سنان المدركى عَنْ عَلِيّ 
في إِخْبَارٍ النَبِي صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بقثله وَرَوَى مِنْ حَدِيث هْشَيْم عَنْ إسْمَاعيل 
بْنِ سَّالِم عَنْ أبي إذريس الأزُدِيّ عَنْ عَلِيَ قال: ِنَّ ممّا عَهِدَ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الج و ل ب سا ا 
العزيز ابن سيّاهِ عَنْ حبيب بْنِ أبي ثابت عَنْ نُعْلَبَة بن يزيد الحمامى قَالَ: سمغت 
عَلِيًا يَُول: إنَه لعَهْدْ النبِيَ الأمى إِلَيَ ِنَّ الأمّةَ سَتَعْدْرُ بكَ بعدي. 
قَالَ الْبْخَارِيَ : تَعلَبَهَ هذا فيه نَظِرٌْ وَلَا يُتَابَعْ عَلَى حَدِيثه هذَا. 
وَرَوَى البَيْهَقِيْ عَنِ الحاكم عَنِ الْأَصّمٌ عَنْ مُحَمّدِ بن إسحاق الصنعانى عن أبى 
الأجوب الأحوص بن خباب عن عمار ابن زُرَيْق عَنِ الأغمش عَنْ حَبِيب بْنِ أبي 
تَابت عَنْ نتَعْلَبَةَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَليٌّ: وَالَذِي فق الْحَبَّةَ وَبَرَاْ النْسَمَةَ لَتُخْصَبَنَ هذه 
منْ هذهء للخيّته من رَأسِهء قَمَا يَحْبنُ أشقاهاء فقال عبد الله بن سبيع: وَاللَّهِ يَا أمير 


الْمُؤْمِنِينَ ل نَّ رَجُلَا فعل ذلك لأثرنا عَشِيرَتَه؛ فَقَالَ: َنشدُك باللَهِ أنْ لا تفثل بي غَيْرَ 
قاتلي» قَالُوا يَا أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ ألا تستخلف؟ قال: وَلَكنْ أَتْرْكُكُمْ كمَا تَرَكَكُمْ رَسُولٌ الله 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, ؛ قَالُوا: : قَمَا ب تقول لِرَبَكَ إذَا ترَكتنًا هملا؟ قال: : أفول اللَّهُمَ 
اسنتخْفْنِي فِيهم ما بدا لك» نَم قبَضْتنِي وَترَكَْكُ فيهم؛ فإِنْ ش شنت أَصَلَحْتَهُم وَإِنْ 
شئت أفسَددَ 
وَهَكَذَا رَوَى البَيْعَقِيُ هَذَاء وَهْوَ مَوْقُوفٌ وَفيه غَرَابَةٌ مِنْ حَيِْتْ الل وَمِنْ حَيْثْ 
الْمَعْنَىء ثّمٌ المشهورٌ عَنْ عَلِيْ أَنَهُ لَمَاطعَنَهُ عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ مُلجم الْخَارِجِي وَهْوَ 
خَارِجٌ لصّلاة الصّبْح عِنْدَ السّدَةء فَبَقِي عَلِيّ يَوْمَيْنِ منْ طُعْنّته وَحُْبِسَ ابْنُ مُلْجم 
وَأَوْصَّى عَلِيّ إلى ابنه الْحَسن بْنِ عَلِيّ كَمَا سَيّاتي بَيَائَهُ وَأَمْرْه أنْ يَرْكَبَ فى الجنود 
وقال له: الا يجر على كما تجر الْجَارِيّة» فَلَمَا مَاتَ قَتِل عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ مُلجم قَوَدَا. 
وَقِيل: حَدَاء وَاللَهُ أَعْلَمُ, إثْمَ ركب الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ في الْجُنُودِ وَسَارَ إِلَى مُعَاوِيَة كَمَا 
سَيأتي بَيَانْهُ إنْ شاءًَ الله تَعَالَى. 


إِخْبَارْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ بدَلِكَ وَسِيَادَةِ وَلَدِهِ الْحَسَنِ بْنِ 
عَلِيّ في تركه الأمر من بعده وإعطائه لمعاوية 


قال الْبُخَارِيُ في دَلَائِلِ التّبوَّة: حَدَنَنَا عَبْدُ الل بْنْ مُحَمَدِء ثنا يحيى ابن آدَمَ» ثَنَا حُسَيْنُ 
الْجُعَفِيْ عَنْ أبي مُوسى عَنِ الْحَسَنٍ عَنْ أبي بَكْرَةَ قَال: 
آخرَجَ النَبِيُ صَلَىٍ الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ ذات يَوْمِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ فصّعدَ به عَلَى امنب 
فقّال: إِنَّ ابْنِي هذا سَيّد: وَلَعَلَ الله أنْ يُصَلِحَ به بَيْنَ فتتيْنِ مِنَ الْمُمنْلِمِينَ «1» . 
وَقَالَ في كتاب الصّلح: حَدَنَنَا عَبْد الله بْنُ مُحَمَّدِء نَنَا سُفيَانُ عَنْ أبي مُوسى قَالَ: 
سمععت الْحَسَنَ يَقُولٌ: استقبَل وَاللْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ مُعَاويّة بْنَ أبي سفْيَانَ بِكَتَائبَ 
أمْثَالٍ الْجِبَالِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ القاص: ني لأرَى كاب لا توَلَى حَتّى تَقثل أقْرَاَهَاء 
فَقَالَ لَهُ معاوية» فكان وَاللّه خَيْرَ الرَجُلَيْنِ: أيْ عَمْرُو ِنْ قَتَلَ هؤلاء هَؤّلاء, وَهَؤُلاءِ 
هَوْلَاءِء مِنْ لِي بأمور النّاس؟ مَنْ لي بنسائهخ؟ مَنْ لي بِضَيْعَتَهِمْ؟ فْبَعَت إِلَيْهِ رَجُلَيْنٍ 
مِنْ فُرَيْش مِنْ بَنِي عَبْدِ شنفس: عَبَدَ الرَحْمَنِ بْنَ سَعْرَةٌ وَعَبْدَ الله ابن عَامِرِ بْنِ 
ُرَيْزِِ فقَالَ: اذْهَبَا إِلَى هذا الرَجْلِ فُاغرضًا عَلَيْه وَقُولَا له وَاطَلبَا إِلَيِه فَأتيَاهُ فدَخَلَا 
عََيْه َتكلَمَا وَقَالَا لَه وَطلَبا َيِه فَقالَ َهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ: إنا بَنُو عَبْدِ الْمطلّب قد 
َصَبْنَا من هَذَا الْمَالِء وَإِنَّ هذَه الّأْمَةَ قَدْ عَانَتْ ت في دمَائهاء قَالا: فإِنَهُ يعرض 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3629) (10/ 501) . 

عَلَيْكَ كَدَا وَكَذَاء وَيَطْلْبُ إِلَيِْكَ وَيَسَأَلْكَ قَالَ: فَمَنْ لي بهَذًا؟ قَالَا: نَحْنُ لَكَ به. فَمَا 
سَألَهُمَا شَيْا إلّا قَاَا: نَحْنْ لَكَ به. فْصَالَحَهُء فَقَال الْحَسَنَ: 
وَلَقَذْ ستمغث أبَا بَكْرَةَ يَقُول: رَأَيْتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ على المنبر 


والحسن ابن عَلِي إلى جَنْبه وَهُوَ يُْبِلَ عَلَى النّاسِ مَرَّةَ وَعَلَيْه أخْرَىء وَيَقُول: إن 
ابْني هذا سَيّدَ وَلْعَلَ الله أنْ يُصَلِحَ به بَيْنَ فتتيْنِ عَظيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسلِمِينَ. 
وَقَالَ الْبْخَارِيُ : قَالَ لي عَلٌِ بْنُ عَبْد الله: إِنْمَا نَبَتَ لنا سماع الحسن ابن أبي بَكْرَةَ 
بِهَذَا الحديث. 
وَقَدْ رَوَاهُ البْخَارِيُ أيْضًا في فَضْل الْحَسَنِ وَفِي كتاب الْفتنِ عَنْ عَلِيَ بْنِ الْمَدِينِي عَنْ 
سفْيَانَ بْنِ عُيَيْتَةَ عَنْ أبي مُوسَى وَهُوَ إِسْرَائِيلَ بْنُ موسى بن أبى إسحق- وَرَوَاهُ أَبُو 
دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ من حَدِيث أشعثء وَأَبُو دَاوْدَ أَيِْضًا وَالنْسَائِيُ من حَدِيث عَلِيَ ابن زَيْد 
بْنِ جُدْعَانَ كُلَّهُمْ عَنِ الْحَسَّنِ الْبَصْرِيّ عَنْ أبي بَكْرَةَ به. 
وَكَالَ التّرَمذيٌ : صَحِيحٌ وَلَهُ طَرْقٌّ عَنِ الْحَسَّنْ مُرْسَلَاه وَعَنِ الْحَسَّنِ وَعَنْ أَمْ سَلّمَة 
ب4. 
وَهَكَدَا وَقَعَ الأَمرُ كما أَخْبَرَ به النَبِيّ صَلَّى الله علَيْه وَسَلْمَ سَوَاءَ» فَإِنّ الْحَسَنَ بْنَ 5 
عَلِيَّ لَمَا صَارَ إِلَيْه الأمرْ بَعْدَ أبيه وَرَكبَ في جُيُوش أل الْعرَاقء وَسَارَ إِلَيْه مُعَاويَة 
قَتَصّافًا بصفين عَلَى ما ذَكَرَهُ الْحَسَنْ الْبَصْرِيء فُمَالَ الْحَسَنْ بْنْ عَلِيَّ إلى الصلْح» 
وَخَطَبَ النّاسَ وَخَلَعَ نَفسَه مِنَ الأمر وَسَلَمَهُ إِلَى مُعَاوِيَة, وَذْلِكَ سّنة أَرْبَعِينَ: فَبَأَيَعَهُ 
الأمَرَاءٌ مِنَ الْجَيْشَيْنِ وَاسْتَقَلَ بأغبَّاء الأمَهَ فُسْمَيَ ذَلِكَ الْعَامُ عَامَ الْجَمَاعَةَ 
لاجتمَاع الْكَلِمَةَ فيه عَلَى رَجُلِ وَاحِدِء وَسَنُورِدُ ذَلِكَ مُفْصّلَا في مَؤْضعه إِنْ شَاءً الله 
تَعَالَى. 
وقد شهد الصادق المصدوق للفِرْقَتْنِ بالإسلام, فمن كَفَرَهمْ أو وَاحِدَا مِنْهُمْ لِمجَرَد 
مَا وَقَعَ فَقَدْ أخطأ وَخَالَفَ النّصّ التَبَوِيَّ الْمُحَمّديَّ الذي لا يَنْطقْ عَنِ الهوَى إِنْ هو 
إلا وَحَيّْ يُوحَى, وذ مل هذه اله اذه الي أشَار ها رمئون الله صلى لؤد 
عَلَيْه وَسَلَمَ إِنْهَا مُدَهُ الخلافة المُتتابعة بَعْدَهُ كما تَقَدُمَ في حَدِيث سَفينة مؤلاة أنه 
قالَ: الخلافة بَغدي تلاثون سَنّة ْم تَكُونُ مُلْكَاء وَفِي رِوَايَة عضوضاء وفي روايّة 
عَنْ مُعَاوِيَة أنّهُ قَالَ: رَضِينًا بها مُلْكَاء وَقَدْ قَالَ نَعَيْمْ ابن حَمَادِ في كتابه الْفتَنِ 
وَالْمَلاحم: سمغت مُحَمَدَ بن فضيل عن السرى ابن إِسْمَاعيل عَنْ عَامِرٍ الشغبِي عَنْ 
سْفْيَانَ بْنِ عيينة قَالَ: سمغت الْحَسَنَ بْنَ عَلِيْ يَقُوِلَ: سَمِغْتُ عَليا يَُول: سمعت 
رَسُول الله صَلَى الَُّ علَيْهِ وَسَلّمَ يَقُول: لا تذهَبُْ الْأيّامُ وَاللَيَالِي حَتّى يَجْتمع أمْرُ هَذِه 
الأمَةَ عَلَى رَجُلِ واسع القدم» ضخم خم البلغم؛ يأكل ولا يشبع وهو عرى. / 
وهكذا وَقَعَ في هَذه الرَّوَايَة» وَفِي رِوَايّة بِهَذا الإسْتّاد: لا تَدْهَبُ الْأَيّامْ وَاللَيَالي حَتَّى 
تجْتمعَ هذه الأمّة عَلَى مُعَاوِيّة. 
وَرَوَى الْبَيْهَقَيُ مِنْ حَديث إمنماعيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُْهَاحِرٍ- وَهْوَِ ضعيف- عن عبد 
الملك بن عمار قَال: قَالَ مُعَاوِيَة: َال ما حَمَلَني عَلَى الخلافة إلا قَوْلَ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لي: يَا مُعَاوِيَة إن مَلَكْتَ فَأَخسِن, ثم َال الْبَيْهَقيُ: وَلَهُ شَوَاهدُ. 
فل ذلك ينا عبرل ا تحيي عل سهد إن الفا ع جذء سعد ا مقاويا كد 
الإداوة فتبع رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ فنَظر إليْه فقال: يَا مُعَاوِيَةٌ إِنْ وَلْيتٍَ 
أهْرًا فاثّق ق الله وَاْدِلء قَالَ مُعَاوِيَة: هَمَا زِلْتُ أَظَنُ أَنّي مَبْتَلّى بِعَمَلٍ لِقَوْلٍ رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ «1» . 


وَمِنْهَا حَدِيثْ الثوْرِي عَنْ تَوْرٍ بْنِ يَزِيِدَ عَنْ رَاشْد بْنِ سعد الدَّارِيَّ عَنْ مُعَاوِيَة قَالَ: 


سمغت رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يَُول: إِنَكَ إن اتبَعْتَ عَوْرَاتِ النّاس 
أَفْسَدَتْهُمْ أو كذت أن تُفِسِدَهُم» ثُمَ ثُمَّ يَدُ يَقُولَ أَبُو الدَرْدَاءِ كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةٌ من رَسُولٍ 
الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عه الله بهاء رَوَاهُ أَبُو داؤد» وَرَوَى اْبََْقَىُ من 


(1) أحمد في مسنده (4/ 101) . 
طريق هُشَيْمِ عَنِ الْعَوَامِ بْنِ حَوْشب عَنْ سليمان ابن أبي سلَبْمَانَ عَنْ أبيه عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: الخلاقة بالمديتة وَالْمُلْكُ 
بالشام. 
وَقَالَ الإمَامُ أحْمَدُ: حَدَتْنَا إِسْحَاقْ بْنْ عيسى, تنا يَحْيَى ابن حمزة عن زيد بن واقد. 
حدثنى بشر بْنُ غُبَيْدِ الله حَدَثْنِي أبُو إذريس الْخَوْلَانِيُ عَنْ أبي الدَرْدَاءِ قَالَ: قَالَ 
رَمسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمْ: ْنَا أنَا نَانِمَ إذ رأيت عمود الكتاب رفع احْتُمِلَ مِنْ 
تخت تخت رَأسِيء فَظتَنْت أَنَهُ مَذْهُوبٌ به. فَأَتبَغثهُ بَصَرِيء فَعْمِدَ به إِلَى الشامء آلا وَإنَّ 
الإِيمَانَ- حين تفغ الْفتنُ- بالشّام ههنا «1» رواه البيهقى من طريق يعقوب ابن 
سْفَيَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُوسُفَ عَنْ يحيى بن حمزة السلمى به. 
قَالَ الْبَيْهَقَىٌ: وَهَذا إِسُْنَادٌ صَحِيحٌ. 
وَرُوِيَ من وَجْهِ آخَرَء نّم سَاقة من طريق غَقبَة بْنِ عَلَقَمَةَ عَنْ سَعيد بْنِ عَبْدِ القزيز 
الدَمَشْقِيّ عَنْ عَطيّة بْنِ قَيْسِ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو قَال: قَالَ رَسُولْ الله صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ: ني رَأَيْتُ أن عَمُودَ الكتاب انزع من تخت : تحت وسّادتي فنظرت فإذا ثورٌ 

متاطع عمد به إِلَى الشّام؛ آلا إِنّ الْإيمَانَ إذَا وَفَعَت الْفتنَ بالشّام. 
َم أؤردة الْبَيّهَقََ من طريق الْوَلِيذ ب ُمنلم عَنْ متعيد بن عبد ايز عَنْ يُوثن 
ابن مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمرو قَالَ: قَالَ لي رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَِسَلْمَ فذَكرَ 
تخوّة. إلا أنه قَالَ: فَأَتبَعتُهُ ببَصّري حَنَّى ظَنَنْتُ أَنَهُ مَدْهُوبٌ به. قَالَ: وَإِنَي أَوَّلْتُ أن 
الْفتنَ ذا وَفَعَتْ أن الأيمان بالشام؛ قال الوليد: حدثنى عنبر بن معدان أنه سمع 
سليمان بْنَ عَامِرٍ يُحَدَثُ عَنْ أبي أَمَامَةَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مثل 
ذَلكَء وَقَالَ يَعْقُوبٌ بْنْ سُفيَانَ: حَدَنَنِي نَصْرٌ ابن مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الحفصيٌ - ثَنَا 
أبي أَبُو ضَمْرَة- مُحَمّدُ بْنُ سَلَيْمَانَ السُلّمي- حَدَنّنِي عَبْدُ الله ابن أبي قَيْسِء سمغت 
عَمَرَ بْنَ الْخَطاب يَقُول: قَالَ رَسُولْ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ: رأيت 


(1) أحمد في مسنده (5/ 199) . 
عَمُودًا مِنْ نُورٍ خَرَجَ مِنْ 5 : تخت رَأْسِي سَاطِعًا حَتّى | منْتَقَرٌ بالشام. 
وَقَالَ عَبْدْ الرّرَاق: محر عر لخره عن علد انبل مقران» قل: 
غَفِيرَ 0 إن بها الأبدال: فْإِنَّ بها الْأَبْدَال إن بها الأَبْدَال . 
وَقَذْ رُوِيَ مِنْ وَجْهُ آخَرَ عَنْ عَلِيَ. 
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: َنَا آَبُو الْمُغِيرَةء نَّنَا صَفْوَانُء حَدَتَنِي شرَيْح- يَعنِي ابْنَ عَبَيْدِ 
الْحَضْرَمِيَ- قَالَ: ذكرَ أَهل الشام عنْدَ عَلِيَّ ْنِ أبِي طالب وَهْوَ بالْعرَاق فَقَالُوا: الْعَنْهُمْ 
يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَء قَالَ: ٠:‏ لاء ني سمغت رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقول: الْأَبْدَالَ 


يَكُونُونَ بالشّام وَهْمْ أَرْبَعُونَ رَجُلَا كُلّمَا مات رجل أبدل الله مكانه رجلاء يستسقى 
بهم الْغَيْتُ وَيُنْتَصَرٌ بهم عَلَى الأغدّاء. وَيُصْرَفُ عَنْ أهل الشّام بِهِمُ الْعَذَابْ» تفرد يه 
أَحْمَدُء فيه انقطاغ, فَقَدْ نص أَبُو حاتم الرَّازِيٌ عَلَى أَنَّ شرَيْحَ بْنَ عَبَيْدِ هَذَا لَمْ يَسْمَغْ 

من أبي أَمَامَة وَل مِنْ أبى مالك الأشعري وأنه رواية عَنْهُمَا مُرْسَلَةٌ ما ظَنُكَ 
بروّايته عَنْ عَلِيّ ابن أبي طالبء وَهْوَ أَقَدَمُ وَفَاةَ مِنْهُمَا. 


إِخْبَارْهُ صَلَى الله عليْهِ وَسَلْم عَنْ غَزَاةٍ الْبَخرِ إلى 
قبرص 


َال مَالِكَ عَنْ إْحَاق بْنِ عَبْد الله بنِ أبي طَلْحَة عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ أنَّ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ كَانَ يَدْخُلَ عَلَى أَمّ حَرَام بنت مِلْحَانَ فَتُطْعِمُه وَكَانَنْ تخت 

عُبَادةَ بْنِ الصّامتء فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَا فََطْعَمَنَه ثمَ جَلَسَتْ تفلي رَأْسَهء فَنَامَ رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ م امنتيقظ وَهْوَ يَضْحَكُ قَالَتْ: فَكُلْتُ: : مَا يضحك يا رَسُولَ اللّه؟ 
قَالَ: نَاس مِنْ أمّتي عُرضوا عَلَيَّ غْرَاةٌ في سَبيلٍ الله يَرْكَبُونَ نَبْجَ هذَا الْبَخٍْ مُلُوكًا 
عَلَى الأسرّة. أو مثل المُلوك عَلَى الأسرّةء شك إسحاقء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه ادع الله 
أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَاء ثم وضع رَأْسَه فَنَام ثم اسنتيقظ وَهْوَ يَضْحَكَ قَالَتْ:ٍ قُلْتُ 
مَا يضحك يا رَسُولَ اللَّه؟ 


قَالَ: امن مِنْ أُمَتتي عُرِضوا عَلَيَ غُرَاةَ في ستبيل الله كما قَالَ في الأولى: ٠‏ قَالْتْ:ٍ 
ُلْتْ يَا رَسُولَ اللّه: اذغ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فقال: أنت من الْأوَّلِينَء قَالَ: فُرَكبّث أَمُ 
حَرَامِ بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَخرَ في زَمَانِ مُعَاويَّة فُصْرِعَتْ عَنْ دَابَتَهَا حينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ 
فهلكث «1» . 


عر 8 ع ها 


فق 38 ليا 6 اعم 


عيد. وحن محقد بن يخنى بن حِبَان عن أنس بن مالك عن خَانِه َم كرام كن 
ملْحَانَ فَذَكَرَ الحديث إلى أن قَالَ: فَخَرَجَتْ مع زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصّامت غازيّة أَوَلَ 
مَا رَكبُوا مَعَ مُعَاوِيَة: أو أَوَّلَ مَا رَكب الْمُسْلِمُون الْبَخْرَ مَعَ مُعَاويَة بْنِ أبي سفِيَانَ 
َلَمَا انْصَرَهُوا من غَرَاتِهِمْ قَافلِينَ فَتَرَلُوا الشّام» فَقْرَبَتْ إِلَيْهَا دَابَهَ لِترْكَبَهَا فُصَرَعَنْهَا 
فمَاتَث. 

وَرَوَاهْ البُكَارِي مِنْ حديث أبي إِسَخَاق القَرَارِيّ عن زائدة عن أبى حوالة عَبْدِ لله بْنِ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أنّس به؛ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ من حَديث مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَملم عَنْ 
عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ عن أخت أم سليم. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ( 2788- 2789) (10/ 501) . 


بَابُ مَا قيل في قتَالٍ الرّوم 


حَدَتَنَا إِسْحَاقْ بْنُ يَزِيدَ الدَّمَشْقِيَ» ثَنَا يَحْيَى بْنُّ حَمَرَةَ حَدَتَني نؤْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالدِ 
ْنِ مَعْدَانَ أنَّ عُمَيْرَ بْنَ الود الْعَنْسِيَ حَدَنْهُ أنه أتى غْبَادَةَ بْنَ الصّامت وَهْوَ نازل 
إلى ساحل جنص. وَهْوَ في بِنَاءٍ له وَمَعَهُ أمُ حَرَامِ قَال عُمَيْرٌ: فحَدَنتنَا أمُ حَرَام أنها 
سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ يَقُولَ: وَل جَيْشِ مِنْ أمّتي تي يَعْزُونَ الْبَخْرَ قد 
أَوْجَبُواء قَالَث أَمُ حَرَام: : فَكُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله أَنَا في ؟ قَالَ: نت فيهم, قَالَث: ثْمَّ قَالَ 
النَبِيْ صَلَى اله عَلَيْه وَمَلّم: ول جيْشٍ من أكتي يكُرُون مديئة فيِصر مفو لَهم. 
قُلْتَ: : أنَا فيهخ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: لا «1» » تَقرّدَ به الْبْخَارِيُ دون أَصْحَاب الْكُثُب 
السنّة. 


وَكَد رَوَاه امو و ع لات رم ا به ف ار 
مَعْنَى الْحَدِيث الْأوَلِء 

فيه من دلائل النَبوَة لات إخداها الإخْبَارُ عن الْعَرْوَة الأوى في الْبَخر وَقَدْ كانت 
في سّنة سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مَعَ مُعَاويّةَ بْنِ أبي سُفيَانَ حين غرًا قَبْرْصٌ وَهْوَ نَائِبُ الشّام 
مام ا السو ا يي او ا 
في الاي عد البخَارِي وقال ابن زيد: 

0 َالعْزوَة انيه عَرُوَةُ فُْطْنطينيّة ار 


و“ دام ه 


وَخَمْسينَ: وَكَان َيه انو أيوت: خالد بن زيد الأنصارى, فمات 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ( 2924) (9/ 59) . 

هُنَالِكَ رضي الله عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَلَمْ تَكُنْ هذه الْمَرْأَةُ مَعَهُمْ ؛ لأَنّهَا كَانَتْ قد تُوْفَيَتْ 
قَبْلَ ذَلِكَ في الْعْرْوَة الأوتى» فَهَدًا الَديثُ فيه ثلاث آيَات مِنْ دلائل النُبْوَة الإخْبَارْ 
عَنِ الْعَرُوَتَيْنِ وَالْإِخْبَارٌ عَنِ الْمَرْأَة بأنَهَا من الأولين وليست من الآخرينء وكذلك 
وقع. صَلَوَاتُ الله وَسَلَامَهُ عَلَيْه. 


الإِخْبَارُ عَنْ غَرُوَةٍ الهند 


قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد: حدثنا هشيم عن سيار بن حسين بْنِ عَبِيدَةٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: 
وَعَدَنَا رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ غَرْوَةَ الهند فإن اُثشهذث كُنْتُ مِنْ خَيْرِ 
الشهداءء وَإِنْ رَجَعْتُ فأنَا أَبُو هْرَيْرَةَ المُحَرّرُ رَوَاهُ النَسَائِيُ من حَدِيث هُشَيْم وَرَيْد 
بْنِ أَنَيْسَةَ عن يسار عَنْ جَبْرِء وَيْقَالُ: جْبَيْرَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: 


وَعَدَنَا رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ غَزْوَةَ الهند فذكره. 

وَكَالَ أَحْمَدُ: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ إسحاق, تنا الْبَرَاءُ عَنِ الْحَسّنِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: 
حدثنى خليلى الصادق المصدوقء رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَنَهُ قَال: 

يَكُونُ في هذه الأمّة بَعْثْ إِلَى المّنْد وَالْهِنْد فإِنْ أنا أذركثة فاسنتشهذث فذاك. وإن أنا 
وَإِنْ أَنَا فَدَكَرَ كَلِمَةَ رَجَعْتُ فَأنَا أَبُو هريرة المحدث قَذ أَغْتَقنِي من النَارٍ تَقَرّدَ به 
أَحْمَد. 

وَقَدْ غَرَا الْمئلمون الْهنْدَ في أَيّام مُعاويَة سَنة أَرْبَع وَأَرْبَعِينَء وَكَانَتْ هُثَالِكَ أمُورٌ 
سَيّأتي بَسْطْهَا في مَوْضعهَا وَقَذْ غَرَا الْمَلِكُ الْكَبِيرُ الجليل محمود ابن سُبْكْتكينَ» 
صَاحِبْ عَزْنَة في حُدُودٍ أرْبَعماتة» بلاد الهند فدخل فيها وَقَتَلَ وَأَسَرَ وَسَبَى وَعَنمَ 
وَدَخَلَ السسُومَنَاتَ وكسر الند الأعظم الذى يعبدونه. واستلب سيوفه وقلائده., ثم رجع 
سالما مؤيدا منصورا. 


إن 


فَصْلَ في الْإِخْبَارٍ عَنْ قتَالٍ الثّرْك كَمَا سنبينه إن 
شاء الله 


قَالَ الْبْخَارِيُ : ثَنَا أبُو الْيَمَانِ أنا شَعيْبٌ» تنا أبُو الزِنَادِ عن الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة 
عن النَبيّ صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ قَال: لا تقوم الماع حت تقاتلوا وما نعالَهُم 
الشعرء» وحتى تقاتل الثّرْكَ صِغَارَ الأَعْيْنِ حُمْرَ الْوْجُوهِء ذَلّفَ الأثوف. كأن وجوههم 
المجان المطرقة؛ وتجدون من حير النّاس أَشَدَهُمْ كَرَاهِيَة لهَذٍ الأفر حَنَّىِ يَقَعَ فيه. 
وَالنَانُ مَعَادِنُ: خَيَارٌهُمْ في الْجَاهليّة ؛ خْيَارِهُمْ في الإسْلام؛ وَلَيَأتينَ عَلَى أَحَدكُمْ رَمَانٌ 
أن ترانى أَحَبٌ إِلَيْهِ من أن يَكُونَ لَه مثّل أهله وَمَالِهء تَقَرّدَ به من هَذَا الوَجْه. 
م قَالَ الْبُخَارِيُ : تنا يَحْبَي» ثنَا عَبْد الرّزاق عَنْ مَغْص عَنْ هَمَام عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنْ 
النبِيّ صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: : لا تقو قُوم السّاعة حَتَى تُقاتلُوا خُوزًا وَكرّمَانَ مِن , 
الأعَاجم, حمر الْؤْجُوهء فطسَ «1» الأنوف. صعار الأغيْن كان وَجُوهَهُمْ الْمَجَانُ 
المطرّقة «2» , نِعَالَهُمْ الشّغْرُ «43 , تَابَعَهُ غَيْرْهُ عَنْ عَبْدِ الرّرّاق. 

وَكَدْ ذَكَرَ عَنْ الإمَام أَحْمَّد أنه قَالَ: أخطأ عَبْدْ الرّراق في قَوْلِه: خُورَاء بِالْخَاءِء وَإِنَّمَا 
هو بالجيم جوزا وكرمان؛ هما بَلَدَانِ مَغْرُوفَانِ بالشّزق» قَالَهُ أَغلّم. 

وَقَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ: حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيَ عَنْ سَعيد عَنْ أبي هْرَيْرَةَ فبلغ به النَبِيَ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: لا تَقُومُ المّاعَةٌ حَنّى تُقَاتلُوا قَوْمَا كَأَنَّ وْجُوهَهُمْ المجان 


(1) الفطس: الانفراش. 

(2) وجوههم كالمجان المطرقة: قال البيضاوي: شبه وجوههم بالترسة لبسطها 
وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3590) (10/ 465) . 


الْمُطرَقةُ نِعَالهم الشغز. 
وَقَْ رَوَاهُ الْجَمَاعَهَ إِلّا النَسَائِيَ منْ حَديث سُفْيَانَ بْنِ غُيَيْنَةَ به. 
وَقَالَ الْبُْخَارِيُ : تَنَا عَلِيّ بْنْ عَبْد اللهِء ثَنَا سفْيَانُ قَالَ: قَالَ إسْمَاعيل: 
أخْبَرَنِي قَيِسَ قَالَ: ْنَا أبَا هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنَهُ فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّم ثلاث سِِينَ ل كن في سِنّي أخرّص عَلَىِ أن أعي الْحَدِيتَ مِنّي فين 
سمغثة يَقُول: وَقَالَ هكَدَا بِيَدهِ بَيْنَ يَدَي السّاعة ثقاتلون قَوْمَا نعَالْهُمُ اشن ٠‏ وهو 
هَذَا البارزء وقال سفيان مرة: وهم أهل البارز. 
وَقَد رَوَاهُ مُمْلِمَ عَنْ أبي كُرَيْبِ عَنْ أبِي أُسَامَةٌ وَوَكِيع كلّاهُمَا عَنْ إسْماعيل بْنِ أبي 
خَالِدِ عَنْ قَيْسِ ابن أبي حَازِم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَال: َال رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وسلم: لا تقوم القيامة حَنَّى نَقَاتِلُوا قَوْمَا نعَالَهُمْ الشّغرُ كَأَنَّ وْجُوهَهُمْ الْمَجَانُ 
الْمُطْرَقَةُ حُمْرٌ الْؤْجُوهء صِغَارُ الأَعْيْنِء كُلْتُ: وأما قول سفيان بن عيينة: 
إنهم هم أهل البارز فَالِمَشْهُورٌ في الرّوَايَة تقد يمُ الرّاءِ عَلَى الزّايِء ولعله تصحيف 
اشتبه على القائل الْبَازَرِ وَهْوَ السُوق بِلْعْتهُ قَاللْهُ أَغْلَمُ, 
وَقَالَ الإمَامُ أخمذ: حَدَنَنَا عَفَانُ» نَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم سمغت الْحَسَنَ قَالَ: تَنَا عَمْرُو بْنُ 
ثعلب قَال: سمغت رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ييُول: ِنَّ منْ أشْرَاط الساعة أن 
ثقاتلوا قَوْمَا نِعَالْهُمُ الشَغرُ أو يَنتَعلُونَ الشّعْنَ َإِنَّ من أَشْرَاط السّاعة أَنْ ثقاتلُوا 
قَوْمَا عرّاض الْوْجُوه كَأنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ «1». 
وَرَوَاهْ الْبْخَارِيُ عَنْ سِلَيْمَانَ بْنِ حَرّب وَأبِي النْْمَانِ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازم به 
وَالْمَقْصُودُ أنَّ قتال التّرْك وَقَعَ في آخر أَيّام الصَّحَابَة قَائَلُوا القانَ الْأَعْظَمَ, فَكَسَرُوهُ 
كَمْرَةَ عَظيمة عَلَى مَا سَنُورِدَهُ في مؤضعه إِذَا الْتهينَا (إلَيِه) بِحَوَلٍ الله وَقوَتِه 
وَحْسْنِ توفيقه. 


(1) أحمد في مسنده (5/ 70) ٠‏ والبخاري في كتاب المناقب ( 3592) (10/ 
0 . 


خبر آخر عن عَبْدِ اله بْنِ سام 
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَنَنَا إِسْحَاقْ بْنْ يُوسْف الْأَزْرَقْ» تَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمّدٍ هُوَ ابْنُ 
سيرِينَ عَنْ بشر بْنِ غُبَادِ قالَ: كُنْتْ في الْمَسْجِدِ فْجَاءَ رَجُْلَ في وَجْهِه أثْرُ خشُوع 
َدَخَل فصَلَى رَكْعَتَيْنِ فَأَوْجَرَ فيهما. فقال الْقَوُ: ا 
انَبَعْنُهُ حَنَّى دَخَلَ مَنْزِلَهُ فُدَخَلْتُْ مَعَهُ فَحَدَنْنُهُ هلما اسْتأنَسَ قلت له: إن القوم لما 
دخلت الْمَمْجِدَ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ: سْبْحَانَ الله وَاللَّهِ ما يَنْبَغي لِأَحَد أَنْ يَقُولَ ما لا 
يَعْلَم وَسَأحَدَئكَ أي رَأَيْتْ رُوْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَصَصْتهَا 
عَلَيْه رَأَيْتْ كاني في رَوْضَة خَضْرَاءَ- قَالَ ابْنْ عَوْن: فَذْكَرَ من خضرَتها وَسَعَتِها- 
وَسَطْهَا عَمُودُ حَدِيدٍ أسْقَلُهُ في الأرْض وَأَعَلَاهُ في السّمَاءِء في أَغلاه عَرْوَةٌ فقيل 
لي: : اصعد عليه فقلت: لا أستطيع؛ فجاء بنصيف- قَالَ ابْنُْ عَوْن: وَهْوَ اوَصيفُ- 
فْرَفْعَ ابي مِنْ خَلْفِي فَقَالَ: اصع عَلَيْه فَصَّعَدْتُ حَتّىِ أَحَذَتْ بِالْعْرْوَةِء فَقَال: 
امنتمسك بِالْعْرْوَةِء فَاسْتَيْقَظث وَإِنَهَا لفِي يَديء قَّالَ: فَأتَيْتُ النبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ ٠‏ فَقَصَصْنْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: أمّا الرَوْضَه فْرَوْضَةٌ الإمملام, وَأَمَا الْعَمُودُ فُعَمُودُ 


الإسلام, وَأَمَا الْعْرْوَهُ فهِي الْعْرْوَةُ الْنْقَى قَىء أَنْتَ عَلَى الإسنلام تمُوت. قَالَ: 

وَهْوَ عَبْدُ الله بْنُ سّلام. 

ورواه البخارى من حديث عَوْن. 

ْم قد رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيث حَمَادٍ يْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصم بْنِ بهدلة عن المسيب 
بن رافع عن حرشة بْن الْحُرّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سّلامء فَذَكَرَهُ مُطوّلاء فيه قَال: حَنَى 
انْتَهِيْتْ إِلَى جبل زلق فأخذ بيدى ودحانى. فإذا آنا عَلَى ذرُوَته فلم اتقارٌ وَلَمْ 
أتماسك, وإذا عمود حديد في يدى ذروته حلقة ذهبء فأخذ بيدى ودحانى حَتَّى 
أَخَدْتُ بِالْعْرْوَة: وَذْكَرَ تَمَامَ الحَديث» 


وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم في صّحِيحه من حَدِيث الأغمش عن سليمان بن مسهر عن حرشة 
بْنِ الحُرّ عَنْ عَبْد الله بْنِ سلا فذَكَرَةُ وَقَالَ: حَنَى أتى بي جَبَلًا فقَالَ لِيَ: : اصعَد, 
فَجَعَلْتُ إذَا أَرَدت أَنْ أَصْعَدَ خررت على رأسىء حَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِرَارَاء وَآنَّ رَسُولَ 
الله قَالَ لَهُ حين ذَكَرَ رُؤْيَاة: وَأَمَا الْجَبَلُ فَهْوَ مَنْزِل الشهداءء وَلَنْ تتاله» قَالَ الْبَيْهَقِيُ: 
وَهَذْهِ مُعْجِرَةٌ تَانِيَة حَيِثْ حَيْثُ أَخْبَرَ أَنّهُ لا يَثَالَ الشَّهَادَة وَهَكَذَا وَقَعَ فَإِنَهُ مات سَّنَة ثلاث 
وَأَرْبَعِينَ فيمَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ ابن سلام وغيره. 


الإخبار عن بيت مَيمُونه بنت الحارث بِسَررفَ 


قال الْبْخَارِيُ في التاريخ: أنا مُوسَى بن إِسْماعيلء ثَنَا عَبْدُ الوَاحد بْنُ زِيَادِ تَنَا عَبْد 
لله بْنُ عَبْد الله بْنِ الأصّمْء ثَنَا يَزِيدُ بْنْ الأَصَمْ كَالَ:ٍ تَُلَتْ مَيْمُونَهُ بِمَكّةَ وَلَيْسَ عِنْدَهَا 
من بني أختها أحَدْء فقالت: أَخْرَجُونِي مِنْ مَكَة فَإِنّي لا موث بها ِنَّ رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ أخبَرنِي أني لا ُو بِمَكَهَ فحملوها حتى أتوا بها إلى سرفء, 
الجرَة التى بَتى بها رَسُول الم صلى الله عليه وَستلم تختها في مؤضع لبك فعائث 
رَضي اللَّهُ عَنْهَاء َلَتُ: وَكَانَ مَوْتْهَا سَنَةَ إخدى وَحَمْسِينَ عَلَى الصّحيح. 


مَا رُوِيَ فى إخباره عَنْ مَقْتَلِ حُجْرٍ بْنِ عَدِيَّ 
وَأْصحَابه 


قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سفيَانَ: تَنَا ابْنْ بُكَيْرِِ ثَنَا ابن لهيعة» ؛ حدثنى الحارث عن يزيد عن 
عبد الله ابن رزين الْعَافْقِيُ قالَ: متمغث عَلِيَ بْنَ أبي طالب يَكُوِلَ: يَا أَهْلَ الْعرَاقء 
ميقتل مِنْكُمْ سَبْعَةٌ نَقَرِ بعَذْرَاءَ «1» » مَتَلْهُمْ كَمَئَّلِ أْصْحَاب الأخذود., فَقْتل حُجْرٌ بْنُ 


عَدِي وَأَصحَابْهُ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سفِيَانَ: 

قَال أَبُو تعَيْم: ذَكَرَ زِيَادُ بْنُ سُميّةَ عَلِيَ بْنَ أبي طالب على الْمنبَر فَقَبَضَ حُجْرٌ عَلَى 
الْحَصْبَاءء نّم أَرْسَلَهَا وَخصّب مَنْ حَوْلَهُ زِيَادَا فَكتَبَ إِلَى مُعَاوِيَة يَقُول: 

إِنَّ حُجْرَا حَصَبَنِي وَأَنَا عَلَى الْمِنْبَرٍ » فَكَتَبَ إليه معاوية أن يحمل حُجْرَاء فَلَمَا قَرْبَ من 
دمشق بَعَتَ مَنْ يَتلَقَاهُم فَالتقى مَعَهُمْ بِعَذْرَاءَ فَقَتلَهُمْ. 

قَالَ الْبَيْهَقَيُ: لا يقول على مثل هذا إلا أنه يَكُونَ سَمِعَه مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَْه 
وَسَلَمَِ ؛ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سْفْيَانَ: حَدَنَنَا حَرْمَلَةُ ثَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي ابْنُ لهيعة عَنْ 
أبي الْأمْوّد قَالَ: دَخَلَ مُعَا ويَهُ عَلَى غَائشَة فَقَالَت: مَا حَمَلَكَ عَلَى قَثْلِ هل عذراء 
حجرا وَأَصَحَابِه؟ فَقَالَ: يَا أَمَ الْمُؤْمِنِيَ» إِنْي رَأَيْتُ قتلهم 


(و) عتراء» هوا لمن ةن فزي بغوظة تعلق 

إصلاحا للأمة, وأن بقاءهم فساداء فَقَالَتْ:ٍ 0001 
يفون | 
سَيْقتلَ بعَذْرَاءَ تامن يَعْضَبْ الله لَهُمْ وَأَهْلُ المسّمَاءء وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنْ سُفِيَانَ: 
ثَنَا عَمْرٌو بْنُ غاصمء ثُنَا حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيَ بْنِ زَيْدِ عَنْ سَعيد بْنِ المسيب عن 
مروان ابن الْحَكَم قَالَ: دَخَلْتْ مَعَ مُعَاويّة عَلَى أمْ الْمْؤْمِنِينَ عَائِشّة رَضي الله عَنْهَاء 
فَقَالَتْ: : يَا مُعَاوِيَةٌ قتَلَتَ حُجْرًا وَأَصحَابَهُ وَفْعَلْتَ الذي فَعَلْتَ أما خشيت أن أخبأ لَكَ 
رَجُلَا فيَقثَكَ؟ قّالَ: ٠:‏ لاء ني في بَيْتِ أمان» سمغت رَسُول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَم 
يَقول: الإيمَانُ قَيد الك لا يفتك. لا يَفتِكُ مُوْمِنٌ يا أمَ الْمؤْمِنِينَ كَيِفَ ت أنَا فيمَا سوّى 
ذَلِكَ من حَاجَاتكَ؟ قَالَتْ: : صَالحء قَالَ: 
فَدَعيني وَحُجْرَا حَنَّى لتقي عِنَدَ رَبَنَا عَرَّ وَجَلَ. 


مو 


حَدِيثٌ آخَرٌ ,. 

أب نضرة عن أبي فرئرة أن زمُول الله صلى الله وَل قال عدئرة من 
أصّحابه: : آخْرُكُمْ مَوْنَا في النَارِ فيه سَمْرَةُ بْنْ جُنْدبِء قال أَبُو نَضْرَة: 

فَكَانَ سَمْرَةَ آخِرْهُْ مَوْتًا. / 7 

قال البَيهقيّ: رُوَائُهُ ثقَاتٌ إِلَا أنّ أبَا نَضْرَة الْعَبْدِيَّ لَمْ يَنْبْتْ ل 


َال غلم 


هه 22م 


فلو أنه بحيائه وصحته فرح وقل: | كنا عر في ين وإ رمتول لل قم 
عَلَيْنَا وَنَظَرَ في وُجُوهِنَا وَأَخَدَ بعضَادَتي الْبَاب وَقَالَ: آخْرْكُم مَوَْا في الثّار, فقَدْ مَاتَ 
نا تَمَانِيَةٌ ولم يبق غيرى وغيره؛ فليس شئ أَحَبٌ إليّ من أن أكون قَذ ذَقَتُ المؤت. 
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ وَجْه آخَرَ وَقَالَ يَعْقُوبْ بْنُ سفيَانَ: نا حَجَّاجُ بْنْ منْهالٍء تنا حَمّادٍ بْنِ 
سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَيْدِ عَنْ أؤس بْنِ خَالِدِ قَال: كُنْتْ إذا قدنث على أبي مخذورَة 
سَألّني عَنْ سَمُرَةً؛ وَإِذَا قَدمْتُ عَلَى سَمْرَةً سألّني عَنْ أبي مَخْدُورَةَ, فَكُلْتُ لأبي 


مَحْذُورَة: مَالَكَ إِذَا قَدمْتُ عَلَيْكَ تَسألْنِي عَنْ سَمْرَةَء وَإِذَا قَدمْتُ عَلَى سَمْرَ مَمْرَ ةَ سَألَنِي 
عَنْكَ؟ فْقَالَ: لي كلت أنا وسغرة وَأبوهرَيرة في بيس فجَاء ال صتلى لله ليه 
وَمَلّمَ فَقَالَ: آخْرْكُمْ مَوْنَا في الثارء قَالَ: 
فَمَات أَبُو هُرَيْرَة نم مات أَبُو مَحَذُورَةٌ ثْمّ مات سَمْرَة. 
وَقَالَ عَبْدْ الرّراق: أنَا مَعْمَرٌ:ٍ سمغث ابْنَ طاؤْس وَغَيْرَُ هُ يَقُولُونَ: قَالَ التي صَلَى الله 
عَلَْهِ وَسَلْمَ لأبي هريرة وسمرة بْنِ جُنَدُبِ وَلِرَجْلِ آخَرَ:ٍ آخْرُكُمْ مَوْنَا في الثارء فَمَاتَ 
الرَّجُلُ قَبْلْهُمَا وَبَقِي أَبُو هُرَيْرَةَ وَسَمْرَةُ فُكَانَ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ آنْ يَغيظ أَبَا هْرَيْرَةَ 
يَقُولُ: مَاتَ سَمْرَة فَإذَا سَمِعَهُ غْشِي عَلَيْهِ وَصْعْقَ) ْم مَات أَبُو هُرَيْرَةَ قبل سمرة 
وقتل سَمْرَةٌ بَشْرًا كثيرًا. 3 
ل ا ميو ثْمَ قَال: وَقَذ قَالَ 
بَعْضْ أهل الْعلّم: إِنَّ سَمْرَةَ مَاتَ في الحريق» ثُمَ 
وَيَحْتمِل أنْ يُورَدَ الثّار بدثُوبه ؟ ل ا 000 
وَاللْهُ أَغْلَم. 
ْم أَوْرَدَ مِنْ طريق هلال بْنِ الْعلَاءِ الرّفَيّ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُعَاويَة حَدَتَهُْ عَنْ رَجْلٍ قد 
ماه أنَّ سَمْرَةً اسْتَجْمَرَ فَغَقَلَ عَنْ نَفْسِه وَعَقَلَ أَهْلَهُ عَنْهُ حَنَّى أَحَذْنْهُ النَال قُلت: 
وذكر غيره أن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أصابه كرار شديدء وكان يُوقَدْ لَه 
عَلَى قَدْرِ ممْلُوءَةٍ مَاءًا حَارًا فيَجْلِسُ فُوْقها لِيَتََفَا ِبْخَارِهَا فُسَقَطَ يَوْمَا فيهَا فُمَاتَ 
رَضي اللْهُ عَنْهُ وَكَانَ مَؤثهُ سّئة تع وَحَمْسِينَ بَعْدَ أبي هْرَيْرَة بِسَنّة وَقَدْ كَانَ 
يَنُوبُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سميّة في الْبَصْرَةٍ إِذَا سار إِلَى الكُوفة» وَفِي الْكُوفة إِذَا سَارَ إلى 
الْبَصرَةء فْكَانَ يُقِيمْ في كُلُ مِنْهُمَا ستة أشْهرٍ من السنّة وَكَانَ شديدا على الخوارج, 
مكثرا للقتل فيهة وَيَقُولَ: 
هم شر قَلَى تخت أدِيم السّمَاءء وَقَدْكَانَ الْحَسَنْ الَبَصْرِيّ وَمْحَمَّدُ بْنْ سيرين 
وَغَيْرْهُمَا من عْلَمَاءِ الْبَصْرَة يُنْنُونَ عَلَيْهِ رضي الله عَنْه. 


رَوَى الْبَيْهَقِيُ من حَدِيث مُسْلِم بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عمرو بن مرزوق الواضحى, تَنَا 
يَحْيَى بْنُ عَبْد الحميد بْنِ رَافعِ عَنْ جَدَّته أنَّ رَافعَ بْنَ خَدِيجِ رُمِي- قال عمر:ٍ لا أذري 
يّهُما قال- يَْم أخد أؤ يؤم حََنٍ بِسَهم فِي دوت فأثى رَسُول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله , انزغ لِيَ السّهْم, ٠‏ قَقَالَ لَهُ 

يا رافع إن شئت نزعت السهم والقبضة جميعاء وإن شئت نزعت السهم وتركت 
القبضة وَشَهِدْتُْ لَكَ يَوْمَ الْقيَامَة أَنَكَ شَهِيدٌ: فَقَالَ يا رسول الله انزع السهم واترك 


القبضة وَاشَهذ لي يوم القِيّامة ني ث شَهِيدُ قَالَ: فعاش حتى كانت خَلافَة مُعَاوِيَة 
تقض الْجْرْحُ فَمَات بَعْدَ العضر. 

هذا وك في هذه الرّوَايَة أَنَهُ مَاتَ في إِمَارَةٍ مُعَاوِيَة َالّذي ذَكَرَهِ الْوَاقديٌ وَغَيْرُ 

واحد أنه مات سّنة ثلاث وَفِيلَ: أَرْبَعِ وَسَبْعِينَ وَمْعَاويَة رضي الله عَنْهُ كَانَتْ وَفَائُهُ 

في سَنّة سِنَّينَ بلا خلاف. والله أعلم. 


إخباره صلى الله عليه وسلم لما وقع من الفتن من 
بنى هاشم بعد موته 


قَالَ الْبْخَارِيٌ : حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ كتير أَخْبَرَنِي سفيان عن الأعمش عن زيد ابن وَهْب 
عَنِ ابْنِ مَمْعُودٍ عَنِ النَبِيَّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قَال: ِسَتَكُونُ أَْرَةُ وَآمُورٌ تُنَكِرُونَهَا. 
قَالُوا: : يَا رَسُولَ اللّه: فَمَا تَأمُرُنَا؟ قَالَ: تُوَدُونَ ع الْحَقّ الّذي عَلَيْكُ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الّذي 
لَكُمْ «1» . 

وَقَانَ الْبُخَارِيَ : ثَنَا مُحَمَدُ بْنْ عبد الرحيم يم أنا أَبُو مَعْصٍ إِسْمَاعِيلْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» تنا بو 
أَسَامَة تنا شَعبَةُ عَنْ آبي الْتَبّح عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ أبي هَرَيرَةٌ قال: قَالَ رَسُولَ الله 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: يُهَلِكُ النّاس هذا الْحَىُ من قُرَيْشِء قَالُوا: : فمَا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3603) (10/ 478) . 


تَأَم مُرْنَا يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: لَوْ آنّ النَاسنَ اغْتَرَلُوهُمْ «1» . وَرَوَاهُ مُمْلِمٌ عَنْ أبي 
بَكْرٍ بن أبي شِيبَّة عَنْ أبى أسام. 
وَقَالَ البْخَارِيُ: قال مَخموة: تنا أَبُو دَاؤد, أَخْبَرَنَا شعبَةُ عَنْ أبي الْتيَّاح قَال: مغ 
أبَا زُرْعَةَ وَحَدََنَا َحمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَكَيُ نا عزو بن ين بي منهور الأو عن 
جَذَّه قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فُسَمِغْتُ أبَا هُرَيْرَة يتقول: سَمغث الصَّادِقَ 
المضذوق يَقُول: : هلاكُ متي عَلَى يَدَيْ عْلْمَة مِنْ قُرَيْشِ قَقَالَ مَرْوَانُ: عْلْمَةُ؟ قَالَ 
َبُو هريرة: إن شنت شئت أن أسميهم فلانٍ وَبَنِي فلانٍ «2» ٠‏ تقرّدَ به الْبُخَارِيُ. 
وَقَالَ أَحْمَدُ: ثَنَا رَوْحٌء ثَنَا أبُو أَمَيّةَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعيد بن عمرو ابن سَعيد بْنِ 
الْعَاصء أَخْبَرَنِي جَدَي سَعيدُ بْنْ عَمْرِي بْنِ سَعيدٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: سَمِغتُ رَسُولَ 
لله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ يَقُول: هلكة أمّتِي عَلَى يَدَيْ عَلْمَةِ ٠‏ قَالَ مروان: وهم مَعَنَا 
في الحلقة قَبْل أنْ يَلِيَ شيتاء فلغ الل عليْهِمْ علْمَة قَالَ: ما وَاللَه لو أسَاءُ أنْ أقول 
بَني فلانٍ وَبَنِي فلانٍ لَفَعَلْتُ قَالَ: فَكُنْتُ أخْرّجٌ مَعَ أبي وَجَدَي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ- بَعدَ 
مَا مَلَكُوا- فإذَا هم يُبَايعُونَ الصَبْيَانَء وَمِنْهمْ مَنْ يُبَايَع لَهُ وَهُوَ في خَرْقَة» قال لنا: 
عَسَى أَصْحَابْكُمْ هَؤُلَاءِ أَنْ يَكُونوا الّذي سمغت أبا هريرة يذكران هذه الْمُلُوكَ يُشبِهُ 
بَعْضْهًَا بَغضًا «3» . 


0 لت ا ل ل 0 
متي عَلَى يدي غلمَة مقهَاءَ مِنّ فُرَئْشس «4».» ثم روآه أحمد عن " 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3604) (10/ 478) . 
(2) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3605) (10/ 479) . 
(3) أحمد في مسنده (2/ 324) . 
(4) أحمد في مسنده (2/ 288) . 


زيد بن الخباب عَنْ سَفْيَانَ وَهْوَ النّوْرِيُ عَنْ سِماك عَنْ مَالِك بْنِ ظَالِم عَنْ أبي 
هْرَيْرَة فذكَرَ ثم روى غندر وروح بن عبادة عَنْ سُفَيَانَ عَنْ سِمَاك بْنِ حَرْبٍ عَنْ 
مَالِك بْنِ ظالم قَالَ: سمغت أبَا هرَيْرَة اد رَوح: يُحَدّثْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكُم, ٠‏ قَالَ سمغت 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصّادِقَ الْمَصدُوقَ يقول: هلاك أمتى على يد غلْمَة 
أَمَرَاءَ سْفهَاءَ من قَرَيْش. 
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد: حَدَنَنَا أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِء حَدَتَنَا حَيْوَهُ حدثنى بشر ابن أبي عَمْرِو 
الْخَوْلَانَيٌ: أنَّ الوَلِيدَ بْنَ قيس التُجيبِيَ حَدَّنَه أنّهُ سمع أبَا سَعيد الْخْذْرِيّ يَقُول: 
سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَُول: يَكُون خَلفَ مِنْ بَعدٍ السِّينَ سنة 
أضاعوا الصّلاةً وَاتَه تبَعُوا الششهوات فُسَوف يَلْقَْنَ غَيَا (59) «1» ثم يكون خلف 
00 القرَآنَ ا يَغْذُو تَرَاقيَهُيٍ يكرا القران. كه : مُوْمِن وكداويمر وَفَاجِرُ وَقَالَ 
لزنن 0 0 3ه تلد يه أحمد وإسساد. جيد على شرط مدن : 
وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِي عَنِ الْحَاكِم عَنِ الْأَصَمّ عَنِ الْحَسَنِ ابن عَلِيَ بْنِ عَفَانَ عَنْ أبِي 
أسَامة عَنْ مُجَالِدِ عنٍ الشغبيّ قَالَ: لَمَا رَجَعَ عَلِيَّ من صفين قال: 
أيْهَا التَاسئ» لا تكْرَهُوا إِمَارَةَ مُعَاوِيَة فَإِنَهُ لو فقدتموه لقد رأيتم الرؤوس تَنْزُو مِنْ 
كَوَاهِلهَا كَالْحَنْظَلٍ. 
ْمَ رَوَى عَنِ الْحَاكم وَغَيْرِهِ عَنِ الْأَصَمَْ عَنِ الْعبَّاسِ بْنِ الوليد بن زيد عَنْ أبيه عَنْ 
جَابِرٍ عَنْ عَمَيْرٍ بْنِ هَانِئ أنة حَدَنه أنه قَالَ: كَانَ أَبُو هْرَيْرَةَ يشي في سُوق الْمَديئّة 
وَهُوَ يُقول: اللّهمَ لا تُذركُني سَنّةٌ المتِينَ؛ وَيْحَكُمْ تَمَسَكُوا بِصدْغَيْ مُعَاوِيَة اللّهُمّ لا 
تُدرِكُني إِمَارَهُ الصَّبْيَانٍ. 


(1) سورة مريم: الآية» 59 
(2) أحمد في مسنده (3/ 242: 265) . 

قَالَ الْبيْهَقَيُ: وَعَلِيّ وَأَبُو هْرَيْرَةَ إِنّمَا يَقُولَانٍ: هذا الشئ سَمِغنَاهُ منْ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَالَ يعقوب ابن سفيَانَ: نا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْحِزَامي 
ثنا محمد بن سليمان عن أبى ت تميم البعلبكى عن هشام بن الغار عن ابن مَكْحُولٍ عَنْ 
أبي تَغْلبَة الْحْشَنِيَ عَنْ أبي عَبَيْدَةَ بْنِ الْجَرّاح قَال: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللْهُ عَلَيْه 
وَمَلّمَ: لا يَزَالُ هذا الأمْرُ مُعتَدلًا قَائِمَا بالقسنط حَتّى يَتْلَمَهُ رَجْلَ من بَني أميّة. 
وَرَوَى الْبَيْهَقَِيُ من طريق عَوْفٍ الأغرَابِيَ عَنْ أبي خَلَْدَهَ عَنْ أبي الْعَالِية عَنْ أبي ذَرٌ 


قَالَ: سمغت رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقول: إن أَوَلَ مَنْ يُبَدَلُ سُنَّتِي رَجُلْ من 
بَنِي أمَيّة وَهَذَا مُنْقَطعغ بَيْنَ أبي الْعَالِيَة وأبِي ذَرٌ وَكَد رَجَّحَه الْبَيْهَقِيُ بحديث أبي. 
عُبَيدَةَ المُتقدّم, قَالَ: وَيُشْْبِهُ أنَّ يَكُونَ هَذَا الرَجُلُ هو يزيد بن معاوية ابن أَبي سُفِيَانَ: 
وَاللَهُ أغْلَمُ. 

قُلْتُ: : النَّاسُ في يَزِيدَ بْن مُعَاويّة أَقْسَامَ فَمِنْهُمْ مَنْ يُحِبّهُ وَيتَوَلَاه وَهُمْ طَائِقَةٌ مِنْ أَهْلٍ 
الشنام؛ مِنَ النواصب, وأما الروافض فيشنعون عليه وَيَفتَرُونَ عَلَيْهِ أشيَاء كثيرَة 
َيْسَتْ فيه وَيَتهِمْهُ كثير منهم بِالرَّندقَة: وَلَمْ يكن كَذَلِكَ وَطائقَة أخْرَى لا يُحِبُونَهُ ولا 
يَسْبُونَهُ لما يَعْلَمُونَ مِنْ أَنَّهُ لم يكُنْ زِْدِيقَا كما تقَوَلَهُ الرّافْضَة وَلِمَا وَقَعَ في زَمَانِه 
من الْحَوَادت الْفَظيعَة وَالأمُور المستنكرة البشعة الشنيعة: فَمنْ أَنْكَرها قَثْلُ الْحْسَيْنِ 
ْنِ عَلِيّ بكَرْبََاءَ» وَلَكِنْ ل يكُنْ ذَلِكَ مِنْ علم مه وَلَعَلَهُ لم يَرَْضَ به وَلَمْ يَسؤْه 
وذلك من الأمور المنكرة جداء ووقعة الحرة كانت من الأمور الْقَبيحَة بِالْمَدِيئَة 
النَبَويّة عَلَى مَا سَنُورِدَةُ إِذَا النْتَهِيْنَا إلَيْهِ في التّارِيخ إِنْ شاءً اللّهُ تَعَالَى. 
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وَقَذ وَرَدَ في الْحَديث بِمَقْتَلٍ الْحْسَيْنِ فَقَال الْإمَامُ أحْمَدُ: حَدَتَنَا عبد الصمد ابن حَسَانَ 
ثَنَا عُمَارَة- يَغني ابْنَ زَاذَانَ- عَنْ ثابت عَنْ أنّس قال: 
اسْتأَدَنَ مَلَكُ الْمَطر أَنْ يَأَتِي النّبِيَ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ, فَأَذنَ لَه فَقَالَ لأمّ سَلَمَة 
اخفظي عليناالباب لا يدخل علينا أحذ. فجَاء اين بن عَِئء فوت حت دخل؛ 
فْجَعَلَ يَصْعَدُ عَلَى مَنْكب التي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم, ؛ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: : أثحبّة؟ فَقَالَ 
النَبِيُ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: َعَم قَالَ: : فإنَ أمَتكَ تفثلة, وَإِنْ شنت أَرَيتْكَ الْمَكانَ الذي 
يُكْتَلُ فيه, قَالَ: : فَضَرَب بِيَده فََرَاهُ ترَابًا أَخمرَء فَأَحَدّتْ أمُ سَلَمَةَ ذَلِكَ الثْرَابِ ة فصَرَنْه 
في طَرَفٍ تَوْبِهَا قَال: فَكُنَا نَْمَعْ يُقْتَلُ بِكَرْبَلَاءَ «<1». 
وَرَوَاهُ اَي من حَدِيث بثئر بْنِ موسي عَنْ عَبْدِ الصّمَدِ عَنْ عمارة» فذكره؛ ثم 
7 وكذلك رواه سفيان بْنْ فرّوخ عَنْ عْمَارَة وَعْمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ هذا هوا , 
لصَّيدَلَانِيْ أَبُو سَلَمَة البَصْرِيُ الختلفوا فيه وَقَدْ قَالَ فيه أَبُو حَاتم: يُكْتَبُ حَدِيئَهُ وَلَا 
يخي به لس بالمتين. ؛ وَضَعَفَهُ أَحْمَدُ مَرَةَ وَوَنْقَهُ أخرّى, وَحَدِينْهُ هذَا قَذ رُوِيَ عَنْ 
غيْرِه من وَجْه آخَنَ قَرَوَاهُ الحافظ البيهقى من طريق عمارة بن عرفة عَنْ مُحَمّد بْنِ 
إبْرَاهيمَ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَانِشَّةَ رَضيَ اللّهُ عَنْهَا نَحْوَ هذَا. 
وَكَدْ قَالَ الْبَيْهَقَىُ: نا الْحَاكمُ في آخَرِينَء قالوا: أنا الأصم, أنا عباس الدورى, ثنا 
محمد بن خَالِدُ ْنُ مَخْلَدِ تنا موسى بْنُ يَعْقُوبِ عن هاشم بن هاشم عن غُتْبَة بْنِ أبي 
وَقَاصٍ عَنْ عَبْدِ الله ابن وَهْب بْنِ زَمْعَة؛ أَخْبَرَثْنِي أمَّ سَلَمَةَ أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ اضْطجَعَ ذات يوم فاستيقظ وهو حائرء ثم اضطجع فرقد. ثم استيقظ وهو 
حائر ذُون ما رَأَيْت نه في الْمرَة الْأوَى: ٠‏ ثْمَ اضْطجَعَ وَامْتَيْقَظَ وَفي يده تُرْبَةٌ حَمْرَاءْ 


وَهُوَ يُكَلَبْهَا فَكُلْتُ: : ما هَذهِ التُرْبَةُ يَا رسول الله؟ فقال: أخبرنى جبريل أن هذا مقتل 
بأزض الْعرّاق للْحْسَيْنِء قلت له: يَا جبريل أرني ترْبَة الْأَرْض التي يُقْتَلُ بهَاء فَهَدْه 
تربتها. 

ثم قال البيهقى: تابعه أبو موسى الجهنى عن صالح بن يزيد النخعى 
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قال الحافظ بو بكر اليؤار في ممننده: نا اهيبن يوسف الصيرفى؛ ثنا الحسين 
ابن عيسىء نَنَا الْحَكم بْنِ أَبَانٍ عَنْ عفْرِمَة عَن ابْنِ عباس قَالَ: 

كَانَ الْحْسَيْنُ جَالِسَا في حجر النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فقَالَ جِبْرِيل: : أتحبّة؟ فَقَالَ: 
وَكَيْفَ لا أحبّة وَهُوَ تَمَرَهُ فوّادِي؟ فْقَال: ما إنَّ أَمَتّكَ سَتَقْتْلهُ ألا أرِيكَ من مَؤْضع 
قَبْرِه؟ فَقَبَضَ قَبْضَّةَ فَإِذَا ثُرْبَةُ حَمْرَاءٌ ثْمَّ قَالَ الْبَرَارُ: لا تغلمة يُرْوَى إلا بهذا 
الإسنادء وَالحْسَيْنُ ْنْ عيسى فد حَدَتُ عن الْحَكم بن بان بأحاديث لا مها ع 
غَيْرِه قُلْتُ: هُوَ الْحْسَيْنُ بْنُ عيسى بْنِ مُسئلم الْحَنَفِيُ أبو عبد الرحمن الكوفى أخو 
سليم القارى. 

قال البُحَارِي: : مَجْهُولَ- يَغني مَجْهُولَ الْحَال- وَإِلّا فَقَدَ روى عنه سبعة تَقَرِء وَقَالَ أَبُو 
زُرْعَة: مُنْكَرُ الحَديث,. 

وَقَالَ أبو حاتم: ليس بالقوى, روى عن الحكم بْنْ أَبَانِ أَحَادِيتٌ مُنْكَرَةَ وَذَكَرَهُ ابْنُ 
حبَانَ في الثقّاتء وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ : قليل الحديثء وَعَامَّهٌ حديثه غَرَائبُ؛ وَفي بَعْض 
أحاديثه الْمُنْكَرَاتُ. 

وروى البيهقى عن الحكم وَغَيْرِهِ عَنْ أبي الأخقص عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْهِيْتُمٍ الْقَاضي: 
نا مُحَمَدُ بْنُ مُصعبء تَنَا الأؤرَاعيُ عَنْ أبي عَمَّارٍ شَدَّادِ بْنِ عَبْد اله عَنْ أَمّ القضل 
بنت الْحَارث أنَهَا دخَلت عَلَى رَسُولٍ الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقا يَا رَسُولَ الله 
إِنَي رَأَيْتْ خُلْمَا مُنْكَرَا الليْلَهَ كَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَتْ ث: رَأَيْتْ كَأنَّ قطعَة من جَسَدِكَ فُطعثْ 
وَوْضعَتْ فى حجرىء قال: رأيت خيراء تلك فاطمة إن شاء الله تلد عْلَامًا فُيَكُونُ في 
حخركء فُوَلَدَتْ فَاطْمَة الْحْسَيْنَ ٠‏ فْكَانَ في حجري كَمَا قَالَ رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ, فوضعته فى حجره م حَانَتْ مِنّي التفاتة فَإذًا عَيْنَا رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ تُهَرِيقانِ الدُموعء قَالْت:ٍ قلت يَا تبِيَ الله بأبي أَنْت وأمىء مالك؟ قَالَ: أتاني 
جِبْريل عَلَيْهِ السام فَأَخْبَرَنِي أنَّ أمتى ستقتل ابْنِي هَذَاء فَقُلْتُ: هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَأتَانِي 
بتُرْبَة من تُرْبَته حَمْرَاء. 

وَقَدْ رَوَى الإمَامُ أَخمَد عَنْ عَفَانَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُوبٍ عَنْ صَالح أبي الْخَلِيلٍ عَنْ 
عَبْدِ الله ابن الحارث عَنْ أمَّ الْفَضل قَالَث: : أَتَيِتُ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
فَكُلْتُ: : إني رَأَيْتْ في مَنَامِي أنَّ في بَيْتي أؤْ حجري عْضوًا مِنْ أغضائك, قَالَ: تلد 
فَاطمَة إِنْ شاءَ اللَّهُ غْلَامَا فتَكْفلِينَُ فَوَلدَتْ لَهُ فَاطْمَةٌ حُسَيْنا َدَفْعَنهُ إِلَيْهَا فََرْضَعَتْهُ 
لبن فم فأَتَيْتُ به رَسُول الله صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ يَوْمَا أزُورٌة فَأَخَدهُ فُوَضَعَه عَلَى 
صَذره فْبَالَ فَأَصَّابَ الْبَوْلَ إِزَارَهُ فَرَخَخْتُْ بدي عَلَى كَتَفِيِه فقال: أؤْجَعْت ابني 
أَصلَحَك اله أو قَالَ: رَحمَك الله فَكُلْتُ: أغطني إِذَارَكَ أَغْسِلَة. فقّال: إِنْمَا يُغْسَلُ بَوْلُ 


الْجَارِيَة وَيْصَبُ عَلَى بَوْلِ العام «1» » وَرَوَاهُ أَخْمَد أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بن بُكَيْرٍ عَنْ 
إِسْرَائِيِ عَنْ سمّاك عَنْ فَابُوس بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ أمَّ الفضلٍ فَذَكَرَ مثلةُ سَوَاءًء وَلَيسَ 
فيه الْإِخْبَارٌ بقثله فَاللَهُ أَعْلَم, 

وَقَالَ الإمَامُ أخمذ: : حَدَنْنَا عَفَانُ تَنَا حَمّادٌ أنا عمارٍ بن أبى عمارة عَنِ ابن عباس 
قَالَ: َأَيْتْ النَِيَ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيمَا يَرَى النَائُِ بنِصْف النَهَارٍ وَهْوَ قَائِلَ: 
أَشْعَت أَْبَرَ بِيَدهِ قَارُورَةٌ فيها دَمْ» فَقَلْتُ: بأبي أنْت وَأْمّي يَا رَسُولَ اللّهء مَا هذا؟ 
قال: َمُ الْحُسَيْنِ وَأَصحَابِهه لم أَزَل ألتقطة مُنْدْ الَيَْمء قَال: 

َأَخصيْنا ذَلِكَ الوم فَوَجَدُوهُ قت في ذَلِكَ اليم رَضي الَهُ نه قَال قَتادَُ: 

تل الْحْسَيْنُ يَوْمَ الجُمْعَة» يَوْمَ عَاشُورَاءَ سّنة إخدى وَسِنَينَء وَلَهُ أرْبَعْ وَخَمْسُونَ 
سْنة وَسِنَهُ أشهْرٍ ونصفٌ شهر. 

وَهَكَدَا قَالَ اللَيتْ وأبو بكر بن عياش الواقدى والخليفة بْنُ خَيَاط وَأَبْو مَعْشَرٍ وَغَيْرْ 
وَاحد: أَنّهُ قتل يوم عاشوراء عام إحدى وَسِنَينَ» وَرَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَهُ قتِلَ يَوْمَ السّبْت؛ 
وَالْأَوَلَ أَصَحُء وَقَد ذَكَرُوا في مَقْتَله أَشْيَاءَ كَثِيرَةً أَنَهَا وَكَعَتْ من كُسُوف الشّمئس 
يَوْمَئذء وهو ضعيفء وتغيير آفاق السماءء ولم 


(1) أحمد في مسنده (1/ 243 283) . 

يَنقَلبْ حَجَرٌ إلا وُجدَ تخته دَمْ وَمِنْهُمْ مَنْ خَصّص ذَلِكَ بحجَارَة بَيْت الْمَقدسء وَأنَّ 
الْوَرْسَ اسْتَحَالَ رَمَادَاء وَأنَّ اللُخم صَّارَ مِثلَ الْعَلّقَم وَكَانَ فيه الثَارٌ إلى غَيْرِ ذَلِكَ ممًا 
في بَعْضهًا نَكَارَُ وفِي بَعْضِهًا اختمال؛ وَاللْهُ أَغلَمُ, وَقَدْ مات رَسُولْ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهْوَ سَيّدُ وَلَد آدَم فى الدنيا والآخرة» ولم يقع شئ مِنْ هذه الْأَشيَاء, 
وَكَذْلِكَ الصَّدَيقَ بَْدَه مَاتَ ولم يكن شئ مِنْ هَذَاء وَكَذَا عْمَرْ بْنْ الْخَطَاب قُتِلَ شَهِيدًا 
وَهُوَ قَائِمُ م يُصَلَي في المخرّاب صَّلَاةً الْقَجْرٍ وَحْصِرَ عُنْمَانُ في دَارِه وَقْتَلَ بَعْدَ ذَلِكَ 
شَهِيدَاء وَقْتِلَ عَلِيُ بْنُ أبي طالب شهيدا بعد صلاة الفجرء ولم يكن شئ من الْأَشَيَاءِ, 
وَاللْهُ أعْلَمُ. 
وَقَدْ رَوَى حَمَادُ بْنُ سَلمَةَ عَنْ عمَارٍ بْنِ بي عمارة عَنْ أَمّ سَلَمَة أَنَهَا سَمِعت إِلْجِنَّ 
توح عَلَى الْحْسَيْنِ بْنِ عَلِي وَهَذَا صَحيحٌ) ؛ وَقَالَ شهر ابن حَوْشَب: كُنَا عِنْدَ أَمَ 
سَلمَة فَجَاءَها الْحَبَرْ بقثلٍ الْحْسَيْنِ فَخَرَتْ مَعْشِيًا عَلَيْهَاه وَكَانَ سَبَبْ قَثْلِ الْحْسَيْنٍ أنه 
كتب إِلَيْه أل الْعرَاق يطلبون منه أن يقدم إليهم لِيُبَايعُوهُ بالخلافة» وَكَثْرَ توَائرٌ 
لكب عَلَيْهِ مِنَ العامة ومن ابن عمه مسلم ابن عَقِيلٍ ٠‏ فَلَمَا ظَهَرَ عَلَى ذَلِكَ عُبَيدُ الله 
بْنُ زِيَادٍ نَائِبُ الْعرّاق لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة 1 فبعث إلى مسلم ابن عقيل يضرب عَدْقَهُ 
وَرَمَاهُ من القصر إِلى الْعَامّة» فْتَقَرّقَ ماؤهم وَتَبَدَدتْ كَلمَتُهُم, ٠‏ هَذَا وَقَذْ تَجَهَرْ الْحْسَيْنُ 
مِنَ الحجاز إِلَى الْعرَاقء وَلَمْ يَشْعْرْ بما وَقَعَ» فَتَحَمَلَ بأهلِه وَمَنْ أطاعَه وَكَانُوا قَرِيبًا 
ير ا ا ا 0 
عَبَّاسِء وَابْنُ غْمَرَء فْلَمْ يُطغْهُمْء وَمَا أَحْسَن مَا نَّهَاهُ اْنُْ غعْمَرَ عَنْ ذَلِكَء وَامْتَدَلَ لَه 
عَلَى أنه لا يََعْ مَا يُرِيدُهُ فَلَمْ يَقبَلَ. 
فَرَوَى الحافظ البَيْعَقَِيُ مِنْ حَديث يَحْيَى بْنِ سَالِم الْأَسَدِيَ» وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ الطَيَالِسِيُ 
في مُسُنَّده عَنْكُ قَالَ: ستمغث الشغبيّ يَقُول: كَانَ ابْنُ عُْمَرَ قَدِمَ المَديتة فَأخبرَ أن 


الْحْسَيْنَ بْنَ عَلِيّ قَدْ توَجّه إِلَى الْعرَاقء فُلَحِقه عَلَى مَسِيرَة لَيَْتَيْنِ أؤ ثلاث مِنَ 
الْمَدِينَة» قال: أَيْنَ ثريد؟ قَالٍ العرَاقَ وَمَعَهُ طَّوَامِيرُ وَكُنْبَ» فْقَالَ: الا تاتهخ؛ فقال: هذه 
ُتبْهُمْ وَبَيْعَتْهُْ فَقَال: إنَّ اله خَيّرَ نَبِيَهُ صَلَى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَ الدُنيَا 
وَالآخرّة, فَاخْتَارَ الآخرَةٌ وَلَمْ يُرِدِ الدنيَاه وَِنَكُمْ بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ وَاللَهِ لا يَلِيهَا أَحَد مِنْكُمْ أبَدَاه وَمَا صرفها عنكم إلى الذى هو خير منكم. 
فَارْجعواء فَأبَى وَقَالَ: هذه كُنْبْهُمْ وَبَيْعَتْهُم, قَال: 
فَاغْتَنَقَهُ ابْنُ عْمَرَ وَقَالَ: أسنتؤد غك الله من قَتِيلِ وَقَذ وَقَعَ ما فهمة عَبْدْ الله ابن عْمَرَ 
مِنْ ذَلِكَ سَوَاءَء من أَنَه لَمْ يَلِ أَحَدْ مِنْ أهل الْبَيَتَ الخلافة عَلَى سَبيلٍ الامْتقلالٍ وَيَتمَ 
لَهُ الأَمْرُء وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَء وَعَلِىُ بْنْ أبي طالب أَنَّهُ لا يلي أَحَدَ من أَهْلٍ 
البيت أبداء ورواه عنهما أبو صالح الخليل ابن أحْمَدَ بْنِ عيسى بْنِ الشيْخ في كتابه 
الْفتنٍ وَالْمَلاحم. ُلْتُ: : وَأمَا الْخُلَقَاءْ الفاطميُون الْذينَ كَانُوا بِالدّيَارٍ المصضريّة. فإنّ 
كر العلَمَاءٍ عَلَى أنهم أدعياء وعلى بن أبى طالب ليس مِن أهل الْبَنِتِء وَمَعَ هذا لم 
تم لَه الأمرٌ كما كان لِلْخْلَفَاءِ الثلائة قَبْلهُ ولا انَسَعَتْ يَدْهُ في البلاد كُلَهَاء ثم نْمَ تَتَكَدَثْ 
عليه امون وم اه اَن رَضِي انه نَّم جَاءَ في جُيُوشِه وَتَصَائّى فق 
وَأَهْلُ الشّام؛ وَرَأى أنَّ الْمصلّحَة في ترك الخلافة» تَرَكَها لله عَرّ وَجَلَء وَصيّائة 
لدمَاء الْمُسْلِمِينَ: ٠‏ أنَابَهُ اللَّهُ وَرضَى عَنَه وَأَمَا الْحُسَيْنُ رضي اللّهُ عَنَهُ فَإنَّ ابْنُ عْمَرٍ 
َمَا أَشَارَ عَلَيْهِ بتك الذّهَاب إِلَى العرّاق وَخَالَقَهُ اغْتَنَقَهُ مُوَدَعَا وَكَالَ: أسنتؤْد غك الله 
من قتِيلٍ وَقَد وَقَعَ ما تفَرَسَهُ ابْنْ عْمَرَء فإِنَه لما استقلَ ذاهبًا بَعَت إِلَيْه عُبَيُْ الله بن 
زِيَادٍ بكتيبَةَ فيها أَرْبَعَةَ آلاف ب يتقدمهم عمرو ابن سَغد بْنِ أبي وَقَاصٌ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا 
امنتغفاة فلم يَغفهء فَالتقَوا بمكانِ يُقَالَ لَه كَرْبَاءْ بالطّفَء فَالتَجَأْ اْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيّ 
وَأَصْحَابُهُ إلى مقصبة هنا لكء وَجَعَلُوهَا مِنْهُمْ بِظَهْرٍ. وَوَاجَهُوا أولّئك, وَطَلَبَ مِنْهُمُ 
الْحْسَيْنُ إخدى ثلاث: 
ما أن يَدَعُوهُ َرْجِعُ مِنْ حَيُْ جَاءَ» وَإِمَا أن يَذْهبَ إِلَى تَغْرِ من النَغُورِ فقا فيهء أو 
يَتْرّكُوهُ حَتَىِ يَدْهَبَ إلى يَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة فِيَضَع يَدَهُ في يَدِه. َيَحْكُمَ فيه بِمَا شَاءَء فأبَوا 
عَلَيْه وَاحدَةٌ منْهنَ؛ وَقَالُوا: لا بّدَ من قُدُومِكَ عَلَى عَبَيْد الله بْنِ زياد فيَرَى فيك رَأَيَهُ 
فأبي أنْ يَقَدَمَ عَلَيْه أبَدَاء وَقَاتلَهُمْ ذون ذَلِك؛ فَقتَلُوهُ رَحِمَه الله وَدَهَبُوا بِرَاسِه إِلَى 
غيند الله بن زَاد فُوَضغوة بين يديه فجعَل ينك «1» بقضيب فى يده على ثناياة؛ 
وَعِنْدَه َس بْنْ مَالِكِ جَالِسَء فقَال لَه : يَا هَذاء ارفْغ قَضيبَكء قَذْ طال مَا رَأَيْتُ رَسُولَ 
للم يَقبَلُ هذه التَنَاَاء ثم أَمَرَ عَبَيْد اللَّهِ ْنُ زِيَادٍ أنْ يْسَارَ بأهلِه وَمَنْ كَانَ مَعَهُ إِلَى 
الشّامء إلى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة» وَيْقَالَ: نه بَعَتَ مَعَهُمْ بالرّأس حَنَّى وْضع بَيْنَ يَدَيْ يزيد 
َأنْشّدَ حيتئذ قَوْلَ بَعْضْهم: 
نُقَلَق هَامًا «2» مِنْ رِجَالٍ أعرّة . .. عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعَقَ «3» وَأَظَلَمَا 
ْم أمَرَ بتخهيزهة إلى الْمَديئّة النَبّويّة, » فَلَمَا دَخَلوها تلقَتهُمْ امرََةٌ مِن بات عَبْدِ 
الْمُطَلب تاشرَة شَغْرَهاء وَاضعة كَفَها عَلَى رَأْسِهَا تبكي وَهِي تقول: 
مَاذَا ت تقُولُونَ إِنْ قَالَ النَبِي لَكُمْ . .. مَاذَا فَعَلَنُمْ وَأَنْثُمْ آخرٌ الْأمَم 
بعثرتي وَبِأهلي بَعْدَ مُفْتَقَدي . .. مِنْهُم أسَارَىٍ وَقَتلَى ضُرَّجُوا بِدَم 
مَا كَانَ هَذَا جَرَائِي إِذْ نَصّحْتُ لَكُمْ ... أنْ تخلّفوني بشرّ في ذوِي رَحمي 


وَسَنُورِدُ هَدَا مُفَصَّلًا في مَؤْضعه إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ إنْ شاع لَه وَبِه النَّقَهُ وَعَلَيْه 
التكْلَانُ َقَدْ رَنَاهُ النَاسُ بِمَرَاثْ كَثيرَةٍ وَمِنْ أَحْسَن ذَلِكَ ما أوْرَدَهُ الْحَاكمْ أبُو عَبْد الله 
النَيْسَابُورِيٌ وَكَانَ فيه تَشَيَع: 

جَاءُوا بِرَأسِكَ يَا ابْنَ بنت مُحَمَّدِ .. مُتَرَمَّلَا» بدمَائه تزمِيلا 

فَكَأَنَمَا بكَ يَا ابْنَ بنت مُحَمَّد . :. فكوا جهارًا عامزين رسويا 


(1) ينكت: يحفر ويقلب. 
(2) هاما: رءوساء قامات. 
(3) أعق: لم يبر بوالديه وأقربائه. 
(4) متزملا: متشحا. 
قتلوك عَطْسَانًا وَلَمْ يَتَرَقَبُو ... في قَثْلِكَ التَدْزِيل وَالتَأوِيلًا 
وَيُكَبَرُونَ بِأَنْ قُتلْتَ وَإِنَّمَا . 7 بكَ التكبيرَ وَالتَهليلا 


عر الإِخبَارِ عَنْ وَفَُة الَْرَة الي كانت فِي زَمنٍ 
يزيد أيضًا 


قَالَ يَعْقُوبُ بْنْ سُفيَانَ: حَدَنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمذْذرء حَدَتَنِي ابْنُ فلَيْحِ عَنْ أبيه عَنْ 
أيُوبَ بْنِ عَبْدِ الرّخْمَنِ عَنْ أَيُوبَ بْنِ بَشِيرٍ المعافرى أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ خَرَحَ في ستقر مِنْ أسقارهء فُلَمًا مر بحر زُهْرَةَ وَقَفَ فَاسْتَرْجَعَ, فُسَاءَ ذَلِكَ 
مَنْ مَعَه وَظَنُوا أنَّ ذَلِكَ مِنْ أمر سَقرهة فقال عمر ابن الْخَطاب: يَا رَسُولَ الله مَا 
الذي رَأَيْتْ؟ فْقَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أمَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ من سَقَرِكُمْ هَذَاء 
قَالُوا: فَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: يُقتَلُ بهَذهِ الْحَرَّةِ خيَارٌ أمّتي بَعْدَ أَصْحَابِي؛ هذا 
مُرْسَلء وَقَدْ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفيَاَ: قَالَ وَهْبْ بْنُ جَرِير: : قَالَت جُوَيْرِيَة: حَدَّتني تَوْرُ 
بْنُ زَيْدِ عَنْ عكْرمّة عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: 

اج ا اعم يا 
المديئة.. 


ب 


ين 


من امام قال عي بن حماد في عاب القن والملاحي حَدَثنا أَبُو عبد الصّمَو” 
الْعَمَىُ؛ َنَا أَبْو عِمْرَانَ الْجَوْنِي» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصّامت عَنْ أبي ذَرٌ قَالِ: قَالَ لي 
رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: يا أبَا ذْرٌ أَرَأَيَتَ إن النَّامسُ قُتلُوا حَنَّى تَغْرَّقَ حجَارَة 
الزّيْت مِنَ الدّمَاءِء كَيْفَ أنت صَانغ؟ قَالَ: : قُلْتُْ: : اللّهُ وَرَسُولْهُ أََلَمُ ؛ قَالَ: تَدْخُْل بَيْتكَ؛ 
قال: قلت: : فإن أتى على؟ قال: يأتى مَنْ أَنْت منة: قَالَ: : قُلْتُ: : وَأخمل السلاح؟ قَالَ: 


ذا ك تشرَكَ مَعَهُمْء قَالَ: قُلْت: 
فُكَيْف أَصْنَعْ يَا رَسُولَ الله قَالَ: إن خفْت أن يبهرك شعاع السيف فألق 


(1) سورة الأحزابء الآية: 14. 

نذا من رنائة على وخاية وزو وتيك وإنعدء ورواة ‏ إمام أختد في مسلاء 
عَنْ مَرْحُوم- هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعزيز- عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَ» فَذَكَرَهُ مُطْوَّلَاء قلت 
وَكَانَ سَبَبْ وَفْعَة الْحَرَةِ أنَّ وَهَدَا من أَهلٍ المديتة قَدِمُوا عَلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة بدمشق 
فأَكْرَمَهُمْ وَأَحْسَنَ جَائِرَتهُمْ وَأَطْلَقَ لأميره- وَهْوَ عَبْد الله بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ أبي عَامِر-ِ 
َرِيبًا من ماتة ألفء فَلَمَا رَجَعُوا ذَكَرُوا لأهليهم عَنْ يَزِيد ما كَانَ يَقَعْ منْه مِنَ الْقبَاِح 
في شَرْبه الْخَمْنَ وَمَا يد يَتْبَعْ ذلك من الْقَواحش التي مِنْ أَكْبَرِهَا تَرْكُ الصّلاة عَنْ 
وَفْتَهَاء بسَبَب المّكْرِء فَاجتمَعُوا عَلَى خَلعه: فَخَلَعُوهُ عِنْدَ المنبَرٍ النَبَويَ» فَلَمَا بَلَعَهُ 
ذَلِكَ بَعَتَ إِلَيهِمْ ستريّةء يَقدمُها رَجُلَ يُقَالُ لَُّ: مُممْلِمُ بن عقبة؛ وإنما يسميه السلف: 
مسرف ابن عُقَبَة فلَمَا وَرَدَ المديئة اسْتبَاحهَا ثلاثة أَيَام فقتل فى غضون هذه الأيّام 
بَشَرًا كثيرَا حَنّى كَادَ لا يَفْلِتُ أَحَدْ مِنْ أهلهاء وَرَعَمَ بَعْضٌ عُلَمَاءِ السلف أنه قتل فى 
غضون ذَلِكَ للف بكر فَالَهُ أعْلّم. 
وَقَالَ عَبْد الله بْنْ وَهْبِ عَن الإمام مَالك: قل يَوْمَ الرّةِ سَبْعُْمِاتة رَجُلٍ مِنْ حَمَلة 
الْقْرّْآنِ َ حَسِبْتُ أنة قَالَ: وَكَانَ فيه تلان من أَصْحَاب رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ وَذَلِكَ في خلافة يَزِي» وَقال يَعَقُوبُ بَنْ سفيان: سمعت سعيد بن كثير ابن 
غْفَيْرٍ الأنَصَارِيَ يَقُولُ: قَتِلَ يَوْمَ الْحَرَّةَ عَبْدُ الله بن يزيد المازنى ومعقل بن سليمان 
الأشجعى؛ ٠‏ ومعاذ بن الحارث القارىء وَقُتِلَ عَبْد الل بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ أبي عَامِرِء قَالَ 
يَعْقُوبٌ: وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله ابن بكير عن الليث قال: 
كانت وَفْعَة الْحَرَةِ يوم الْأرْبعَاءِ لِتّلاث بَقِينَ مِنْ الْحجّة سَنَةَ ثلاث وَسِنَينَ نَم الْبَعَتَ 
تسرف بن غقية إلى مكة قاصذا عبد ل بن لتر ليله بها أنه ف من بق 
يَزِيدَء فُمَاتَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاويَة في غضون ذلكء واستفحل أمر عبد الله ابن الزْبَيْرٍ في 
الخلافة بالحجَازء ثُمَ أَخَدْ العرَاقَ وَمِصْرَء وَبُويعَ بَعْدَ يَزِيدَ لابن مُعاويّة بْنِ يزيد 
وَكَانَ رَجْلَا صَالِحَاء فَلَمْ تطل مَدَنه مَكَتَ أَرْبَعينَ يَوْمَاء وَقِيِلَ عِشْرِينَ يَوْمَاء نم مَاتَ 
رَحِمَة الله فَوَنَبَ مَرْوَانُ بْنْ الْحَكَم على الشام فأخذهاء فأبقى تمعة أَشْهْرٍ ثُمَّ مات 
وَقَامَ بَعْدَهْ ابْنْهُ عبد الملكء فْنَارَعَهُ فيها عَمْرُو بْنُ سَعيد بْنِ الأثندق وَكَانَ نَائِبًا عَلَى 
المدية من زَمَنِ مُعَاوِيّة وَأَّام يَزِيدَ وَمَرْوَانَء فْلَما هَلَكَ مَرْوَانُ زَعَمَ أثّه أؤصى لَه 
بالأمر من بَعدِ ابنه عَبْدِ الملك» فضَاق يه ذَرْعَاء وَلَمْ يَزْلَ به حتى أخذه بعدما 
امنتفخل أَمْرّهُ بدمشق ف فَقتلّهُ في سَنّة تمع وَسِنَينَء وَيْقَالَ: في سَّنة سَبْعِينَ؛ 
َاسْتَمَرَتْ أَيّامُ عَبْدِ الملك حَتَّى ظفِرَ بِابْن الزُبَيْرٍ سَنَةَ ثلاث وَسَبْعِينَ» قَتلَهُ الْحَجّاجُ بْنْ 
يُوسُف التََّفِيُ عَنْ أمره بِمَكٌة بَعْد مُحَاصرَةٍ طويئة افْتَضَت أن نَصَبَ الْمنْجنيق عَلَى 
الكغبّة مِنْ أَجْلٍ أن ابْنَ الزْبَيْرِ لَجَأ إَِى الْحَرَمء فَلَمْ ير به حَتَّى قَتلَه ثم عَهِدَ في 
الأمر إلى بنيه الأربعة بَعْدهِ الْوليدء ثم سَليِمَانَ ثم يَزِيدء ثم هشّام بْنِ عَبْدِ الملك. , 
وَقَذ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد: حَدَنَنَا أَمْوَدُ وَيَحْيَى بْنُ أبي بُكَيْرِ نَّنَا كَاملٌ أَبُو الْعَلَاءِ. سمغت 
أبَا صَّالحَ وهو مولى ضباعة المؤذن واسمه مينا- قَال: 


ستمغث أَبَا هْرَيْرَةَ يَقُول: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: تعوذا باللّهِ مِنْ رَأسِ 
السَبْعِينَ» وَإِمَارَة الصَّبْيَانِ؛ وَكَالَ: : لا تذهب الدنيا حتى يظهر اللكع «1» ابْنِ لْكَع 
وَقَالَ الْأَمْوَدُ: يَعْنِي اللَّئِيمَ «2» ابْنَ اللئيم. 
وقد روي الترمذى من حديث أبى كَامِلٍ عَنْ أبي صَالِحِ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ قَال: قال 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم: عمر أمتى من ستين سنة إِلَى سَبْعينَ سَنّة ثْمَ قَالَ: 
حَسَنْ غرِيبٌ. 
وَقَدْ رَوَى الإمَامْ أَحمَدُ عَنْ عَفَانَ وَعَبْدِ الصمد عن حماد ابن سَلَمََ عَنْ عَلِيَ بْنِ 
يَزِيد: حَدَتَّني مَنْ سّمع أَبَا هْرَيْرَةَ يَقُول: سمغت رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ 
يقول: لينعقن «3» (وقال عبد الصمد فى روايته: ليزعقن) جبار من جبابرة 


(1) اللكع: اللنيم الأحمق. 
(2) أحمد في مسنده (2/ 2326 2355 448) . 
(3) أحمد في مسنده (2/ 2385 522). 


.| بَنِي أمَيّة عَلَى مِنْبَرِي هدَاء رَادَ عَبْدُ الصمد حتى يَسيل رُعَافَهُ قَال: فَحَدَنَنِي مَنْ 
رَأَى عَمْرّو بن سعيد ابن العاص: يرعف عَلَى مِنْبَرٍ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ حَتّى 
سَال رُعَافْهُ قلت: على بن يزيد بْنِ جُدْعَانَ في روايّته عَرَابَة وَنكَارَة وفيه تشغ 
وَعَمْرُو بْنْ سّعيد هذاء يْقَالُ لَهُ: : الأشدق» كان من سادات المسلمين وأشرافهم, (فى 
الدنيا لا فى الدين) . 
وَرَوَى عَنْ جَمَاعَة مِنَ الصّحَابَة» منهُم في صحيح مسلم عن عثمان فى فصل 
الطّهورء وَكَانَ نَائِبا عَلَى الْمَديتة لِمْعَاوية وَلابْنِه يزيد بَعدَهُ ثم امنتفحل أَمْرُه حَتّىٍ 
كَانَ يُصَاولَ عَبْدَ املك بْنَ مَرْوَانَء ثم خَدَعَهُ عَبْدْ الملك حَتَّى ظفرَ به فَقتَلَهُ في سَنة 
تمع وَسِنَينَ» أؤ سَنّة سَبْعِينَء فَاللَه ألم وَقَذْ رُوِيَ عَنْهُ مِنَ الْمَكَارِم أَشْيَاءُ كثيرة 
من أحسنها أنه لما حضرته الْوَفَاةُ قَالَ لبتنيه» وَكَانُوا تَلَانّه: عَمْرُو هذاء وَأَمَيّةُ 
وَمُوسَّىء فَقال لَهُمْ: مَنْ يَتَحَمّلُ مَا عَلَيَ؟ فْبَدَرَ ابْنْهُ عَمْرُو هذا وَقَالَ: أنا يَا أَيَهُ وَمَا 
عَلَيْكَ؟ قَالَ: ثلاثون آلف ديتّار. قَالَ: 
تَعَمْ, قَالَ: وَأَخَوَائئكَ لا تُرَوَجْهِنَ إِلّا بِالأَكقَاءِ وَلَوْ أَكَلْنَ خْبْرَ الشنّعير قَالَ: 
نَعَمْء قَالَ: وَأَصّحَابِي من بَعْدي إِنْ فَقَدُوا وَجْهِي فلا يَفقدُوا مَعْرُوفيء قَالَ: نَعَمْء كَالَ: 
ما دنء قُلْتَ ذَلِكَ فلقذ كُنْتُ أغرفة منْ حَمَالِيق وَجْهِكَ وَأَنْتَ في مَهْدِكَ. 
وَكَد ذَكَرَ الْبَيْهَقِيْ من طَريق عَبْد الله بْنِ صَالِح- كّاتب الليث- عن حرملة ابن عمران 
عن أبيه عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيب أنه سَمعَهُ يحدث عن محمد ابن يَزِيدَ بْنِ أبي زياد 
التّقَفي قَالَ: : اصْطَحَبَ قيس بن حرشة وَكَعْبٌ حَتَّى إِذَا بلَغَا صفِينَ» وَقَفَ كَعْبُ 
الَخبَار فُذكَرَ كلاه فيمَا يَقَعْ هُنَاكَ مِنْ متفك دِمَاء الْمُسْلِمِينَ وَأَنْهُ يَجِدُ ذَلِكَ في 
التوراة» وذكر عن قيس بن حرشة أنه بَايَعَ رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ على أن 
يقول الحق؛ وقال: يا قيس ابن حرشة عسى إن عذبك الدهر حتى يكبك بَعْدِي مَنْ لا 
تسنتطيغ أنْ تقول بالْحَقَّ معهم, فقال: 
ولله لا أبايعك على شئ إلا كيت لك به. فقال له رَممُول الله صَلَى اله ليه وَتلم: 
إِذَا لا يَضْرّكَ بَشٌَّء فَبَلَعَ قَيْمنَ إِلَى أَيّام عُبَيْد الله بْنِ زياد بْنِ أبي سفيَانَء فَنِقَمَ عليه 


عبيد الله فى شئ فأحضره فقال: .أنت الذى زعم أَنَّهُ لا يَضْرّكَ بَشْرٌ؟ قَالَ: 
َعَم قَالَ: لتَعلَمَنّ الَيَوْمَ أَنْكَ قَدْ كَدَيْتَ انثوني بصّاحب الْعَذَاب: قَالَ: 
فَمَالَ قَيْمنَ عنْدَ ذلكَ فَمَاتَ. 


معجزة أخرى إخباره عما يناله ابن عباس في 
حياته من العلم والبلاء 


رَوَى الْبَيْهَقِيُ مِنْ طريق الدَرَاوَرْدِيَ عَنْ تَوْرٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ: أن 
بَعْض بَنِي عَبْدِ الله سَايَرَهُ في بَغضٍ طريق مَكَة» قَالَ: حَدَنَنِي الْعَبَّاُ بْنُ عَبْدِ الْمطُلب 
أنه بَعَتَ ابْنْهُ عَبْدُ الله إلى رَسُولٍ الله صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حَاجَة فُوَجَدَ عِنْدَهُ 
رَجُلَا فُرَجَعَ وَلَمْ يُكلَمَهُ من أخِلٍ مَكَانِ الرّجُلِء فلَقِيَ الْعَبَّاسْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ فَأخْبَرَهُ بذْلِكَ فقّال: وَرَآهْ؟ قَالَ: نَعَمْ) قال: أتذري مَنْ ذَلِكَ الرَّجْلُ؟ ذاكَ جبريل 
وَلْنْ يَمُوت حَتَّى يَذْهَبٍ بَصَرْهُ وَيُؤْتى عِلْمَاء وَقَدْ مات ابْنْ عَبَّاسِ سَنَة ثْمَانِ وَسِنَينَ 
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَديث المعتمر بن سليمان؛ حدثتنا سيابة بنت يزيد عن خمارة 
عَنْ أَنَيْسَة بنْت زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ أبيهاء أَنَّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ َكَل عَلَى 
زَيْدِ يَعْودُهُ في مَرَضٍ كَانَ به قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ منْ مَرَضك بَأْمنُ وَلَكِنْ كَيْفَ بك إذا 
عُمرْتَ بَعْدي فْعَمِيت؟ قَالَ: إذا أختّسب وَأَصْبَِء قَالَ: 

ذا تذخْل الْجَنَةَ بِعَيْرٍ جسّابء قَالَ: فَعَميَ بَعْدَ ما مات رسول الله ثُمَ رَدَ اللَّهُ عَلَيْه 
بَصَرَهُ ثُمّ مَات. 


فصل في إخباره عن الكذابين الذين يظهرون 


وثبت في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبي هْرَيْرَة وَعِنْدَ مُمْلِم عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولٍ 
لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنه قَالَ: ِنَّ بَيْنَ يَدَي السّاعة ثَلاثينَ كَذَابًا دَجَّالَا كُلّهُمْ يزعم 
أنه نبى «1» . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3609) (10/ 481) . 


وقال البيهقى عن المالينى عن أبى عَدِيّ عَنْ أبي يَْلَى الْمُوصلِي: حَدَنَنَا عُثْمَانُ 
بْنْ أبي شَيْبَة تنا مُْحَمَّدُ بْنُ الْحَسَّنِ الأمَدي. نَنَا شَرِيك عَنْ أبي إِمْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الله 


بْنِ الرُبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَُّ علَيْهِ وَسَلَم: لا ت تَقُومُ الساعَة حَتَّى يَخْرْجٍ 
ثلاثون كَذَابَاء مِنْهُمْ مُسَيْلِمَة, ؛ وَالْعَنْسِىُ) وَالْمُخْتَار. وَشَرٌ قَبَائِلٍ الْعَرَب بَنُو أمَيّةَ وَبَنُو 
حَنيفَة وَتُقيفٌء قَالَ ابْنُْ عَديَّ : مْحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن لَه إِفْرَادَاتُء وََدْ حَدَّتَ عَنْهُ الثقاة: 
ولم أر بتحديثه بَأْسَا. 

وَقَالَ الْبَيْهَقَيُ: لحديئه في الْمُخْتَارِ شَوَاهِدُ صَحِيحَة. 

مَ أَوْرَدَ مِنْ طّريق أبي ذَاوْدٍ الطْيَالسي» حَدَنَنَا الْأَممْوَدُ بْنُ شَيْبَاكَ عَنْ أبي نَوْفَلٍ عَنْ 
أبي عَفْرَب عَنْ أسْمَاءَ بنت أبي بَكْرٍ أنْهَا قَالث للحجاج ابن يُوسُّفَ: 

أمَا إنَّ رَسُول الله صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدَثََا أن في تُقيفف كَذَابَا وَمْبِيرَاء فأمَا الْكَذَابْ 
فقّذ رَأَيْنَاهُ وَأَمّا الْمُبيرُ فلا إخَالكُ إِلّا إِيَّاه قَالَ: : وَرَوَاهُ مُسْلمٌ من حديث الأسود ابن 
شَيْبَانَ» وَلَهُ طْرُّقْ عَنْ أَسْمَاء وَاَلْقَاظَ سَيَأتِي إِيرَادُهَا في مؤضعه. 

وَقَالَ الْبَيْهَقَيُ: أنَا الْحَاكمُ وأبو سعيد عن الأصم عن عباس الدراوردى عن عبيد الله 
بْنْ الزْبيْرِ الْحمَيْدِيٌ» ثَنَا سُفْيَانُ بْنْ عيينة عن أبى المحيا عن أمه قالت: لَمَا قَتَلَ 
الْحَجَّاجُ عَبْدَ الله بْنَ الزِبَيْرِ دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى أَسْمَاءَ بنت أبي بَكْرٍ فُقَال: :يا أَكَف إن 
أميرَ المُؤْمنينَ أؤصّاني بك. فهل لك من حَاجَة؟ , 

فَقَالَتْ: : منت لك بأ وَلكني أَمُ المضلوب عَلَى رَأس التَّيّة وَمَا لِي مِنْ حَاجَة وَلَكِنٍ 
اْتَظرَ حتى أحدثك مَا سَمِعتُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمِ, يَقول: 

يَخْرْجُ منْ تُقيف كَذَابٌ وَمْبِيرٌ فَأَمَا الْكَدَابُ فَقَد رَأَيْنَاهُ وَأَمَا الْمبِيرُ فَأنت, فَقَالَ 
الْحَجَّاجُ: مُبِيرُ الْمْتَافقينَ. 

وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ الطْيَالسيُ: حَدَنْنَا شَرِيكَ عَنْ أبي عَلْوَانَ- عَبْد الله بن عصِْمَة- عَنِ ابن 
عْمَرَ قَالَ: سمغ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يتفول: إِنَّ في تَقِيفٍ كَذَابًا وَمُبِيرّاء 
وَقَدْ تواتر خبر المختار ابن أبي عُبَيِدِ الكذاب الذي كَان نَائِبَا على الْعرَاقٍِ وَكَانَ يَرْعْمْ 
أنه تبي وَأنّ جبريل كَانَ يَأتيه بالّخيء وَقَدْ قيل لابْنِ عمر وكان زوج أخت المختار 
وصفيه: إن المختار يزعم أن الوحى يأتيه. قال: 

صَدَقَء قَالَ الله تَعالَى: وَإِنَّ الشّياطين لَيُوحُونَ إلى أؤليانهخ «1». 

وقال أبو داود الطيالسى: ثنا قرة بنت خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الملك بْنِ عْمَيْرٍ عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ 
شدادء قال: كنت ألصق شى بالْمُخْتَارٍ الْكَذَاب؛ قَال: : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ذَاتَ يوم فَقَالَ: 
َخَلْتَ وَقَد قَامَ جبْرِيل قَبْلُ مِنْ هذا الْكُرْسِيَ» قال: 

فَأَهْوَيْتُ إلى قائِم السسَيْفٍ لأضربَة حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَتّنِيهِ عَمْرُو بْنْ الحمق 
الْخْرَاعيَ أنَّ رَسُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: إذا أمّنَ الرّجْلُ الرّجْل عَلَى دَمِه 
ثم قَتَلَهُ َل رّفعَ له لِوَاءْ الْعَذْرِ يَوْمَ القيَامَة» فَكَقَفْتُ عَنْه» وَقَد رَوَاهُ أُسْبَاط بْنُ نَصْرٍ 


نّم 


وَرَائِدَةُ وَالتُورِيَ عن إمنماعيل السدى عن رفاعة ابن شداد القباني فَذَّكَرَ نَحْوَهُ. 
وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفَيَانَ: َنَا أَبُو بَكْرِ الْحْمَيْدِيُ» تَنَا سُفْيَانُ بْنُ غْيَيْنَةَ عَنْ مُجَالِدِ عَنٍ 
الشَغبِي» قَالَ: : فخت أهل الْبَصْرَة فعْلبْتُهُْ بأل الكوفة وَالْأَخنَفْ ساك لا يتكلَم؛ 
فَلَمَا رَآنِي عَلَبْتُهُمْ سل غَلَامَا لَهُ فَجَاءَ بكتاب فَقَالَ: هَاك اقْرَأء فَقِرَأئَه فَإِذَا فيه: من 
المختار لله يذكر أنه نبىء يَقُولَ الأخّف: أنّى فيا مِثل هَذَاء َأَمَّا الْحَجّاجُ بْنْ يُوسُفَ 
فقذ قد تَقَدَمَ الحديث أنة الغلا مُ الْمُبِيرٍ الثقفئٌ وَسَنَدكُرٍ تَرْجَمَتَهُ إذا انْتَهَيْنَا إلى أيّامه 
نه كان ثانا علّى الْعرَاق عبد الملك بن مرْوَان» ثم لابنه الوليد بن عَبْدِ الملكه 


وَكَانَ مِنْ جَبَابِرَةِ الْملُوك» عَلَى مَا كَانَ فيه مِنَ الْكَرَم وَالْقَصَاحَة عَلَى مَا سَتَذْكُرُهُ. 
وَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِي: نا الْحَاكُمُ عَنْ أبي نَصْر الفقيهء تنا عْثْمَانَ بن سعيد الدارمى؛ أن 
مُعَاوِيّة بْنَ صَّالحِ حَدَنَهُ عَنْ شِرَيْح بْنِ غَبَيدِ عَنْ أبي عَذْبَةَ قَال: 

جَاءَ رَجْلَ إِلَي عُمَرَ بْنِ الْخَطاب فَأَخْبَرَهُ أنَّ أل الْعرَاقٍ قَدْ حَصَبُوا أَمِيرَهُ فَخَرَجَ 
عَضْبَانَ فَصَلَى لَنَا الصَّلَاةً فَسَهَا فيهًا حَتَّى جَعَلَ اناس يَقُولُونَ: سْبْحَانَ الله سْبْحَانَ 
الله فَلَمَا سَلَمَ قبل عَلَى الناس فقال: من ههنا من أهلٍ الشّام؟ فَقَامَ رَجُلَ * ثْمَ قَامَ آخَرُ 
ثْمَّ قُمْتُ أَنَا تَالنَا أَوْ رَابِعَاء فقال: يا أهل 


(1) سورة الأنعام؛ الآية: 121. 


الشام امنتعدُوا لِأَهلٍ الْعرَاقء فَإِنَّ الشيْطَانَ قد بَاضَ فيهة وَفَرَحَ» اللّهُمَ إنَهُمْ قد 
لَبسُوا على فألبس عَلَيْهِمْ بالغلام التَقفِيّ يَحَْكُمْ فيهم بِحكم أهلٍ الْجَاهِلِيّة لا يَقَبَلَ من 
مخسنهة, وَلَا يَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيئِه قَالَ عَبْدَ اللّه: وَحَدَنْنِي ابْنْ لهيعة بمثله, قال: 
وولد الْحَجَّاجُ يَوْمَئِذ وَرَوَاهُ الدَارِمِيُ أَيْضًا عَنْ أبي الْيَمَانِ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عْنْمَانَ عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أبي عَذَبَةَ الحفصيّ عَنْ عُمَرَ فَذَكَرَ مله قَالَ أَبُو 
الْيَمَانِ: عَلمَ عُمَرُ أنَّ الْحَجَّاجٍ خَارِجٌ لا مَحَالَةَ فُلَمَا أَغْضَبُوهُ استغجّل لَهُمْ الْعْقُوبَة, 
قُلْتُ: : فَإنْ كان هذًا تقلّهُ عْمَرُ عَنْ رَسُولٍ اله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لقد تقد تَقَدْمَ لَهُ شاهد 
عَنْ غَيْرِه وَإِنْ كَانَ عَنْ تخديثء فَكَرَامَةُ الْوَلِيّ مُعْجِرَةٌ لنَبِيّه. 
وَقَالَ عَبَدُ الرّرّاقٍ: أنا جَعْفرٌ” يَعنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ- عَنْ مَالك بْنِ ديار عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: 
َال عَلِيّ لآل الكوفة: اللَهُمَكَمَا انتَمَنْتُهُمْ مَتكُهُ م فُخَانُوني, وَنَصَّحْتُ لَهُمْ فُعَشسُونِي, فَسَلَط 
عَلَيْهِمْ فى تُقيف تيف الذَيّالَ الْمَيّالَ يَأكلُ خَضْرَتَهَاء وَيَلْبَسلُ َرْوَتهَا وَيَحْكُمُ فيهًا بِحُكم 
الْجَاهلِيّة قال: فتوفى الحسن وما خلق الله الْحَجَّاجُ يَوْمَئذ وَهَذّا مُنْقَطغ. 
وَكَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقيّ أيضا من حديث معتمر ابن سَلَيْمَانَ عَنْ أبيه عَنْ أَيُوبَ عَنْ مَالِكُ 
بْنِ أؤس بن الْحَدَنَانِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِب أَنَهُ قَالَ: : الشَّابٌ الذيّالُ أميرٌ المصْرَيْن؛ 
يَلْبَسُ فَرْوَتَهَاء وَيَأَكْلُ خَضرَتهَاء وَيَقثُلَ أَشرَاف أهلهاء يَشْتَدُ منه العرقء وَيَكُثْرُ مه 
الْأَرَقْء وَيُسَلْطْه اللَّهُ عَلّى شيعته. وَلَهُ من حَديث يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ: أنَا الْعَوَّامُ بْنُ 
حَوْشَبِء حَدَنْنِي حَبِيبُ بْنْ أبي ثابت قال: 
قال على: لامت حَتَى تذرك قَتَى تيف 5 تُقيف, فَقيل: يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا فْتَى تّقِيفٍِ ثقيف؟ فقَالَ: 
لَيْقَالْنَ لَهُ يوْمَ الْقِيَامَة: كفنا زَاويَةٌ من زَوَايَا جَهَنَمَ رَجُلَ يَملِكُ عشرين سَنَةٌ أو بضعًا 
وَعِشْرِينَ سنة. لا يدع الله مَغصيّة إِلا ارْتَكَبَهَا حَنَّى لو لَمْ يَبْقّ إِلّا مغصيّة وَاحِدَةٌ 
وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بَابَّ مغلق لكسره حتى يرتكبها. ؛ يفتن بِمَنْ أَطَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ وَهَذَا 
مُعْضَلء وَفي صِحّته عَنْ عَلِيَ نَظَرٌ وَاللَهُ أَعْلَم. 
وَكَالَ الْبَيْهَفَي عن الحاكم عن الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسّن بْنِ أَيُوبَ عَنْ أبي حاتم الرازى عن 
عبد الله بن يوسف الثنينى نا هشَامْ بْنْ يَحْيَى الْعَسَّانِي قَال: 
قَالَ عْمَرٌُ بْنُ عَبْد الْعزيز: : لو جَاءَتْ كُلُ أمّة بخَبِيتْهَا ٠»‏ وَجِنْنَاهُمْ بِالْحَجّاج لَعَلَبْتَاهُم 
وَقَالَ أبُو بَكْرِ بْنُ عَيّاشُ عَنْ غاصم عن أبى عن أبى النجوذ: 
مَا بَقيَث لله حُرْمَه إلا وَقَدِ ارْتكَبَهَا الْحَجَّاجُ» وَقَالَ عَبْدْ الرّرَاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنٍ 
طاؤس أنّ أَبَاهُ لَمَا تَحَقَّقَ مَوْتْ الْحَجَّاج تلا قَوْلَهُ تَعَالّى فقُطع دابرُ الْقَوْم الذينَ ظلَمُوا 


وَالْ 00 له رَب الْعالَمينَ (45) «1» قَلْتُ: وَكَد تُوْفْيَ الْحَجَّاجُ سَنَّة خَمْسِ وَتسعين. 


(1) سورة الأنعام؛ الآية: 45. 

الإشارَة النْبّويّة إلى دَوْلَةَ عْمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز تاج بني امية «1» [وخامس 
الخلفاء الراشدين] 
قد تقد حَدِيثْ أبي إذريس الْخَوْلَانِيَ عَنْ حُدَيْقَة قَالَ: سَألْتُ رَسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ هل بَعدَ هذا الْخَيْرٍ مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: نَع قَلتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذلك الشّرٌ من خَيْرِ؟ قَالَ: 
نَعَمْ فيه دَخَنُ» قُلْتُ: وَمَا دَخَنْه؟ قَالَ: قَوْمْ يَسْتَنُونَ بِغَيْرٍ سنتى» ويهدونٍ بغير . 
هديى؛ يعرف منهم وينكرء الحديث, فحمل البيهقى وغيره هذا الخير الثَانِي عَلَى أَيّام 
عُمَرَ بْنِ عَبْد الْعزيز. 
وَرَوَى عَنِ الْحَاكم عَنِ الأَصّمَّ عَنِ الْعبَّاسِ بْنِ الوليد بن مرثد عَنْ أبيه قَالَ: سيل 
الأوْرَاعي عَنْ تفسير حَديث حَدَيْفَة حِينَ سَأل رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَنٍ 
الشرٌ الذي يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ فَقَالَ الأؤزاعي: هي الرّدة التي كَانَتْ بَعْدَ وَفاة 
رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم, ٠‏ وَفي مَسئألة حَذَيْقَة فَهَلَ بَعْدَ ذَلكَ الشّرٌ من خَيْر؟ 
قَالَ: نَعَمْء وَفيه دَخَنُ قَالَ الأوزاعى: فالخير الجماعة؛ وفى ولاتهم من يعرف 
سيرته, وفيهم من ينكر سيرّتة. قَالَ: فُلَمْ يَأذّنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في 
قتالهم مَا صَلَوَا الصّلاة. 
وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ الطْيَالسِيٌ عَنْ دَاوْدَ الواسطي, وكان ثقة. عن حبيب ابن سالم عن 
نعمان بن سالم عَنْ حَدَيْفَة قَال: قال رَسُول الله صَلَى الله عليْه وَسَلَمَ: إِنَكُمْ في النَبْوَةِ 
مَا شاء الله أن يكونء ثم يرفعها لكم إذا شاء أنْ يَرْفْعَهَاء ْم تكونُ خلافة عَلَىِ مِنْهَاجٍ 
النَبْوّة كَالَ: قد عْمَرْ بْنْ عَبْدِ العزيز وَمَعَهُ يَزِيدُ بْنُ النَغمَان؛ فَكَتَيْتْ فَكَتَبْت إليْه أذكرٌه 
الحديث وكتبته إِلَيْه أفول: إني أَرْجُو أن تَكُونَ أَمِيرَ المؤمنين بعد الخيرية» قَال: 
فَأَخَدْ يَزِيدْ الكتاب فَأدَخَلَهُ عَلَى عُمَرَ فر به وَأَعْجَبَهُ وَقالَ نعَيْمْ بْنُ حَمّادِ: : حَدَّنَنَا 
رَوْحُ بْنُ عْبَادَةَ عَنْ سَعيد بْنِ أبى عروبة 


(1) السيرة الحلبية (3/ 342) . 


عن قتادة قال: : قال عمر ابن عَبْدِ الْعَزيز: َأَيْتْ رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
وعنده عمر وعثمان وعلىء فقال لي: ادنء فَدَنَوْتْ حَنَّى فمث بَيْنَ يَدَيْه فَرَفْعَ بَصَرَهُ 
إِلَيَ وَقَالَ: أمَا إِنَّكَ ستتلي أهْرَّ هذه الأمّة وَسَتَعْدِلَ عَلَيْهِمْ وَسَيَأتي في الْحَدِيث الآخَرِ 
إِنْ شَاء الله أنَّ الل يَْعَتْ ِهذه المَّة عَلَى رَأس كُلَ ماتة سَنّة مَنْ يُجَدَدُ لَهَا دِيتهاء وَقَد 
قَالَ كثيرٌ من الْأئمّة إِنَهُ عُمَرْ بْنُ عَبْد الْعزِيز فَإنّهُ تولى متَنّة إخدى وَماتة. 
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُ: أَنَا الْحَاكِمُ نا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنْ عَلِيْ المقرىء ثَنا أَبُو عيسىء ثنَا 
أَحْمَد بْنُ إِبْرَاهِيمَ تَنَا عَفَانُ بْنُ مُسنلم, ؛ ثْنَا عَنْمَا نْ بْنْ عبد الحميد ابن لاحق عَنْ 
جُوَيْرِيَة بْنِ أسْمَاءَ عَنْ تافع عن ابن عمر قَالَ: بََعَنَا أنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطاب قَال: إن 
مِن وَلَدِي رَجْلًا بِوَجْهه شَيْنُ يَلِي فْيَمَْا الأزض عَذَلَاء قَالَ تافغ مِنْ قبله: وَلَا أَخْسَبة 
إلا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز. 
وَقَدْ رَوَاهُ نُعَيْمْ بْنُ حَمّاد عَنْ عُثْمَانَ بن عبد الحميد به. وَلِهَذَا طَرْقٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ 


كَانَ يَقُول: لَيْتَ شغريء مَنْ هَدَا الذي مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب في وَجْهِه عَلَامَةُ 
يَْلَةْ الأرْضَ عَدْلَا. 
وَقَدْ روي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ حَرْمَلّةَ عَنْ سَعيد بن الْمْسَيّب نَحْوَا مِنْ هَذَاء وَقَد 
كان هذا الأئر مشنهورًا قبل ولايته وميلاده بالكلية أنه يلي رَجُلَ من ني أميّة ُقال 
لّه: أَجٌ بَنِي مَرْوَانَ» وَكَانَتْ أَمَّهُ أَرْوَى بِنْتَ عاصم بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطابء وَكَانَ أَبُوة 
عَبْدَ اْعَزِيزِ بْنَ مَرْوَانَ نَائِبَا لآخيه عَبْدِ املك عَلَى مضرًء وَكَانَ يُكْرِمُ عَبْدَ الله بْنَ 
عْمَرَ) وَيَبْعَث إِلَْهِ بالشخف وَالْهَدَايَا وَالْجَوَائِزِ فيَقبَلْهَاء وَبَعَتَ إِلَيْه مَرَة بألف ديتّارٍ 
فَأَخَدْهاء وق دَخَلَ عُمَرُ بْنْ عَبْدِ القزيز يَوْمَا إلى اصَطَبَلٍ أبيه وَهْوَ صَغِير فَرَمَحَهُ 
فرَسسٌ فَشَجَّه في جبينه فَجَعَلَ أَبُوهُ يَسْلْتْ عَنَهُ الدَمَ وَيَقُولَ: ما لَئِنْ كُنْتَ أَشَمٌ بَنِي 
مَرُوَانَ» ِنَكَ إذَا لَسَعيدء وَكَانَ التَامُ يَقُولُونَ: الأشج والناقص أعدلا بنى مروان» 
فالأشج هو عمر ابن عَبْدِ الْعَزِيزء وَالنَاقص هْوَ يَزِيدْ بْنُ اليد بْنِ عَبْدِ الملك الذي 
يَقُولُ فيه الشّاعرَ: 
رَأَيْتُ الْيَزِيدَ بْنَ الْوَلِيد مُبَارَكًا . .. شَديدًا بِأَغْبَاءِ الخلافة كَاهِلُه 
قُلْتُ: : وَقَدْ وَلِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الَْزيز بَعْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الملك سَنَتَيْنِ وَنِصّقَاء فُملاً 
الْأَرَْضَ عَدَلَاء وَفَاضَ الْمَالَ حَتّى كَانَ الرَّجُلُ يَهُمهُ لِمَنْ بُغطي صَدَقَتَه. 
وَقَد حَمَلَ الْبَيهَقِيْ الحَدِيت الْمْتَقدُمَ عَنْ عدى بن حاتم؛ على أيام عمر ابن عَبْد 
الْعَزِيزِء وَعنْدي في ذَلِكَ تَظرٌ, وَالَهُ أغْلّم. ١‏ 
وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقَيْ من حَديث إِمْماعيل بْنِ أبي أَوَيْس: حَدَتَّني أَبُو مَعْنِ الْأَنْصَارِيٌ» 
ثنا أسيد قَالَ: بَيْنَمَا عمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيز نشي إِلَى مَك بقلاة مِنَ الْأَرْض إِذَ رَأِيِ 
حَيَهُ مَيْتَهُ فقّال: عَلَيَ بمخقار, فَقَالُوا : تكفيك أصلحك الله. قال: 0 ثْمَّ لَه في 
خزقة وَدَقْنَه فَإدَا هاتف يهتف: رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا سُرّق) فَقَالَ لَهُ غْمَرُ بْنُ عَبْد 
العزيز: مَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللّه؟ قَالَ: 
نا رَجُلَ مِنَ الْجِنّ وَهَذّا سْرّقَ» وَلَمْ يبّقَ مِمَنْ بَابَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسََم 
غيري وغيرة. َأَشْهَدَ لَسَمِغت رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يتقول: تَمُوث يَا سُرّق 
بقلاة من الْأَرْضِ وَيَدْفنْكَ خَيْرُ أمَتي 
وَقَذْرَوَى هَذَا مِنْ وَجْه آخَرَ وَفيه: أنَهُْ كَانُوا تمنعة بَايعُوا رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْ 
وَسَلَّم وفيه أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ القزيز حَلَقَهُ فُلَمَا حلف بكى عمر ابن عَبْدِ الْعَزِيز وَقَدَ 
رَجَّحَهُ الْبَيْهَقىُ وَحَمَنَكُ فَانْهُ أَغْلَمُ, 


يث آخَرُ في صحّته نَظَرٌ في ذكر وَهْب بْنِ مُتَبّه 


ف سَ 


بالعاح. وَذكْرُ غَيْلَانَ بِالدْمٌ 


رَوَى الْبَيْهَقَيُ من حَدِيث هشام بْنِ عمار وغيره عن الوليد بن أسلم عن مروان بن 
سالم البرقانى عَنْ الْأَحْوّص بّْنِ حَكيم عَنْ خَالِدِ بْنِ معدان عن عبادة 

ابن الصّامت قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّم: يَكُونُ في أَمَتَيْ رَجُلَ يْقَالَ 
لَهُ: 
وَهْبٌء يَهَبْ الله َه الحفمة؛ وَرَجُلٌ يقال له: غيلان؛ وهو أَضَرٌ عَلَى أُمْتِي مِنْ إبْلِيس» 
وَهَدا لا يَصِحٌ لأنّ مَرْوَانَ بْنَ سَالم هَذَا مَتْرُوكَ؛ وَبِه إِلَى الْوَليد: 
حَدَنْنَا ابْنُ لهيعة عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ التي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلْم: 
يَنْعقْ الشْنّيْطانُ بالشّام نَعَقَةَ يُكَذْبُ تُلْنَاهُمْ بِالْقَدَرٍ 
قَالَ البيهقى: وفى هذا وأمثاله إِشَارَةٌ إلى غَيْلَانَ وَمَا ظَهِرَ بالشّام بِسَبَبِه من التَكذِيب 
ِالْقَدَرِ حَتَّى قتل. 


ارقا الى ككدد ان كفيو العزلي ويه 


قَالَ حَرْمَلَةُ عَنِ ابْنِ وَهب: أَخْبَرَني أَبُو صَخْرٍ عَنْ عَبْد الل ْنِ مُغيث عن أبِي بُرْدَةَ 
الظَفَرِيَّ عَنْ أبيه عَنْ جَذَّه قَالَ: سمغت رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ َقول: 
يَخْرْجُ في أَحَد الْكَاهنَيْنِ رَجُلَ قد درس الْقَُرْآنَ درَاسَة لا يَدْرْسُهَا أَحَد يَكونُ منْ بَعْده. 
وَرَوَى الْبَيْهَقِيْ عَنِ الْحَاكم عَنِ الْأَصَمٌ عَنْ إسماعيل القاضيء تنا أَبُو ثابت» تنا ابْنْ 
وَهبء حَدَتَنِي عَبْدُ الْجَبَارِ بْنُ عُمَرَ عَنْ رَبيعة بْنِ أبي عَبْدِ الرّخْصِ قَالَ: قَالَ رَسُول 
الله صَلَى اللّْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَكُونُ في أَحَد الْكَاهنَيْنِ رَجُلَ يَدْرْسْ الْقُرّآنَ دراسة لا 
يدرسها أحد غيْرُهُ قَالَ: فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَهُ مُحَمَدُ بْنُ كَغْب الْقْرَظْئُ» قَالَ أَبُو نّابت: 
الْكَاهِنَانِء قُرَيْظَهُ وَالنَضيرٌ. 

وَكَد رَوَى من وَجْهِ آخْرَ مُرْسَلٍ: يَخْرْحُ من الْكَاهنَيْنٍ رَجُْلَ أَعْلّمْ النَّاسِ بكتاب الله» وقد 
قال عون ابن عَبْد اللّه: مَا رَأَيْتُ أَحَدَا أَعْلَمَ بتأويلٍ القرآن من محمد ابن كَغب. 


ذكْرُ الْإخْبَارٍ بانخرَّام قَرْنِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
بَعْدَ ماتة سَنَة من لَيْلَهَ إخباره 


تَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث الزُهْرِيَ عَنْ سَالم وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سَلَيْمَانَ بن أبى 
خيثمة عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَى بنَا رَسُولٌ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلْمَ صَلاة 
العشّاء لَيْلَهَ في آخر عُمْرِدء فَلَمَا سَلَمَ قَامَ فَقَالَ: أرَأَبْتَكُمْ لَيلَتَكُمْ هذه؟ فإنَّ رَأس ماتة 
سَنَة منْها لا يَبْقَى مِمَنْ هوَ ايوم عَلَى ظَهْر الأرْض أَحَدْء قَالَ عمر: 

فوهل الناس من مَقَالَةَ رَسُولٍ اله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إلى ما يحدثون من هذه 
الأحاديث من ماتة سَنّة «1 » وَإِنْمَا يُرِيد بذَلِكَ أنَها تَخْرِمْ ذَلِكَ الْقَرْنَ وَفي رِوَايَة: 
إنَمَا أرَادَ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ الخِرَام قَرْنِه. 

وَفي صَّحِيح مُمْلِمٌ من حَديث ابْنْ جُرِيْج: َخْبَرَنِي أَبُو الزبَيْرٍأَنَهُ سّمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد 
الله يَقُول: سَمِعْتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولَ قَبْلَ مؤته بشهر: 

يسألون عَنِ السّاعة؛ وَإِنَّمَا عِلَمُهَا عِنْد اله فَأقْسِمُ باللّه مَا عَلَى ظَهْرٍ الْأَرْضِ مِنْ 
تفن مَنفوسة الْيَوْمَ يَأتِي عَلَيْهَا ماتة سَنّة» وَهَذَا الحَدِيثُ وَأَمَْالُُ مما يَحْتَجُ به مَنْ 
ذهب من الائمّة إِلَى أن الخضر ليس بموجود الآنء كما فدمنا ذلك فى ترجمته فى 
قصّص الأنبيَاء عَلَيْهِمْ السام وَهْوَ نص عَلَى أن جَمِيعَ الأخيّاء في الأزض يَمُونُونَ 
إِلَى تمام مائة سنة من إخباره عليه السلام» وكذا وقع سواء فما نعلم تأخر أَحَدْ مِنْ 
أصحابه إلى ما يُجَاورُ هذه الْمدَه وَكذْلِكَ جَمِيعْ النّاسء ثم قَذ طَرَدَ بَعْض الْعلَمَاء هَذا 
الْحْكُمَ في كُلَ ماتة سَنّة وَلَيْسَ في الحديث تَعَرَضُ لِهذَاء وَاللَهُ أعلم. 


حديث آخر إخباره عن غلام يعيش مائة سنة 
فعاشس 


قَالَ مُحَمَّدْ بْنُ عُمَرَ الْوَاقَديٌ: حَدَتْنِي شرَيْحُ بن يزيد عن إبراهيم بن محمد ابن زياد 
الألهاني عن أبيه عن عبد الله بْنِ بُممْرِء قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ الله صَلَى الَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ 
يَدَهُ عَلَى رَأسِي وَقَالَ: هذَا الْْلامُ يَعينُ قَرْنَاء قَال: فَعَاشَ ماتةٌ سنة. 


(1) أحمد في مسنده (1/ 293) . 

وَكَدْ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ في التاريخ عَنْ أبي حَيْوَةَ شرَيْح بْنِ يَزِيدَ به فَذْكَرَهُ قَال: وزاد 
غيره: وكان فى وجهه تالول: فقال: ولا يموت حتى يذهب الثالول من وجهه. فلم 
يمت حتى ذهب الثالول مِنْ وَجْهه. 
وَهَذَا إِسْنَادٌ عَلَى شَرط المُتَن؛ وَلَمْ يُخْرِجُوهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقَىُ عَنِ الْحَاكم عَنْ مُحَمَّدُ 


بْنُ الْمْوَمَلٍ بْنِ الْحَسّنِ بْنِ عيسى عن الفضل بن محرز الشَعْرَانِيَ تَنَا حَيْوَهُ بْنْ 
شرَيْح عَنْ إِبْرَاهيمَ بن محمد بن زياد الألهاني عن أبيه عن عبد الله ابن بُسْرِء أن 
رَسُولَ الله صَلّى اللُّ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال له: يعيس هدًا الْغلَامْقَرنَا فاش مائة سَنّة» قال 
الوَاقديٌ وَغَيْرُ وَاحِدِ:ٍ توفي عَبْدُ الله بْنُ بسر بحفص سَنة ثَْمَانِ وَثَْمَانِينَ عَنْ أَرْبَع 
وتسعين» وهو آخر من بقى من الصحابة بالشام. 

الْإِخْبَار عَنِ الْوَليد بمَا فيه لَهُ من الْوَعيد الشّديد وَإِنْ صّمّ فَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُْ يزيد لا 
الوليد بن عبد الملك 

قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفيَانَ: حَدَنَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْعَبَاسِ السَكْسَكئٌ) حَدَتَنِي الْوَلِيد 
بْنُْ مسلم» حدثني أبو عمر الأوزاعى عن ابن شهاب عن سعيد ابن الْمُسَيّب قَالَ: وَلدَ 
لأخي أ سلمة كلام فتمؤة اليد فقا سول اله صََى الل علَيْه وستلم: كذ جَعَلتُم 
تَسَمُونَ بِأمْمَاء فْرَاعِنَتِكُو إنَهُ سَيَكُونُ في هذه الأمّة رَجُلَ يْقَالَ َه الْوَلِيك وهو أضَرٌ 
عَلَى أَمّتي مِنْ فَرَعَوْنَ عَلَى قؤمِه قال أبو عمر الأؤْرَاعيّ: فْكَانَ التام يُرُونَ أنه 
الوَلِيد بْنْ عَبْدِ الملك» ثَمَ رَاَيْنَا آنه الوَلِيدُ بْنْ يَزِيدَء لفثتة الّاس به؛ حَتّى خَرَجُوا عَلَيْهِ 
فقتلوه؛ وانفتحت على الأمة الفتنة وَالْهَرْجُ. 

وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ عَن الْحَاكِم وَغَيْرِهِ عَنِ الْأَصَمْ عَنْ متعيد بْنِ عَنْمَانَ التَُوخي عَنْ 
بشر بْنِ بَكْر عَنِ الْأَوْرَاعِيّ عَنِ الزهْرِيَ عَنْ سعيد, فَذَكَرَهُ وَلَمْ يَدَكُرْ قَوْلَ الأؤرّاعي؛ 
ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا مُرْسَلٌ حَسنْء وَقَدْ رواه نعيم ابن حَمَّادِ عَنِ الْوَلِيد بْنِ مُمنلم به وَعِنْدَه 
قال الزهرى: إن استخلف الوليد ابن يزيد, فَهُوَ هُوَ وَإِلّا فْهْوَ الْوَليدْ بْنُ عَبْدِ الملك, 
وَقَالَ نُعَيْمْ بْنُّ حَمّادِ: ْنَا هُشَيْمَ عن أبي حمزة عَنِ الْحَسَّنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: سَيَكُونُ رَجْلَ اسْمة الْوَلِيدُ يسد به ركن من أركان جهنم وزاوية منْ 
رَوَايَاهَاء وَهَذَّا مُرْسَلٌ أَيْضًا. 


حَدِيتٌ آخَرُ إخباره عن حكم بني أبي العاص 


قَالَ سْلَيْمَانُ بْنُ بلالٍ عَنِ الْعَلَاء بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ 
رِسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ذَا بَلَعَْ بَُو أبي الْعَاص أَرْبَعِينَ رَجُلَا اتَخَدُوا دين 
الله دَغَْا وَعِبَادَ الله خَوَلَا «1» » وَمَالَ اللَّهِ ذوَلاء رَوَاهُ الْبَيْهَقَي مِنْ حَديثه؛ وَقَالَ 
نُعَيْم بْنُ حَمَّادِ:ٍ نا بَقِيّهُ بْنُ الْوَلِيد وَعَبْدُ اُْدُوس عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أبي مَرْيَمَ عَنْ رَاشِدِ 
بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبي ذرٌّ قَالَ: سَمِغتُ رَسُْول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَْوِلَ: إذَا بَلَعَتْ بَنُو 
أَمَيّةَ أَرْبَعِينَ» انَخَدُوا عِبَادَ الله خَوَلَاء وَمَالَ اللَّهِ نُخْآّا «2» » وَكتَابٍ الله دَغْلّا «3» ». 
وَهَدَا مُنقطع بَيْنَ رَاشْدِ بْنِ سَغْد وَبَيْنَ أبي ذَرٌ. 

وَقَالَ إِسْحَاقَ بْنْ رَاهْوَيْه: نا جَرِيرٌ عن الأغمش عَنْ عَطيّة عَنْ أبي سَعيد قَالَ: قَالِ 
رَسُول الله صَلَى اللّْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ذا بَلََ َو أبِي الْعاص ثَلَاثِينَ رَجُلا اتَحَذُوا دِينَ الله 
دَغَلَا وَمَالَ الله دُوَلَّاء وَعِبَادَ الله خَوَلَا «4» » وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عثمان ابن أبي شَيْبَة 


عَنْ جَرِيرٍ به. 

وَقَالَ الْبَيْهَقَىٌ: نا عَلِيُ ْنُ أَحْمَد بْنِ عَبْدَانَ أنَا َحمَدُ بْنْ عُبَيْدِ الصّقَارٌُ نَنَا بسام 
وَهْوَ مُحَمَّدْ بْنُ غَالِب-. تَنَا كَامل بْنُ طَلْحَةَ تَنَا ابْنُ لَهيعة عَنْ أبي قُبَيْلِ أن ابن وهب 
أخبره أنه كان عند معاوية ابن أبى سفيان 


(1) خولا: تكرما به. 
(2) نحلا: تبرعا. 
(3) دغلا: ريبا وشكا. 
(4) أحمد في مسنده (3/ 80) . 

الل ا م اف ,حاجتى .يا أمير المؤمنين فو الله 
ابن ع جَالِ مع معاوية على المرير- قال معاوية: شك بالل يا ابْنَ عَبَّاسِء 
أمَا تلم أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَال: ذا بَلَعَ بَنْو الْحكم ثَلَاثِينَ رَجْلًا 
اتَخَدُوا مَال الله بَيْنَهُْ دُوَلَاء وَعِبَادَ الله خَوَلَاء وَكتَاب اله دَغََد؟ فَإذَا بَلَغُوا سَبْعة 
وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعَمِاتة» كَانَ هَلاكهُمْ أمنرّع مِنْ لَوْكَ ثمرة؟ فَقَالَ ابْنْ عَبّاس: اللْهُمَ نَعَم 
قَالَ: وَذَكرَ مروان حاجة له فرد عَبْدَ الملك إلى مُعَاويَة فَكلْمَهُ فيهاء فَْمَا أذبَرٌ عَبْد 
الْمَلكِ قَال مُعَاوِيَة: أنشذك بالله يا ابْنَ عباس اها تغله أن رياو الله ضلى الله لد 
فيه عرَابَةُ تكارَةٌتديدة وَابنُ لهي ضعيفت, وَقذ قال أَبُو محمد عبد الله بن عَْوِ 
الرَّحْمَنِ الدَارِميٌ: َنَا مسلم بن إبراهيم» ثنا سعد بْنُ زَيْدِ أَحُو حَمَادٍ بْنِ زَيْدءِ عَنْ 
يي ا م ا 0 


لدُوا لَه حَيَّهُ أو ولد حي عله لَه الله وعلَى من يَخرْجُ مِنْ لبه إلا 
المؤمنين؛ وقليل ما همء, ليترفون في الذَّنْيَا وَيَوْضُعُونَ في الآخرّة» ذَوُو مَكْرٍ 
وَخَّدِيعَة . يُعْطَوْنَ في الدُنيَا وَمَالْهُمْ في الآخِرَة مِنْ خَلَاق» قَالَ الدَارميَ: أَبُو الْحَسّنِ 
هَذَا حخصي وَقَالَ نَعَيْمْ بْنُ حَمَادٍ في الْفتَنِ وَالْمَلّاحم: َنَا عَبْدْ الله بْنُ مَرْوَانَ 
الْمَرْوَانِيْ عَنْ أبي بَكْر بْنِ أبي مَرْيَمَ عَنْ رَاشْدِ بْنِ سَغْدِ أنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ لَمّا ولِدَ 
ذفع إلى التي صَلَى اللُّ عَلَيْه وَسَلّم لِيَدعْوَ لَه فاب أَنْ يَْعَل ثم قال: ابْنُ الرَرْقَاء 
هَلَاكُ أمّتي عَلَى يَدَيْهِ وَيَدي ذَرّيّته. وَهَذَا حَدِيثْ مُرْسَلُ. 


02 


اي 


ذكْرُ الْإِخْبَارٍ عَنْ خُلَقَاءٍ بَنِي أَمَيّ جُمْلَةَ من جملة 


»1« 


(1) السيرة الحلبية (3/ 342) . 


الزنجى- يعنى مسلم ابن خَالِد- عَنِ الْعَلَاءٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبيه عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: رَأَيْتُ في الْمَنَام بَنِي الْحَكم أوْ بَنى 
أبي الْعَاصِ- - يَنْزُونَ عَلَى مِنْبَرِي كَمَا تنَزُو لْقِرَدَهُ قَالَ: قَمَا رآنى رسول الله 
مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى تَوْفِي. 
وَقَالَ النَوْرِيٌ: عَنْ عَلِيَّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعيد بْنِ الْمْسَيّب قَالَ: 5 
رَأَى رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بنى أمية على منابرهم فُسَاءَهُ ذلك فَأوحيَ 
إلَيْه:ٍ : إِنّمَا هي ذُنْيَا أغطوهاء فَقَرّتْ به عَيْنهُ وَهِي قَوْلّه: وَما جَعَلْنَا الرّؤْيَا التي 
أرَيّناك إِلّا فثنة لِلنّاسِ «1» يَعْنِي بََاءَ لليّاس: عَليٌ بْنُ زَيْد بْنِ جُدْعَانَ ضَعيفٌ. 
وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ أيْضَاء وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ الطيّالسئٌ: تَنَا الْقَاسِمُْ بْنْ الفضل- هْوَ الحدائى- 
نا يُوسُف بْنْ مَازِنٍ الرَاسِبِيّ قَال: قَامَ رَجُلَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بَعْدَ مَا بَايَعَ مُعَاويَة 
فَقَالَ يَا مُسَوّدَ و جُوه الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ الْحَسَنُ: لا تُوَنَبْني رَحِمَكَ الله فَإنَّ رَسُولَ الله 
صَلَى اله َيِه وس أى بني أَميّة يَْطْبُون على مره رجلا رجلا فساءه ذلك 
فنزلت إِنا أغطيّناك الْكَؤْثْرَ (1) «2» - يَغنِي نَهِرًا في الْجَنَة- وَنَزَلَت: 
نا أْرَنَاُ في ليله الْقذر (1) وما أذراك ما َيِه الْقدر (2) لَيْنَهُ اْقذْر خَيْر مِنْ أَلْفٍ 
شهرٍ (3) «3» يملكه بَنُو أَمَيَّةّ قَالَ الْقَاسِمْ: فَحَسْبْنَا ذلك فإذا هُوَ ألف شهر لا يَزِيد 
يَوْمَا وَلَا ينقص يوما. 
وقد رواه الترمذى وابن جَرِيرٍ الطْبَرِي» وَالْحَاكُمُ في مُسْتذركه؛ وَالْبَيْهَقَيُ في دَلَائِلٍ 
النبْوَة. ة. كلَهُمْ من حَدِيث القاسم بْنِ الفضل الحذاءء وَقَد وَنْقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ الْقطان؛ 
وَابْنُ مَهْدِيْء عَنْ يُوسُف بْنِ سَغد, وَيُقَالَ: 
يُوسْفْ بْنْ مَازِنِ الرَّاسِبِيُ» وَفي رِوَايَة ابْنِ جَرِيرٍ عيسى بن مازن. 


(1) سورة الإسراءء الآية: 60. 


(2) سورة الكوثرء الايهة: 1. 
(3) سورة القدرء الآيات: 5-1. 


قَالَ التَرْمِذِيُ : وَهْوَ رَجُلَ مَجْهُولء وَهَدَا الديث لا تغرفة إِلّا مِنْ هذا الوه 
فَقَوْلْهٍ إِنَّ يُوسْفَ هذا مَجْهُول؛ مُتكل؛ وَالظَاهرٌ أنه أَرَادَ أَنَهُ مَجْهُولُ الْحَالِ فَإِنَهُ قَد 
رَوَى عَنَهُ جَمَاعَة منْهُمْ حَمّادُ بْنُ سَلَمَة» وَخَالِدَ الْحَذَاءُ وَيُونْسُ بْنْ غَبَيد. 
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعين: هُوَ مَشْهُورٌ في رِوَايّة عَنَهُ قالَ: هُوَ ثقةٌ, فَازتقعت الْجَهَالَهُ 
عَنْهُ مُطْلَفَاء قُلْتُ: : ولكن فى شهوده قصة الْحَسَن وَمْعَاوِيَة نَظَرْ وَقَدْ يَكُونْ أرْسَلَها 
عَمَّنْ لا يُعْتَمَدُ عَلَيْه وَاللَهُ أَعْلَم. 
وَقَدْ سََلْتُ شَيْخَنَا الحافظ أبَا الْحَجّاج الْمِرَّيّ رَحِمَه اللَّهُ عَنْ هذا الَديث فَقَالَ:ٍ هو 
حَدِيثْ مُنْكَرٌ وَأَمَا قَوْلُ القاسم بْنِ الْفَضْلٍ رَحِمَة اللّه: إِنَهُ حَسَب دَوْلَة بَني أمَيّةَ فَوَجَدَهَا 
ألفَ شهرء لا تزيدُ يَوْمَا وَلا تَنْقُصّهُء فَهُوَ عْرِيبٌ جدَاء فيه نَظَرُ وَذَلِكَ لِأنَهُ لا يمكن 
إدخال دولة عثمان ابن عفان رضى الله عنه. وكانت ثنتا عَشْْرَةَ سَنَّة في هَذْهِ 
الْمُدَ لا من حَيْتُ الصُورَة وَلَا من حَيْتُ الْمَعْنَىء وَدَلِكَ أَنَّهَا مَمْدُوحَة؛ لأَنَهُ أَحَدْ 


الْخْلَقَاءِ الرَاشْدِينَ وَالْأَئِمّة الْمَهْدِبَينَ الَذِينَ قَضَوا بِالْحَقَ ويه كَانُوا يَعْدلُونَ: وهذا 

الحديث إنما سبق لِذمّ ذَوْلَتَهمْ ٠‏ في دلالة الحديث عَلَى الدمَ نَظَن وَذْلِكَ أنه دَلَ عَلَى 
أن ليلة القذر خَيرُ من ألف شَهرٍ التي هي ذولتهُم؛ ؛ وَلَيْلَهُ القَدرِ لَيْلَهَ خَيّرَه عظيمَة 
الْمقَدَارٍ وَالَبَرْكَة كَمَا وَصَّفَهَا اللّهُ تعالَي به فَمَا يَلْرْمْ من تفضيلها عَلَى دَوْلَتهمْ ذَمُ 

دَوْلَتَهِمْ ٠‏ فَليْتَأْمَلَ هذا فَإِنَهُ ديق يَدْلُ عَلَى أنَّ الحديث فى صحته نظر؛ لأنه إنما سبق 
لدم أَيَامِهمْ وَاللْهُ تَعَالَى أَعَلَّمُ ؛ وَأما إذا رَادَ أنَّ ابْتدَاءَ دَوْلَتِهمْ منْدْ وَلِيَ مُعَاوِيَة حين 

َسَلْمَهَا منَ الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيّ فقَذ كَانَ ذَلِكَ سَنة أَرْبَعِينَ أؤ إخدى وَأرْبَعِينَ وَكَانَ 

يُقَالُ لهُ عَامُ الْجَمَاعَة؛ لأنّ النّاس كُلَّهُمْ اجتَمَعُوا عَلَى إِمَام وَاحد. 

وَكَدْ تَقدّمَ الحديث في صّحيح الْبُخَارِيَ عَنْ أبي بَكْرَة أَنْهُ سَمِعَ رَسُول اله صَلَّى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُول للْحَسّنِ بْنِ عَلِيّ: إِنّ ابْنِي هذا سَيّدْء وَلَعَلَ اللَّهَ أن يُصّلحَ به 


بَيْنَ فنَتَيْنِ عَظيمَتَيْنِ من الْمسنلمين» فَكَانَ هذا في هذَا العام وَِلَه الم وَالْمِنّة, 
وَامْتَمَنَ الأمْرُ في أَيْدي بَني أمَيّةَ من هذه المئّئّة إلى سنة ثا نْتَيْنِ وَتَلَائِينَ وَماتة» حَتى 
اْتقل إلى بَني الْعبّاسَِ كما سَتذْكُرُ وَمَجْمُوعْ ذَلِكُ تنتان وَتَسْعُونَ مَنّة؛ وَهَذَا لا 
يُطَابِقَ ألف شَهرِء لأَنَّ مُعدّلَ ألفٍ شهر ثَلَاثْ وَتَّمَانُونَ سنة وَأَرْبَعَةَ أشهرء فَإِنْ قَالَ: 
أنا آخرج منها ولايّة ابْنِ الزْبيْرٍ وَكَانَتْ تسْعَ سنِين» فُحيتئذ يَبقَى ثَلَاتْ وَثْمَانُونَ 
سنة» فَالَجَوَابْ أَنَهُ وَإِنْ خَرَجَتْ ولايّة ابْنِ الزْبَيِْ فَإنَهُ لا يَكُونُ ما بَقِيَ مُطابقَا لأف 
شَهْرٍ تحديداء بحيث لا ينقص يوما ولا يزيدء كَمَا قَالَهُ بَل يَكُونُ ذَلِكَ تَقْرِيبًا هذا 
وَجْة. ّ 
النّانِي أن ولَايّةَ ابْنِ الْبَيْرٍ كَانَتْ بالحجَاز وَالْأَهْوَاز وَالْعرَاقَ في بَعْض أَيّامه في 
مضرّ في قَوْلِء وَل تَنْسَلِبْ يَد بَنِي أَمَيّة من الشّام أَصلاء وَلَا رَالَتْ دَوْلَتُهُمْ بالْكُلَيّة في 
ذلك الحين. 
اثلث أَنّ هَدَا يقتضى دخول دولة عمر ابن عَبْدِ العزيز في حساب بَنِي أَميّة, 
وَمُقْتَضَى ما ذَكَرَهُ أن تون دَوْلَتْهُ مَدْمُومَة» وَهَذَّا لا يَقُولَه أحَدْ من أئمّة الإسْلام. 
َإِنْهُمْ مُصَرَّحُون بأثه أحَذ الْخْلَقَاءِ الرّاشْدِينَ» حَتَّى قَرَنُوا أَيَامَهُ تابعة لأيّام الْأرْبَعَة 
وَحَتَى اخْتَلفُوا في أَيهُمَا أَفْضَل؟ هْوَ أَوْ مُعَاويَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ أَحَدِ الصَّحَابَة. 
وَقَذْ قَالَ أخْمَذ بْنْ حَنْبَلِ: لا أرَى قَوْلَ أحَدٍ من التّابعينَ حُجَّة إلا قَوْلَ غْمَرَ بْنِ عَبْد 
القزيزء فَإِذَا عُلِمَ هَذَاء فَإنْ أخرج أيامه من حسابه انحرم حِسَابًهء وَإِنْ أَذْخَلّهَا فيه 
مَدْمُومَة خَالَفَ الْأئِمّة» وهذا مالا مَحِيدَ عَنَهء وَكُلُ هذا مما يَدْلُ عَلَى نَكَارَةِ هذا 
الَديث وَاللَهُ أعْلّمْ. 
وَقَالَ نَعَيْمْ بن حماد: حدثنا سفيان عن العلاء ابن أبي الْعبّاسِء ستمع أَبَا الطَقيْلِء 
سّمع عَلِيَا يَقُولَ: لا يَرَالُ هذا الَمِرُ في بَني أمَيّة مَا لَمْ يَخْتلوا بيْنَهُمْ, » حَدَنْنَا ابْنُ 
وهب عن حرملة بن عمران عن سعد ابن سَالِم عَنْ أبي سَّالم الْجَيْشَانِيّ مغ عَلِيَا 
يَقُول: الأمر لَهُمْ حَنَّى يََتلُوا قَتِيلَهُمْ وَيَتنَافْسُوا بَيْنَهُمْ فَإِذَا كان ذَلِكَ بَعَتْ الَّهُ عَلَيْهمْ 
أقواما من المشرق يقتلوهم بدا ويحصروهم عَدَذَاء وَاللَه لا َملكُون منة إلا مكنا 
َال نُعَيْمُ بن حَمَادِ: حَدَثنَا الَْلِيدُ بْنْ مسلم عن حصين بن الوليد عن الزهرى بن 
الوليد سمعت أم الدرداء سمغت أبَا الدَرْدَاءِ يَقُولَ: إِذَا تل الْخَلِيقَةٌ التَابُ منْ بَني 


أمَيّة بَيْنَ الشّام وَالْعرَاقٍ مظلوماء ما لَم تَرْل طَاعَةٌ يمْتَخَفُ يُنْتَحَفُ بهَاء وَدَمْ مُسْفُوكَ بِغَيْرِ 
حَق- يَغني الْوَلِيدَ بْنَ يَزِيدِ- وَمثْل هذه الأشياء إنما تقال عن توقيف. 


الإخبَارٍ عن د لَه بَنِي الْعبّس وَكَانَ ظَهُورُهُمْ من 
خرسان في سن ث تُنْتَيْنِ وَثلاثينَ وَماتَة 

«1» 
قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سفيَانَ: حَدَتّنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ العباسء ثنا الوليد ابن مُسَلم 
حَدَتَنِي أَبُو عَبْد الله عنٍ الْوَلِيد بْنِ هشام الْمُعَيْطِيَ عَنْ أبَانِ بْنِ الوَليد بْنِ عُقْبَةَ بْنِ 
أبي مُغيط قال: قَدم عبد الله ابْنُ عَبَّاسِ عَلَّي مُعَاوِيَةَ وَأنَا خاضرٌء فَأجَارَهُ فأخسن 
جَائرْتَهُ ثْمَّ قَالَ: يَا أَبَا الْعبّاسِ هَل لَكُمْ دؤله؟ 
فَقَالَ: أغفني يا أمير الْمُؤْمِنِيُ؛ فقال: الخبرني, قَالَ: َعَء فَأَخْبَرَهُ قَالَ: فمَنْ 
أنْصَارُكُمْ؟ قَال: هل خْرَاسَانَ» وَلِبَنِي أَميّةَ من بَنِي هَاشِم بَطَحَاتٌء رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ. 
وَقَالَ ابْنُ عدى : سمعت ابن حماد, أنَا مُحَمَّدْ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ حَرّبِء تنا سُويدْ بْنُ سَعيدٍ, 
أنَا حَجَّاجُ بْنُ تميم عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَبِيّ صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ َإِذَا مَعَهُ جبريل؛ وَأَنا أظنّه دخيّة الْكلبيَ فَقَالَ جِبْرِيلٌ للنّبِيَ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِنَهُ لَوَسِحٌ التْيّاب وَسَيَلْبَسسْ وَلَدْهُ من بَعْده المنّوَاد وَذْكَرَ تَمَامَ الحَديث في 
ذهَاب بَصّرهء ثُمَّ عَوْدِه إِلَْهِ قَبْلَ مَؤته. 
قَالَ الْبَيْهَقَي: تقرّدَ به حَجَّاجُ بْنُ تميم وَلَيْسَ بِالقويَ. 
وَقَالَ الْبَيْهَقيُ: أنَا الْحَاكمُ» ثنا أَبُو بَكْر بن إسحق وأبو بكر بْنِ بَالَوَيْهِ في آخَرِينَ 
قَالُوا: دنا عبد اله بن أخمة بن حَْبَلِ ثنَا َخَى بن معين» ثنا عبيد الله ابن أبي. 
قرة. ثنا الليث بن سعيد عن أبى فضيل عَنْ أبي مَيْسَرَةَ مَوْلَى الْعبَّاسِ قَالَ: سمغت 
الْعَبَا من قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْمَ ذَاتَ لَيْلَة فَقَالَ: 
انْظز هَل ترَى في السّمَاء من شَيْء؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قال: ما ترى؟ قلت: 


(1) السيرة الحلبية (3/ 342) . 

التّرَيّ قَالَ: أمَا إِنَهُ سَيَملِكُ هَذِهِ الْأمَةَ بِعَدَدِهَا مِنْ صَلْبِكَ. 
قَالَ الْبُخَارِيَ: عْبَيْدُ بْنْ أبي قُرَةَ بَعْدَادِيّ سّمع اللَيِْتَ لا يُتَابَعْ عَلَى حَديئه في قصّة 
الْعَبَّاس. 
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُ منْ حَديث مُحَمَد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَامِرِيَ- وَهْوَ ضَعيف- عَنْ سهيْلٍ 
عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَة: أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَال للْعبّاسِ: فيكم 
الَبْوَه وَفِيكُمُ الملك وقال أبو بكر بن خَيْتَمَةَ: نَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِء ثَنَا سُفِيَانُ عَنْ 
عفرو بْنِ دينَارٍ عَنْ أبي مَعْبَدِ قال: قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: 
كَمَا فْتَحَ اللَّهُ بأَوَلِنَا فَأَرْجُو أَنْ يَخْتِمَهُ بِنَاء هَذَا إمنتَادَ جَيَد وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ 
عَبَّاسِ من كلامه. 
وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفيَانَ: حَدَنّنِي إِبْرَاهِيمْ ابن أَيُوبَ»ء نَنَا الْوَلِيدُ, ثَنَا عَبْدْ الْمَلِكَ بْنُ 


حميد عن أبى عتبة عَنِ الْمِنْهَالٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ قال: م سّمغث ابْنَ 
عَبَّاس وَنَحْنُ تَقول: اثنا عشر أميرا واثنا عشر. ثْمّ هي السّاعَة» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: 
مَا أَحْمَقَكُمِ؟! نَّ منًا أهل الْبَيْت بَعْدَ ذَلِكَ لصون و لقاع عبد رفسل إلى 
عيسى بْنِ مَرْيَمَ وَهَذَا أَيْضًا مَؤقُوف, وَقَدْرَوَاهُ البَْهَقِيُ منْ طريق الأغمش عَنِ 
الضَّحَّاك عَنِ ابْنِ عَبَّاس مَرْفُوعًا:ٍ مِنَا السسّفاح, وَالْمَنْصُورٌء وَالْمَهَدَيّ. وَهَذَا إِمْتاذ 
ضَعيف, وَالضَّحَاكُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسِ شَيْنَا عَلَى الصّحيح) ٠‏ فَهْوَ مُنْقَطعٌ وَاللَهُ 
غلم 

وَقَد قَال عَبْدُ الرَرَاق عَنِ الَوْرِيَ عَنْ خَالِد الْحَذَاءِ عَنْ بي قلَابّة «1» , عَنْ أسماء 
مَؤقُوقا. م قال الْبَيْهَقِي: أنا عَلِيُ بْنُ أَحمد بْنِ عَبْدَانَ» أنا أحمد بن عبيد الصّفارُ ثنا 


(1) أبو قلابة: هو عَبْدُ الْمَلك بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اله الرقاشي الضرير. وقيل عنه 
صدوق كثير الخطأ. 


شريكء عَنْ عَلِيَ بْنِ رَيْدِء عَنْ أبي قلابة أبي أَسْمَاءَ عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
اله صل اللُّ عَلَيْهِ وَسَلَم: يقث عند كيركم هذه ثَلَانّة كُلَهُمْ وَلَدْ خَليقة, لا يَصِيرٌ إلى 
وَاحِدِ مِنْهُمْء نْمَتقيَلُ الرّايَاتُْ السُودُ من خراسان فيقتلونهم مَقْتلَة لم يرا مِتلَهَاء - 
يَجِيءْ خَلِيقة الله الْمَهِدِيٌء فإِذّا سَمِعْتم فأنُوه فَبَايعُوهُ وَلَوْ حَبْوَا عَلَى التلْج. ٠‏ فإنهة 
خَليقة الله الْمَهْدِيُ أَخْرَجَه ابْنُ مَاجَه عَنْ أَحْمَّد بْنِ يُوسْفَ السلَمِي؛ ' وَمُْحَمَّد بْنِ يَحْيَى 
الدَهْلِيَ كلاهُمًا عَنْ عَبْدِ الرّرَاقٍ به» وَرَوَاه الْبَيْعَقَي مِنْ طُرْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَرَّاقء ثم 
قَالَ: تَقَرَّدَ به عَبْدُ الرّزَاق. 
قَالَ الْبَيْهَقَي: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ خَالدٍ الْحَذّاءِ عَنْ بي قلابَّةِ عَنْ 
أسماء مَوْقُوفًا؛ ثْمَّ قَالَ الْبَيْهَقَىٌ: أَنَا عَلُِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَء أنا أحمد ابن عبيد 
الصفارء ثنا محمد ابن غالب كنا كثيز بن يَختَىء تنا شريك عَن عَلِيَ بن زيْدٍ عن أبي 
قلابّة عَنْ أبي أمْمَاءَ عَنْ تُوْبَانَ قَالِ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهُ وسلم: : إذا أَقبَلَتَ 
الرّايَاتُ المنُودُ من عقب خُرَاسَانَ فَأَنُوها وَلَوْ حَبْوَا عَلَى التَلْج فَإنَّ فيهَا خَلِيقَة اله 
الْمَهْدِيَ. 
وَقَاِ الْحَافظ أَبُو بَكْرِ الْبَرَارٍُ حَدَنَنَا الَْضْلْ بْنُ سَهلٍء تنا عَبْد الله بْنُ داهر الرّازِيُ 
َنَا أبي عَن ابْنِ أبي لَيْلَى عَنِ الْحَكَم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عبد الله ابْنِ مَسْعْودِ أنَّ رَسُولَ 
الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ذَكَرَ فثية منْ بَنِي هاشم, فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْتَاهُ وَدَكََ الرَّايَات» 
َال فمَنْ أَذرَكها قليتهَا وو حَبْوَا علَى التَْجه تم قال: 
هذا الْحَدِي ل َعم واه عن الْحكم إلا بن أبي كَيلَى. وَلَا نَعلَمُ يُرْوَى إِلّا منْ حَديث 
داهر بْنِ يَحْيَى وَهْوَ مِنْ أهلٍ الرّأي صَالِحُ الحديثء وَإِنَْمَا يُغْرَفْ مِنْ حَدِيث يَزِيدَ بْنِ 
أبي زِيَاد عَنْ إِبْرَاهِيمَ. 
وَقَالَ الْحَافظ أَبُو يَعلَى: نا أَبُو هشام ابن يزيد بن رفاعة» ثنا أبو بكر ابن عَيَاشِء تنا 
يَزِيدُ بْنُ أبي زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد الله هُوَ اابن مَمْغود- قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم: تجيبىء رَايَاتْ سُودٌ مِنْ قبَلِ المشرقء تَحُوضُ 
الْخَيْلُ الدم إلى أن يظهروا الْعَذْلَ وَيَطْلْبُونَ الْعَذْلَ فلا يُعْطَوْنَهُء فْيَظْهَرُونَ فَيُطْلَبْ منْهُمُ 


الْعَدْلُ فَلا يُعْطُونَهُ وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ» وَقَالَ الِْمَامُ أَحْمَدُ: : حَدَنَنَا يَحْيَى بن غيلان: 
وقتيبة ابن سعيدء قالا: ثنا رشد بْنُْ سَغدِء قَالَ يَحْيَى بْنُْ غَيْلَانَ في حديثه قال: حدثنى 
يونس ابن يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ قبيصّة- هْوَ ابْنُ ذُوَيْبِ الْخْرَاعي- عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَنَهُ قَال: يَخْرُجْ مِنْ خْرَاسَانَ رَايَاتَ مُودٌ 
لا يَرْدُها شَيْءٌ حَنّى تنصب بأيلياء وَقَدْ رَوَاهُ التَرْمِذِيُ عَنْ قُتَيْبَة به وَقَالَ: غريبٌ. 
وَرَوَاهُ الْبَْهَقَيْ وَالْحَاكُمُ مِنْ حَدِيث عَبْدِ الله بن مسعود عن رشد بن سعد. 
وقَالٍ البيهقى: تفرد به رشد بْنْ سَغدِء وَقَذ رُويَ قَرِيبٌ مِنْ هذا عَنْ كَغب الأخبَار 
وَلَعَلَهُ أشْبَهُ وَالَهُ أَخْلَم » ْم رَوَى مِنْ طريق يَعْقُوبَ بْنِ سُفَيَانَ: 
حدثنا محمد عَنْ أبي الْمُغيرَة عَبْدِ القدُوس عَنْ إِسْمَاعيل بْنِ عَيّاشٍ عَمَنْ حَدَئْهُ عَنْ 
كَغْب الْأَخْبَارٍ قَالَ: تَظهِرُ رَايَاتَ سو لِبَنِي الْعبّاسِ حَتَّى يَنْزِلُوا بالشنّام وَيَقثلَ الله 
عَلَى أ يَدِيهِم كُلَ جَبّارِ وَكَ عَدُوٌ لَهُمْ. 
وَقَال الإِمَامُ أَحْمَد: : حَدَنْنَا عُنْمَادُ نُ بْنْ أبي شيْبَة» نَنَا جَرِيرٌ عَنْ الأغمش عَنْ عَطيَّة 
الْعَؤْفِيَ عَنْ أبي سَعيد الْخْدرِيَ قَالِ: قَالَ رَسُولُ اله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَخْرْجُ عِنْدَ 
انقطاع مِنَ الرَّمَانِء وَظَهُورٍ من الْفتنء رَجُلَ يقال لهُ السفاح» فيكون إعطاؤه المال 
حثوا «1» » وَرََاهُ الْبَيْهَقِي عنٍ الْحاكم عَنِ الْأَصّمٌ عَنْ أخْمّة بن عبد الصمد عن أبى 
عوانة عَنِ الأغمش به. وَقَالَ فيه يَخْرْجٌْ رَجْلَ من أهل بَيْتي يُقَالَ لَه السّفا) فَذَكَرَهُ. 
وَهَدَا الإسْتَادُ عَلَى شَرّط أهل السُثْن وَلَمْ يُخْرِجُوهُ فَهَذهِ الأَخبَارٌ في خُرُوج الرَّايَات 
السُودٍ مِنْ خْرَاسَانَ في ولايّة السّفاح وَهْوَ أَبُو العباس عبد الله ابن محمد علي ابن 
عَبْد الله بْنِ الْعبَّاس بْنِ عَبْدِ المطلّب, وَقَذْ وَقَعَتْ ولايثة في حُدُودِ سَنّة ثلاثينَ وَماتة: 


ثْمَّ ظَهَرَ بأَغْوَانه وَمَعَهُمْ 3 مْمُ الرََايَاتُ السسّودُء 


. )80 /3( أحمد في مسنده‎ ١ 

شِعَارُهُمْ السّوَادء كَمَا دَخَلَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عله وَسَلّمَ مَكَةَ يَوْمَ الفتح, 
على رَأسِه اْمفروَفوفَه عمامة منؤدا» َم بعت عمَة عبد ال لقتال بِي أمية. 
فكَسَرَهُمْ في سنة اثْنتَيْنِ وَثْلَائِينَ وَماتة وَهَرَب مِنَ المعركة آخر خلفائهم» وهو 
مروان ابن مُحَمَدَ بْنِ مَرْوَانَ وَيُلَقَبْ بِمَرْوَانَ الحمّارء وَيْقَالُ له مروان الجعدى. لا 
شتغاله عَلَى الْجَعْدِ بْنِ دِرْهم فيما قيل وَدَخَلَ عَمّهُ دمشق وَاسْتَحْوَدَ عَلَى مَا كَانَ 
لبن أمَيّة من الْملِك وَالأملاك وَالْأَمْوَالِ وَجَرَتْ خُطوبْ كَثيرَةٌ سَنُورِدهَا مُقَصَّلَةَ في 
مَوْضعها إِنْ شاءَ اللَّهُ تَعَالَى. 
وَقَدْ وَرَدَ عَنْ جَمَاعَة مِنَ السلف في ذكر الرَّايَات السُود التي تَخْرْجُ مِنْ خُرَاسَانَ بمَا 
يَطولٌ ذكرُة؛ وَقَدِ اسَتقُصى ذَلِكَ نعَيْمُ بْنُ حَمّاد في كتابه. ّ 
وَفِي بَعْض الروَايَات مَا يَدْلُ عَلَى أَنَهُ لَمْ يَقَْ ره بَعْد وَأَنَّ ذلك يَكُونُ في آخر 
الزْمَانِ كَمَا سَنُورِدُهُ في مَؤْضعه إِنْ شاءً الله تعَالَى؛ ٠‏ وبه الثّقةُ وَعَلَيْهِ التُكلانُ. 
وَقَذْ رَوَى عَبْدْ الرّرَّاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزّهْرِيَّ» قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 


وَسَلَمَ: 
لا تَقُومُ السَاعَةٌ حَتّي تكون الدُنْيَا للكع بْنِ لَك قَالَ أَبُو مَعْمَرِ:ٍ هو أَبُو ممللم.. 
الْخْرَاسَانَيُ- يَغني الذي أَقَامَ دَوْلَةَ بَنِي الْعبّاس- وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ 3 تَحَوَّلّت الدَوْلَهُ من 


ني أَمَيّة إِلَى بَنِي الْعَبّاسِ في هَذْهِ السَنّة وَكَانَ أَوَلَ قَائِم منْهُخْ أَبُو الْعبَّاسِ السّقاخ, 
ْم َحُوهُ أبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ الله المنصور بانى مدينة السلامء ثم من بعده ابْنهُ الْمَهْدِيٌ 
ا ل ل 
نتشرّت الخلافة في ذَرَيتته عَلَى ما سَنَقَصّلَه إذا وَصَلْنا إِلَى تلك الْأيَّام وَقَدْ 'َطَقَتْ 
هذه الْأَحَادِيتُ التي أوْرَدْنَاهَا آنفا بالسّقاح وَالْمَنْصُورٍ وَالْمَهْدِيّ وَل شك أن المهديَّ 
الذي هو ابْنُ الْمَنْصُورٍ نَالِثُ خُلَقَاء بَنِي الْعبَّاسِء لَيْسَ هْوَ الْمَهْدِيُ الذي وَرَدَتَ 0 
الأخاديث الممنتفيضة يذكره, وَأنه يَكُونُ في آخر الزمان, يَمْد الأرْض عَدَلَا وَقِسَطا 
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لَه أَبُو داود كتابا في سُدّنِه وَقَد فد تَقَدَ تقدَمَ في بَعْضٍ هِذْهِ الأحاديث آنا أنه يُسَلّمْ الخلافة 
إلى عيسي ابْنِ مَرْيَمَ إذا تَزْلَ إِلَى الأضء وَاللْهُ أَغلَمُ. 

َأَمّا الفاح فَقَد تقد أنَهُ يَكُونُ في آخر الرّمَانِء فَيَبْعْدُ أَنْ يَكُونَ هْوَ الذي بُويعَ أَوَلَ 
خُلَقَاءِ بَني الْعبّاس فَقَدْ يَكُونُ خَلِيقة آخَرَ وَهَذَا هُوَ الظاهِرٌ. 

فَإِنَهُ قد رَوَى نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ وَهْبِ عَنِ ابْنِ لَهيعَة عَنْ يَزِيدَ يْنِ عمرو 1 
المعافرى من قدوم الحميرى سمع نفيع بْنَ عَامرٍ يَقْوِلَ: يَعِيشُ السفاحُ أرْبَعِينَ ّنه 
اسْمُة في التَّوْرَاة طَائِرٌ المسّمَاءِ قُلْتُ: وَقَذْ تكونُ صفة للْمَهْدِيَ الذي يَظهَرٌ في آخر 
الزَمَانِ لِكثْرَةِ ما يَسْفَحُ أَيْ يُرِيقْ منَ الدَمَاءِ لإقامة الْعَدلِء وَنَشْرِ القسْط وَتَكُونُ 
الرّايَاتُ السُودُ الْمَدكُورَةُ في هذه الأحاديث إِنْ صَحّتْ هي التي تَكُونُ مَعَ الْمَهْدِي: 
وَيَكْوِنُ أَوَلُ ظَهُورٍ بَيْعته بمكة ثُمَ تون أَنْصَارُهُ من خْرَاسَانَ كَمَا وَقَعَ قَدِيمَا 
للستفاحء وَاللَُ تَعَالَى أَعْلّمْ. 

هذا كله تفْرِيعٌ عَلَى صِحّة هذه الأحاديثء وَإِلَا فلا يَخْلُو سَنَدَ مِنْهَا عَنْ كلام؛ والله 
متيخانة وتداى اعلم باللصواب, 


. الإِخْبَارٍ عَنِ الأَئمّة الاثتَي عَشرَ الَّذِينَ كُلْهُمْ من 


فُرَيُشِ 


وَلَيِسُوا بِالانْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ يَدَعُونَ إِمَامَتَهُمْ م الرّافْضَة فَإنَّ هَوْلاء الَذِينَ يَرْعْمُونَ لَمْ 
َلِ أمُورَ النّاس مِنْهُمْ إِلّا عَلِيّ بْنُ أبِي طالِب وَابَنْهُ الْحَسَنُء ٠‏ وَآخْرَّهُمْ في زَعْمِهِمْ 
المهدى المنتظر فى زعمهم بسرداب سامرا وَلَيْسَ لَهُ وُجُوِدَ وَلا عَيْن وَلَا أثّن بَن 
هَؤُلاء من الأئمّة الاثنَي عَشَرَ الْمُخْبَرِ عَنْهُمْ في الْحَديث) الأئمّة الأرْبَعَة أَبُو بَكْرٍ 
وَعْمَرُ وَعْنْمَالُ وَعَلِيّ رَضي الله عَنْهُمْ وَمِنْهُمْ غُمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيز بلا خلاف بَيْنٍ 
الْأَنِمَة عَلَى كلا الْقَوْلَيْنِ أل المسّنّة في تفسير الاثْنَيْ عَشَرَ كَمَا سَنَذْكُرُهُ بَعْدَ إيرَاد 
الْحَديث. 


مو 


تَبَتَ في صّحيح الْبْخَارِيّ من حَديث شعبة؛ ومسلم من حديث سفيان ابن غَيَيْنَه 
كلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَّمْرَةَ قَالَ: ستمغث رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ يُول: يَكُونُ انْنَا عَشَرَ خَلِيفَة ثْمَّ قَالَ كَلِمَةَ لَمْ أسْمَغْهَاء ٠‏ فَقُلْتْ لآبي: :ما 


قَالِ؟ قَالَ: قَالَ كلهم من قريش «1» ٠‏ وقال أبو نُعَيْمْ بْنُ حَمَّادٍ في كتاب الْفتَنٍ 
وَالْمَللاحم: حَدَثَنَا عيسى بْنْ يُونسَء حَدَتَنَا مُجَالِدَ عَنِ الشّغبِيّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ 
الله بْنِ مَمنْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: يَكُونُ بَغدي من الْخُلَقَاءِ 
عدَّةٌ أصحاب موسى. 

وقد روى مثل هذا عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ وَكَعْبِ الْأَخْبَارٍ من 
قَوْلِهِمْء وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ: حَدَّئْنَا عَمْرُو بْنْ عُنْمَانَء حَدَنَنَا مَرْوَانُ ابن معاوية يعني 
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدِ عَنْ أبيه عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَة قَال: 

سَمِغْتُ رَسُول الله صَلى الله عَلِيْهُ وَسَلِمَ يتقول: لا يَرَالَ هذا الأمر قائما حتى يكون. 
عليهم اثنى عشر خليفة أو أميرا كلهم يجتمع عَلَيْهمُ الأمَهُ وَسَمِعْتُ كَلَامَا من النَبِيَ 
صَلَى الَّهُ عَلَيْه وَمَلّم لم أَفْهَمهء فَقُلْتْ لأبي: ما يَقُوَ؟ قَال: يَقُول: كُلّهُمْ من قُرَيْش. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. 
وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ أَيْضًا:ٍ حَدَنَنَا ابْنُ نََيْلِ حَدَنَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاويّة حَدَتَنَا زِيَادُ بن 
خَيْثْمَة حَدَنَنَا الأمْوَدُ بْنُ سَعيد الْهَمْدَانَيُ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: انل فاو آذ مستقيناأذهاء ظاِرة على عذوهاء خلى 
فقالوا: تُمَ يكُونْ ماذًا؟ قان: نَم يكُون الهج «1» . . 
قَالَ الْبَيْهَقَي: ففي الرَّوَايَة الأولّي بَيَانُ الْعَدَد وَفي النَانِيَة بَيَانُ الْمُْرَاد ِالْعَدَد. وَفي 
الثَالتّة بَيَانُ وفُوع الْهَرْجِ وَهُوَ الْقثْل بَعْدَهُمْ وَقَدْ جد هَدَا الْعَدَدُ بالصّفَة الْمَذْكُورَة 
إِلَى وَقت الْوَلِيد بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الملك. ثُمَ وَقَعَ الْهَرَجُ وَالَفتنهُ الْعَظيمَة كَمَا أَخْبَرَ في 
هذه الرُوَايَةَ» نُمَ ظهَرَ مُلَك الْعبَاسِيّة كما شار إِلَيْه في الَْاب قَبْلَهُ وَإِنْمَا يَزِيدُونَ 
عَلَى الْعَدَدِ الْمدذكُور في الْخَبَرِ إذا رت الصفة المذكورة فيه أو عد منهم مَنْ كَانَ 
بَعدَ الهج الْمَذكُور فيه؛ وَقَدْ قَالَ النَبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: لا يَرَالُ هَذا الأمرُ في 
قُرَيْش مَا بَقِي مِنَ النَّاسِ اثنَانِ. ثْمّ سَاقهُ منْ حديث عاصم ابن مُحَمَّدٍ عَنْ أبيه عَنِ 
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فذَكَرَهُ. 
وَفي صحيح الْبُخَارِيّ من طريق الزُهْرِي عَنْ مُحَمَدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مطعم عَنْ مُعَاويّة 
بْنِ أبي سفيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَىِ الله عَلَيْه وسلّم: إن الأمر فى قريش لا 
يعديهم أَحَدَ إلا كَبّهُ اللّهُ عَلَى وَجْهه مَا أَقَامُوا الدّينَ «2» ٠‏ قال الْبَيْهَقِيُ: أي َقَامُوا 
مَعَالِمَهُ وَإِنْ قَصَّرُوا هُمْ في أَغمَالٍ أَنْفْسِهمْ ثْمَ ساق أحاديث بقية مَا ذَكَرَهُ في هذا 
وَالَّهُ أَعْلَمْ. 
فَهَدًا الذي سَلكه الْبَيْعِقِيُ وَكَذَ وَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةُء مِنْ أنَّ الْمُرَاد ِالْخُلَقَاءِ الاننَيْ 
عَشَرَ الْمَدْكُورِينَ في هذا الحديث هُمْ الْمتَتابِعُونَ إِلَى رَمَنِ الوليد بن يزيد ابن عَبْد 
الْمَلِك القاسق الذي قَدَمْنَا الْحَدِيتَ فيه بالذم والوعيد فإنه مسلك فيه 


(1) أحمد في مسنده (5/ 92) .. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ( 7139) (19/ 121) . 


يه 


0 
م 


اهم تحاف بلمن حديث منفيئة الخلاقة بَعْدِي ثلاثُون سن 5000 
بْنُ عَلِيّ كَمَا وَقَعَ» لأنّ عَلِيَا أؤْصّى إِلَيْه وَبَايَعَهُ هل الْعرَاقء وَرَكبَ وَرَكِبُوا مَعَهُ 
لقتال أَهلٍ الام حَتّى اضطلخ هْوَ وَمُعَاوِيَة كما دَلَ عَلَيْهِ حَدِيثْ أبي بَكْرَهَ في صّحِيح 
لبْخَارِيَ نَم معاويّة» ثْمَ ابنه يَزِيد بْنْ مُعاويَة نَم ابْنّهُ مُعَاويّة بْنْ يَزِيدَء ْم مَرْوَانُ 
بْنُ الْحَكم ْم انه عَبْدْ املك بْنْ مرْوَانَ» ثُمَ ابنْهُ الْوَلِيدُ بْنْ عَبْد المَلِكء ثم سُليْمَانُ بْنْ 
عَبْدِ الملكء ثم عمر ابن عَبْدِ العزيزء ثَمَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلكء ثم هسام بْنُ عَبْد الْمَلكِ 
فهؤلاء خَمْسَة عَشَرَء ثُمَ م الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْن عَبْد الملك» فإن اعتبرنا ولاية الزّبَيْرٍ قَبْلَ 
عَبْدِ الملك صَارُوا سثة عَشََ) وَعَلَى كُلَ ت تقديرٍ فْهُمُ اننا عَشَرَ قَبْلَ عمر ابن عَبْدِ 
الْعَزِيزٍِ فَهَدَا الذي سَلَكه عَلَى هَذَا التَقْدِيرٍ يُدْخْلَ في الاثنَيْ عَشَرَ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَة, 
وَيُخْرِجُ مِنْهُمْ عُمَرَ بْنَ عَبْد القزيزء الَذِي أَطبَق الْأنمَةُ عَلَى شكْرِه وَعَلَى مَذحهء 
وَعَدُوهُ من الخُلَقَاءِ الرَّاشْدِينَ؛ وَأَجْمَعَ النَاس قاطبّة عَلَى عَدْلِه وَأنَ أيّامَهُ كَانَت مِنْ, 
أَغدَلٍ الأيام حتى الرَّافْضَة يَعْتَرِفُونَ بذَلِكَ؛ فإِنْ قَالَ: أنَا لا أعتبر إلا مَن اجْتَمَعَتَ الْأَمَهُ 
عَلَيِه لزمة عَلَى هذا القؤل أن لا يَعْدَ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ ولا ابْنَُء أن النَّاسَ لَمْ 
يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِمَا وَدْلِكَ أنَّ أَهْلَ الشّام بِكَمَالِهِمْ لم يبايعوهماء وعد حبيب مُعَاوِيَة وَابْنَهُ 
يَزِيدَ وَابْنَ انه مُعَاويّة بْنَ يزيد ولم يقيد بأيام مروان ولا ابن الزبيرء كأن الْأمهَ َم 
تَجْتَمغْ عَلَى وَاحد مِنْهُمَا فَعَلَى هذا تقول في ممنلكه هذَا عَادَا للْخُلَفَاءِ أبى بكر وعمر 
وعثمان ثم معاويّة ثم يزيد بن معاوية ثم عبد الملك ثم الوليد بن سَليْمَانُ نم عم بْنْ 
عَبْد العغزيز ثُمّ يزيد ثم هشام فهؤلاء عشرة. نَم من بَعدهِم الْوَليدُ بن يزيد بْنِ عب , 
من هَوْلاءِ الاَيْ عَشَرَ وَهُوَ خلاف ما نص عَليْهِ أئمة المنّة بن والشيعة: م فو 
خلاف ما دَلَ عَليْهِ نضا حَدِيث ستفيئة عَنْ رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلَم أنه قال: 


. الخلافةٌ بَعْدِي ثلاثُونَ سَنّة) ثمّ تكونُ مُلْكَا عضْوضًاء وَكَذ ذَكَرَ سَفيتَةٌ تفصيلٌ هذه 


الاين منة فجَمَعها من خلافة الْأرَعة. وقد يدول خلافة لمن وَكَانْت نخوا 
من ستة أشهر فيها أيَضَاء ثم صّارَ الملك إلى مُعاويّة لما سَلَمَ الأمرَ إِلَيْه الْحسِنُ بْنْ 


وَهَذَا اْحِيثُ فيه الْمَنعُ مِنْ تمنميّة مُعاويّة خَلِيقةٌ وَبَيَانُ أَنّ الخلاقة قد الْقطَعتْ بَغد 
الثلاثين متَنّة لا مُطْلَقَا بَلِ انقطع تَتَابُعْهَاء وَلَا يَنْفِي وُجُودَ خُلَقَاءَ رَاشدِينَ بَعْدَ ذَلكَ؛ 
كَمَا دَلَ عَلَيْه حَدِيثُ جَابِرُ بْنُ سمرة. 

وقال نعيم بن حماد: حدثنا راشد بْنُ سَغد عَنِ ابْنُ لهيعة عَنْ خَالِد بْنِ أبي عِمْرَانَ 

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: يَكُونُ بَعْدَ عُثْمَانَ اننا عَشَرَ مَلكًَا مَنْ بَني أَمَيَّهَ قيل لَهُ: 

خُلَقَاءُ؟ قَالَ: لا بل مُلُوكٌ. 

وَقَذْ رَوَى البَْهَقِيْ من حديث حاتم بن صفرة عَنْ أبي بَحْرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الْجَلْدِ جَارًا 
لي فُسَمِغْثه يَقُول يَخْلِفٌ عَلَيْهٍ ِنّ هذه الأمَةَ لنْ تَهلكَ حَتَى يَكُونَ فيها اننا عَشَرَ 

خَلِيقَة كُلْهُمْ يمل بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَء منْهُمْ رَجُلَانِ من أهل الْبَيْتء أَحَدُهُمَا يعيش 
أَرْبَعِينَ سَنَةٌ وَالآخرٌ ثَلاثين سَنَة. 


م شرع الْبَيْهَقِيُ في رَدَ مَا قَالَهُ أَبُو الْجَلْد بمَا لا يَحْصلُ به الرّدُ وَهَذَا عَجِيبَ مه وَقَدْ 
وَافق أبَا الْجَلْدِ طائفة من الْعْلَمَاءِ. وَلَعَلَ قَوْلَهُ أَرْجَحُ لِمَا ذَكَرْنَا ود كَانَ يَنْظْرُ في 
شَيْءٍ من الْكُتْب الْمْتَقَدَمَةَ وَفي التؤْرَاة التي بِأَيْدِي أهلِ الكتاب مَا مَعْنَاهُ: إِنَّ الله 
تَعَالّى بَثْئّرَ إِبْرَاهِيمَ بإمنماعيلء وَأَنَهُ يُنَمَيه وَيُكَثْرُهُ وَيَجْعَلُ من ذَُرّيّته اذى عَشَرَ 
عَظيمًا. 


قال شَيْحَُا الْعَلّامَةُ أَبُو العباس بن تيمية: وهؤلاء الْمْبَشَرُ بهم في حَديث جَابِرٍ بن | 
سَمُرَة؛ وَقَرَرَ أَنَهُمْ يَكُونُونَ مُقَرَّقِينَ في الْمّةء ولا تقوم الساعة حتى يوجدواء وَغَلطَ 
كثيرٌ مِمّنْ تشَرّف بالإمنلام من الْيَهُود فَظَنُوا أَنَّهُمْ الَّذِينَ تدعو إَِيْهِمْ فرْقَةُ الرّافْضَة 
فاتبعوهم. 

وَقَدَ قال نَعَيْمُ بْنُ حَمّادِ: حَدَنْنَا ضَمْرَةٌ عَنِ ابْنِ شؤْذَب عَنْ أبي المنهَالٍ عَنْ أبى 
زياد عن كَعْب قَالَ: إنَّ الله وَهَبَ لإسْماعيل مِنْ صلبه اثنى عشر قيماء أفضلهم أَبُو 
بَكْر وَعْمَرُ وَعْنْمَانُ» وَقَالَ نُعَيْم: حَدَثَنَا ضَمْرَهُ عَنِ ابْنِ شؤْذْب عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو 
الشَيْبَانيّ قَالَ: لَيْسَ من الْخُلَقَاءِ مَنْ لم يملك المسجدين: المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى. 


الإخْبَارٍ عَنْ أمُورٍ وَفَعَتْ في دَوْلَةَ بَنِي العباس 


فمن ذلك حدثنا أبو جعفر عبد الله ومحمد بْنِ عَلِيَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ الْخَلِيقَة بَعْدَ 
أخيه الْخَلِيقَة السّفاح وَهْوَ الْمَنْصُورٌ البانى لمدينة بَعْدَادَء في سّنّة خَمْس وَأرْبَعِينَ 
وَماتَة قال نعيم ابن حَمَّادٍ في كتابه: عَنْ أبي الْمُغيرَة عَنْ أَرْطأةً بْنِ الْمُنْدْرٍ عَمَنْ 
حَدَّنَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنّهُ أتَاهُ رَجُلَ وَعِنْدَهُ حُذَيْقَةُ فَقَالَ: 

يا ابن عباس قوله حم (1) عسق (2) «1» . فَأَطْرَقَ ساعَة وَأَعْرَضَ عَنْهُ ثم 
كَرَرَها فلم يُبْهُ بِشَيْءٍء فقال له خذيفة: أنا أنبئك, وقد عرفت لم كررهاء. إِنْمَا نَرَلَتْ 
في رَجْلٍِ من أهل بَيْته يُقَالُ له عَبْدُ الإله, أو عَبْد الله يَنْزلَ عَلَى نهر من أَنْهَارٍ 
المشرقء يَبْنِي عَلَيْهِ مَدِينَتَيْنِ يَشْقْ النّهِرُ بَيْنَهُمَا شّقَاء يَجْتَمعْ م فيهمَا كُلُ جَبَّارٍ عَنِيد. 
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الطبرانى: حدثنى أحمد بن عبد الوهاب بن نجد الْحَوْطِيُ حَدَنَنا آَبُو 
الْمُغيرَة حَدَتَنَا عبد الله بْنُ السّنط ؛ حَدَنْنَا صالخ بْنْ عَلِيْ الْهَاشِميُ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهُ 
عَنِ النْبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ قَال: لأنْ يُرَبّيَ أحَدْكُمْ بَعْدَ أَرْبَعِ وَخَمِْسِينَ وَمِاتة جَرْوَ 
كلب خَيْرٌ مِنْ أن يُرَبَيَ وَلَدَا لصلبه. 

قَالَ شَيْخُنَا الذَهبِيُ: هذا الْحَدِيثُ مَوْضُوعٌء وَانَهِمَ به عَبْد الله بْنُ السّنط هدَا. 

وَكَالَ نُعَيْمْ بْنُ حَمَّادٍ الْخْرَاعِيُ شَيْحٌ الْبْخَارِيَء في كتابه الْفتّنِ والملاحم: 

حدثنا أبو عمرو البصرى عن أبي بيان المعافرى عن بديع عَنْ كغب قال: : إِذَا كَانَتْ 
سَنَهُ سِنَّينَ وَمانَة انتقصَّ فيهَا حَلّمُ دوي الأخلام؛ وَرَأَيْ ذوى الرأى. 


)(1) سورة الشورى» الآيتان: 1 22. 


حَدِيثٌ آخَرُ فيه إِشَارَةٌ إَى مَالِك بْنِ أنس الإمام 
رَوَى التَرْمِذِيّ مِنْ حديث ابْن عَيَيْنةَ عَنِ ابْن جُرَيْجٍ عَنْ أبي الزْبَيْرٍ عَنْ أبي صَالِح 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رِوَايَهة: يُوشكُ أَنْ يَضْرِب التَامن أكبَاد الإبلٍ يَطْلبُونَ العلم فلا يَجِدُونَ 
أَحَدَا أَعْلَمَ مِنْ عَالِم الْمَديتة» ثَمَّ كَالَ: هَذَا حَديثُ حَسَنْ وَهْوَ حَدِيثُ ابْنِ غَبَيْتة. 1 
وََذ رَوَى عَنَهُ أنه قَالَ: : هُوَ مَالِكُ بْنُ أنسء وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَرَاقء قُلْتُ: وَقَذْ ثؤفي 
مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ سَنَةَ تع وَسَبْعِينَ وَمِانَة. 


حَدِيثُ آخَرُ فيه إِشَارَةٌ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إذريس الشافعيَ 

قَالَ أَبُو دَاوْدَ الطيالسيُ: حَدََنَا جَغْفْرُ بْنْ سُلَيْمَاكَ عَنِ النضر بن معبد الكندي أو 
العبدلى عَنِ الْجَارُودِ عَنْ أبي الأخوّص عَنْ عَبْد الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَمَ: : لا تسد تَسْبُوا قُرَيْشَا فَإِنَّ عَالِمَهَا يَأ الْأرْضَ علْمَاء اللَّهُمَ إنَكَ أَذَفْتَ أَوَلَهَا 
وَبَالَاه فأذق آخرها ثوالاء وَقَد رَوَاهُ الْحَاكُمُ من طريق أبي هْرَئْرَة. 

قال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى: .وهو الشافعيء قُلْت: وَكَذ ُوْفَيَ الشافعيُ رَحِمَه الله 
في سْنّة أَرْبَع وَمِاتتَيْنِ وَقَدْ أَفْرَدْنَا تَرْجَمَتَهُ في مُجَلَّدِ وَذَكَرْنَا مَعَهُ تَرَاجِمَ أَْصْحَابهِ من 
بعده. 


حديث آخر إخباره عن خير الناس بعد المائتين 


روى رواد عن الجراح بن سُفيَانَ التَوْرِيَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ربعي عَنْ حَذيْفة . 
مَرْقُوعًاٍ خَيْرْكُمْ بَعْدَ الماتتيْنٍ خَفيفُ الْحَاذِء قَالُوا: وَمَا خَفيف الْحَاذ يَا رَسُولَ اللّه؟ 


قَالَ: مَنْ لا أهل لَهُ وَلَا مَالَ ولا ولد. 
حديث آخر إخباره عن طبقات الناس 


قَالَ ابْنُ مَاجَه: حَدَتَنَا الْحَسَنْ بْنُ عَلِيّ الْخَلَال حَدَنَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَتَنِي عَبْدُ الله 
بن المثنىء » ثنا تْمَامَةَ «1» بْنِ عَبْد اللَّهِ بْنِ أَنَس بْنِ مَالِك عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ أنس بْنٍ 
مَالِك عَنْ أبي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: : الآيَاتُ بَعْدَ الْماَتَيْنِ. 
وَحَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ علي الْجَهْضَمِيُ» حَدَنَنَا نوح ابن قيسء حدثنا عبد الله ابن مَعْقِلٍ عَنْ 
يَزِيدَ الرَقَاشِيَّ عَنْ أنس بْنِ مَالِكَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَال: 

أمّتي عَلَى خَّمْس طَبَقَات. فأزْبغون سّنة أفل بر وَتقوَى. ثم الّذينَ يَلُونَهُمْ إلى 
عِشْرِينَ وَماتة سّنّة فل تَرَاحُم وَتَوَاصُلِء ثْمَ الّذِينَ يَلُونَهُمْ إلى سِنّينَ وَماتة؛ أفل 
تدابر وتقاطع ثم الهرج الهرج النجاء النجاء. 

وَحَدَنْنَا نَصْرٌ بْنُ عَلي» حَدَثْنَا حَازِمَ أَبْو محمد العنزىء حدثنا المسور ابن الحسن عن 


أبى معن عن أنس ابن مَالِكَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: متي عَلَى 
خَمْس طَبَقَات كُلُ طَبَقَة أَرْبَعُونَ عَامَاء فَأَمّا طَبَقتي وَطْبَقَهُ أصْحَابِي فَأَهْل عَلَم وَإِيمَانٍ 
وَأَمَا الطَبَقةُ التَانِيهُ مَا بَيْنَ الأَربَعِينَ إلى الثَّمَانِينَه فَأَهْلُ بِرٌ وَتَقُوَىء ثم ذكره نَحْوَه. 
هذَا لفظه وَهْوَ حَدِيت عَرِيبٌ من هَذْيْنَ الْوَجْهَيْنِ وَلا يَخْلُو عَنْ تَكارَة وَالَهُ أَعلَمُ. 
وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد: تَنَا وَكِيع بن الأعمش, ٠‏ حدثنا هلال بن بيان عَنْ عَمْرَانَ بْنِ 
حُصَيْنِ قَالَ: قال رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: خَيْرُ الئاس قَرْنِي ثُمَ الّذِينَ يَلُونَهُمْ 
ثْمّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم يجيىء قوم يتسمنون يحبون السمن يعطون الشهادة 


(1) في التقريب: عبد الله بن المثنى بْنِ عَبْدِ الله ْنِ أنّس بْنِ مَالِكِ الأنصاري أبو 
المثنى البصري صدوق كثير الخطأ من السادسة. 

قَبْلَ أن يُسْألُوهَا وَرَوَاهُ النّرْمِذِيُ من طريق الأغمش. 
وَقَذْ رَوَاهُ الْبُخَارِيَ وَمْسْلِمَ من حَدِيث شغبَّة عَنْ أبي حمزة عَنْ زَهْدَم بْنِ مُضَرّبٍِ 
سمغت عمران بْنَ حُصَّيْنٍ قَال: قَالَ رَسُول الله صَلَىِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: خَيْرٌ أمَتي قَرّنِي 
م الِّينَ يَلُونهُمْ ثم الَذِينَ يَُونَهُم- قَالَ عِمْرَان: فلا أذري أذْكَرَ بَعْدَ قَرنِه قَرْتَيْنِ أو 
ثلاثة- ثم إنْ بَعْدَكُم قَوْمَا يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحْونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ 
وَيَنَدرُونَ وَلَا يُوفونَ, وَيَظْهَرُ فيهمُ السّمَنُ «1» ٠»‏ لفظ الْبُخَارِيَ. 
وَقَالَ الْبْخَارِيَ: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ كَثِيرٍ أنَا سْفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ 
عَنْ عَبْدِ الله أنَّ رَسُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قال: خَيْرُ القْرُونِ قَرْنِيِء ثْمَ الّذِينَ 
يَلُونَهُهء نَم الَِّينَ يَلُونَهُمْ ثم الذين يلونهم» ثم يجييء قوم يسبق سَهِادة أَحَدِهِمْ يَميئه 
وَيَمِينْهُ شهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيمْ: وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشّهَادَة وَالْعَهْدِ وَتَخْنُ صِغَارٌ 
«2». 
وَقَذ رَوَاهُ بَقِيّهُ الْجَمَاعَة ِلّا أبَا دَاوْدَ من طرق متعددة عن منصور به. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( 3651) 
(10/ 521 . 
(2) أحمد في مسنده (4/ 193) . 


حديث آخر إخباره عن الخليفة الذي يدعو الناس 
إلى كفر 
قال نعيم بن حماد: حدثنا أبو عمرو الْبَصْرِيٌ عَنِ ابْنِ لَهيعة عَنْ عَبْد الَوَهَابِ بْنِ 


حُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نابت الْبْنَانيّ عن أبيه عن الحرث الْهَمْدَانِيَ عن ابْنِ مَسْعُودٍ 
عَنِ النبيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: السّابع مِنْ وَلَدِ الْعَبّاسِ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْكْفْر 


لا يُجِيبُونَهء فَيَقُولَ لَه أهلَ بَيْته: تُرِيد أن تُخْرِجَنَا من مَعَايشْنًا؟ 

فيَقُول: ني أسيرٌ فيك بسيرة أبي بَكْر وَعْمَرَء فَيَأبَوْنَ عَلَيْه فيَقتلُهُ عَدُوٌ لَهُ من أَهْلٍ 
بَيته مَنْ بَني هاشم, فَإذَا وَنْبَ عَلَيِهِ احتَلفُوا فيما بَينَهُمْ فدَكَرَ اختلافا طويلًا إلى 
خُرُوج السُفيَانِيَ» وَهَدَا اديت يَنْطْبِق عَلَى عَبْدِ الله الْمَامُون الذي دَعَا النّاسَ إِلَى 
الْقَْلٍ بِخَلق الْقرَآنِء وَوَقَى اللّهُ شَرّهَاء كما سَنُورِد ذَلِكَ في مَؤْضعهء وَالسُقيَانِيْ رجل 
يكون آخر الرّمَانِ مَنْسُوبٌ إِلَى أبي سُفْيَانَ يَكُونُ منْ سُلالته؛ وَسَيّاتي في آخر كتّاب 
الملاحم. 


حديث آخر إخباره عن غزوة القسطنطينية 


قَالَ الْإِمَامُ أَخمَذ: حَدَنَنَا هَاشمٌ» تنا لَيتْ عَنْ مُعَاويَة بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنٍ 
جُبَيْرٍ عَنْ أبيه ستمغث أبَا تَعْلَبَةَ الْحْشَنِيَ صَاحِب رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه 
سمعة يَقُول وَهْوَ بِالْفسْطَاط في خلافة مُعَاوِيَةَ وَكَانَ مُعَاويَة أَغْزَى التّاس 
الْفُمسْطَنْطينيّة فَقَالَ: : وَالَّهِ لا تغجز هذه الْأمَهُ من نف يَوْمِ إِذَا رَأَيْتَ اشام مَانِدَة 
رَجْلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلٍ بَيْته فُعنْد ذَلِكَ فتخ الْفُسْطْنْطينِيّة, ' هَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدْ مَوْقُوفًا عَلَى أبي 
تُعْلَبَه. 
وَكَد أَخْرَجَه أَبُو دَاوْدَ في سُنَنِه مِنْ حَدِيث ابْنِ وَهْب عَنْ مُعَاوِيّة بْنِ صَالِح عَنْ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي تَعْلَبَةَ قَالَ: قال رَسُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
َنْ يُعْجرَ الله هذه الأمَةَ من نِصْف يَوْمء ترد به أَبُو دَاؤد. 

ثْمّ قَالَ أآَبُو دَاوْدَ:ٍ َنَا عَمْرُو بْنُ عُتْمَانَ» َنَا آَبُو المُغيرَة حَدَتَنِي صفوان عن سريج بْنٍ 
عبد عَنْ تغد بن أبي وَكاصٍ عن النَبِيَ صلَى اله ليه وَسلَّم أنه قال: إني لأرَجُو أنْ 
لا يُعْجِرَ أمّتي عِنْدَ رَبّهَا أنْ يُوْخْرَهُمْ نف يَوْم قيل لِسَغدٍ: وَكَمْ نصف يَوْم؟ قَالَ: 
خَمْسُماتة سّنة» تقَرّدَ به أَبُو دَاوْدَ وَإِسْنَادُهُ جَيَدَ وهذا من دلائل النبوة, فَإنّ هَذَا 
يفضي وُقُوعَ تأخير الْأمّة نف يَوْمِ وَهُوَ خَسُماتة سَنّة كما فسَرَهُ الصّحَابيُ» وَهُوَ 
مَأَخُودَ مِنْ قَوْلِه تَعَالَى: وَإنَّ يَؤما عِنْدَ رَبّكَ كَألْفِ سَنَة مما تَعْدُونَ (47) «1» ثم 
هذا الإِخْبَارُ بؤقوع هذه المُدَة لا يفي فوع مَا زَادَ عَلَيْهَاء فَأمَا ما يَدْكُرُهُ كثيرٌ مِنَ 
النّاس من أنه عَلَيْه السلام لا يُوَلَفُ في قَبْرِه بمغنى لا يفضي عَلَيْهِ ألف سَنّة من 
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يَوْم مَاتَ إِلَى حين تقام السّاعة, فَإِنَهُ حَدِيثْ لا أصّل لَهُ في شَيْءٍ مِنْ كُتُب الْإسُلام 


والله أعلم. 


(1) سورة الحج. الآية: 47. 

حَديثٌ آخَرُ 
فيه الإخْبَارُ عَنْ ظهُورٍ الثّار الي كَانَتْ بأض الحجَازٍ حَتّى أَضَاءَتْ لَهَا أَغْنَاقَ الِإبلٍ 
بَبُصرَىء وَقَد وَقَعَ هذا في سنة أرْبَعْ وَحْمْسِينَ وَسِثّماتة. 
قَالَ الْبْخَارِيُ في صّحيحه: َنَا آأبُو الِيمَانِ ثَنَا شُعَيْبَ عَنِ الزّهْرِيَ قَالَ: قَالَ سَعيد بْنُ 
الْمُْسَيّب: : أَخْبَّرَني أَبُو هْرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تَقُومُ 


السّاعَةٌ حَتَّى تَخْرُجُ نَارْ مِنْ أَرْضِ الحجّاز نُضيءُ لَهَا أَغتَاقَ الْإبلٍ بِبُصْرَى» «1» 
تقَرّدَ به الْبْخَارِيَ. 

وَكَذ ذَكرَ آهل التّاريخ وَغَيْرُهُمْ مِنَ النّاسِء وَتَوَائَرَ وُفُوع هذا في متنة أَرْبَع وَخَمْسِينَ 
وتيا َال الم الإمَام الحافظ شَيْحُ الَديث وَإِمَامُ الموْرَخِينَ في زمانه 00 
لْجْئعة في خابس جمادى الآخزة من يع وحَصِينَ وَستمانَة وأنهاامنتعرّت 77 
شَهرًا وَأزِيد منه وَذَكَرَ كُتْبًا مُتَوَاتِرَةَ عَنْ أهل المدينة» فى كيفية ظهورها شرق 
المديئة منْ تاحيّة وَادي شظاء بلقا أخدِء وأنها ملأت تلك الأدوية؛ وأنه يخرج منها 
شرر يأكل الحجازء وَذكَرَ أنّ المديتة وُلْزلث بِسَبَبهَاء وَأَنْهُمْ سَمِغوا أَصْوَاتًا مُزْعِجَة 
قَبْلَ ظهورها بِخَمْسَة أيّام؛ وَل ذلك مُسْتَهَلُ الشّهر يَوْمَ الانَْيْنِ» فلم تَرَلَ ليلا ونهارا 
حتى ظهرت يوم الجمعة فَانْبَحَِسَتْ تلك الْأَرَْضُ عند وَادِي شّظا عَنْ نار عظيمة جدا 
صارت مثل طُولَه أَربعة فرَاسِح في عَرْض أَربَعَةَ َال وَعَمَفَه َامَةُ وَنِصْفَه سيل 
الصَّخْرْ حَتَّى يَبْقَى مثل الآنك, ثْمَّ يَصِيرٌ كَالفخم الأسْوّدِ, وَذَكَرَ أنَّ ضَوْءَهَا يَمْتَدُ إلى 
َيْمَاءَ بِحَيْثْ كَتَبَ النَام عَلَى ضَوْئِهَا في اللَيْلِ وَكَأنَّ في بَيْتِ كُلَ مِنْهُمْ مِصْبَاحًا. 
وَرَأَى الثَّامِنُ سَنَاهَا من مَكَّةَ شَرَفَهَا الله كُلْتُ: وَأمّا بُصَرَى 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الفتن ( 7118) (19/ 76) . 


فَأَخْبَرَنِي قاضي الْقْضَاة صَذْرُ الدينٍ عَلِيّ بْنُ أبي قاسم التيمى الْحَنَفِيُ قَال: 
أخْبَرَنِي وَالِدِي» وَهْوَ الشَيْحٌ صِفِي الدين أحد مدرسى بُصَرَىء أنه أَخْبَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ 
مِنَ الأغرّاب صَبِيحَة تلك الليْلّة مَنْ كَانَ بحاضرة بَلَّدِ بُصَرَىء أَنْهُمْ رَأَوا صَفَحَات 
أغنّاق إبلهم في ضوْءِ هذه النَارٍ التي ظَهَرَتْ من أزْض الحجَاز وَقَذ ذَكَرَ التتيخ 
شهَابٌ الدينِ أن أهل المدينة لجأوا في هَذِهِ الَْيّام إلَى الْمَمنْجدِ النْبَوِي وَتَابُوا إِلَى الله 
من ذُنُوب كَانُوا عَلَيْهَاه وَاسْتَغْفَرُوا عند قبر النبى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ممًا سَلَفَ 
مِنْهُمْ وأعتقوا الغلمان» وتصدقوا على فقرائهم ومجاريحهم وَقَد فَال قَائِلْهُمْ في ذَلِكَ: 
يَا كَاشفَ الضر صفحا عن جرائمنا . .. فقد أَحَاطّت بنَا يَارَبٌ بَأْسَاءْ 

تششكو إِلَيْكَ خطوبًا لا نطيق لها . .. حَمْلَا وَتَخْنُ بها حقا أحقاء 

زلازل ت تخشع الصم الصلاد لها . .. وكيف تقوى على الزلزال صماء 

أََامَ سَبْعَا يَرْجُ الأرْض فَانْصَدَعَتْ . .. عَنْ مَنْظرٍ منْة عَيْنُ الهس عَشُوَاءُ «1» 
بَخرٌ من النار تَخْرِي فوْقَهُ سفن . .. مِنَ الْهضَاب لَهَا في الأرض إرساء 

يرى لها شرر كالقصر «2» طايشة . . كَأَنْهَا دِيمَة تنُصبٌ هطلاع» 

تنشة تنْشّقْ منْها فلوبُ الصّخْر إِنْ زَفْرَتْ . .. رُغْبَا وَتَرْعْدُ مثل الشهُب أَضْوَاءْ 

مِنْها تَكَائْفَ في الْجَوّ الدّخَانُ إلى . .. أَنْ عاذت ٠‏ الششُفمن مثة وَهِيّ دَهْمَاءْ 4» 

قد آَثْرَثْ سعفة في الْبَدْرٍ لَفْحَتُهَا . .. فلَيْلَهَ التّمَ بَعْدَ النُورِ ليلاء «5» 


(1) العشواء: المظلمة, وناقة عشواء: لا تبصر أمامها. 
(2) القصر: المطب الغليظ العظيم. 
(3) هطلاء: ممطرة. 


(4) الدهماء: المسودة. 
(5) ليلاء: مظلمة شديدة السواد. 
فيالها آية من معجزات رسول . .. الله يعقلها القوم الألباء «<1» 
وما قيل من هذه ه النَار مَعَ غْرَق بَْدَادَ في هذه المنّة: 
ممُبْحَانَ مَنْ أَصْبَحَتْ مَشِيتَتُه . .. جَارِيَةَ في الْوَرَى بِمِقْدَار 
أَغْرَقَ بَعْدَادَ بِالْمِيَاه كَمَا ... أَخْرَقَ أرْضَ الحجاز بالنار 


(1) الألباء: العقلاء. 


حديث آخر إخباره عن القوم الذين يخرجون آخر 
الزمان وفي أيديهم مثل أذناب البقر 


قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَذ: حَدَثنَا أبُو عَامرِء تنا أفلخ بْيْ سَعيد الْأنْصَارِيْء شيخ من أهلٍ قبا 
من الأنصّارء حَدَئَّنِي عَبْدِ الله بْنِ رَافعٍ مَوْلَى أمّ سَلَمَة قَالَ: سمغت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُول: 
سمغت رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ يَقُولَ: ِنْ طَالت بِكُم مَدَةٌ أَوْشَكَ أن تروا قَوْمًا 
يَعْدُونَ في مَخّط الله وَيَرُوحُونَ في لَغنّته. ٠‏ في أَيْدِيهِمْ مثل أذتاب البَقَرٍ «1». 

وَرَوَاهُ مُمْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ نمير عن زيد ابن الخباب عَنْ أَفْلَحَ بْنِ سَعيدٍ 
به وَرَوَى ملم أَيَضًَا عَنْ زَهَيْرِ بْنِ حَرْب عَنْ جَرِيرٍ عَنْ سْهَيْلٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: صنقان من أهلٍ النار لَخْ أَرَهُمَا بَعْدُ قَوْمْ مَعَهُمْ 
سيّاط كأذناب البقر يضربون الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات 
رؤوسهن كَأْمنِمَة الْبْحْتَ «2» الْمَائلّة لا يَدْخُلْنَ الْجَنَهَ وَلَا يَجِدْنَ ريحهاء وَإِنَّ 


رِيحَها لَيُوجَدُ منْ مَسِيرَة كَذَا وَكَذَاء وَهَذَانِ الصَّنْفَانِ وَهُْمَا الْجَلَادُونَ الذين يسمون 
بالرجالة» والجناندارية؛ كَثِيرُونَ في زَمَانِنَا هَذَا وَمِنْ قَبْلِهِ وَقَبْلِ قَبلِهِ بِدَهْرٍ وَالنسَاءْ 
الْكَاسِيَاتُ الْعَارِيَاتُ أيْ عَلَيْهِنَ لبس لا يوارى سَؤآتهنٌء بل هُوَ زِيَادَة في الْعَوْرَة 
وَِبْدَاءٌ للزينَة. مَائِلَاتٌ في مَشيهِنَ مُمِيلات غَيْرَهْنَ إِلَنْهِن وَقَذْ عَمَّ الْبَلَاءُ بهن في 
رَمَانِنَا هَذَا ومن قبله أيضاء وهذا 


(1) أحمد في مسنده (2/ 323) . 
(2) أسنمة البخت: لفظ أعجمي بمعنى الإبل الخراسانية» ويقصد بها هنا أرتفاع 
الغدائر فوق رؤوسهن وجمعها حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس. 

من أَكبَّر دلالات النَبْوّة إذْ وَقَعَ الأَمْرُ في الْخَارجِ طبْق ما أَخْبَرَ به عَلَيْهِ السام 
وَقَدْ تَقَدَمَ حَدِيثُ جَابر: أمَا إِنّهَا سَتَكُونٌ لَكُمْ أَنْمَاطٌ وَذَُكرَ تَمَامْ الحديث في وُقُوع ذَلِكَ 
وَاختجَاج امرأته عَلَيْه بهذا. 


حديث آخر إخباره عن اتساع الدنيا على أمته 


رَوَى الْإمَامُ أَخْمَدُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَد بْنِ عَبْدِ الوارث عَنْ دَاوْدَ بْنِ أبي هنْدَ: وَأَخْرَجَهُ 
الْبَيْهَفَيُ من حديثه عَنْ أبي حَرْب بْنِ أبي الأمْوّد الذُوَلِيَ عَنْ طَلْحَهُ بْنِ عَمْرِوٍ 
الْبَصْرِيّ أنه قَدِمَ المديتة عَلَى رَسُولٍ الله صَلَىِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَبَينَمَا هُوَ يُصَلَي إِذ 
أتَاهُ رَجُلَ فْقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أخرّقَ بُطُوتَنَا التّرُ وتحرقت عنا الحيف. قَالَ: فَحَمدَ 
الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ نُمَ قَال: لقد رأيتنى وصاحبى وَمَا لَنَا طَعَامٌ غَيْرَ الْبَرِيرٍ «1» حَتّى. 
ينا إِخْوَائنَا من الْأَنْصَارٍ فَآسَوْنا مِنْ طَعَامِهِمْ وَكَانَ طَعَامِهِمُ التَمْرُ وَالَذِي لا إلَه إلا 
هُوَ لو قدرت لكم على الخبز والتمر لَأَطْعَمْتُكُمُوه؛ وَسَيَأتِي عَلَيْكُْ زَمَانَ أؤْ مَنْ أَذْرَكَهُ 
منْكُم يَْبَسُونَ مِثل أستار الكغبّة» وَيُغْدَى وَيْرَاحٌ عَلَيْكُمْ الجِقَانِء قالُوا: : يَا رَسُولَ الله 
أنْحَنَ يَوَْئذِ خَيّرُ آم اليؤْم؟ قَال: بل أَنْتُم اليَوْم خيْرٌ أَنتمُ اليَومَ إِخْوَان وَأَنْتُم يَوْمئذ 
يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابٍ بَعْضِ «2» . 

وَقَدْ رَوَى سِفْيَانُ النُؤرِيُ عَنْ يَحْيَى بْنِ متعيد عَنْ أبي موسى بحلس قَال: قَالَ رَسُولُ 
الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم: : إذا مشت مشت أمتى المطيطا «3» وَخَدَمَنْهُمْ فَارِسُ وَالرُومُ 
سَلْط اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض. 

وَكَد أَسْنَدَهُ الْبَيْهَقَِيُ من طريق مُوسى بْنِ عَبَيْدَة عَنْ عَبْد الله بْنِ دِينَار عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
عَنِ التَبيّ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ. 


(1) البرير: تمر الآراك عامة وهو أول ما يظهر في غر الآراك وهو حلو. 
(2) أحمد في مسنده (3/ 487) . 
(3) المطيطا: التبختر والخيلاء في المشيء. 


حديث آخر أخباره عن مجددي الدين 


قَالَ أَبُو دَاوْدَ:ٍ حَدَنَنَا سُلَيِمَاُ بْنُ دَاوْدَ الْمَهْرِيُ» ثنا ابن وهبء ثنا سعيد ابن أبى أيوب 
عن شراحيل بن ريد الْمَعَافِرِيَ عَنْ أبي عَلْقَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فلما أَغْلَمْ عَنْ رَسُولٍ 
الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ: ِنَّ الله يَبْعَثْ لهذه الأمّة عَلَى رَأْس كُلْ ماتة سَنة مَنْ يُجَدَدُ 
لَهَا أمْرَ دينها. 

قال أبو داود: عبد الرحمن بن شريح الاسكندرانى لم يحدثه شَرَاحِيلُ» ترد به أَبُو 
دَاوْدَء وَقَدْ ذَكَرَ كُلُ طائقة من الْعْلَّمَاءِ في رَأْس كَل ماتة سَنّة عَالِمَا من عُلَمَانَهِمْ 
يُتَرّلُونَ هَذَا الحديث عليه. 

وقال طائفة من العلماء هل الصّحِيح أنَّ اديت يَشْمَلَ كُلَ فَرْدٍ قَرّدِ من آحَادِ الْعْلَمَاءِ 
من هذه الأغصار مِمَّنْ يَقُومْ بِقَرْض الكقايّة في أذاء الْعلّم عَمَّنْ أذْرَكَ مِنَ السّلّف إِلَى 
مَنْ يُدْرِكُهُ من الْخَلَفِ كَمَا جَاءَ في الْحديث مِنْ طرق مُرْسَلَة وَغَيْرِ مُرْسَلَة: يَخْمِل 
هَذَا الْعلّمَ من كُلَ خَلَفٍ عَدُولْهُ يَنْفُونَ عَنَهُ تخريف الْغَالِينَ وَانْتَحَالَ الْمُبْطلِينَء وَهَذَا 


مَوْجُودَ وله الْحَمَد وَالْمِنّهُ إِلَى رَمَاِنَا هذَاء وََحْنُ في الْقَرْنِ النَّامِنِءٍ والله المسئول أن 
يحتم لَنَا بِخَيْرٍ وَأنْ يَجْعَلَنَا مِنْ عبّاده الصَّالِحِينَ؛ ٠‏ وَمِنْ وَرَنَّهَ جَنَةَ النعيم آمين آمينَ يا 
رَبَ الْعَالَمِينَ. 
وَسَيَأتي الْحَدِيثُ الْمُخَرّجُ منَ الصّحيح: إلاتزال طائقَةٌ مِن أمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ 
ا يَضْرْهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ولا مَنْ خَالَقَهُمْ حَنّى يَأتي أمرٌ الله وَهُمْ كَذلك. 
في صَحِيح الْبُخَارِي وَهْمْ بالشّام وَقَد قَالَ كثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ السلّف: 
ِنْهُمْ آهل الْحَدِيث وَهَذا أيْضًا من دَلائلٍ النَبْوَة إن أهل الحديث بالشام أكثر من سَائر 
أقاليم الإسلام, وََِّهِ الْحَمْدء وَلَا سِيّمَا بمديتّة دمشق حَمَاهَا الله وَصَّائَهَاء كَمَا وَرَدَ في 
الحَديث الذي سَنَذْكْرُهُ أَنَهَا تكونُ مغقلَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ وَقُوع الْفتن. 
وَفِي صّحيح مُسلِم عَنِ الوا بْنِ سَمْعَانَ أن رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسلَمَ أخيَر 
عَنْ عيسى بن مَرَيَم أنه يَنْزِلُ مِنَ السّمَاءِ عَلَى الْعنارَةٍ البَيْضَاءِ سَرّقِي دعشق قّ وَلَعَلَّ 
أصل لفظ الْحَدِيث عَلَى المََارَةِ البَيَضَاءِ الشَّرْقيّة بدمشق قَّ وَقَد بَلَعَني أنه كَذَلكَ في 
بَغض الْأَخِزَاءِ وَلَمْ أقفْ عَلَيْه إلى الآن وله امسر 
وَكَد جدَدَتْ هذه اْمتارَُ الْبَيْضَاءُ الشرقيُّ بجَامِع دمشقَ قَّ بَعْدَ ما أحرقها النصارى من 
أيامنا هذه بعد سنة أربعين وسبعمائة فأقاموها مِنْ أَمْوَالٍ النَصَارَى مُقاصَّةَ عَلَى مَا 
فَعلُوا مِنَ الْعْدْوَانِ في هذا حكُمَة عَظيمَةً وَهْوَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى هذه الْمَبْنِيّةِ مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ عيسى بن مَرْيَمَ نب الله فَيْكَدبَهُمْ فيمَا اقتَرّوْهُ عَلَيْهِ منَ الكذب عَلَيْه وَعَلَى 
الله وَيَكْسِرَ الصّلِيب وَيَقَتْلَ الْخنْزِيرَ وَيَضَّعَ الجزيّة أيْ يَترْكُهَا وَلَا يَقبَلُ من أَحَدِ مِنْهُمْ 
وَلا من غَيْرِهِمْ إلا الإمْلام» يَغنِي أؤ يََتلَهُ وَقَد أَخْبَرَ بهَدًا عَنَهُ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ وَقَرَرَهُ عَلَيْهِ وَسَوَعْهُ لَهُ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامَه عَلَيْهِ دائِمَا إِلَى يَوْم الدَينٍ 
وَعَلَى آله وَصَّحْبه أَجْمَعِينَ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإخسان. 


باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تفوق 
معجزات الأنبياء السابقين 


البينة عَلَى ذِكْرِ مُعْجِرَات لِرَسُولٍ الله صَلَّى اللّهُ عليه وسلم مماثلة لمعجزات جماعة 
من الأنبياء قبله» وأعلى منهاء خارجة عَم اختَصّ به مِنَ الْمُغجِرَات الْعَظيمَة التي 
لم يكن لأَحَدِ قَبْلَهُ مِنْهُمْ عَلَيْهِمُ السّلام. 

فَمن ذَلِك الْهَرْآنَ العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بَْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلْفهِ تَنْزِيلَ من 
حكيم حَميدء فَإنَهُ مُعْجِزَة ه مُسْتمِرَةٌ عَلَى الآبَادِ ولا يخفى برهانهاء ولا يتفحص 
مثلهاء ؛ وَكَدَ تحَدَّى به التَقلَيْنِ مِنَ الْجِنَّ وَالإِنْس عَلَى أَنْ يَأئُوا بمثله أؤ بعر سُْوَرٍ أو 
بِسُورَةٍ من مثلِه» فَعَجَرُوا عَنْ ذَلِكَ كَمَا تقد تقْرِيرْ ذَلِكَ في أُوَّلِ كتاب الْمُغجرَات. 
وَقَدْ سَبَقَ الْحَديث الْمُتَقَقَ عَلَى إِخْرَاجِه في الصَّحِيحَيْنِ من حَديث اللَيْثْ بْنِ سَعْدٍ بن 
ستعيد بْنِ أبي سعد الْمَقبْرِيَ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ آنه كَالَ: مَا مِنْ تبي إلا وَقَذْ أوتي من الآيَات مَا آمَنَ عَلَى مثله الْبَشَْرُ وَإِنَمَا 


كَانَ الذي أوتيت وحيا أو حاه الله إلى: ؛ فأرجوا أن أَكُونَ أَكْثْرَهُمْ تَابعَا يَوْمَ الْقيَامَة. 
وَالْمَعْنَى أن كل نبى أوتى من خوارق المعجزات مَا يَقْتَضِي إِيمَانَ مَنْ رَأى ذَلِكَ مِنْ 
أولى البصائر والنهى. ٠‏ لامن أَهْلٍ الْعنَاد وَالشَقَاءِ, وَإِنْمَا كَانَ الذي أوتيثة., أي جُلَهُ 
وَأَعْظَمَه وََبْهَرُهُ الْقَرَآنْ الذي أَوْحَاه الله الى فإنّهُ لا يبيد وَلَا يَذهَبُ كَمَا ذَهَبَتْ 
مُعْجِرَاتُ الأنبياء وَانْقَضَتْ بانقضّاء ء أيَامهمْ قلا تُشَاهَدُ» بل يخبر 0 بالتواتر 
والآحاد بخلاف القرآن العظيم الذى أوحاه الله إليه فَإِنَهُ مُغجِرَةٌ م مُتَوَاترَةٌ عَنْهُ 
مسد ستمِرَةٌ دَائِمة الَْقاءِ بَْدهُء منموعة لِكلَ من ألقى السّنع وَهُوَ شهيد. 


وَقَدْ تَقَدَمَ في الخَصّائِص ذكْرٌ مَا اخنُصٌ به رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْ 
بقية إخوانه من الأنبياء عليهم السلام؛ كَمَا ثبت في الصَّحِيحَيْنٍِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ 
الله قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: أغطيث خَمْسا لَم يُعْطَهَنَّ أَحَدْ قَبْلِي؛ 
نَصِرْثُ بالرّغْبٍ مَسِيرَة شهرء وَجْعِلَتْ لِي الأرض مسجدا وطهوراء فأينما رَجُلٍ مِنْ 
َم متي أذرَكَتهُ الصَّلَاةُ فلَيْصَلَ وَأَحلْت لِيَ الْعَنَائِمُوَلمْ تحلَ لأحَد قَبْلِيء وَأَعْطِي 
الشفاعَة وَكَانَ النَبِيُ يُبْعَثُ إِلَى قَُوْمِه وبعثت ثت إِلَى النّاس عَامَةء وَقَد تَكلَمْنَا عَلَى ذَلِكَ 
وَمَا شَاكَلَهُ فيا سَلْفَ بِمَا أَغْتّى عَنْ إِعَادَتِه وَِلَّهِ الْحَمدُ. 
وَكَذ ذكَرَ غَيْرُ وَاحِد مِنَ الْعْلَمَاءِ أنَّ كل مُغْجِرَةِ (لنَبِيّ) من الأنبياء فهى مُغجِرَة 
ِخَامهم مُحَمَدِ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسََمَ وَذَلِكَ أن كلا منْهمْ بَشرَ بمبْعثه وَأمَرَ ِمتابَعتِه 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَإِذْ آخَد اللّهُ ميثاق النبيّينَ لما آتيْتكُمْ مِنْ كتاب وَحكمَة 5 ثْمَّ جاءَكُمْ 
رَسُولِ مُصَدَقْ لما مَعَكُمْ لَتُوْمنْنَ به وَلتَنْصُرْنَهُ قال أأقْرَرْثُمْ وَأَخَدَنُمْ على ذلكُْ ضري 
قالوا أَقْرَرْنا قال فَاشهدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ (81) فَمَنْ توَلَى بَعْدَ ذلك فأوليكَ 
هُمُ الفاسقون (52 «<1». 
وَكَذ ذَكَرَ الْبْخَارِيُ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَهُ قَالَ: 
مَا بَعَتَ اللّهُ نَبِيَا مِنَ الْأَنبيَاءِ إِلّا أَخَدْ عَلَيِهِ الْعَهْدَ وَالْمِيئَاقَ لَئنْ بعت مُحَمَّدْ وَهْوَ حَيٌّ 
لِيُؤْمِدنَ به وَلَيَتَِعَنَهُ وَلَينْصرُنَه. 
وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِد من الْعْلَمَاءِ أنَّ كَرَامَات الْأَوْلِيَاءِ مُعْجِرَاتٌ للَأَنبِيَاءِ؛ لآنّ الْوَلِيَ إِنّمَا 
تال ذَلِكَ ببَرَكَة مُتابَعته لتبيّه» وَنوَاب إيمانه. 
وَالْمَقْصُودَ أَنَهُ كَانَ الْبَاعتَ لي عَلَى عَفْدِ هذا الْبَابِ أَنْي وَقَفْتْ عَلَى مُوَلَّدِ اخْتَصَرَهُ 
مِنْ سيرَة الإمَام مُحَمّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يسار وغيرهما شَيْخُنَا الإمَامُ العامة شَيْحُ 
الإسْلام كَمَالُ الذي أبُو الْمَعَالي مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ الْأَنصَارِيٌ السمَاكيُء نسبه إلى أبى 
دجانة الأنصارى سماك بن حرب بن حرشة الأوسى: 


(1) سورة آل عمران. الايتان: 81- 82. 

رَضِي اللَّهُ عَنْهُ شَيْخُ الشافعيّة في زَمَانِه بلا مدافعة» المعروف بابن الزملكانى 
عليه رحمة الله وَقَدَ ذَكَرَ في أوَاخره شَيْتَا منْ فَضَائِلٍ رَسُولٍ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْه 
وَسَلْمَ وَعَقَدَ فصلا في هذَا الاب فَأَوْرَدَ فيه أشْيَاءَ حسنة؛ ونبه على فوائد جمة, 
وفوائد مُهِمَة وَتَرَكَ أشِيّاءَ أخرَى حَسْنة؛ ذَكَرَهَا غَيْرُهُ من الائمّة المْتَقَدَمِينَ وَلَمْ 
أرَهُ انتؤعب الْكَلَامَ إلى آخره, فإمًا أنه قَذ سقط من خخطهه أؤ أنه لَمْ يُكُمل تصنيقه. 
فُسَألّني بَعْضْ أهله من أَصْحَابنَا مِمّنْ تتأكّدُ إِجَابَئُهُ وتكرر ذلك منه؛ فى تكميله 


وتبويبه وتزتيبه, وَتَهْذِيبهء وَالزيَادَةِ عَلَيْهِ وَالإضَافة إِلَيْهه فَامْتَخَرْتُ اللَّهَ حينًا مِنَ 
الذّهرء ثم نَشِطْث ذلك ابْتغَاءَ الثْوَابِ وَالْأَجْرِ. 

وَقَدْ كَنْتُ سمغت مِنْ شيخنا الإمام العلامة الْحَافظ أب الْحَجّاجٍ المرّيّ تَعَمَدَهُ الله 
بِرَحْمَتِهء أَنَّ أَوّلَ مَنْ تَكَلّمَ في هَذَا المقام الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس 
الشافعى رضى الله عنه. 

وَقَدْ رَوَى الحافظ أَبُو بَكْرِ الْبَيْهَقِيُ رَحِمَهُ الله فى كتابه دلائل بالنبوة. عَنْ شيْخه 
الْحاكم أبي عَبْد الله أخْبَرَنِي أَبُو مد بْنْ أبي الْحَسّنء أنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي حاتم 
الرَّازِيُ عَنْ أبيه» قال عمر ابن سوار: قال الشافعى: مثل مَا أَغطى اللَهُ نَبِيَا مَا أغطّى 
مُحَمَّدَا صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, ٠‏ فَقُلْتُ: : أغطى عيمتى إِخيَاة المؤتى» فقال: أغطى 
ُحمذا صلَى عليه وَل الجذع الذي كان يكم يَخْطبٌ إلى جنبه حين بنى لَه المنبر 
حَنَّ الجذغ حَنَّى سُمع صَؤْنْهُ فهذا أكبر من ذلك. هَدَا لفظة رَضي اللّهُ عَنْهُ وَالْمْرَاد 
مِنْ إيراد ما نذكره فى هذا البابء والبينة على مَا أغطى الله أَنْبِيَاءَهُ عَلَيْهِمُ السّلَامُ 
من الآيَات الْبَيّئَات. وَالْخَوَارةٍ بق الْقَاطعّات, وَالْحُْجَجِ الْوَاضحّاتء وَأَنَّ الله جَمَعَ لعَبْده 
وَرَسُولِهِ سيد الأنبِيَاءٍ وَخَائمِهِمْ مِنْ جَمِيع أَنْوَاع الْمَحَاسِن وَالْآيَاتِ مَعَ مَا اخْتَصَّه الله 
به مما لَمَ يُوْتِ أَحَدَا قَبْلَهُ كما ذكرنا فى خصائصه وشمائله صلى الله عليه وسلم. 
وَوَقَفْتُ عَلَى فصل مَليح في هذا الْمَغْنّى؛ ٠‏ في كتاب ذَلَائلٍ النَبْوَّة للحافظ أبي نُعَيْم 
أَحْمَد بْنِ عَبْدِ اللّه الأَصْبَهَانِيَء وَهُوَ كتابٌ حَافلَ في ثلاث مُجَلَدَاتَء عَقَدَ فيه فَصلَا في 
هذا الْمَعْنَىء » وَكَدَا ذَكَرَ ذَلِكَ الققيه أَبُو مُحَمّدٍ عَبْدْ الله بن حامد, في كتابه دلائل النبوة, 
وَهْوَ كتَابٌ كَبِيرٌ جَلِيلٌ حَافل؛ ' مُتْتَمِلَ عَلَى فرائد نَفيسَة» وَكَدَا الصَّرْصَرِيّ الشاعرز 
يُورِدُ في بَعْضِ قصائده أشياء من ذلك كما سيأتىء وها أنا أذكر ب بعو الله مجامع ما 
ذكرنا من هذه الأماكن المتفرقة بأوجز عبارة. وأقصر إِشارَة» وَباللَه الْمُسْتَعَانُ 
وَعَلَيْهِ التُقْلَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا باللَّه الْعَزِيزٍ الحكيم. 


اقل فيمَا أوتي نُوحٌ عَلَيْهِ السّلام 


قَالَ الَّهُ تَعالَى: دعا رَبَّهُ أنِي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ (10) فَفَتَخْنا أَبُوابٍ السّماءِ بماء 
مُنْهَمِرٍ (11) وَفْجَّرْنَا الأض غيُوناً فَالتقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قد قدِرَ (12) وَحَمَلّناه 
عَلى ذات ألواح وَدُسُرٍ (13) تَجْري بأغينِنا جَزاءً ِمَنْ كان كُفِرَ (14) وَلَقَدْ تَرَكناها 
آيَةَ فهَل من مُذّكر (15) «1». 

وَكَد ذَكَرْتَ الْقصّة مَبْسُوطَةٌ في أَوّلِ هذا الكتاب وَكَيْفَ دَعَا عَلَى قَوْمِه فَنَجَاه الله وَمَن 


ع 


اتبَعَهُ من الْمُؤْمِنِينَ فَلَمْ يَهِلكَ مِنْهُمْ أَحَدٌ» وَأَعْرَقَ مَنْ خَالَقَهُ مِنَ الْكَافِرِينَ فَلَمْ يسلم 
منهم أحد حتى ولا ولده. 

قال شَيْحُنَا الْعلَامَةُ أَبُو الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُْ على الأنصارى الزٌمْلَكَانِيَ وَمِنْ خَطَه 
تَقَلْتُ: : وَبَيَانُ أنَّ كُلّ معجزة لنبى فلنبينا أمثالهاء إذا تم يَمسْتَدْعِي كَلَامَا طُويلًا. 
وَتَفْصِيلًا لا يَسَعْهُ مُجَلَّدَاتُ عَدِيدَة وَلكنْ نُتَبَهُ بالبغض عَلَى الْبَعْضء فَلَتَدَكْرْ جَلَائل 
مُعْجِرَات الأنبيَاء عَلَيْهِمْ السام فمِنْهَا نَجَاهُ وح في السّفيتة بِالْمْؤْمِنِينَ ولا شك أنَّ 


حَمْلَ الْمَاءِ لِلنّاس مِنْ غَيْرٍ سفيتة أَعْظَمُ مِنَ المّلوك عَلَيْه في السَّفِينّة, ٠‏ وَقَذْ مَشّى 
كثيرٌ منّ الْأوْلِيَاءِ عَلَى مَثْنِ الْمَاءِ؛ وي قصة العلاء بن زياد. صَاحبَ رَسُولٍ الله 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ما يدل على ذلك. 

روى منْجَاب قَالَ: عَرَوْنَا مَعَ الْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيّ دَارِينَ» فَدَعَا بتلاث دَعَوَاتِ , 
فَاسْتُجِيبَث ل فَترَلنَا منزلا فطلب الماء فلم يجدهء فقام وصلى رَحْعَتَيْنِ وَقَال: اللَّهُمَ 
إنَا عَبِيدُكَ وَفِي سَبيلك: نَقَاتِلَ عَدُوَكَ اللَّهُمَّ امنقنًا غَيْنَا نَتوضّأ به وَنَشْرَبُء وَلَا يَكُونُ 
لأَحَدِ فيه تصيبٌ غَيْرَنَاء فَسِرّنا قَلِيلًا فَإِذَا نَحْنُ بِمَاء حين أفلّعت السّمَاءُ عَنَهُ 
فتوضّأْنا نه وَتَرْوَدنا ولت إِدَاوتِي وَتََكتهَا مكاتها حَتَى أَنْظرَ هل امنثجيب له َم 
لاء فسرنًا قَليلًا د ثْمّ كُلْتُ لِأَصحَابي: 


(1) سورة القمرء الآيات: 10- 15. 
م 13- معجزات النبى 

نسيت إدواتىء فَرَجَعْتُ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ فَكََنَهُ لم يُصِبْهُ مَاءٌ قَطّ ثُمّ سِْتا حَنَّى أَتيْنا 
دَارِينَ والبحر بيننا وبينهم: فقال: يا على يا حكيم؛ إنا عبيدك وفى سبيلك., نقاتل , 
عدوك. فَاجْعَل لَنَا إِلَيْهِمْ سَبيلا. َخَلَنَا الْبَخْرَ فلَمْ يبلغ الماء ليودناء وَمَشَيْنَا عَلَى مَنْنٍ 
الْمَاءِ وَلَمْ يَبْتَلَ لَنَا شىء, وذكر بقية القصة. َهِدَا أبْلَعْ من ركوب السّفيتة, ٠‏ فَإنّ فل 
الماء للسفينة معتاد. وأبلغ من قلق الْبَحْرِ لمُوسى. إن هُنَاكَ الْحَسَرَ الْمَاءُ حَتَى 
مَشًَا عَلَى الأضء فَالْمُعْجِرُ الْحِسَارٌ الْمَاءِ, وَهَا هُنَا صَارَ الْمَاءُ جِسَدَا يَمشُون عَلَيْه 
كَالأزضء وَإِنْمَا هَذَا مَنْسُوبٌ إلى النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبَرَكتهء انَتهى مَا ذَكَرَُ 
بخرُوفه فيما يَتعَلَقْ بُوح عَلَيِهِ السّلام. 
وَهَذه الْقِصَةُ التي سَاقَهَا شَيْخْنا ذَكَرَها الحافظ أَبُو بكر الْبَيْهقِيّ في كتابه الدَلائلِ من 
طريق أبي بَكْرِ بْنِ أبي الدُنْيَا عَنْ أبي كُرَيْب عَنْ مُحَمّد بْنِ فَضَيْلٍ عَنِ الصَّلْت بْنٍ 
مَطْرٍ الْعَجْلِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِك ابْنِ أخت سَهم عَنْ سَهم بْنِ مِنْجَاب قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ 
الْعلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيّ فَذَكَرَهُ. 
وَكَذ ذَكَرَهَا الْبْخَارِيُ في التَاريخ لْكَبيرٍ مِنْ وَجْهِ آخَرَ. 
ورواها الْبَيْهَقيُ من طريق أبي هْرَيْرَةَ رَضي اللَّهُ عَنْه أَنَهُ كَانَ مَعَ الْعَلَاءِ وَشَاهَدَ 
ذلك 


مَالِكَ قَالَ: كت في هاه الأة تك لو كانت في بنى إمتزائيل لما خقاسمها الأمة. 
قُلْنَا: : مَا هن يَا أبَا حَمْرَةَ؟ قَال: : كُنَا في الصّفة عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
َأتئُ اهْرَأةٌ مُهَاجِرَةٌ وَمَعَهَا ابْنُ لَهَا قَد بَلَعَ ؛ قاضّاف الْمَرَأةَ إِلَى النْسَاء وَأضَافَ 
ابنَهَا إِلَيْنَا فلَمْ يَلبَثْ أنْ أصَابَة وَبَاءْ المديئّة فُمَرض أيَّامَا نم قيض ٠‏ فَعَمَضَهُ النبي 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَأَمَرَ بجهازهء فلَمَا أرَذنَا أن نَغَسَّلَهُ قَالَ: يَا أتمن انت أمَّهُ 
فَأْغْلمها فَأْعْلَمْتُهَا قَال: فَْجَاءَتْ حَنَّى جَلَسَتْ عنْدَ قَدَمَيْه فَأَخَدَتْ بهما ثم قالت: اللهم 
إني أسلمت لك طوعاء وخلعت الأوثان؛ فلا تحملنى من هذه المصيبة مالا طاقة لى 
بحمله. قال: فو الله ما انْقَضَى كَلَامُهَا حَتَى حَرَّكَ قَدَمَيْه وَأَلْقَى الوب عَنْ وَجْهِه : 
وَعَاشَ حَنَّى قَبَض اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَحَنَّى هَلَكَتْ أَمّهُء قَالَ أنَمن: م 


جَهَرْ عْمَرُ بْنْ الخطاب جيشا واستعمل عليهم العلاء بن الحضرميء قال أنس: وكنت 
في غزاته. فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد بدروا بنا فعفوا آثار الماء. والحر شديد. 
فجدنا الْعَطَش وَدَوَابَنَ وَذَلِكَ يَوْمْ الْجْمْعَةَ, قُلَمَا مَالَت الشّْمْسُ لِغْرُ وبهَا صَلَى بِنَا 
رَكْعَتيْنِ نَمَّ مَدَ يَدَهْ إلى السّمَاء وَمَا نَرَى في السّمَاءِ شيئاء قال: فو الله مَا خط يَدَهُ 
حَنَّى بَعَتَ اللّهُ رِيحًا وَأَنْشَاً سَحَابًا وَأَفْرَعْتْ حَتَّى ملأت الْغْدْرَ وَالشّعَاتَ فَشَرِبْنَا 
وَسَقَيْنَا رِكَابَنَا وَاسْتَقَيْنَد قَالَ: ْم ْنَا عَدُوَنَا وَقَدْ جَاوَرَ خَلِيجَا في الْبَخْرٍ إِلَى جَزِيرَةِ 
فْوَكَفَ عَلَى الْخَلِيجِ وَقَالَ: يَا عَلِيّ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا كَرِيم؛ ثْمَّ قال: أجيزوا بسلم 
اللّهء قَالَ: فَأجَرْنَا مَا يَبْلُ الْمَاءْ حَوَافْرَ دَوَابَنا فلَمْ نَلْبَثْ إلا يسيرا فأصبنا العدو عليه. 
فَقَتلْنَا وَأَسَرْنَا وَسَبَيْنا ثُمَ أَتيْنَا الْخَلِيجَ ؛ فَقَالَ مثْلَ مَقَالّته فَأَجَرْنَا مَا يَبْلُّ الْمَاءْ حَوَافِرَ 
دوابنا. 

م ذكرَ مَؤْت الْعلاءِ وَدَفْنَهُمْ اه في أرْض لا تقل الْمَؤْتّى ثُمَ إِنْهُْ حَفَرُوا عليه 
لِينقُلُوهُ منها إِلَى غَيْرها فلَمْ يَجِدُوةُ تَمَ وَإِذَا اللَحْدُ يتآلا نورّاء فَأَعَادُوا الثْرَابٍ عَلَيْه 
ثم ارتحلواء فهذا السياق أتمء فيه قصة المرأة التى أحيى الله لَهَا وَلَدَهَا بِدْعَانِهَا 
وَستنبَُ على ذلك فيما يَتعلّق بمغجزات المسيح عيسى ابن مَرْيَمَ مغ ما يُشَابِْهَا إن 
شاءَ الَّهُ تَعَالَى» كَمَا سَنْشِيرُ إلى قصّة الْعلاء هَذْهِ مَعَ ما سنورده معها ههناء فيمَا 

تعلق بمغجزات موسى عَلَيْه السّلام؛ في قصّة قلق البَخر لِبَنِي إمنرَائيل وَقَد أَرْشَد 
إلى ذَلكَ شَيْخْنَا في غُيُونِ كلامه. 


قصة اقتحام أبي عبيدة الثقفي دجلة 


قم أخى ثثنبة قصة العلام بن الْحرَمِيَ [قصة اقتحام أبي عبيدة لثقفي 
دجلة] 
رَوَى الْبَيْهَقَيُ في الدَلائل- وَقَدْ تَقَدَمَ ذلك أيضا من طريق سليمان ابن مروان 
الأعمش عن بعض أصحابه؛ قال: انهينا إِلَى دِجْلَّة وَهي مَاذَهْ وَالْأَعَاجِمُ خَلْقَهَا ؛ فَقَالَ 
رَجُلَ من الْمُمْلِمِينَ: بسئم اللهء ثم افتَحَمَ فرسه فَارْتَقَعَ عَلّى الْمَاءِء فَقَالَ النَاسُ: بسم 
اللّهء ثم م افتَحَمُوا فَارْتَفُعُوا عَلَى الْمَاء فَنَظرَ إِلَيْهِمُ الْأعَاجِمُ, وَقَالُوا : ديوَان» ديوَانٌ» 
أَيْ مَجَانِين نَم ذْهَبُوا عَلَى وُجُوهِهِمْء قَال ما فقَد النَّاسُ إلا قدحا كان معلقا بعذبة 
سرج. فلما خَرَجُوا أَصَابُوا الْغَنَانِمَ وَاقْتَسَمُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: مَنْ يُبَادِلُ صَفْرَاءَ 
بِبَيضَاءَ؟. 
وََدْ ذَكَرْنَا في السّيرَة الْعْمَرِيّة وَأَيَامِهَاء وَفِي التَّفْسِيرٍ أَيْضًاءٍ َنَّ أول من اقتحم دجلة 
يومنذ أبو عبيدة النفيعى أَميرُ الْجُيُوشٍ في أَيّامِ عُمرَ بْنِ الْحَطابِ رَضِي الله عَنْهُ 
َأَنَهُ نَظرَ إلى دجْلَة فتلا قوْلَهُ تَعَالّي: وما كان لنَفس أَنْ توت إِلَا بإذن اللّه كتاباً 
مُوَجَّلًا «1» ثم سَمّى الله تعَالَى وَاقتَحَمَ ِقَرَسِه الْمَاءَ وَاقْحَمَ الْجَيْثْل وَرَاءَه وَلَمًا 
نَظَرَ إِلَيْهمُ الْأعَاجمُ يَفعَلُونَ ذَلِكَ جَعَلُوا يَقُولُونَ: 
دِيوَانُ دِيوَانُ أي مَجَانِينُ مَجَانِينُء ثم وَلَوْا مُدَبرِينَ فَقَتَلَهُمْ الْممنلِمُون وَعَنِمُوا مِنْهُمْ 
مَغَانِمَ كثيرَة. 


قصة اقتحام أبي مسلم الخولاني دجلة 


قصّة أَخْرَى شبيهَةٌ بذلك [قصة اقتحام أبي مسلم الخولاني دجلة] 
وروى الْبَيْهَقَيُ مِنْ طريق أبي النضر عَنْ سُلَيْمَانَ بن المغيرة أن أبا مسلم الخولاني 
جاء إِلَى دِجْلَةَ وَهِيَ تمي الْخَشَب منْ مَدَهَا فمشى على الماء والتفت 


(1) سورة آل عمران» الآية: 15 . 

إِلَى أُصْحَابهء وَقَالَ: هَل كذ تفقدُونَ من مَتَاعِكُمْ شَيْنَا فَتَدْعْوَ اللَّهَ تَعَالَى؟ كُمَ قَالَ: : هذا 
إِسْنَادٌ صَحيحٌ: ٠‏ قُلْتُ: 
وَكَدْ ذَكَرَ الْحَافَظ الْكبِيرُ أَبُو القاسِم بْنُ عَسَاكِرَ في تَرْجَمَة أبي عبد الله ابن أيوب 
الخولانى هذه القصة بأبسط من هذه مِنْ طريق بَقيّة بْنِ الوليد: 
حَدَنَنِي مُحَمَّدْ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أبي مُمنلم الْخَوْلَانِي أنه كَانَ إذَا غَزَا أَرْضَ الرُوم فَمَرُوا 
بِنَهَرٍ قال: أجيرُوا بمْم الله قَال: وَيَمْرٌ بَيْنَ أب يديهم فيمرون على الماء فما يَبْلْعْ مِنَ 
الدَوَابٌ إلا إِلَى الرّكبِء أؤ فى بَغض ذَلِكَء أو قَرِيبًا من ذَلِكَ قَالَ: وإذا جَازُوا قَالَ 
للناس: هَل ذهب لَكُمْ شَيْءٌ؟ من ذهب له شىء فأنا ضامن قال: فألقى مخلاة عمداء 
فلما جاوزوا قَالَ الرّجْلُ: مخلاتي وَفَعَتْ في النَهْرِء قَالَ لَه : اثبّغنيء فَإِذَا المخلاةُ قَد 
تَعَلّقَتْ ببَغض أغواد النَهْرِء فَقَالَ: : خُذْهَا. 
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو داود من طريق الأعرابى عنه عن عمرو ابن عُنْمَانَ عَنْ بَقِيّةَ به نَم 
قَالَ أَبُو دَاوْدَ:ٍ حَدَنْنَا مُوسى بْنْ إِسْمَاعيل؛ حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ ابن الْمُغيرَةَ عَنْ حْمَيْدِ أنَّ 
أ ممنلم الْخَوْلَانِيَ أتى عَلَى جل وَهِيَ تَرْمِي بِالْحَشّبِ مِنْ مَدَّهَا فَوَقَفَ عَلَيْهَا ثم 

حَمدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ مَسِيرَ بَنِي إِسْرَائِيل في الْبَحْرِء ثم لَهَرَ دَابَتَهُ فَخَاضَتِ 
المَاءَ وَتبعَهُ النَاس حَنتَى قطغواء ثُمَ قَال: هَل فقد فَقَدنَحْ م شَيْنَا مِنْ مَتَاعَكُمْ فَأَدْعْوَ اللَّهَ أن 
يَرْدَهُْ عَلَيَ؟, وَقَذْ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طريق أخْرَى عَنْ عَبْدِ الكريم بْنِ رَشِيدٍ عَنْ 
حُمَيْدِ بْنِ هلَالٍ الْعَدَوِيَ: حَدَنَنِي ابْنُ عَمَّي أخي أبي قَالَ: خَرَ خَرَخْتُ مَعَ أبي مُمْلم في 
جَيْشِ فَأتَبْنَا عَلَى نَهِرٍ عَجَاجِ مُنْكَرء فَُلنَا لأفل القَريّة: ين المخَاضَة؟ قالُوا: :مَا 
كَانَتْ هاهنا مخاضة وَلَكِنَّ الْمَخَاضَة أمنقل مِنْكُمْ عَلَى لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ أبو مسلم: اللهم 
أجزت بنى إسرائيل البحرء وإنا عبيدك وَفي سَبيلكَ؛ فَأجِرْنَا هذا النْهِرَ الَيَوْمَ نَم كَال: 
اغْبْرُوا بمم اللّهء قَالَ ابْنُ عَمّي: وأنا على فرس فقلت: لأدفعنه أول الناس خلف 
فرسه. قال: فو الله مَا بَلَعَ الْمَاءكُ بُطُونَ الْخَيْلِ حَنَّى عَبَرَ الناس كلهم » ثم وقف 


وقال: يَا مَعْشَرَ الْمُسلمين» ٠‏ هَل ذَهَب لِأَحَدٍ مِنْكُمْ شىء فأدعو الله تعالى يرده؟. 
فهذه الكرامات لهؤلاء الأولياء. هى معجزات لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وسَلْمَ كَمَا 
تدم تقريره؛ لأنهم إنما نالوها بِبَرَكَةَ مُتَابَعته وَيْمْنِ سفارتهه إِذْ فيهًا حُجَّةُ فى 
الدين» أكيدة للمسلمين» وهى مشابهة نوح عَلَيْه السّلامُ في مسيره فُوْقَ الْمَاءِ 
بالفيتة التي أَمَرَهُ اللّهُ تَعَالَى بِعَمَلهَاء وَمُعْجِرَةَ مُوسَى عَلَيْه السّلامُ في فلق الْبَحْرٍ 


وَهَذْهِ فيها مَا هُوَ أَغْجَبْ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جهة مَسِيرِهم عَلَى مَتنِ الْمَاءِ مِنْ غَيْرٍ حائل» 
وَمِنْ جهة أَنَّهُ مَاِءٌ جَارٍ وَالممَيْرُ عَلَيْهِ أَعْجَبُ من السَيْرِ عَلَى الْمَاءِ القَارَ الّذي يُجَالُ 
وَإِنْ كَانَ مَاءُ الطوفانِ أَطْمَّ وَأَعْظَمَ فهذه خَارِقْء وَالْخَارِقَ لا فرق بَيْنَ قليله وَكَتيرِه 
فَإِنَّ مَنْ سَلَكَ عَلَى وَجْهُ الْمَاءِ الخضَمٌ الْجَارِي العَجَاج فُلَمْ يَبْتَلَ من نعال خيُولِهمْ ؛ أو 
َمْ يَصل إلى بُطُونهاء فلا فَرْقَ في الْخَارِق بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَامَة أؤ أَلْفَ قَامَة, أؤْ أنْ 
يَكُونَ نَهرًا أؤ بَخْرَّاء بل كؤنة نَهْرًا عَجَاجًا كَالبَرق الخاطف والسيل الجارىء أعظم 
وأغربء وكذلك بالنسبة إلى فلق الْبَخْرِء وَهْوَ جَانِبُ بَخرِ الْقْلَرْم حَنَى صَارَ كُلُ فِرْقٍ 
كَالطَوْدٍ العظيم؛ أي الْجَبَلِ الْكَبِيٍ فَانْحَارَ الْمَاءْ د يَمِينَا وَشْمَالَا حَنَى بَدَتْ أَرْضُ البحرء 
وأرسل الله عليها الريح حتى أيبسهاء وَمَشّت الْخَيُول عَلَيْهَا بلا الْعاج» حَتّى حَدَّ 
جَاوَرُوا عَنْ آخرهم. اقل فرعن بِجنُوده فشِيَهم مِنَاليَمَما َيه (78) وَأَضَلَّ 
م كم امار اتاسميدة ري 0 
بني إِسْرَائِيلَ وَاحِدَء ففى ذلك آية عظيمة بل آيات معدودات: كما بَسَطْنا ذَلِكَ في 
التّفسِير وَلِلْهِ اْحَمَدُ وَالْمِنَه. 

وَالْمَقْصُودُ أنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قصّة العلاء بن الحضرمىء وأبى عبد الله التَقَفِي وَأَبِي 
مُسئلم الْخَوْلَانِيَ من مَسيرهذ عَلَى تيار الماء الجارىء فلم 


(1) سورة طه. الآيتان: 278 79. 


يفْقَذ مِنْهُمْ أَحَدَ وَلَمْ يَفقدُوا شَيْنَا منْ أمتقتهمء هذَا وَهُمْ أَوْلِيَاء منْهُمْ صَحَابِيّ 
وَتَابِعيّانِ فما الظن لو (كان) الاحتياج إِلَى ذَلِكَ بِحَضْرَة رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ سَيّد الأنيَاءِ وَخَائَمِهمْ وَأَعلَاهُمْ مَنزلة لَيْلةَ الإسْرَاءء وَإِمَامِهمْ ليلذ بِبَيَْت 
الْمَقْدسِ الذي هو محل ولايتهم, ودار بدايتهم,» وخطبيهم يَوْمَ الْقِيَامَة وَأْعْلَاهُمْ 
مَْزلَةَ في الْجَنّة وَأوَلِ شافع فى الحشرء وفى الخروج من النارء وفى دخول الْجَنَّة 
وَفي رَفعِ الدَرَجَات بهَاء كَمَا بَسَطنَا أقِسَامَ الشفاغة وَأَنَوَاعَهَاء في آخر الكتاب في 
أَهوَالٍ يوم الْقيَامَة: وَبِاللَه الْمُسْتَعَانُ. 
وَسَنَذْكُرُ في الْمُغْجِرّات الْمُوسَويّة مَاوَرَدَ مِنَ الْمُغجِرّات الْمُحَمّدِيّة مما هُوَ أَظهَرْ 
وَأَبْهَرُ منْهَا وَنَحْنُ الآنْ فيما يَتعلّىَْ بمُغجرّات توح عَلَيْهِ السّلام وَلَمْ يَذكُرْ شَيْحُنَا 
سوى مَا تَقَدَم. 
وَأْما الحافظ أَبُو نُعَيْم أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الأصْبَهَانِي فَإِنَهُ قَال في آخر كتابه في دَلَائِلٍ 
النُبْوَة: وَهْوَ في مُجَلَّدَات ثلاث: الْقَصْلْ الثَّالتُ وَالثَلاثُو نَ فى ذكر موازنة الأنبيا ياء فى 
فضائلهم. بفضائل نبيناء وما قبلة مَا أوثوا من الآيَات بما أوتي» ِذْ أوتي مَا أوثوا 
وَشَبْهَهُ وَنَظيرَه فكَانَ أَوَلَ الرّسلِ نُوح عَلَيْهُ السّلامء وَآيَْه الّتي أوتي شقَاءً غَيْظه 
وَإِجَابَهُ دَغوّته». في تغجيل نِقْمة الله لمكذبيه» حَتَّى هَلَكَ مَنْ عَلَى بَسِيط الأزضٍ من 
صامت وَنَاطق» ؛ إلا مَنْ آمَنَ به ودخل معه فى سَفيثته؛ وَلَعَمْرِي إِنَهَا آيَةُ جَلِيلَةء 
وَافْقَتْ سَابق قدر الله وما قد علمه فى هلاكهم, وَكَدَلِكَ نبيْنَا صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لما 
َذْبَهُ قَوْمَهُ وَبَالَغُوا في أذيّته, وَالاسْتهَانَة بِمَنْزِلَتَهِ من الله عز وجل حتى ألقى 
السفيه عَقْبَة بن أبي فعيْط سلا الْجَرُور على ظهره وهو متاجد. فقال: ا اللْهُمّ عَلَيْكَ 


بالْمَلَ مِنْ قُرَيْشِ «1». 
م سَاق الْحَدِيتَ عَنِ ابْنِ مسعود كما تقدم. 
كما ذَكْرْنًا لَّهُ في صّحيح الْبْخَارِيَ وَغَيْرِهِ في وضع الملأ من قريش على 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجزية ( 3185) (9/ 406) . 


ظَهَرَ رَمسُول الله صَلَى الله عَلَيِِ وَسَلَمَ وَهْوَ سَاجدٌ عِنْدَ الكَغبَة سلا تلك الْجَزُورء 
واستضحاكهم من ذلك حتى أن بَعْضُْهُمْ يَمِيل عَلَى بَغض مِنْ شدَّة الضّحكء ولم يزل 
على ظهره حتى جاءت ابنته فاطمة عليها السلام فطرحته عن ظهره. ثم أقبلت 
عليهم تسبهم, َلّمَا سَارَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مَنْ صَلاته رَفْعَ يَيْهِ فقَالَ: 
اللَّهُمَّ علَيْكَ الملا من قُرَيْشِء ْم سَمَّى فَقالَ: اللْهُمَ عَلَيْكَ بأبى جهل وَعُنْبَةَ وَشَيْبَة 
وَالْوَلِيد بْنِ عُتْبَّة وَأَمَيّة بْنِ خَلَفٍ وَعْقْبَةَ بْنِ أبي مُعَيْطِ وَعْمَارَةَ بْنِ الوليد» قال عبد 
الله بن مسعود: فو الذى بَعَنَّهُ بالْحَقَ لَقَد رََيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرِء ثم ُحِبُوا إلى 
القليب قلي بَدْرِء وَكَذَلِكَ لما أقبلت قريش يوم بدر فى عددها وعديدهاء فَُحِينَ 
عَايَتَهُمْ رَسُولُ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ رَافعَا يَديْه: اللَّهُمّ هذه قُرَيْثْنُ جاءتك 
بفخرها وخيلائهاء تجادل وتكذب رسولككء اللهم أصبهم الْعْدَاة فقتل مِنْ سَرَاتهم 
سَبعْونَ وَأسِرَ مِنْ أشرافهم سبعونء ولو شاء الله لا ستأصلهم عن آخرهم. ولكن 
من حلم وَشَرَفٍ نَبيّه أَبْقَى مِنْهُمْ مَنْ سَبَقّ في قدره أن سيؤمن به وبرسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وَقَد دَعَا عَلَى عثبَة بْنِ أبي لهب أن يُسَلْطَ عَلَيْه كَلْبَهُ بالشّامء فقتله 
لأَسَدْ عِنْدَ وَادِي الزرْقَاءِ قبل مديئة بُصْرَىء وَكَمْ له من مثلها ونظيرهاء كسبع 
يوسف فقحطوا حتى أكلوا العكبر» وهو الدم بالوترء وأكلوا العظام وكل شئء ثم 
توصلوا إلى تراحمه وَشَفَقته وَرَافته فَدَعَا لَهُمْ, فَفَرّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَسُقُوَا الْغَيْتَ بِبَرَكَة 
دُعَائه. 
وَقَالَ الْإِمَامُ الفقية أَبُو مُحَمَدِ عَبْدُ الله بْنُ حَامِدٍ في كتاب دَلَائلٍ النَّبّوَّة- وَهُوَ كتابْ 
حَافلَ-: ذِكْرٌ مَا أوتي نُوخ عَلَيْه السّلامُ مِنَ الْفْضَائِلِء وَبَيَانُ مَا أوتي مُحَمَّدَ صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ مما يضاهى فضائله ويزيد عليها. نَّ قَوْمَ نُوح لَمَا بَلَعُوا مِنْ أذيّته 

وَالامْتخَقَافٍ به. وَتَرْكَ الإيمان با جَاءَهُمْ به من عند الله دعا عَلَيْهِمْ فَقَالَ: رَبٌ لا 
ذْرْ عَلَى الأزْض من الكافرِين دَيَاراً (26) «1» فَاسْتجَابَ اللَّهُ دَعَوْتَهُ وَغْرَقَ قَوْمَهُ 
حَنَى لَمَّ يسلم شئ من الحيوانات والدواب إلا من 


(1) سورة نوح. الآية: 26. 

ركب السفينة, وكان ذَلِكَ فُضيلّة أوتِيَها ِذْ أجِيبث دَعْوَتُه وَشْفِيَ صَذْرُهُ بإهلاك 
قَؤْمِه قُلنَا: وَقَدْ أوتي مُحَمَّدْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مثْلَهُ حين نَالَهُ من قُرَيْشِ مَا تَالَهُ 
من التّكُذيب وَالامْتخُقاف فَأَنْرَلَ اللَّهُ إلَيْهِ مَلِكَ الْجِبَالٍ وَأَمَرَهُ بطاعته فيما يَأَمْرُهُ به 
من إفلاك قَؤْمه: فَاخْتَارَ الصَّبْرَ عَلَى أَذْيّتَهِم, وَالابَتهَالَ في الدَّعَاءِ لَهُمْ بالهداية: 
قلت: وهذا أحسن. 
وَقَدْ تقَدَمَ األحديثُ بِذْلِكَ عَنْ غائشّة عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ, ٠‏ في قصّة 
ذَهَابه إِلَى الطائفء فَدَعَاهُمْ فَآذْوْهُ فْرَجَعَ وَهْوَ مَهْمُومْ فَلَمَا كَانَ عِنْدَ قَرْنِ التّعَالب 


نَادَاهُ مَلَكُ الْجِبَالٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ إنَّ رَبّكَ قَدْ سّمع قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وَقَد 
أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ِأَفْعَل ما تأمُرْنِي به فَإِنْ شئت أَطبَقث عَلَيْهِمْ الأَخشَبَيْن- - يَعنِي جبلى 
مكة اللذين يكتنفانها جنوبا وشمالاء أبو قبيس وزرء فقال: بل أسّتأني بهم لَعَلَ الله 
أن يُخْرِجٍ من أصلَابِهِمْ مَنْ لا بد يُْشْركُ بالله شَيًْا. 

َف ذَكرِ الحَافِظ أَبُو نعَيْم في مَقَابَلَة قَوْلِه تَعَالَى: فدَعا رَبَّهُ ني مَغْلُوبٌ فَانْتَصِر (10) 
َفْتْنا أَبُوابٍ السّماء بماءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفْجَرْنَا الأزض غيُوناً فَالتَقَى الْماء على 
أمْرٍ قذ قدرَ (12) 2 أحَاديت الاستسقاء عَنْ أنس وَغَيْرِه. 

كَمَا تَقَدَهَ كرتا ذلك في دَلايلٍ النّْوَةِ قَرِيبًا أنَهُ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَألَهُ ذَلِكَ 
الْأَعْرَابِيّ أن يدعوا الَهَ لَهُمْ لِمَا بِهِمْ من الْجَذِب وَالْجُوع فَرَفْعَ ب يَدَيْه فقَالَ: اللّهُمَ 
اسقنّاء اللّهُمّ امنقنّاه فما نزل عن المنبر حتى رؤى المطر يتحادر على لحيته الكريمة 
صلى الله عليه وسلم» فَاسْتَحْضَرَ مَنِ اسْتَحْضَرَ من الصَّحَابَة رضي اللَهُ عَنْهُمْ قَوْلَ 
عَمَّه أبي طالب فيه: 

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بوَجْهه . .. ثمَال الْيَتَامَى عصْمَة للأرامل 


(1) سورة القمرء الآيات: 10» 12. 


يَلُودُ به الْهَلّاكُ من آل هاشم . .. فَهُمْ عِنْدَهُ في نغمة وَفْوَاضْلٍ 
وَكَذْلِكَ اسْتْقَى في غَيْرٍ مَا مؤْضع لِلْجَدبِ وَالْعَطَش فَيْجَابُ كَمَا يريد على قدر 
الحاجة المائية» ولا أزيد ول أنقص. ٠‏ وهكذا وقع أَبْلغْ في الْمُغجرَةء وَأَيْضًا فَإِنّ هذا 
مَاءْ رَحْمَة وَنِعْمَة؛ وَمَاءْ الطُّوفَانِ مَاءْ عْضَب وَنِقَمَة وَأَيْضًا فَإِنَّ عْمَرَ بْنَ الْخَطَاب 
رَضي اللّهُ عَنْهُ كَانَ يَسْتْقِي بِالْعبَّاسِ عَم النَبِي صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيُسْقَوْنَ 
وَكَذَلِكَ مَا زَالَ المسسلمُون في غَالِبِ الآزْمَانِ وَالْبلَدَانِء يَسْتَسْقُونَ فَيْجَابُونَ فيسقون 
و (غيرهم) لا يجابون غالبا ولا يسقون وَللَّهِ الحمد. 
قَالَ أَبُو نُعَيْم: وَلَبِتَ وح في قَوْمِه ألفَ سَنة إلا خَمْسِينَ عَامَاء فبلغ جميع من آمن 
رجال وَنِسَاءٌَ الَذِينَ رَكبُوا مَعَهُ سَفِيتّت؛ دُونَ ماتة نفسء وآمن بنبينا- في مَدَةْ 
عِشْرِينَ سَئّة-» الام شَرْقًا وَعَرْيَاء وَدَانَتْ لَه جَبَابِرَةُ الأزض وَمُلُوكُهَاء وَخَافَْ 
زَوَالَ مُلّكهخ, كَكمنْرَى وَقَيْصَرَء وَأَسْلَمَ النَجَاشَئُ وَالْأَفْيَالَ رَعْبَةَ في دين الله وَالْتَرَمَ 
مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ به من عظماء الأرض الجزية؛ والأيادة عن صغارء أهل نجران» 
وهجرء وأيلة وأنذر دُومَة َدَلُوا له مُنْقَادِينَء لِمَا أَيَّدَهُ اللَهُ منَ الرَّعْبِ الذي يَسِيرُ بَيْنَ 
يَدَيْه شَهرَّاء إوَفتَحَ الفُوح» وَدَخَلَ النَاسُ في دين الله أَفوَاجَا كما قَال الله تَعَالَى: : إذا 
جاءً نَصِرٌ الله وَالفَثْحُ (1) وَرَأَيْتَ النّاس يَدْخْلُونَ في دين الله أفواجاً (2) «1» قُلْتُ: 
مَات رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَقَذَ فح الله لَه اْمَديتة وَخَيْبَرَ وَمَكَة وَأَكثْر 
الْيَمَنِ وَحَضْرَمَوْتء وَنُؤْفيَ عَنْ ماتة ألف صَحَابِيّ أو يَزِيدُونَ» وَقَدْ كَتَبَ في آخر 
حَيّاته الَْريمَة إلى سَائِرٍ مُلُوك الْأَرْض يَدْعُوهُمْ إلى اللَهِ تعَالَى فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ صَانَعَ وَدَارَى عَنْ نفسِه» وَمِنْهُمْ مَنْ تكبّرَ فَخَابٍ وَخَسِرَء كما فل كسْرَى 
بن هرمز حين عتى وَبَى وَتَكبَنَ فُمُرّقَ ملكة. وَتَفَرّقَ جُنْدْهُ شَذْرَ مَذْرَ ثم فتح 
خُلَقَاوُهُ من بَعْده, أَبُو بَكْرِ ثم عُمَرُ ثمّ عُثْمَانُ ثْمّ على 


(1) سورة النصرء الآيتان: 1» 2. 

التَالي عَلَى الأثْرِ مَشَارِقَ الْأَرْض وَمَعَارِبَهَاء من الْبَخْرٍ الْعَرْبِيَ إِلَى الْبَحْرِ التْرْقِي» 
كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ: زويت لي الأرْض فْرَآَيْت مَشَارِقَهَا 1 
وَمَعَارِبَهَاء وَسَيَبْلُعُ مُلك أَمّتِي مَا زُويَ لي منْهَا «1» » وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: 
إذَا هلك قَيَصَرُ فلا قَيِصَرَ بَعدَهُ وَإِذَا هَلّكَ كسْرَى قَلَا كمْرَى بَعْدَهُ وَالَذي نَفْسِي بِيَدِه 
تْنفِفنَ كُتُورَهُمَا في سبيل الله «2» » وكذا وقع سواء بسواء فقد استولت الْمَمَالكُ 
الْإسْلاميّةُ عَلَى ُلك قَيْصَرَ وَحَوَاصلِه إلا الفنَطَنْطينيّة وَجَمِيع مَمَالِكَ كسْرَى وَبلاد 
المشرقء وَإِلَى أَقْصّى بلادٍ المغرب. إِلَى أَنْ قُتل عُنْمَانُ رضى الله عنه فى سنة ستة 
وثلاثين؛ فْكَمَا عَمَتْ جَمِيعَ أَهلِ الْأرْض النَقْمَةُ بِدَعْوَة نوح عليه السلام؛ لما رآهم 
عَلَيْهِ منَ التّمَادِي في الضلَالٍ وَالْكْفْر وَالْفُجُورِء فَدَعَا عَلَيْهِمْ عَضَبَا له ولدينه 
وَرسَّالته فَاسْتَجَابَ الله له وَعْضْب لِعْضَبه وَانْتَقَمَ منْهُمْ بسَبَبه كذلك عمت جميع 
أهل الأرض بِبَرَكَةَ رسَّالّة مُحَمّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَدَعْوَتِهِ فَآمَنَ مَنْ آمَنَ من 
النّاسء وَقَامَت الْحْجَّهُ عَلَى مَنْ كَفَرَ مِنْهُم كما قَالَ تعالى: وَما أَرْسَلناك إِلَا رَحْمَة 
لْعالَمينَ ( 107) «3» وَكَمَا قَالَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: نما أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاة. 
وَقَالَ هشَامُ بْنُ عَمّارٍ فى كتب البعث: حَدَئَنِي عيسى بْنُ عَبْد اللَِّ النُغْمَانِي حَدَتَنا 
الممنغودي عَنْ متعيد بْنِ أبي متعيد عَنْ سعيد بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قؤله: وَما 
أَرْسَلْناكَ إلا رَحْمَةٌ للعالَمينَ (107) قَالَ: مَنْ آمَنَ بالله وَرْسْلِه ثم تَمَتْ لَهُ الرَّحْمَةٌ في 
الدنْيَا وَالآخرَةء وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ باللّه ورسله عد فيمن ب تحة يستحق تَعْجِيلٍ مَا كَانَ يُصِيبٌ 
الْأمَمَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَابِ وَالْفِتَنِ وَالْقَذفٍ وَالْحَسْفِ, وَقَالَ تَعَالَى: َم ترَ إلى الذين , 
بَدَلُوا نِعْمَت الله كفراً وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوار (28) «4» قَالَ ابْنْ عَبّاسِ: : النْعْمَهُ 
مُحَمَّدء وَالَذِينَ بَدَلُوا 


(1) أحمد في مسنده (4/ 123) . 

(2) أحمد في مسنده (2/ 233) ٠»‏ والبخاري في كتاب المناقب ( 3618) (10/ 
5) . 

(3) سورة الأنبياء؛ الآية: 107. 


04 سورة ة إبراهيم: الاية: 28. 


نعمة الله كفرا كُفَارُ قُرَيْشِ- يَعنِي وَكَذَلِكَ كل مَنْ كَذّبَ به من سائر الناس- كما 
قال: وَمَنْ يَكْفْرْ به مِنَ الأخزاب فَالنَارٌُ مَوْعَِدُهُ «1». 
قَال أَبُو نعَيْم: إن قيل: فقذ سَمّى اللَّهُ نُوحَا عَلَيْهِ السّلامُ اسم مِنْ أَسْمَائِه الحسنى 
فقال: إِنَهُ كان عَبْداً شكوراً )03( «2» قَلْنَا: وَقَدْ سَمّى الله مُحَمّدَا صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ بَامْمَيْنِ من أمنمائه فَقالَ: ِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّفَ رَحِيمٌ ( 128) «3» قَال: وَقَذ 
خَاطَبَ اللَّهُ الَْنَِيَاءَ بأَسْمَائهِمْ: يَا وخ يَا إِبْرَاهِيمُ يَا مُوسَّىء يَا دَاوْدُء يا يحيى؛ يا 
عيسىء يا مَرْيَمَ وَقَالَ مُخَاطبًا لمُحَمَدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ يا أَيْهَا الرَسُولُ» يَا أيّهَا 
النَبِي» يَا أَيْهَا المُزْمَلء يَا أَيُهَا الْمُدَْرُ وَذْلِكَ قَائمَ مَقَامَ الكنيّة بصقة الشّرّفء وَلَمَاٍ 
نَسَبَ الْمشركون أنْبِيَاءَهُم إِلَى السّقه وَالْجُنُونِ؛ كُلّ أَجَابَ عن نفسه قال نوح: يَا قَوْم 


لَيْسَ بي سَفاهة وَلكِنّي رَسُوِلَ مِنْ رَبٌ الْعالمينَ (67) «4» وَكَذَا قَالَ هُودٌ عَلَيْه 
السلا وَلَمّا قَالَ فَرْعَوْنُ: ني لأَظَنكَ يَا مُوسى مَسْحُوراً (101) «5» » قَالَ 
(مُوسى) : قال لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْرَلَ هؤُلاء إِلَارَبٌ السّماوات وَالْأَرْض بَصَائِرَ وَإِنَي 
أَظنَكَ يَا فرْعَوْنُ مَتَبُوراً 102) «6» وَأَمَا مُحَمّدْ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَإنَ الله 
ل ساك اجن 2 كرك وَقالوا يَا أيهَا الذي نز 
َال الّهُ تعَالَى: 

مَا نْتَرّلُ الْمَلائكَة إِلّا بِالْحَقَ وَما كاثوا إذاً مُنْظَرِينَ (8) «8» وقال تعالى: 


(1) سورة هود. الآية: 17. 
(2) سورة الإسراءء الآية: 3. 
(3) سورة التوبة؛ الآية: 128. 
(4) سورة الأعراف. الآية: 67. 
(5) سورة الإسراءء الآية: 101. 
(6) سورة الإسراءء الآية: 102. 
(7) سورة الحجرء الآيتان: 6) 7. 
(8) سورة الحجرء الآية: 8. 

أساطير الْأَوَلِينَ اكتتبّها فَهِيَ تُملى عَلَيْه بكْرَةَ وَأصيلًا (5) 6 قل أَنْرَلَهُ الذي يَعلَم 
السرٌ في السّماوات وَالْأَرَضِ إنه كان غَفُوراً رَحيماً )62( «1» » أَمْ يَقُولُونَ شاعرٌ 
نَتَرَبَصُ به رَيْبَ الْمَثون (30) قُن تَرَبَصُوا فَإِنّي مَعَكُمْ من الْمُْتَرَبَصِينَ (31) «2» 
وَقَالَ تَعَالَى: وَما هوَ بقَوْلِ شاعر قَلِيأًا مَا تُؤْمنُونَ (41) ولا بقؤلٍ كاهن قَلِيلًا مر 
تَذْكَرُونَ (42) تنزيل مِنْ رَبّ ب الْعالَمينَ (43) «3» وَإِنْ كاذ الذين كَفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ 
بأنْصار هم لَمّا سَمِغوا الذكرَ وَيَقُولُونَ إِنهُ لَمَجْنُونُ (51)» 
قَالَ الله تعالى وَما هو إلا ذكرٌ للْعالَمينَ )052 «5>» وَقَالَ تَعَالَى: 
ن وَالْقَلم وما يَسَطْرُونَ (1) ما أنت بِنِغْمَة رَبّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لك لأخراً. غَيْرَ 
مَمنون )03( وَإِنْكَ لَعلى اخلق عَظيم (4) «6» وَقَالَ تعالى: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَفُولُون 
نما يُعَلّمْهُ ب بَشَرٌ لسانُ الذي يُلْحَدُونَ إِلَيْه أَغجّميٌ وَهذا لسانْ عَرَبٌِ مُبِينٌ ( 103) 


و 1 


(1) سورة الفرقانء الآيتان: 5؛ 6. 

(2) سورة الطورء الايتان: 2١30‏ 31. 

(3) سورة الحاقة, الآيات: 41- 43. 

(4) سورة القلمء الآية: 51. 

(5) سورة القلم, الآية: 52. 

(6) سورة القلم, الآيات: 1- 4. 
103. 


(7) سورة النحلء الآية: 


القَوْلُ فيمَا أوتي هود عَلَيْه السَّلَامُ 
قال أَبُو ُعَيْم ما مَغنّاة: و وَقَدُ كانت ري , 


تعَالَى: ا أيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا نغمة الل علَيكُمْإذْ جاءَثكُمْ + جلو رسلا علَنِهم” 
ريحاً وَجُنُوداً لَمْ ترَْها وَكانَ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ بصيراً )9( «1» ثم قال: : حَدَنْنَا إِبْرَاهِيمُ 
بْنُ إمنحاق» حَدَنَْا مُحَمَدُ بْنْ إِسْحَاقَ بْنِ خْزَيْمَة ح وَحَدَْنَا عثمان ابن مُحَمَدِ 
العْنْمَانِيُ نا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى السسّاجِيٌّ م قال: 

حَدَتَنَا أَبُو سعيد الْأَشَجء حَدَتْنَا حفص بْنُ عتاب عَنْ دَاوْدْ بْنْ أبي هند عَنْ عفْرمَة عَنٍ 
ابن عَبَّاس قَالَ: َمَا كَانَ يَوْمْ الأخزّاب انْطّلّقت الْجَنُوبُ إلى الشّمَالٍ فَقَالت: انطلقي بنَا 
َنْصْرْ مُحَمَدَا رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, فَقَاَتْ الشَّمَالَ للْجَنُوب: 

إِنّ الْحْرّةَ لا ترى بِاللَيْلِ فَأَرْسَل اللّهُ عَلَيْهِمْ الصّباء فَذَلِكَ قَوْلْه: فَأَرْسَلنا عَلَيْهمْ ريحاً 
وَجُنُوداً لم ترَؤها وَيَتِهَدُ لَه الحديث الْمْتقَدُمْ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ أنه 
قَال: نْصِرْث بالصّبًا وَأَهْلِكَتْ عَادْ بالدَبُور. 


(1) سورة الأحزابء الآية: 9. 

القَول فيمًا أوتي صَالحٌ عَلَيْهِ السلا 1 ١‏ 
قَال أَبُو نَعَيْم: فْإِنْ قيل: فقذ أَخْرَجٍ اللَّهُ لصّالِح نَاقَهَ منَ الصَّخْرَة ة جَعَلَهَا له له آية 
وَحُْجَّةَ عَلَى قَوْمِه وَجَعَلَ لَهَا شَرْبَ يَوْم وَلَهُمْ شِرْبَ يَوْمِ مَعْلُومء فُلنَا: وَقَدْ أغطى الله 
مُحمذا صََى اله ليه وَسَلم م ذلك» بل بلغ أن ناقة صَالح لم تكله لم تنهذ نه 
البو وَالرّسَالََ» وَمُحَمَدْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وََلْمَ شهدَ لَهُ البعير بِالرسَانَة وَشَكَى إِلَيْه 
مَا يَلْقَى مِنْ أهله» من أنهم يجيعونه ويريدون ذبحه؛ ثُمَ ساق الْحَدِيتَ بِذَلِكَ كما قَدَمْنَا 
في دلائل النبوة بطرقه وألفاظه وغرره بما أغنى عن إعادته ههناء وَهْوَ في 
الصَّحَاح وَالْحِسَان وَالْمَسَانِيدء وَقَدْ ذَكَرْنَا مع ذَلِكَ حَدِيت الْعَزَالَهَ وَحَدِيتَ الضّبّ 
وَشَهَادتَهُمَا لَّهُ صَلَى اللّهُ علَيْه وَسَلّمَ بِالرّسَالَة, كما تقَدَمَ التنبِيهُ عَلَى ذَلِكَ وَالْكَلَام 
فيه. وَتَبَتَ الْحديث في الصّحيح بتِسْليم الْحَجَرٍ عَلَيْهِ قَبْلَ أن يُبْعَتَء وَكَذَلِكَ سَلَامُ 
الأَشْجَارٍ وَالْأَحْجَارٍ وَالْمَدَرِ عليه قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. 


الْقَوْلُ فيمَا أوتي إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيل عَلَيْه السام 


قَالَ شَيْحُنا الْعلَامَة أَبُو الْمَعَالِي بْنُ الَمْلَكَانِيَ رحمه الله: وَأَمّا خُمُودْ النَارِ لإِبْرَاهِيمَ. 
عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسلَامُ فَقَدْ خَمَدَتْ لنَبِينَا صَلَّى اللَُّ عَلَيْه وسَلّمَ نار فارس لِمَوْلِدِهِ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم, وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ بغثّته أَرْبَعْونَ سَنَه. وَخَمَدَتْ نَارٌ إِبْرَاهِيمَ لمُبَاشرته لَهَا؛ 
وَحَمَدَتْ نَارُ فارس لنَبيَنَا صَلَى الله عَلَيِه وَسَلّمَ وبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَسَافَةٌ أَشهر كَذا. 

وَهَذا الذي أَشَارَ إِلَيْه من حْمُودِ نَارٍ فَارٍس لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ الكريم؛ قَذ ذَكَرْنَاهُ بأسَانيده 


وَطْرْقِه فِي أَوَلِ السّيرَةء عِنْدَ در الْمَوْلِدِ المطهر الكريم, يما فيه كقَايَةٌ وَمَقنَعْ. 

َم قَالَ شَيْخْنًا: مَعَ أنه قد ألقي بَغْضُ هذه الأمّة في النَار فلخ نُوَثْرُ فيه ببَرَكَة نينا 
صلَى الله عليه ومتلّه. مِنْهُم أبُو مُسْلم الخولانى؛ قال: .بينما الْأَسْوَدُ بْنْ قَنِس الْعَنْسِيُ 
باليَمَنِ» فَرْسَل إِلّي ابى مسلم الخولانى فقال: أَتَشْهَذ أَنَّ مُْحَمَّدَا رَسُولَ اللَّه؟ قَال: 
نعم قَال: أْتَشْهد أني رَسَولُ اللّه؟ قال: مَا أسمع. فأعاد إليه, قال: ما أسمع فأمر 
بنار عظيمة فأججت فطرح فيها أَبُو مُسئلم فَلَمْ ضر ضر ُ. فقيل لَهُ: : لَنْنْ تَرَكْتَ هَذَا في 
بلادك أفْسَّدَها عَلَيْكَ ؛ فَأمَرَهُ بِالرحِيلِء فَقَدِمَ المديئة وَقَ قيض رَسُول الله صَلَى الله 

عَلَيْه وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ فَقَامَ إلى سَّارِيّة مِنْ سَوَاري الْمَسْجِد يُصَلَي فيَصنَ 

به عَمَرُ فَقَالَ من أَيْنَ الرَّجْلُ؟ 
قَالَ: مِنَ الْيَمَنٍِ قَالَ: مَا فَعَلَ الله بصاحبنا الذى حرق بالنَارِ فَلَمْ تَضْرَّة؟ 
قَال: ذَاكَ عَبْدْ الله بن أيوب, قَال: تشذثك باللّه أنت هُو؟ قَالَ: اللَهُمّ نعم, قال: فقبلٍ ما 
بين عينيه ثم جاء به حَتَّى أَجْلْسَه بَيْنَهُ وَبَيْنَ أبي بَْرٍ الصَّدّيق وَقَالَ: الْحَمْدُ لله الذي 
م يُمتنِي حَتَّى أَرَانِي في أُمة مُحَمَدٍ صَلَّى الله عليه وَل مَنْ فعل به كَمَا فل 
بإِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الرَّخْمَنِ عَلَيْهِ السّلام. 
وَهَذا السَيَاق الذى أوردة شحنا بهذة :الصف 


وقد رَوَاهُ الْحَافظ الْكَبِيرُ ' أَبُو القاسم بْنُ عَسَاكِرَ رَحِمَهُ اللَّهُ في تَرْجَمَة أبِي مُمنلم 
عَبْدِ الله بن أيوب في تاريخه منْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ عَبْد الوهاب بن محمد عن إسماعيل 
ابن عياش الحطيمي: حدثنى شراحيل بْنْ مُسَلم الحوْلَانِيٌ أنَ الْأَسْوَدَ بْنَ قيس بن ذى 
قَالَ: أتَشْهِدُ أنّي رَسُول اللَّه؟ قال: ما أمنمَعٌ قَال: أتَشهِدُ أنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ اللَّ؟ قال: 
نَعَم قَالَ: أَتشْهَذ أي رَسُول الل قَالَ: ما أسْمَغ, قَالَ: أتَشْهَذ أنَّ مُحَمَّدَا رسول الله؟ 
قال: نعم قال: فردد عليه ذلك مرَارًا نَم أمَرَ بار عظيمة فأَجِجَتْ فََلقَى فيها فلم 
تَضْرَّهُء فقيل للأمنوّد: انفه عَنْكَ وَإِلَا أفسّد عَلَيْكَ مَنِ اتَبَعَكَ؛ فَأمَرَهُ فَارْتَحَل» فأتَى 
المديتة وقد قيض رَسُول الله صَلَىِ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَاستخلف أبُو بَكْرِء فأتاخ أَبُو 
مُسنلم رَاحِلَتَُ ببَاب الْمممْجِدٍ, ثْمَ دَخَلَ المسجد وقام يصلى إلى سارية؛ فبصر به عمر 
ابن الْخَطابء َأَنَاهُ فقال: مِمّنِ الرَّجْلُ؟ فقَالٍ: مِنْ أهلٍ الْيَمَنِء قَال: مَا فعَلَ الرَّجُلُ 
الذي حَرَقَه الْكذَابُ بِالَّارِ؟ قَالَ: ذَاكَ عَبْدْ الله بن أيوب. قَالَ: 
فَأنشذك بالله أنت هُوَ؟ قَال: اللَّهُمّ نعم, قال: فاعتنقه ثُمَ ذهب به حَتّى أَجِلَسَه بَيْنّهُ 
وَبَيْنَ أبي بَكْرٍ الصّدّيق» فَقَالَ: الْحَمْدُ لله الذي لَمْ يُمِثنِي حَنَّى أرَانِي من أَمّةَ مُحَمَّدِ 
صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ مَنْ فعل به كَمَا فعل بِِبْرَاهِيم خَلِيلٍ الرَحْمَنِ. 
قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيّاش: : فأنَا أذرَكث رِجَالَا من الْأمْدَاد الْذِينَ يُمَدُونَ إلَيْنَا من الْيَمَنِ 
منْ خَؤُلَانَ. ربَّمَا تَمَارَحُوا فُيَقُولُ الْخَوْلَانِيُونَ للْعَنْسِيينَ: صاحبكم الكذاب حرق 
صاحبنا بالنار ولم تَضْرَّه. 
وَرَوَى الْحَافظ ابْنُ عَسَاكرَ أَيْضًا مِن غَيْرٍ وَخْه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ذُحَيْم: 
حَدَتَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِء حَدَنَنَا الْوَلِيك أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بن بشير عن أبى بشر- جعفر 
ابن أبى وحشية- أن رجلا أَمْلَمَ فَأرَادَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْكفْر فَألقَوْهُ في نار فُلَمْ يَختَرِقَ 
منة إلا أنملّة لَْ يَكْنْ فيمَا مضى يُصِيبْهَا الؤْضُوغء فَقَدِمَ عَلَى أبي بَكْرٍ فَقَالَ: اسْتَغْفر 


ليء قَالَ: أَنَْتَ أحق قال أبو بكر: أنت أَلْقِيتَ في النَارِ فَلَمْهِ تخترق» فَاسْتغَْرَ له ثم 
خَرَجَ إِلَى الشام؛ وكانوا يسمونه بِإبْرَاهِي عَلَيْهِ السّلام» وَهَذَا الرَجْلُ هوَ أَبُو مُسلم 
الْخَوْلاني» وَهَذْهِ الروَايَةُ بهذه الزّيَادَةِ تُحَقَق أنه إِنْمَا نَالَ ذَلِكَ بِبَرَكَة مُتابَعته الشّريعة 
المَحَمّدِيّة المطهّرَة الْمُقَدَسَة كمَا جَاءَ في حَدِيث الشّفَاعة: وَحَرَمَ الله علَى النَارِ أن 
تأكل اضغ السحُودء وَقَد َرلَ بو مُمنلِم بدَارَيَا من عَرْبِيّ دمشّق قَ وَكَانَ لا يَسْبِقَهُ 
أحَدْ إِلَى الْمَسسْجِد الْجَامِعِ بدمَشقَ قَ وَقْتَ الصّبْح, وَكَانَ يغازى ببلاد الرُومء وَلَهُ أَخْوَالٌ 
وَكَرَامَاتٌ كَثيرَةٌ جدًا؛ وَقَبْرُهُ مَشْهُورٌ بِدَارَيًاء وَالظَاهِرُ أَنَّهُ مَقَامْهُ الّذي كَانَ يَكُونُ فيه. 
فَإِنَّ الحافظ ابْنَ عَسَاكِرَ رَجَّعَ أَنَهُ مَاتَ ببلاد الرُوم؛ في خلافة مُعَاويَة؛ وقِيل: 

في أيّام ابنه يَزِيدَ» بَعْدَ السّثّينَ وَاللْهُ أَعْلَم. 

وَقَدْ وَقَعَ لأَخمَدَ بْنَ أبي الْحوَاريّ مِنْ غَيْرِ وَجْه أَنَهُ جَاءَ إلى أستاذه أبى سليمان 
يعلمه بأن التَدُورَ قَدْ سَجَرُوة وَأهْلَهُ يَنْتَظرُونَ مَا يَأمْرْهُمْ به» فوجده يكلم الناس وهم 
حوله فأخبره بِذَلِكَ فَاشْتعَلَ عَنْهُ بالناس, َم أله فْلَمْ يَلتَفث إِلَيِه ثم أَغْلَمُهُ مَعَ 
أولنِكَ الَّذِينَ حوله. فقال: اذهب فاجلس فيه؛ فذهب أَحْمَد بْنُ أبي الْحوَارِيَّ إلى 
التَُور فُجَلَْسَ فيه وَهْوَ يَتَضَرّمُ تارَا فُكَانَ عَلَيْه بَرْدَا وَسَلَامَاه وَمَا زَالَ فيه حَتى 
اسنتيقظ أَبُو سليمانٍ من كلامه فقال لمن حواله: قُوموا بنَا إِلَى أَخْمَد بْنِ أبي 
الْحوَارِيّء فَإِني أَظنَهُ قذ ذَهَبَ إلى التَنُوِرٍ فُجَلَسَ فيه امتثالا لما أمرته. فَدّهَبُوا 
فَوَجَدُوهُ جَالِسَا فيه؛ فَأَخَدْ بيده الشَّيْخ أَبُو سُلَيْمَانَ وَأَخْرَجَهُ منه. رَخْمَة الله عَلَيْهِمَا 
وَرَضي اللّهُ عَنْهُمَا. 

وَقَالَ شَيْخْنَا أَبُو الْمَعَالِي: وَأَمَا إِلْقَاوُه يَغْنِي إِبْرَاهيمَ عَلَيْهِ السّلام- من الْمَنْجَنِيقِء فقذ 
وَقَعَ في حَديث الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكَ في وَفَعَةَ مُسَيْلِمَةَ الكذاب, وَأنَّ أَصْحَابٍ مُسَيْلِمَة 
انْتَهَوا إلى حَائط حَفيرٍ فْتَحَصّنُوا به وَأَعْلَقُوا الْبَابء فَقَالَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِك: ضَغوني 
على برش واحملونى على رؤوس الرّمَاح ثُمَ ألْقُوني مِنْ أَغْلاها داخل الْبَابِء ففعل 
ذَلِكَ وَالْقَوهْ عَلَيْهِمْ فَوَقَعَ وَقَامَ وَقَاتَلَ الْمُشُركينَ» وقتل مسيلمة. » قلت: وقد ذكر 
مُسْتَقْصّى في أيَامِ الصّدَيق حين بَعَتَ خَالِدَ بْنَ الليد لقتال مُسَيلِمَة وَبَنِي حنيفة 
وَكَانُوا في قريب (منْ) ماتة ألف أؤ يَزِيدُونَء وَكَانَ الْممْلمُون بضعة عَشْرَ أَلْقاء فَلَمَا 
التقؤا جَعَلَ كثيرٌ مِنَ الأغرَاب يَفِرونَ فقال المهاجرون والأنصار: : خلصنا يا خالد, 
فميزهم عنهم؛ وكان الْمْهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارٌ قَرِيبًا مِنْ أَلْقَيْنِ وَحَمْسِماتة, قَُصَمَمُوا 
الحملة وجعلوا يتدابرون وَيَقُولُونَ: يَا أصْحَابَ سُورَة الْبَقَرَ بَطَلَ السّحْرٌ اليوم؛ 
فهزموهم بإذن الله ولجأوهم إلى حديقة هناكء وَتُسَمَى حديقة المؤت, فْتَحَصَّنُوا بها 
فَحَصَرُوهُمْ فيهّاء ففعل البراء بن مالك, أخو أنس ابن مَالِكِ- وَكَانَ الأكُبَرَد مَا ذكرَ 
مِنْ رَفْعه على الأسنة فَوْقَ الرّمَاح حَتَى تَمَكَنَ مِنْ أَغْلَى سورهاء ثُمَ ألْقَى نَفْسَهُ 
عَلَيْهِمْ وتهض سَريعًا إِلَيْهِم وَلَمْ يَرَلَ يُقَاتلَهُمْ وَحْدَهُ وَيُقَاتلُونَُ حَتَى تَمَكّنَ من فتح 
الحَديقة وَدَخَلَ الْمُمْلِمُونَ يُكَبَرُونَ وَانْتَهَوْا إآى قَصْرٍ مسيلمة وهو واقف خارجه عند 
جدار كأنه جمل أزرق؛ أى من سمرته؛ فابتدروه وحشى ابن حَرْبِ الْأسْوَذ, قَاتِلَ 
حَمْرَةٌ بحَرْبَته» وَأَبُو دُجَانَةَ سماك بن حرشة الْأنْصَارِي- وَهُوَ الذي يُنْسَبْ إِلَيْه 
شَيْحُنَا هدًا أَبُو الْمَعَالِي بْنُ الزَمْلَكَانِيّ» فُسَبَقَهُ وَخشيٌّ فََرْسَلَ الْحَرْبَةٌ عَلَيْهِ مِنْ بُغْد 
فَأَنْقَدَهَا منه, وَجَاءَ إِلَيْهِ أَبُو دْجَانَةَ فَعَلَاهُ بسَيْفه فَقَتَلَهُ كن صرخت جارية من فوق 


القصر: 

وا أميراه قَتلَهُ الْعَبْدُ الأمْوَدء وَيْقَالَ: إِنَّ عْمْرَ مَسَيْلِمَة يوم قتل مائة وأربعين سنة. 
لعنة اللهء فمن طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلَهُ قَبَحَهُ اللَّه. 

وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فيمَا يَتَعَلّقْ بِإِبْرَاهيمَ الْخَلِيلٍ عَلَيْه السّلام. 

َأَمَا الحافظ أَبُو نُعَيْم فَإِنّهُ قال: فإن قيل: فإن إبراهيم اختص بِاْخلّة مع الُْوَة قيل 

قد اند اله مُحَمَدَا خليلا وَحَبِيبَ وَالْحَبِيبُ ألطف مِن الخَلِيدٍ م سَاق من خديث. 
فال ُو له صلَى الله عليه وستلم لو عنث مدا خليلالَاحَدت أب كر خليلا. لعن 
صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الله» وَقَد ذ رَوَاهُ ملم من طَرِيق شُغبَة وَالنّوْرِيَ عَنْ أبي إسْحَاقَ» وَمنْ 
طريق عَبْد الله بْنِ مُرَه وَعَبْدِ الله بن أبى الهديل» كلهم عن أبى الأحوص؛ عوف ابن 
مالك الجشيمىء قَالَ: سَمغث عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يُحَدَتْ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: و كُنْثْ مُتَخِذا خَلِيلًا لَاتَخَدْتْ أبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. وَلَكنَهُ أخي وَصَاحبيء 
وَقَدِ انَخَذ الله صاحبكم خليلا؛ ؛ هذا لفظ مسلم, ورواه أَيْضًا مُنْقَردَا به عَنْ جُنْدُب بْنِ 
عَبْدِ الله الْبَجَلِيّ كَمَا سَأْذْكُرُة. 

وَأَصْلُ الْحَديث في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبي سعيدء وَفي أَفْرَادِ الْبْخَارِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
وَابْنِ الزُبَيْرٍ كَمَا سُقْتُ ذَلِكَ في فَضَائِلٍ الصَّدّيق رَضْي الله عَنْه. 

وَكَدْ أوْرَدْنَاهْ هثَالِكَ مِنْ رِوَايّة أَنَسِ وَالْبَرَاءِ وجابر وكعب بن مالك وأبى الحسين بن 
العلى وَأبِي هْرَيْرَة. وَأبِي وَاقدٍ اللَيْئَيّ وَعَائِشَة أمَ الْمُؤْمِنِينَ رَضي اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. 
ْم إِنَمَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم من حَديث عَبَيْد الله بْنِ رَخْرِ عَنْ عَلِيَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِم عَنْ 
أبي أَمَامَه عَن كَعْب بْنِ مالك أنه قال: عهدى نبيكم صلى الله عليه وسلم فُسَمِغْتَهُ 
يَقُول: َم يَكُنْ تبي إلا لَهُ خَلِيلَ من أمّتهء وَإِنَّ خَليلي أَبُو بَكْرِء وَإِنّ الله اتَحَدّ صَاحِبَكُمْ 
خَلِيلا وَهَذَا الإسْتاذ ضعيف. ومن حديث محمد ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَة 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: لِكُلَ نَبِيّ خَلِيل» وَخَلِيلِي أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي 
فُحَافَة وَخَلِيلُ صَاحِبِكُمُ الرّحْمَنُ وَهْوَ غَرِيبٌ من هَذَا الْوَجْه وَمِنْ حَدِيث عَبْدِ 
الْوَهَاب بْنِ الضَّحَاك عَنْ إسْمَاعيل بْنُ عَيّاشٍ عَنْ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْد 
الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نَقَيْرٍ عَنْ كثير بْنِ مُرّةَ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاص قَال: 
قَالَ رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وِسَلْمَ: إنَّ الله انَحَدنِي خَلِيلًا كمَا اتَحَدَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. 
وَمَنْزِلِي وَمَنَزِلُ إِبْرَاهِيمَ في الْجَنَة تُجَاهَيْنٍ وَالْعَبَاسنُ بَيْنَنَا مُؤْمِنُ بَيْنَ خَليلَْنِ ٠‏ غريبٌ 
وَفِي إِسْنَادِه نَظَرْ انتهى مَا أَوْرَدَه أَبُو نْعَيْمْ رَحِمَهُ الله وَقَالَ مُملمُ بْنُ الَْجّاجٍ في 
صّحيحه: : حَدَتْنَا آأبُو بَكْرِ بْنُْ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَء قَالَا: حَدَنْنَا زكرياً ابن 
عدىء حدثنا عبيد الله ابن عَمروء حَدَتنَا زَيْدِ بْنِ أبي أَنَيْسَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّةَ عَنْ 
عَبْد الله بْنِ الحارث, حدثنى جندب ابن عَبْد الله قَالَ: سمغت النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ قَبْلَ أنْ يَمُوتَ بِخَمْسِ وَهْوَ يقول: إن أَبْرَأ إلَى الله عَزَ وَجَلَ أن يَكُونَ لى بينكم 
خليلا فَإنَّ اله قد اتََذنِي خَلَيلا كما انحَد لله إبْرَاهيم خَليلاء وَلَوْ كنت مُتَِذًا مِنْ أَمَتِي 
خَلِيًا لاتَخَدتُ أبَا بَكْرٍ خَلِيه ألاوَإِنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ يَتَخدُونَ قُبُورَ أَنبيَانِهْ وَصَالِحِيهُمْ 
مَسَاجِد. ألا قَلَا تتخدُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ إني أنهاكم عن ذلك. وأما اتخاذه حسينا 
خليلاء فَلَمْ يَتَعَرَض لإسنتّاده أَبُو نُعَيْم. 


وَقَدْ قَالَ هشَامُ بْنْ عَمّارٍ في كتابه الْمَبْعث: حَدَئَنَا يحيى ابن حمزة الحضر 

وعثمان بن علان الْْرَشْيُ قالا: حَدَثْنَا غُرُوَة بْنُ رُوَيْم اللّخْمِي أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ قَالَ: إنَّ الله أذرَكَ بي الْأَجَلَ الْمَرْقُومَ وأخذنى لقربه؛ وَاحْتَضَرَنِي 
اختضّارَاء فَنَخْنُ الآخرُون, وَنَحْنُ السابِقونَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَأنَا قَائل قَولَا غَيْرَ فخْرِ: 
إبْرَاهِيمُ خَلِيلَ الله وَمُوسَى صَفِيُ الله وَأَنَا حَبِيبٌ الله وَأنَا سَيّد وَلَدِ آَمَ يَوْمَ الْقيَامَة 
وأن بيدى لواء الحمد, وَأْجَارَنِي الله عَلَيْكُمْ مِنْ ثلاث أنْ لا يهلككم بسنة» وأن 
يستبيحكم عدوكم, وأن لا تجمعوا على ضلالة؛ وأما الفقيه أبو محمد عبد الله ابن 
حَامِد فتَكلُمَ عَلَى مَقَام الْخْلّة بكلام طُوِيلٍ إِلَى أَنْ قَالَ: وَيُقَالُ: الْخَليلُ الذي يَعْبْدُ رَبَهُ 
عَلَى الرَّغْبَة وَالرَّهْبَةَ من قَوْلِه: ِنَّ إِبْراهيمَ لَأوَاه حَلِيمَ ( 114) «1» من كثرة ما 
يقول: أواه وَالْحَبِيبْ الذي يَعْبْدُ رَبَهُ عَلَى الرّؤيَة وَالمَحَبَّة وَيْقَالَ الْخَلِيلَ الذي يَكونُ 
مَعَهُ انْتظارٌ الْعطّاءء وَالْحَبِيبْ الذي يَكُونْ مَعَهُ انْتظارٌ اللقّاء, وَيْكَالُ الْخَليل الذي يَصلْ 
بالواسطة مِنْ قَوْلِه: وَكَذْلِكَ نْرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السّماوات وَالْأَرْضٍِ وَلِيَكُونَ من 
الموقنين (75). «2» والحبيب الذى يصل إليه من غير واسطة:؛ من قَوْلِه: فَكانَ 
قاب قَوْسَيْنِ أؤ أذنى «3» وقال الخليل: وَالَذي 


(1) سورة التوبة؛ الآية: 114. 
(2) سورة الأنعام: الاية: 0 
(3) سورة النجم, الآية 

. أطمغ أَنْ يَغْفِرَ لي 0 يَوْمَ الذينِ (82) «1» وَقَالَ الله للُحَبيب محمد صَلَى 
لَه عليه وَسَلّم: 
ِيَغْفِرَ لَكَ الّهُ مَا تقَدَمَ من ذَنْبِكَ وَما تأخَّرَ «2» وقال الخليل: وَلا تُخْزني يَوْمَ يُبْعَُونَ 
«3» وقال الله للنبى: ِيَْمَ لا يُخْزِي الله النَبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ «4» وقال الخليل 
حين ألقى فى النار: حَمِنْبْنَا اللّهُ وَنْعْمَ الوكيل (173) «5» وَقَالَ اللَّهُ لمْحَمّدِ: يَا أَيْهَا 
النَبِيّ حَسَبْكَ الله وَمَنِ تبك مِنَ الْمُؤْمنِينَ (64) «6» وَقَالَ الْخَليل: إِني ذاهبٌ إلى 
رَبّي سَيَهْدين «7» وقال الله لمحمد: وَوَجَدَكَ ضَالا فهِدى «8» وَقَالَ الْخَلِيل: وَاجْعَلَ 
لي لسانَ صذق في الآخرِينَ (54) «9» وقال الله لمحمد: : وَرَفْعْنا لَكَ ذَكْرَكَ «10» 
وَقَالَ الْخَلِيلِ: وَاجْنْبْنِي وَبَنِيّ أنْ نَعْبْد الأَْنامَ (35) «11» وَقَالَ الَّهُ للْحَبيب: إِنّما 
يُرِيد اللّهْ ليُدُهب عَنْكُمُ الرَخْسَ أهل الْبَيْت وَيُطْهَرَكُمْ تطهيراً (33) «12» وَقنَ 
الْخَلِيلَ: وَاجُعلَنِي مِنْ وَرَنَةَ جَنَّة النُعيم (85) «13» وقال الله لمحمد: إِنَا أَغْطَيْناكَ 
الْكَوْثَرَ «14» ». وذكر أشياء أخر. 


(1) سورة الشعراءء الآية: 82. 
(2) سورة الفتح, الآية: 2 

(3) سورة الشعراءء الأية 07 
(4) سورة التحريم, الآية: 8. 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 173. 
(6) سورة الأنفال؛ الآية: 64. 


(7) سورة الصافات, الآية: 99. 
(8) سورة الضحىء الآية: 7 

(9) سورة الشعراء. ا 
(10) سورة الشرح., الآية: 4 
(11) سورة إبراهيم؛ الآية: 35. 
(12) سورة الأحزابء الآية: 33. 
(13) سورة الشعراءء الآية: 85. 


(14) سورة الكوثرء الآية: 1. 


وَسَيَأتي الْحَدِيثُ في صَحِيح مُمئلم عَنْ أَبَيّ ْنِ كغب أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اله عَلَيِهِ 
وَسَلْمَ قال: 0 الم رن د ا 1 
فصل الْحَلق بَعْدَهء وَلَو كان أحَدَ أفْضّل مِنْ إبَرَاهِيم بَعدَُ لذكرَه. 
نْمَّ قَالَ أَبُو نَعَيّْم: فإن قيل: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَْهِ السلام حجب عن نمروذ بِحُجُب ثَلَاثة, 
قيل: فَقَدْ كَانَ كَذَِكَ وَحُحِبَ محمد صلى الله عليه وسلم عمن أرادوه بِخَمْسَةٌ حُجُب, 
قَالَ الّهُ تَعَالَى في أمره: وَجَعَلّنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سّدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سّدًا فَأعْشَيْناهُمْ فْهُمْ 
لا يُبصرونَ )09( «1» فهذه تلات ثُمَّ قَال: 
وَإذا قَرَأتَ الْعْرْآنَ جَعَلَنا ينك وَبَيْنَ الَذينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة حجاباً ممنثوراً (45) 
«2» ثم قال: فهي إِلَي الأذقان فْهُمْ مُقْمَحُونَ (8) «3» فهذه خمس حُجُب, 
وَكَذ ذَكرَ مثلهُ سَوَاءً الققية أَبُو مُحَمّدِ بْنُ حَامِدِء وَمَا أذري أَيْهُمَا أَخَدَ من الْآخَرٍ وَاللَهُ 
أَغْلَمُ ٠‏ وَهَدَا الذي قَالَهُ غْرِيبٌء وَالْحُْجْبْ التي ذَكَرَها لإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلامُ لا أذري مَا 
هيء كَيْفَ وَمَدَ ألَقَاهُ في النَارٍ الّتي نَجَاهُ اللّهُ منْهَاء وَأَمّا ما ذكره من الحجب التى 
استدل عَلَيْهَا بِهَذه الآَاتء فقذ قيل: 
إِنَّهَا جَمِيعَهَا مَعْنَويّة لا حِسَيّة بمَغْنّى تى أَنَهُمْ مُصْرَفُونَ عَنِ الْحَقء لا يَصل إِلَيْهِمْ؛ وَلا 

يَخْلْصْ إلى قُلُوبِهمْء كما قَالَ تعالَى: وَقالُوا قُلُوبْنا في أكنّة ممًا تذغونا إِلَيْهِ في 

اذاننا ور ومن بيننا وتزنك كات ب.4>» وقد حررنا ذلك في التفسين. 
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(1) سورة يسء الآية: 9. 
(2) سورة الإسراءء الآية: 45. 
(3) سورة يسء الآية: 8. 

(4) سورة فصلت. الآية: 5. 


وَقَد ذَكَْنَا فِي السّيرَة وَفي التَفْسِيرٍ أَنَّ أمَ جَمِيلٍ امْرَأَةَ أبي لَهَبِء لما نَرَلَتِ السُورَة 
في ذمَّها وَدُمَ زَوْجِهَاء وَدُْخُولِهِمَا النَار وخسارهماء جاءت بفهر- وهو الحجر 
الكبير- َتَرْجُمَ النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم, فَانتَهَث إلى أبي بَكْرِ وَهْوَ جَالِسَ عِنْدَ 
النَبِي صَلَى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فلَمْ تر رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمِ, ٠‏ وَقَالَتْ لأبي بكر: 
أين صاحبك؟ فقال: وماله؟ فقالت: إنه هجانىء فقال: ما هَجَاكء فَقَالَت: 
وَاللْهِ َئِن رَأَيْثُهُ لَأَضربَنَه بِهَدَا الفهرء ثم رجعت وهى تقول: .مذمما أتيناء ودينه قلينا 
وكذلك حجب ومنع أبا جَهْلٍ حين هَمَّ أن يَطَأْ برجله رَأس النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


وَهْوَ سَاجِدٌء فرأى جدثا من نار وهو لا عَظَيمَا وَأَجْنِحَةَ الملائكة ذوتة؛ فرَجَعَ 
الْقَهْقَرَى وَهُوَ يت يتقى بيديه, فقالت له قريش: مالك؛ وَيَحَكَ؟ 

َأخبَرَهُْ بها رأىء وال الي صلَّى اله عليه وستلّم. لو فد لإختطقئة الملائكة 
عْضْوًا عضواء وَكَذَلِكَ لَمَا خَرَّجَ رَسُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْلَه الْهخْرَة وَقَد 
أرصدوا على مدرجته وطريقه؛ وأرسلوا إلى بَيّته رجَالَا يَحْرْسُونَهُ لتلا يَخْرْج) 
وَمَتَى عَايَنُوهُ قَتلُوه فَأَمَرَ عَلِيًا فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهه ثم خرج عليهم وهم جلوس؛ فجعل 
يذر عَلَى رَأس كُلَّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ ثُرَابًا وَيَقُول: شاهت الوجوه. فلم يَرَوْهُ حَنّى صَارَ هو 
َأَبُو بَكْرِ الصَّدَيقْ إِلَى غَارٍ تَوْرِء كَمَا بَسَطْنَا ذَلِكَ في السّيرَة» وَكَذْلِكَ ذَكَرْنَا أنَّ 
الْعَنْكَبُوتَ سَدَّ عَلَى بَاب الْغَارِ لِيْعَمَيَ الله عَلَيْهِمْ مَكَانَةٍ 

وَفي الصّحيح أنّ أبَا بَْرٍ قَالَ: َا سول الله, ل نظ أَحَدهُمْ إلى مؤضع فتميه 
لَأَبْصَرْنَاء فقَالَ: يا أبَا بَكْرِء مَا ظَنَْكَ بِانْنَيْنِ الله َالِتُهُمَا «1» ؟ 

وَقَدْ قَالَ بَعْضُْ الشعرَاءٍ في ذَلِكَ: 

نَسْجُ دَاوْدَ مَا حَمَى صَاحِبَ الغار . .. وَكَانَ الفَخَارُ للْعَنْكَبُوت 

وَكَذْلِكَ حُجب وَمُنعَ من سُرَاقَةَ بْنِ مَالِك بْنِ جُعْشَم حين اتَبَعَهُمْ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي لله ( 3653) (10/ 527) 
وأحمد في مسنده (1/ 434) . 

بمنُقوط قَوَائِم فُرَسِه في الأرْض حَتَّى أَخَدَ منة أَمَانَا كَمَا تِ تَقَدَمَ بَسْطْهُ في الْهخْرَة. 
وذكر ابن حامد فى كتابه فى «المقابلة», إصجَاع إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلامُ وَلَدَهُ للذبج 
مُمْتَسْلِمَا لأمر الله تعالى» ببذل رَسُولٍ الله صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ نَفْسَه للقثْلٍ يَوْمَ أَحْدٍ 
وَغَيْرَهُ حَنَى نال منة الْعَدُوُ مَا تَالُواء من هَشم رَأسِهء وَكمْر ثَنِيتهِ الْيُمنَى السُفْلَى؛ 
كمَا تَقَدَمَ بَسْط ذَلِكَ في السيرَةء ثُمَّ قَال: قَالُوا: : كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّلام أَلْقَاهُ قَوْمْهُ 
في النَار فَجَعَلَهَا الله بَرْدَا وَسَلَامَاء قُلْنا : وَقَدْ أوتي رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم 
مثله وَذَلِكَ أَنّهُ لَمَا نَرَل بِخَيْبَرَ سَمَته الْخَيبَرِيّكه فُصْيّرَ ذَلِكَ السُمُ في جَوْفه بَرْدا 
وَسَلامًا إلى منتهى أجله؛ والسم عرق إِذْ لا يَسْتَقِرٌ في الْجَوْفٍ كَمَا تَخْرق النّارُ. 
قُلْتُ: : وَقَدْ تقد الْحَدِيثُ بذَلِكَ في فح خَيْبَرَ وَيُوَيَدُ مَا قَالَهُ أنّ بشرَ ابن الْبَرَاءِ بْنِ 
مَعْرُورٍ مَاتَ سَرِيعًا مِنْ تلْكَ الشاة المَسْمُومّةء وَأَخْبَرَ ذرَاعْهَا رَسُولٍ الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلْمَ بمَا أودع فيه مِنَ السُمّ وَكَانَ قَذ هش منه نهشّة. وَكَانَ المنّمٌ فيه أَكْتْر 
ِأنَهُمْ كانوا يَفْهَمُونَ أنَهُ صلى الله عليه وسلم يُحِبٌ الذْرَاعٍء فلم يَضْرَّه السُمُ الذي 
حَصّل في بَاطنه بإِذنِ الله عَرَّ وَجَلَ: حَتَى انقضى أجله: فذكَرَ أنه وَجَدَ حيتئذ من ألم 
ذَلِكَ السم الذى كان فى تلك الأكلة صلى الله عليه وسلم. 
وَقَد ذََرْنا في تَرْجَمَة خَالِد بْنِ الْولِيد المَخْرُومِيَ» فاتح بلاد الشّامء أَنّهُ أتي بمْمَ 
فحثاه بِحَضرَة الأغداء لِيُرْهِبَهُمْ بِدَلِكَ فُلَمْ يَرَ بَأسَاء رَضي الله عنْه. 
مَ كَال أَبُو نعَيْم: فإن قيل: فإن إبراهيم خصم نمروذ بِبْرْهَانِ نَبْوّته فْبَهَتَه قَالِ اله 
تَعَالَى: فَبْهِتَ الذي كَقَرَ «1» قيل: مُحَمَّدُ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ أَتَاهُ الكذاب بِالْبَعْتْء 
أبَيْ بْنُ خَلَفِء بعظم بَالٍ فَقَرَكَهُ وقال: مَنْ يخي الْعظامَ وَهِيَ 


(1) سورة البقرة, الآية: 258. 

َرَمِيم م (78) «1» فَأَنْوَلَ اله تَعَالَى الْبْرْهَانَ السّاطع: ف يحييها الذي أنشأها أَوّل 
مَرَةَ ة وَهْوَ بِكُلَ خَلَّقَ عَلِيمَ (79) «2» فَانْصَرَف مَبْهُوتَا بِبْرْهَانٍ نُبْوّته. 
قُلْتُ: : وَهَدَا أَقطَْ للحجة؛ وهو استدلاله للمعاد بِالبَدَاءَةِء فالّذِي خَلَقَ الْخَلقَ بَعْدَ أن لَم 
يَكُونُوا شِيْا مَذكُورَاء قَادِرٌ عَلَى إِعَادَتَهِمْ كَمَا قَالَ: 
ولس الذي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَِ بقادِرٍ على أن يَخْلْقَ مِثْلَهُ بَلى وَهْوَ الْخَلَاقَ 
الْعَلِيمُ (81) «3» أي يُعيِدْهُمْ كَمَا بَدَأَهُمْ كَمَا قال في الآيَّة الأخرَى: 
بقادرٍ عَلى أن يُحْييَ المؤتى (40) * «4» وقال: وَهْوَ الّذي يَبْدَوَا الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيد 
وَهْوَ أَهْوَن عَلَيْه 
هذا وَأَمْرُ الْمَعَادِ نَظَرِيٌ لا فطري ضَرُورِيٌ في قَوْلٍ الْأَكتَّرِينَ فَأمَا الذي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ 
في رَبّه فَإِنَهُ مُعَانِدُ مُكَابِرٌ فِإنَّ وُجُودَ الصانع مذكورا في الفطرء وَكُلُ وَاحِدٍ مَفْطُورٌ 
عَلَى ذَلِكَ إلا مَنْ تغَيّرَتْ فطرثة» فِيَصِيرٌ تَظريًا عِنْدَهُ وَبَعْض الْمَتكَلّمِينَ يَجْعَلُ وُجُودَ 
الصّانع مِنْ بَابِ النظر لا الضَرُورِيّات, وَعَلَى كُلَ تقْدِيرٍ فَدَعْوَاهُ أنه هو الذى يحيى 
الموتى, لا يَقْبَلْهُ عَقَلَ وَلَا سَمْغ, وَكُلُوَاحِدٍ يُكَدَبهُ بعقله في ذَلِك وَلِهَذَا ألْرَمَهُ 
إبْرَاهِيمُ بالإثيَان بالشّمس من الْمَغْرب إِنْ كَانَ كَمَا ادَعَى فَبْهِتَ الذي كَفرَ وَاللَهُ لَا 
يَهدي الْقَومَ الظَالمِينَ وَكَان يَنْبَغي أَنْ يُذَكُرَ مَعَ هذَا أبّ الله تعالى سلط محمدا عَلَى 
هذا المُعَانِدِ لَمَا بَارَرَ النَبِيَّ صَلَى اللْهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ يَوْمَ أحُدء فقَتلَهُ بِيَدِهِ الكريمة» طعنه 
بحربة فأصاب ترقوته فتردى عن فرسه مراراء فقالوا له: ويحك مالك؟ فُقال: 
وَاللَّه إنَّ بي لَّمَا لو كَانَ بِأَهْلِ ذي الْمَجَازِ لَمَانُوا أَجْمَعِينَ: لخ يَكُلَ: بل أَنَا أَقَتُلُه؟ 
وَاللْهِ لَوْ بَصَّقَ عَلَيَ لقتلنى- وكان هذا لعنَه اللُّ قد أعَدَ فُرَسَا وَحَرْبَةَ ليقتل بها رَسُولَ 
الله صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَل أَنَا أَقتْلُهُ إنْ شاءَ الله فكان كذلك يوم أحد. 


و 0 


(1) سورة يسء 
(2) سورة يسء 
(3) سورة يس الآيةبً 01 
(4) سورة القيامة؛, الآ 
(5) سورة الروم؛ | الا 00 


م قَالَ أَبُو تُعَيْم: فَإِنْ قيل: إن إِيْرَاهِيمَ عَلَيِهِ السام كَسَرَ أَصَنَام قَوْمِه عَضَبَا له 
قيل: فَإنَّ مُحَمّدَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كسر ثلثمائة وستين صنماء قد ألزمها 
التَْيِطانُ بالرَصّاص وَالنّحَاسِء فَكَانَ كُلَمَا دَنَا منْهَا بمخصّرته تهوي مِنْ غَيْرٍ أَنْ 1 
يَمَسَّهَاء وَيَقُولُ جاء الْحَقَّ وَرَهَقَ الباطل إِنَّ الباطلٍ كان رَفوقاً (81) «1» فْتَسَاقَط 
لوجُوههَاء ثْمَ أمرَ بهن فَخْرِخْنَ إلى الميلء وَهَذَا أظهَرُ وَأَجْلَى من الذي قَبْلَه. وَقَد 
ذَكَْنَا هذا في أَوَلٍ دُخُولٍ النَبِيَ صَلي اله عَلَيْه وَسَلْمَ مَكَةَ عَامَ الفح بأْسَانِيدهِ وَطْرْقه 
مِنَ الصّحاح وَغيْرِهَاء بمَا فيه كفايّة» وَقَذْ ذَكَرَ غَيْرٌ وَاحِدِ من عُلَمَاءِ السّيّرِ أن 
الأصنام تساقطت أيضا لمولده الكريم, وَهَذَا أَبلَعْ وَأَقْوَى في الْمُعْجز مِنْ مْبَاشْرَة 
كَسْرِهاء وَقَدْ تَقَدَمَ أنّ نَارَ فُارس الّتي كَانُوا يَعْبْدُونَهَا حَمَدَتْ أَيْضَا لَيَْتَئنْ وَلَخْ تَحْمُذ 


قَبْلَ ذَلِكَ بألفٍ عام وَأَنَهُ سَقَط من شرفات قصر كسرى أربع عشر شرفة» مؤذنة. 
بزوال دولتهم بَعْدَ هلاك أَرْبَعَةَ عَشَرَ من مُلُوكِهِم في أَقصر مدَةِ وَكَانَ لَهُمْ في الْمُلْك 
قَرِيبٌ من ثلائة آلافٍ سَنّة, وَأَمَا إِحْيَاءُ الطَيُور الأربعة لإبراهيم عليه السلام؛ فلم 
يذكر أَبُو نُعَيْم وَلا ابْنُ حَامِدٍ. وَسَيَأتي في إِخيّاءِ المؤتى عَلَىِ يَدِ عيسى عَلَيْهِ السّلامُ 
مَا وَقَعَ مِنَ الْمُعْجِرَات الْمْحَمَدِيّة مِنْ هذا النمط ما هو مثل ذَلِكَ كَمَا سَيّأتي التّلبيه 
عَلَيْه إذا انتَهِيْنَا إليه» من إحياء أموات بدعوات أَمَنَّه وَحَنِينِ الْجدْع, وَتَسْلِيم الْحَجَرِ 
وَالشّجَر وَالْمَدَر عَلَيْهِ وَتكلِيم الذْرَاع لَه وَغَيْرِ ذَلِكَ. 

وَأمّا قَوْلْهُ تَعَالَى: وَكَذْلِكَ ثري إِبْراهيم مَلَكُوتَ السّماوات وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ من 
الْمُوقَنينَ )05 «2» وَالْآَيَاتُ بَعَدَهَاء فَقَدُ قَالَ اللَّدُ تَعَالَى: 

مُبْحان الذي أسْرى بيده لَْا مِنَ الْمَسْجد ارام إِلَى الْمَْجدِ الأَقصّى الذي بارَكنا 
حَؤْلَهُ لنريه من اياتنا إنَهُ هْوَ السّميع الْبَصيرٌ (1) «3». 


(1) سورة الإسراءء الآية: 81. 
(2) سورة الأنعام؛ الآية: 75. 
)3( سورة الإسراع. الآية: 1. 

وَقَدْ ذَكَرَ ذَلكَ ابْنُ حَامِدٍ فيمَا وَكَفْتُ عَلَيْه بَعدُ وَقَذ ذَكَرْنَا في أَحَادِيث الْإسْرَاء من 
كتَابنَا هذّاء وَمِنَ التَفْسِيرٍ مَا شَاهَدَهُ رَسُولِ الله صَلَى الّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ لَه أسْرِيَ به 
من الآيّات فيما بَيْنَ مَكَةَ إلى بَيْتِ الْمَقدِسِ وَفيمَا بَيْنَ دَلِكَ إلى سماء الدنياء ثم عاين 
من الآيات فى السموات المّبع وَمَا فُوْقَ ذَلِكَ؛ وَسِذْرَة الْمُنْتهَى, وَجَنَةَ الْمَأْوَى 
وَالنَار التي هي بنس الْمصِيرُ وَالْمَنوَىء وَقَالَ عَلَيْه أفْضَلُ الَّلَاةٍ وَالسسّلام في حَدِيث 
الْمَنَام وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذيُ وَصَحَّحَهُ وَغَيْرْهْمَا فتجلى لى كل شئ وَعَرَفْتُ. 
وَذْكَرَ ابْنُْ حَامِد في مُقَابَلَةَ ابُتلاء الله يعقوب عليه السلام بفقده وَلَدِهِ يُوسُف عَلَيْهِ 
السّلامُ وَصَبْرِهِ وَاسْتعَائته رَبَهُ عز وجل» موت إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ وَصَبْرَهُ عَلَيْه وَقَوْلَهُ: تدمع الْعَيْنُ وَيَحْرَنُ الْقَلْبُ» وَلا تَقُول إِلّا مَا يُرْضي 
رَبَّنَاه وَإنَا بك يا إبراهيم لمحزونون؛ قلت: 
وقد مات بَنَائْهُ الثَّانّة: رُقَيَة وَأمُ كُلتُوم» وَزَيْنَبُء وَقْتِلَ عمه الحمزة. أَسَد الله وَأَسَد 
رَسُولِه يَوْمَ أَحدِ فَصَبَرَ وَاحْتّسَبَء وَذْكَرَ في مُقَابَلَة حملن يُوسُف عَلَيْه السّلَامُ مَا 
ذَكَرَ منْ جَمَالٍ رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, وَمَهَابَته وَحَلَاوَته شكُلًا ونفعا 
وهدياء ودلاء ويمناء كَمَا تَقَدَمَ في شمَائِله من الأحاديث الدَالّة على ذلك؛ كما قالت 
الربيع بنت مسعود: لَوْ رَأَبْتَهُ لَرَآَنِتَ الشُنس طالِعَة وَذَكَرَ في مُقَابلَةَ مَا ابْثلِيَ به 
يُوسْفٌ عَلَيِهِ السّلامُ من الْرْقَة وَالْعْرْبَةَِ هجْرَة رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ من 
مَكَهَ إلى الْمَدِينَة وَمُفَارَقَتَهُ وَطْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَصحَابَهُ الذينَ كَانُوا بهَا. 
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الْقَوْلُ فيمَا أوتئ مُوسَى عَلَيْهِ الام م من الايات 


َأَعْظَمْهُنَ تِسْعْ آيَات كَمَا قَالَ تَعَالّى: وَلَقَدْ آتبْنا مموسى تمع آيات بَيّناتَ «1» وَقَدْ 


شَرَحْنَاهَا في التَّفْسِيرٍ ٠‏ وَحَكَيْنَا قَْلَ السّلف فيهاء وَاخْتَِافَهُمْ فيهاء وَأَنَّ الْجُمَهُورَ 
عَلَى أَنْهَا هي الصا في انْقلابهَا حَيّةَ تَسُْعىء وَالَيَدُ إذا أدخل يده فى جيبه درعه 
أخرجها تضئ كَقطعة فَمَرٍ يلألا إِضَاءَةٌء وَدْعَاوُهُ عَلَى قَوْم فَرْعَوْنَ حين كَدْبُوهُ 
فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ الطُوفَانَ وَالْجَرَاد وَالْْمَلَ وَالصَفَادِعَ وَالدَمَ, آيَات مُفَصَّلَاتء كَمَا بَسَطْنَا 
ذَلكَ في التفسيرء وََدَلِكَ أَخَدَهُمُ الله بِالسّنِينَ وَهِيَ نَقْص الْحْبُوب, وَبِالْجَدبِ وَهُوَ 
تَقص التْمَارء وَبالْمَْت الذريع وَهْوَ نَقْصْ الأنفسء وَهْوَ الطُوفَانُ في قَوْلِ: وَمِنْهَا 
َلْقْ الْبَخْر لإِنْجَاءِ بَني إسرائيل وإغراق آل فرعون, ومنها تضليل بنى إسرائيل فى 
التيه وَإِنْزَالَ الْمَنَْ وَالسَلْوَى عَلَيْهِمْ وَاسْتَسْقَاؤُه لَه فَجَعَلَ اللّهُ مَاءَهُمْ يَحْرْجُ منْ 
حَجَرٍ يُخْمَلْ مَعَهُمْ عَلَى دَابَة لَه أَرْبَعَةَ وُجُوهء إِذَا ضَرَيَهُ مُوسى بِعَصَاهُ يَخْرْجُ مِنْ كُلّ 
وَجْهُ تَلَانّهُ أعين كل سبط عين» ثم يضربه فينقلع» إلَى غَيْرٍ ذَلِكَ من الآيَات 
لْبَاهرَاتء كَمَا بَسَطْنَا ذَلِكَ في التَّفْسِيٍ ؛ وَفِي قصّة مُوسى عَلَيْه السّلامُ من كتابنا هذا 
في قَصّص الأنبياء منه؛ ولله الحمد والمنة. وقيل: كل من عبد العجل أماتهم ثم 
أحياهم الله تعالى: » وقصة البقرة. 


(1) سورة الإسراءء الآية: 101. 

مقارنة بين عصا موسى وتسبيح الحصى في يد النِيَ صَلَى الله عَلَيِهُ وَسَلَم 
ما الصا فْقَالَ شَيْحْنَا الْعَلَامَةَ ابْنُ الزَمْلَكَانِيَ: وَأَمّا حَيَاةُ عَصَا مُوسَىء فَقَد سَبّحَ 
الصا في كف رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ جَمَادَ وَالْحَدِيثْ في ذَلِكَ 
صَحيح؛ وَهَذا الحديث مشهورٌ عَنِ الزّهْرِيَ عَنْ رَجْلِ عَنْ أبي ذر. 
وَقَد قَدَمْنَا ذَّلِكَ مَبْسُوطًا في ذَلَائلٍ النَبْوّ با أَغْنَى عَنَّ إعَادَتَهء وقيل: 
َنَهْنّ سَبّخْنَ في كَففَ أبي بَكْرٍ ثم عُمَرَ ثْمَّ عُثْمَانَ كما سَبّحْنَ في كف رَسُولٍ الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ؛ فقال: هذه خلافة النبوة» وقد روى الحافظ بسنده إلى بكر بن حبيش 
عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: كان بيد أبي ممئلم الْخَوْلَانِيَ مبْحَةٌ يُسَبَحْ بهَاء قال: قُنَامَ 
وَالسُبْحَةٌ في يَدِهِ قَالَ: فَاسْتَدَارَت السُبْحة فَالْتَفْتْ على ذرّاعه وَهِيَ تقول: : سْبْحَانَكَ يَا 

مُنْبِتَ النبّات» اويا دائم الثبات. افقال: هلم يَا أَمَّ مّ مُسلم وَانْظْرِي إلى أغجّب الأَعَاجِيب, 

قَال: : فَجَاءَتْ أَدُ مُ مُملم وَالسُبْحَةُ تَدُورُ وَتُسَبّحُ فُلَمَا جَلَسَتْ سَكتث. 
وَأْصَحٌ من هذًا كله وَأصرَحُ حَدِيثُ الْبْخَارِيَ عَنِ ابْنِ مَمنْغودٍ قَالِ: كُنَا نَسْمعْ تسنبيع 
الطَعَام وَهْوَ يُؤْكَلُ «1» ٠‏ قَالَ شَيْخُنَا: وَكَذْلكَ قَدْ سَلْمَتْ عَلَيِْهِ الَجَانٌ قُلْت: وَهَذَا قَدْ 
رَوَاهُ مُمئْلم عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمرَةً قَالَ: َالَ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم إني لأعرف 
حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعثء إني لأعرفه الآنَ «2» ٠‏ قَالَ بَعْضْهُمْ: هُْوَ 
الْحَجَرُ الْأَمْوَدُ. 
وَقَالَ التَرَمذيٌ : حَدَنَنَا عَبّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الكوفيٌ» حَدَنَنَا الوَلِيدُ بْنُ أبي تَوْرٍ عَنِ السدَّيّ 
عَنْ عباد بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب رَضي اللَّهُ عَنْهُ قَال: 
كُنْتُ مَعَ النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَكَةَ في بَعْض نَوَاحيهَاء فما استقبله جبل ولا 
شجر إلا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ( 3579) (10/ 438) . 
(2) أحمد في مسنده (5/ 89) . 

قَالَ: السلا م عَلَيِْكَ يَا رَسُولَ الله ثْمّ قَال: غْرِيبٌ وَرَوَاهُ أَبُو نعَيْم في الدَلَائلِ من 
حديث السدى عن أبى عمارة الحيوانى عَنْ عَلِيٍّ قالَ: خَرَجْتُْ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فُجَعَلَ لا يَمْرٌ بحجر ولا شجر ولا مدر ولا شئ إِلّا قَال: 
الْسَلَامُ م عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: وَأَقبَلَت الشّجَرَةُ عَلَيْهِ بدْعَائِه» وَذَكَرَ اجتماع تَيْنِكَ 
الشجَرَئين لقضَاءِ حَاجَته مِنْ وَرَائِهِمَا ثْمَّ رْجُوعَهُمَا إِلَى مَتَابتهمًاء كلا الْحَدِيتَيْنِ في 
الصّحيحء وَلَكِنْ لا يَلْرَمُ مِنْ ذَلِكَ خُلُولُ حَيَاةِ فيهما؛ ' إذ يكونان سَاقَهُمَا سَائِقَ» وَلَكِنْ 
في قَوَله: انقَادَا عَلَيّ بِإذنِ الله مَا يَدْلُ عَلَى حُصُولٍ شعو شغور منْهُمَا لمُخَاطبَته وَلَا 
سِيّما مع امتِثّلهِمَا ما أمَرَهُمَا به؛ قَال: 
وَأَمَرَ عذقًا مِنْ تخْلّة أن ينزل فنزل يبقر في الأزض حَنَّى وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْه فَقَالَ: 
أَتسْهِد أنّي رَسُول اللّه؟ فَشَهدَ بذَلِكَ ثلانا نْمَ عاد إِلَى مكانِه؛ وَهِذَا ليق وَأَظهَرُ في 
المطابَقة من الذي قَبْلَه وَلَكِنْ هَذَا السّياق فيه عَرَابَةٌ وَلّذِي رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدَ 
وَصَحَّحَهُ التَرْمِذي. 
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَالْبْخَارِيُ في التاريخ من رواية أبى ظبيان حصين ابن المنذر عَنٍِ 
ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ أغرَابِيّ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقال: يم أغرفٌ 
أنَكَ رَسُولَ الله؟ قَالَ: أرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُْ هذا الْعذْقَ من هذه التخلّة أَتَشْهِدْ أني رَسُولْ 
اللّه؟ قَالَ: َعَم قَالَ: فْدَعَا العذزق فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط فى الأرض 
فجعل ينقر حَتَّى أتى رَسُول الله صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ نم قال له: ارجع فرجع إِلَى 
مَكَانِهء فقال: سهد أنَكَ رَسُولَ الله وَآمَنَ به. هَذَا لفظ الْبَيْهَقَى وَهْوَ ظَاهِرٌ في أنَّ 
الذي شهد بِالرّسَالَة هُوَ الأغرَابيُ» وَكَانَ رَجْلَا من بَنِي عَامِرِء وَلَكِنْ في رِوايَة 
البَْهَقَيَ من طريق الْأَعْمَشُ عَنْ سَالم بْنِ أبي الْجَعْد عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: جَاءَ رَجْلْ 
إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَال: مَا هذا الذي يَقُولَ أَصْحَابَكَ؟ قَالَ وَحَوْلَ 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ أغذاق وَشَجَرٌء فقال: هَل لَك أَنْ أَرِيَكَ آيَة؟ قَالَ: : نَعَمْ 
فَدَعَا غُصْنَا منْهَا فَأَقبَلَ يَخْدَ رض حَتَّى وَكَفَ بَيْنَ ب َدَيْه وَجَعَلَ يَسْجْدُ وَيَرْفَعْ رَأْسَهُ 
م َمَرَهُ فرجع» قال: فرجع العامرى وهو يقولء قال عامر بن صعصعة والله لا أكذبه 
بشئ يقوله أبدا. 

وقد فيمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ في مُتَدرَكه مُتقردَا به عن عُمَرَ أَنَّ رَسُول الل صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ دَعَا رَجُلَا إِلَى الإمنلام فَقَالَ: هَلْ من شاهد على ما تن تقول؟ قال: هذه 
الشّجَرَةُ فدَعَاهَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وسلم وهلى عَلَى شَاطِي الوَادي فَاقبَلت 

َحْدُ الأض حَدَا فقَامَث بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتشْهْدَها تَلانًا فُشَهدَث أَنَّهُ كما قال ثم إِنَهَا 
رَجَعَتْ إِلَى مَنْبَتهَا وَرَجَعَ الاغرَابيّ إلى قؤْمِه وَقَاكَ: إن يثبفوني اتيك بهم ولد 
رَجَعْتُ إِلَيْكَ وَكُنْتُ مَعَكَ قَالَ: َأمَا حَنِينُ الْجدْع الَّذِي كان يَخْطْبٌْ إِلَيْه النَبِيُ صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّم ٠‏ فَعْمِلَ لَه الْمِنْبَن هلما رَقِيَ عَلَيْه وَخَطْبَ حَنَّ الجذع إليه حنين العشار 
والناس يسمعون بِمَشْهد الْخَلَقَ يَوْمَ الْجْمْعَة وَلَمْ يَرَلَ يَئِنُ وَيَحنُ حَنَّى نَرَلَ إلَيْه 
لني صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ فَاغتتقة وَسَكّنَهُ وَخَيّرَهُ بَيْنَ أن يَرْجِعَ عُصْنَا طرِيًا أو 
يُغْرَسَ في الْجَنَّة يكل منة أَوْلِيَاءْ اللّهء فَاخْتَارَ الْعَرْسَ في الْجَنَهَ وَسَكَنَ عند ذلك فَهُوَ 


حَدِيتُ مَشهُورٌ مَعْرُوفٌء قَذ رَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَة عَدَدْ كثيرٌ م مُتَوَاتِرٌ وَكَانَ بخضور 
الْخَلَائقء وَهَدَا الذي ذَكَرَهُْ من تواتر حنين الجذع كَمَا قَال» فإنّه قد رَوَى هَذا الْحَدِيتَ 
جَمَاعَهُ مِنَ الصّحَابَّة» وَعَنْهُمْ أَغدَادَ مِنَ التابعين» ثم من بَعْدِهِمْ آخْرُونَ عَنْهُمْ ل 
يُمكنُ تَوَ توَاطْوْهُمْ عَلى الكذب فَهْوَ مقطوع به في الْجُمْلة؛ » وَأَمّا تَخِييرُ الجذع كَمَا ذَكَرَهُ 
يكنا ليس ؛ بِمُتوَاترِ بَل وَلا يَصح إمنتاذه. 
وَكَدْ أوردته فى الدلائل عن أبى ابن كعب وذكر فى مسنده أَحْمَد وَمئْنَنِ ابْنِ مَاجَه 
وَعَنْ أنس مِنْ خمس طريق إِلَيِْه : صَحَّحَ التَرْمِذْيُ إخداهاء وَرَوَى ابْنُ مَاجَة أَخْرَى, 
وَأحْمذ تل والْبََار رابعة. وأبُو نعي امسة. 
وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبَد الله في صَحيح الْبْخَارِي مِنْ طَريقيْنِ عَنْهُ وَالْبَرَارُ مِنْ تَالتّة 
وَرَابِعَة وَأَخْمَدْ من خَامِسَة وَسَادِسَة: وَهَذهِ عَلَى شَرْط مُسَلِم. 
وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ في مُصّنْف ابْنِ أبي شَيْبَةَ عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ» وَعَنِ ابْنِ 
عَبَّاسِ في مُمْنَّد أَحْمَدَ وسنن ابْنِ مَاجَه بإِسْنَادٍ عَلَى شرّط مُمْلم. 
وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ في صَحيح الْبْخَارِيَء وَرَوَاهُ أَحْمَدُ من وَجْه آخَرَ عَنِ ابن عمر. وعن 
أبى سعيد فى مسنده عَبْد بّْنِ حُمَيْدِ بِإسْنَادٍ عَلَى شَرْط مُملم: » وقد رواه يَعلَى 
المؤصليُ مِنْ وَجْه آخَرَ عَنْهُ. 
وَعَنْ عَانِشَةَ رَوَاهْ الحافظ أَبُو نُعَيِْم مِنْ طَّرِيق على بن أحمد الخوارزمي عن قبيصة 
بن حبان بن على عن صالح بن حبان عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ عَائِشّة؛ فَذَكَرَ 
الحديت بطوله؛ وفيه أَنّهُ خَيَرَهُ بَيْنَ الدُنْيَا وَالآخرة فَاخْتَارَ الْجِدْعْ الآخرَةٌ وَعَارَ حَتى 
ذهب فْلَم يُغْرَفْه وَهَذَا عْرِيبٌ إِسْتَادًا وَمَتْنَا. 
وَعَنْ أمّ سَلَمَة رَوَاهُ أبُو نَعَيْمبإسْتَادٍ جَيَدِ وَقدَّمْتُ الْأَحَادِيتَ بِبَسْط أَسَانِيدها وَتَخرِير 
القاظهَا وغررها بما فيه كفاية عن إعادته ههناء وَمَنْ تَدَبَرَهَا خصّل نه الْقَطغ بِذَلكَ 
وَلَّه الْحَمْد وَالْمِنَّهُ. 
قال القاضي عِيَاض بْنْ موسى السَبتِيُ امالك في كتابه الشّقا: وَهْوَ حَدِيثٌ مشهور 
مُتوَاترٌ خَرَجَهُ أفل الصّحيح. وَرَوَاهُ منَ الصَّحَابَة بضعة عشر. ٠‏ منهم أبى وَأَنَمنُ 
وَبْرَيْدَهُ ة وَسَهْلُ بْنُ سَغْدِ, وَابْنُ عَبَّاسء وَابْنُ عُْمَرٍ وَالْمُطْلبُ بْنُ أبي وَدَاعَةَ وَأَبُو سعيد 
وَأمُ سَلَمَةَ رَضِي الله عَْهُمْ أجْمَعِينَ. 
قَالَ شَيْحُنًا: فَهذْهِ جَمَادَاتٌ وَتبَانَاتُ وَقَد حَنْتْ وَتكَلّمَثْ؛ وَفي ذَلِكَ مَا يُقَابلَ انَقلابَ 
الْعصّا حَيّة قلث: وَسَنْشِيرُ 7 ير إِلَى هذا عند ذكْر مُغجِرَات عيسى عَلَيْه السلا في إخيّائه 
الْمؤتى بإِذْنِ ال تَعَلَى في ذَلكَ كما رَوَاه الْبَيَْقَيُ عن الْحَاكم عَنْ أبِي أَحْمَد بْنِ أبي 
الْحَسّنِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن سوار قَالَ: قَالَ لي 
الشافعئُ: لاطا اح لني ع لل را فقُلتُ: أغطى 
عِيسى إِحْيَاءَ المؤتى, فَقَال: أعطى محمد الجذع الَّذِي كان يَحْطْبُ إلى جَنْبِهِ حَتّى 
هيء له المنبر,ء ٠‏ فلما هيء لَه حَنّ الجذغ حَتَّى سّمع صّؤته؛ فَهَدَا أَكبَرُ مِنْ ذَلِكَ. 
وَهَذا إِمنَادٌ صَحِيحٌ إلى الشنّافعيّ رَحِمَه الله وَهُوَ مما كُنْتُ أَمْمَغ شَيْحَنَا الحافظ أبَا 
الْحَجّاج الْمِزِيَ رَحِمَه الله يَدكْرُهُ عنٍ الشافعيَ رَحِمَة الله وَأَكرَمَ مَتْوَاهُ وَإِنَمَا قَال: 
فهدًا أكبَرُ مِنْ ذَلِكَ لأنّ الجذع لَيْسَ مَحَلَا لِلْحَيَاةِ وَمَعَ هَذا خصّل لَه :: شَعُورٌ وَوَجْدْ لَمَا 
تَحَوَّلَ عَذَهُ إِلَى الْمِنْبَرٍ فَأنَّ وَحَنَّ حَنِينَ الْعشَارٍ حَنَى نَرَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 


وَسَلَمَ فَاخْتَضَنَة وَسَكُنَهُ حَنّى سَكن. 
قَالَ الحَسَّنُ التبصري: فَهَدَا الجذع حَنَّ َيه فإِنَهُمْ أَحَقْ أنْ يحنوا إليه» وأما عود 
الحياة إلى الجسد كَانَتْ فيه بإِذَن الله فُعَظِيمٌ وَهَذا أغجَبْ وأعظم من إِيجَادُ حَيَاة 
وَشغور في مَحَلَ ليْسَ مالوفا لِدلِكَ لم تكن فيه كَبَلَ بِالكُليّة فْبْحَانَ الله رَبَ الْعالْمِينَ 
(تنبية) وَقَدْ كَانَ لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لِوَاءً يُحْمَلَ مَعَهُ في الْحَرْبِ يَخْفِقَ 
في قُلُوب أغدائه مَسِيرَةٌ شَهرٍ بَيْنَ يدَيْهه وَكَانَت لَهُ عَنَرَةٌ تمل بَيْنَ يَدَيْهِ فَإذَا أَرَادَ 
الصّلاة إِلَى غَيْرٍ جدارٍ ولا حَائل رُكِرْت بَيْنَ يَدَيْه وَكَانَ له قضِيب يتَوَكَاً عَلَيْهِ إذا 
مَشى؛ وَهْوَ الذي عَبَّرَ عَنَهُ سطيخ في قَوْلِه لابن أخيه عبد المسيح بن نفيلة: يَا عَبْدَ 
المسيح. إِذَا كثْرَت التلاوّة» وَظَهْرَ صَاحِبْ الْهِرَاوَهُ وَعْاضَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَةء فَلَيْسَت 
الشنّامُ لسطيح شاماء وَلِهَدَا كَانَ ذِكرُ هذه الْأشَيَاءِ عند إخيَاء عَصَا مُوسَى وَجَعْلِهَا 
حَيّة أليّقَ؛ إذ هى مساوية لذلك؛ وهذه متعددة في مَحَالٌ م مُتَقَرّقَة بخلاف عَصَا مُوسَى 
فإِنَّهَا إن تَعَدَدَ جَْلْهَا حي فَهِي ذَاتْ وَاحِدَةٌ وَاللَه أعلَم ثْمَّ نتَبَهُ عَلَى ذَّلِكَ عِنْدَ ذكر 
حا المؤتى على يد عيمتى لان هذه أ عجب وأكير: واظهر واعدم” 
قَالَ شَيْخُنَا: َأَمَا أن الله كلَمَ مُوسى تَكَلِيمَاء فَقَد تَقَدَمَ حَصُولَ الْكلام لِلنَّبِيَّ صَلّى الله 
عليه وسلم ليلة الإسراء مع الرؤية وهو أبلغ» ٠‏ هذا أورده فيما يتعلق بمعجزات 
موسى عليه السلام ليلة الإسراء فيشهد له: فنوديت يا محمد قد كلفت فريضتين 
وَحَفَفْتْ عَنْ عبّاديء وَسِبَاقْ بَقِيّة القصّة يُرْشِدُ إلى ذَلِكَء وَقَد حََى بَعْض العْلَمَاءِ 
الإخماع عَلَى ذَلِكَ لكن رَأَيِتُ في كلام القاضي عيّاض نَقَلَ خلاف فيه وَاللْهُ أعْلَم 
َأَمَا الرَّوْيَةَ ففِيهها خلاف مَشَهورٌ بَيْنَ الْخَلفِ وَالسّلفء وَنَصَرَهَا من الأيمّة أَبُو بَكٍْ 
ُحَمَدُ بْنْ إسْحَاق بْنِ خْزَيْمَة الْمَشَهُورٌ بِإمَام الآمّة» وَاخْتَارَ ذلك القَاضِي عِيَاضَ ْ 
وَالسَيْحُ م مُحْيي الدَّينِ النْوَويُ» وَجَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ تَصَدِيقْ الرّؤْيَة وَجَاءَ عنه 
تفنيدهاء وَكلَاهُمَا في صَحِيح مسلم,ٍ 
وَفي الصّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَة إِنكَارْ ذَلِكَء وََذ ذَكَرْنَا في الإسْرَاءِ عن ابْنِ مَمْعُودٍ وَأبِي 
هْرَيْرَةَ وَأَبِي ذرٍ وَعَانِشَة رَضي اللَهُ عَنْهُمْ أن الْمَرْئِيَ في الْمَرَتَيْنِ الْمَدْكُورَتَيْنِ في 
وَل سُورَة النّجْم, ' إنَمَا هُوَ جِبريل عَلَيْه السّلام. 
وَفِي صَّحِيح مُسْلم عَنْ أبي ذَرٌ قَال: : قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله هل رأيت ربك؟ فقال: نورا 
لى أَرَادُء وَفي رِوَايّة: رَأَيْتْ ثورًا. 
وَقَدْ قد بَسْط ذَلِكَ في الْإِسْرَاء في السَيرَة وَفِي التَفْسِيرٍ في أَوَلِ سُورَة بَني 
إِسْرَائيل» وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ شَيْحْنَا فيمًا يَتَعلّقَ بالمغجرّات الْموسويّة عَلَيْهِ أَفَضَل 
الصّلاة وَالْسَلَام وَأَيْضًا فَإنَّ الل تَعالَى كَلّمَ مُوسى وَهْوَ بطور سَيْنَاءَء. وَسَأَلَ الرُّؤْيَة 
فمُنعهَاء ؛ وَكَلَّمَ مُحَمّدَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ لَيلَهَ الإسرَاء وَهْوَ بِالْمَلَاْ الألَّى حين رفع 
لمستوى سمع فيه صَرِيف الأفلام وَحَصَلْتْ له الرُؤْيَةُ في قَوْلٍ طائقة كَبيرَةٍ مِنْ 
ُلَمَاءٍ اسلف وَالْخَلَفٍ وَاللَه أغلَمُ, ثْمَ رََيِتُ ابْنَ حَامِدِ قَدْ طَرَقَ هَذَا في كتابه وَأَجَادَ 
َأَفادَ وَقَالَ ابْنُ حَامِدِ: َال الله تعَالَى لِمُوسَى: وَأَلقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مني «1» وَقَالَ 
لِمْحَمّد: كَل إِنْ كُنْتُمْ د تُحِبُون اله فَائَد تُبعُوني يُحْبْكُم الله وَيَْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اله غَفُورٌ 
رَحِيم (31) «2» ٠‏ وَأَمَا الي التي جَعَلَها الل بُرَهانًا وَحُجَةَ ِمُوسى على فِرْعَوْنَ 
وَقَوْمِه كَمَا قَالَ تَعَالَى بعد ذكر صيرورة العصاحية: وَأذخل يَدَكَ في جَيْبكَ د تخرّخ 


بَيُضاءً من غَيْرِ ملوءٍ «3». ٍ 
فذانك بُرْهانانٍ من رَبّْكَ إلى فَرْعَوْنَ وَمَلَائهُ «4» وقال فى سورة طه: آي 


(1) سورة طه. الآية: 39. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 31. 
(3) سورة النملء الآية: 53 
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حزق )22(١‏ ِثْرِيكَ من آياتنا ١الغزرم‏ (23) ««1» فَقَد أغطى اللَّهْ مُْحَمَّدَا انشقاقَ 
القمر بإشارته إِلَيْه فرْقتَْنِء فرْقَة من وَرَاءِ جَبلٍ حرَاءٍ» وَأخْرَى أَمَامَه» كَمَا تدم 
بيَانُ ذَلِكَ بالأحَاديث الْمْتَوَاتِرَة مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: اقترَبَت السّاعة وَانْشَقَ قَ الْقَمَرُْ (1) 
وَإِنْ يرَوَا آيَة يُغْرِضُوا وَيَقُولُوا سخْرٌ مُسْتمِرٌ (2) «2» ولا شّكَ أنّ هذا أَجَلُ وَأَعْظَمْ 
وَأَبْهَرُ فى المعجزات وأعم وأظبر وَأَبْلَعْ من ذَلِكَء وَقَدْ قَالَ كَعْبْ بْنُ مَالِكَ في حَديثه 
الطويل في قصّة تؤْبّته: وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِذَا سر امنتنار وَجْهَهُ 


2 


كَأَنَهُ فلقَةَ قَمَرٍِ 

وَذَلِكَ في صَّحيح الْبْخَارِيَ» وَقَالَ ابْنُ حَامِدِ: قَالُوا: فَإِنّ وى أغطي الْيَدَ الْبَيَضَاءَ 
قُلنَا لَهُمْ:ٍ فقذ أغطِي مُحَمَدْ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مَا هو أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ نُورًا كان 
يضىء عن د يمينه حيث ما جلس. ؛ وعن يساره حيث ما جَلَسَ وَقَامَ يَرَاهُ الام 
كُلَّهُم وَقَد بَقِيَ ذَلِكَ الثُورٌ إلى قيَام السسّاعة ألا تَرَىٍ أنه يُرَى النورٌ السّاطغ منْ قَبْرِه 
صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ منْ مَسيرَة يَوْم وََيْلَة؟ هذا تفظه؛ وَهَذَا الّذي ذَكَرَهُ منْ هَذَا 
الثور غَرِيبٌ جِدا. 

َقَد ذُكرْنًا في السّيرَة عِنْد إسلام الطَقيْلِ بْنِ عَمْرٍو الدَوْسِيّ أَنَهُ طَلَبَ من النَّبِيّ صَلّى 
اله عليه وَسلَمَ آية تون له عونا عَلَى إسلام قؤمه من بيته هناك» فسَطة ور بَئِن 
الور إلى طَرَفٍ منؤطه فَجَعَلُوا يَنَظرُونَ إِلَيْهِ كَالْمِصبَاح فَهَدَاهُمْ م اللَّهُ عَلَى يَدَيْه بِبَرَكَة 
رَسُولٍ الله صَلَّىِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبِدْعَائِه لْهُمْ في فَوْلِهٍ اللْهُمَ افد دَوْسَاء وَأت بهذ 
وَكَانَ يْقَالَ للطفيْل: : ذو النور لذلك» وذكر أَيْضًا حَدِيتَ أَسَيْد بْنِ حُضَيْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بر 


في خُرُوجِهِمَا من عند النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في لَيْلََ مُظَلِمَة فَأضَاءَ لَّهُمَا طَرّفْ 
عَصا أَحَدهمَاء فْلَمَا افْتَرَكَا أَضَاءَ لكل واحد منهما طرف عصاه. 


(1) سورة طه. الايتان: 22: 23. 
(2) سورة القمرء الآيتان: 1» 2. 
وَذَلِكَ في صحيح الْبْخَارِيَ وَغَيْرِه , 

وَقَالَ أَبُو زْرْعَة الرَّازِي في كتاب ذَلائلٍ النَبْوّة: حَدَثَنَا سْلَيْمَانُ بْنُْ حَرْبء حَدَنَنَا حَمَادْ 
بْنُ سَلَمَة عن ثابت ابن أَنّس بْنِ مَالك أَنَّ عَبَادَ بْنَ بشر وَأَسَيْد بْنَ حُضَيّرٍ خَرَجَا مِنْ 
عند النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ في لَيلّةَ ظَلْمَاءَ حدس فَأضَاءَتْ عَصا أَحَدِهِمَا مثل 

السّرّاج وَجَعَلَا يَمْشيَانِ بِضَوْئِهَاء فَلَمَا تَقَرَقَا إلى مَنْزِلِهِمَا أَضَاءَتْ عَصَادًا وَعَصَادًا. 
ثْمَ رُويَ عَنْ إِبْرَاهِيمْ بْنُ حَمْرَةً بْنِ مُحَمّد بْنِ حَمْرَةَ ابن مصعب بن الزبير ابن الْعَوَّام 


وَعَنْ يَغْقُوبَ بْنِ حُمَيْد الْمَدَنِيّ كلاهمَا عَنْ سفْيَانَ بْنِ حَمْرَةً بْنِ يَزِيدَ الأمُلّمي عَنْ 

كثير بْنِ رَيْدِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسَلَمِيَ عَنْ أبيه قَّالَ: نا في مقر مع 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ في لَيْنَةَ ظَلْمَاءَ دُحْمْسَة فأضاءت أصابعي حتى 
جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم؛ وإن أصابعى لتستنير. 

وروى هشام بن عمار فى البعث: حدثنا عبد الأعلى ابن مُحَمَّدٍ الْبَكْرِيُء حَدَتَنَا جَعْقَرْ 
بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصَرِيء حَدَننَا أبُو التيّاح الصّبَعيُ قَال: 7 
كَانَ مُطَرَّفْ بن عبد الله يبدر فَيَدْخُْلُ كل جُمْعَة فَرْبّمَا نوّرَ لَهُ في سَؤطه. فَأَذآ جَذات 
َيْلّةَ وَهْوَ عَلَى فرَسِه حتى إذا كان عبد المقابر هدم به» قَالَ: فَرَأَيْتُ صَاحِب كل قَبْر 
جَالِمَا على قبره. فقال: هَذَا مُطَرّفَ يَأتي الْجْمْعَةَ ' فَكلْتُ لَهُخْ: وَتَعْلَمُونَ عنْدَكُمْ يَوْمَ 
الجُمْعَة؟ قَالوا: نَعَمْء وَتَعْلَمْ مَا يَقُولُ فيه الطَيْرُء قُلْتُ: وَمَا يَقُولُ فيه الطير؟ قالوا: رب 
سلم سلم قوم صالح. 

وأما دعاؤه عليه السلام بالطرفانء وَهْوَ الْمَوْتُ الذّرِيعْ في قَوْلِ وَمَا بَغدَهُ من 
الآيات وَالقخط وَالْجَذْبِء فَإِنْمَا كَانَ ذَلِكَ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَى متابعته وَيُقلِعْونَ عَنْ 
مُخَالَقته فما زادهم الاطغيانا كَبِيرَاء قال اللّهُ تعَالَى: وما نْرِيهم من آيَة إلا هي كبر 
من أختها وَأَحَدْناهُمْ بالعذاب لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ( 48) وَقَالُوا يَا أَيهَا السّاحِرٌ اذعْ نا 
رَبّكَ بما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَنا لَمْهتَدُونَ (49) «1» » وَقالُوا مَهِما تأتنا به من آيَه 
لتَسْحَرَنا بها فما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهمُ الطوفان وَالْجَرادَ وَالْقْمَلَ 
وَالضَّفادع وَالدّمَ آيات مُقصّلات فَاسْتَكْبَرُوا وكانوا قَوْماً مُجْرِمِينَ ( 133) وَلَمَا وَََ 
عَلَيْهِمْ الرّجْزْ قالوا يَا مُوسَى اذغ لنا رَبَّكَ بما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفتَ عَنَا الرّجْرْ 
َنُوْمِدَنَ لَكَ وَلَنْرْسِآَنَ مَك بَنِي إسُرائِيل ( 134) فْلَمًا كشفنا عَنْهُمْ الرَجْ إلى أجَلِ هُمْ 
بالغوة إذا هُمْ يَنْكُنُونَ ( 135) فَانتقمنا مِنْهُم فَأَعْرَقَنَاهُمْ في الَيَمَ بأَنَهُمْ كَدَبُوا بآياتنا 
وَكانُوا عَنْها غافلينَ (136) «2» .كر 

قد دعا رَسُولَ الله صَلَى اللُّ عليه وَسَلَمَ عَلَى فُرَيْشٍ حين تمادؤا عَلَى مُخَالَقتَه بسَبْع 
كَسَبْع يُوسْفَ فَقَحَطُوا حَنَى أَكَلُوا كُلَّ شَيْءء وَكَانَ أَحَدْهُمْ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ المّمَاءِ مثّل 
الدّخَانِ مِنَ الْجُوع. 

وَقَدْ فسَّرَ ابْنُ مَسْعْود قَوْلَهُ تَعَالَى: فَارْتَ تقب يَوْمَ تأتي المّماءُ بدُخانٍ مُبينٍ ( 10) «3» 
بلك كما رواه البخارى عنه فى غير ها مؤضه من صحبحك ثم توسلوا إلجد .. 
فاقلغ ع عَنْهُمْ ورفع عنهم العذاب وأحيوا بعد ما كَانُوا أشَرَفُوا عَلَى الْهلّكة. 

وَأَمَا لبخ لمُومتى عليه الملا حين أمَرَ الله تغالى- حين تَرَاءَى الْجَمْعَان- أَنْ 
يَضْرِب الْبَخْرَ بِعصَاهُ فَانْقلَق فَكَانَ كُلُ فرق كَالطْؤْد الْعظيم؛ فَإِنَهُ مُغْجِرَةٌ عظيمَة 
بَاهِرَةُ وَحُجََةٌ قَاطعَةٌ قَاهِرَة وَقَدْ بَسَطنَا ذَلِكَ في التفْسِيرٍ وفي قَصّص الأَنْبِيَاءِ مِنْ 
كتابنَا هَذَاء وَفي إشَارّته صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ بِيَده الْمَرِيمَة إلى قَمَرِ المّمَاءِ 


(1) سورة الزخرفء الآيتان: 48؛ 49. 
(2) سورة الأعرافء الآيات: 132- 136. 
(3) سورة الدخانء الاآية: 10. 


افانشق القمر فلقتين وفق ما سأله قُرَيْئَ وَهُمْ مَعَهُ جُلُوسسَ في لَيْلَة الْبَذْ أَعْظَمُ 
آيَةَ وَأَيْمَنُ دلا وَأَوْضَحُ حُجَّةَ وَأَبْهَرُ برهان على نبوته وجاهه عند الله تَعَالّي» وَلَمْ 
ينْقلِ مُغجِرَةٌ عَنْ تبي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ من الآيَات الْحسيّات أَغظُمُ مِنْ هذَاء كما قرَرْنا ذَلِكَ 
بأدلّته منَ الكتاب والسنة. ٠‏ فى التفسير فى أوَلٍ الْبَعْنّة ٠‏ وَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ حَبْس التنّمئس 
ليلا لِيُوشّع بْنِ نون حَتَّى تمكنَ من القتح لَيْلَهَ المسّت, كَمَا سَيّأتي في تَفْرِيرٍ ذَلكَ مَعَ 
مَا يُنَاسِبُ ذكْرَهُ عنْدَه. 
وَقَدْ تقدم من سيرة الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيَ وَأَبِي عُبَيْدٍ النَقَفِيّ وَأبِي مسلم الخولانى؛ 
وسير الجدوان التى كانت معيع على نار الداء ومنها دنجلا وهى جارية عجاجة 

ف الخشب مِنْ شْدَة جَرَيهَاء وَتَقَدَمَ تفرِيرُ أنّ هَذا أعجب من فلق البحر لموسى 

عن عد وج ون علد 
وقال ابن حامد: فإن قَالُوا: إن مُوسى عَلَيْهِ السّلَامُ ضَرَب بقصاة الْبَحْرَ فَانْقلَقَ فْكَانَ 
ذَلِكَ آيَة لموستى عَلَيْهِ السلامء قلنا: : فْقَذْ أوتي رَسُولْ اله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِتلَهَاء 
قَالَ عَليٍّ رضي الله عنه: لما خرجنا إلى خير فاذا نحن بواد سحب وَقَدَرْنَاهُ فإذا هو 
أرْبَعَ عَشْرَةَ قَامَة فَقَالُوا: يا رسول الله العدو من وراثنا وَالْوَادِي مِنْ أَمَامِنَاء كَمَا 
قال أْصْحَابْ مُوسَى: إنا لمدركون. َتَرَلَ رَسُولَ اله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَمَ عبرت 
الْحَيْلُ لا تبّْدِي حَوَافِرَهَا وَالْإِبلَ لا تُبْدِي أَخفافهاء فكَانَ ذَلِكَ فتْحَاء وَهَدَا الذي ذكره بلا 
إسناد ولا أَغْرِفهُ في شَيْءٍ من الْكُتْب الْمُعْتَمَدَةِ بِإسْنَادٍ صّحِيح ولا حَسَن بل وَلَا 
ضعيف فَاْهُ أغْلّم. 
َأَمَا تظلِيلَة ِالْعُمَام في النّيهء فَقَدْ تقد قدم ذكر حديث الغمامة التى رآها بحيرا تُظلَّهُ من 
بَيْنِ أَْصحابه وَهْوَ ابْنْ |3 تنَتَيْ عَشْرَةَ سَنّةه صحْبَة عَمّه أبي طَالِب وَهْوَ قادم إلى 
الشنّامَ في تجَارَة وَهَذَا أَبْهَرُ من جهة أنه كَانَ وَهْوَ قَبْلَ أَنْ يُوحى إِلَيْهه وَكَانَت 
الْعَمَامَةُ تُظلّهُ وَحْدَهُ من بَيْنِ أَصْحَابه فهذا أَشّدُ في الاغتتّاء, وَأَظْهَرُ مِنْ عَمَامِ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ وَغَيْرَهُمْ. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ تظليل الْعْمَام إِنّمَا كَانَ لاختيّاجهم إِلَيْه 
مِنْ شدّة الحَرّ. 
وَقَدْ ذْكَرْنَا في الدَلَائِلِ حين سُئِل التَبِىُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَدْعْوَ لَهُمْ لِيْسْقَوا لِمَا 
هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْجُوع وَالْجَهْد وَالقخط ؛ فْرَفْعَ يَدَيْهُ وَكَالَ: اللَّهُمّ امنقنّاء اللْهُمّ اسْقتاء 
اللّهُمَّ اسقتاء قَالَ أنَمن: وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى في السَّمَاء من سَّحَاب ولا قَرَعَهةَ «1» . 
وَما بَيَنَا وَبَيْنَ لع مِنْ بَيِت ولا دَارِء فأنشاث مِنْ وَرَانِهِ سحابة مثل الترسء فلما 
توسطت السماء انت نتشرت ثُمَّ أَمطَرَثء قَالَ أَنَس: فَلَا وَاللَّهِ مَا رأينا الشنمس سبتناء 
وَلَمّا سَأَلُوهُ أن يَسْتَصْحي لَهُمْ رَفْعَ يَدَهُ وَكَالَ: اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَاه فُمَا جَعَلَ يشير 
سا ا د ا لي 1 

نه وَالتصَرُفُ فيه وَهُوَ يُشيرُ أب في المغجز وَأظْهرُ في الاَتناء وال ألم 
وما إِنْرَالَ المَنَ وَالمسَلوَى عَليْهمْ فقد كثَر رَسُولْ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ الطعام 
والشراب فى غير ما مَوْطَنٍِ كَمَا بَ تَقدَمَ بَيَانْهُ في دَلَائِلٍ النَبْوّة من إطعام الْجَمَّ الْغَفِير 
مِنَ الشَيْء الْيَسِيرِ» كما أَطْعَمَ يَوْمَ الْخنْدق مِنْ شُوَيْهَة جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قصّاعه 
الشعير ' أَزْيَدَ من لف تفس جَائعة صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَائمَا إِلَى يَوْم الدين» 


وأطعم من حفنة قوما مِنَ النّاس وَكَانَتْ تُمَدُ مِنَ السمَاء إلى غَيْرٍ ذَلِكَ من هَذَا الْقَبِيلِ 
ممًا يَطول ذكرٌة. 

وَقَد ذَكَرَ أَبُو نُعَيْمِ وَابْنُ حَامِدِ أيضا هاهنا أنَّ الْمْرَادَ بالْمَنَّ وَالسَلْوَى إِنَّمَا هوَ رذق 
رُزِقُوهُ من غَيْرٍ كد مِنْهُمْ وَلَا تعب. ثم أورد فى مقابلته حديث تحليل المغنم ولا يحل 
لأحد قبلناء وحديث جابر فى سيرة إلى عُبَيْدَةَ وَجُوعِهِمْ حَتَّى أَكلُوا الْخَبَطَ فُحَسَرَ 
البَخرُ لَهُمْ عَنْ دَابَهَ تُسَمّى الْعَنْبَرَ فَأَكَلُوا منْهَا ثلاثين من يوم 


(1) القزعة: القطعة من السحاب المتفرق. 
وَليْنَة حَنّى سَمِئُوا وَتَكَسَرَتْ عْكَنُ بُطُونِهمء وَالْحَدِيثُ في الصَّحِيح كَمَا تَقَدّ 
وَسَيَأتي عِنْدَ ذكْرٍ المائدة فى معجزات المسيح بن مريم. 


بي 


أنه خَرَجَ هُوَ وجماعة من أَصْحَابه إِلَى الْحَجٌ وَأَمَرَهُمْ أن لا يَحْملُوا زَادَا وَل مَزَادا 
فَكَانُوا إذا تَرَلُوا مَنْزلَا صَلَى رَكْعَتَيْنٍ فَيُوْتَوْنَ بطعام وَشَرَابِ وَعَلَفِ يَكْفِيهمْ وَيَكفي 
دَوَابَهُمْ غَدَاءَ وَعَشَاءَ مُدَةَ ذَهَابِهِمْ وإد يايهم؛ وأما قوله تعالى: 

إذ امنتمنقى مُوسى لِقَوْمِه فَقُلَنَا اضرب بعصا الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ منه اثّتا عَشْرَةٌ عَيْنا 
قذ عَلِمَ كُلُ أناس مَشْرَبَهُمْ «1» الآية فَقَذ ذَكَرْنَا بَسْطَ ذْلِكَ في قصّة مموسى عَلَيْه 
السلَامُ وَفِي التَفْسِيرٍ 

وَقَد ذَكرْنَا الأحادِيث الْوَارِدَة في وَضُع النَبِيُ صَلَى الله علَيِه وَسَلَمَ َدَهُ في ذَلِكَ الْإنَاء 
الصّغير الذي لم يسع بسطها فيه؛ فَجَعَلَ ع الْمَاءُ يَنْبُعْ من بَيْنِ أُصّابعه أمثال العيون. 
وكذلك كثر يالماء في غَْرِ مَا مَوْطن كَمَزَادَتَيْ تلك الْمَرْأة؛ وَيَوْم الْحُدَيْبِيَةَ وَغَيْر 
ذيك» وَقد اسْتسْقى الله لأصحابه في الْمديتة وَغْيْرِهَا فأجيب طبْق السُوّالِ وفق 
الْحَاجَة لا أَزْيَدَ ولا أَقص وَهِذَا أبْلْعْ في الْمُغجزء وَتَبْعْ الْمَاءِ منْ بَيْنِ أَصَّابعه من 
نفس يدهء على قول طائفة من الْعْلَمَاءِ أَغْظُمُْ من نَبْعِ الْمَاءِ من الْحَجَرٍ فإنَهُ مَحَلٌ 
لذلكَ. 

قال أَبُو نُعَيْم الحافظ: فْإِنْ قيل: إِنَّ موسي كَانَ يَضْرِبْ بقصاة الْحَجَرَ فيَنْفَجِرُ منهُ 
انَنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا في التيه. وقد عَلِمَ كُلُ أنَامن مَشْرَبَهُم. 

قيل: كَانَ لِمُحَمّدِ صلى الله عليه وسلم مثله أو أعجب. فَإِنَّ نَبْعَ الْمَاءِ مِنَ الْحَجْرِ 
مَتْهُورٌ في الْعْلُوم وَالْمَعَارفٍء وَأَعْجَبْ مِنْ ذَلِكَ نَبْعْ المَاءِ من بين اللحم والدم 
والعظم. » فكان يفرج بين أصابعه فى محصب فَيَنْبُعْ مِنْ بَيْنِ أصابعه الْمَاءُ فيَشْرَبُونَ 
وَيُسْقَوْنَ مَاءَ جَارِيَا عَدْبَاء يَرْوِي الْعَدَدَ الْكَثيرَ منَ الناس والخيل 


(1) سورة البقرة, الآية: 60. 


| وَالْإبل. 

ُمَ رَوَى مِنْ طريق الْمُطَلِبِ بْنِ عبد الله ابن أبي حَنْطّب: حَدَنَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي 
عَمْرَةَ الأنصَارِيٌ حَدَّْنِي أبي. قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ في غزوة 
غزاهاء فبات الناس فى مَخْمَصَّةٌ فَدَعَا بِرَكُوَةِ فُوْضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْه ثم دَعَا بِمَاءِ فَصَبَّهُ 
فيهاء نْمّ مَجّ فيهَا وتكلم ما شَاء اله أنْ يتكلم ثَمَ دحل أصَبْعَة فيهاء فَقُسِمْ باللّه لقذ 
رَأَيْتُ أَصَابِعِ رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ د تتفجّرُ منْها يَنَابِيعْ الْمَاءِء ثم أَمَرَ النُّن 
فَسَقوَا وَشَرِبُوا وَمََدُوا َِبَهُمْ وَإَِاوَاتَهِ وَأَمَا قصّة إِخيَاءِ الْذِينَ ُتِلُوا بِسَبَبِ عِبَادَة 
الْعجْلٍ وَقصّة الْبَقَرَة فُسَيَاتي مَا يُشَابِهُهُمَا مِنْ إِخْيَاءِ حَيَوَانَاتِ وَأَنَاسِء عَنْدَ ذكر 
إحياء الموتى على يد عيسى بنٍ مريم والله أعلم. 

وقد ذكر أبو نعيم هاهنا أشيَاء أَخَرَ تَرَكْنَاهَا اختصّارًا وَاقُتصّادًا. وَقَالَ هشَامُ بن 
عمارة فى كتابه المبعث: 


. باب ما أَغطى رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا 
أغطي الأَنْبِيَاءُ قَبْلَهُ 


حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ شعيبء حَدَنَنَا رَوْحُ بْنُ مُذرِكء أَخْبَرَنِي عْمَرُ بْنُ حَمَانَ التُميمي أنَّ 
مُوسى عَلَيْه السّلامُ أغطي آيَةَ مِنْ كُنُوز الْعَرْشء رَبّ لا ثولج الشَيْطانَ في قَلبي 
وَأَعِذَنِي مِنْهُ وَمِنْ كلَ سوءء فإن لك اليد وَالمسُلَطَانَ وَالْمُلْكَ وَالْمَلَقُوتَء دَهْرَ الدَاهِرِينَ 
وَأَبَدَ الآبدين آمين آمينَ. قَالَ: َأَعْطِيَ مُحَمَّدٌ صَلَى الله عليه وسلم آيتان من كُنُوزٍ 
العزشء آخرّ سُورة الْبَقَرَة: آمَنَ الرَسُولُ بما أنزل إِلَيْه من رَبّه «1» إلى آخرها. 


(1) سورة البقرة, الآية: 285. 
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عَلَى يُوشَعَ بْنِ نون بن افرائم بْنِ يُوسُف بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إمْحَاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ 
الرَّحْمَنِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ» وَقَد كَانَ تَبِيّ ني إِسْرَائِيل بَعْدَ مُوسى عَلَيْهِ السلا وَهُوَ 
الذي خَرَجَ ببَني إسرائيل من الثيه وَدَخَلَ بهم بَيْتَ الْمَقْدس بَعْدَ حِصَارٍ وَمُقَاتلَةَ 
وَكَانَ القئخ قَد يُنْجَرُ بَعْدَ القضر يَوْمَ الْجْمْعَةَ وَكَادَتِ الشنّممن تَعْرْبُ وَيَدْخْلَ عَلَيْهمْ 
السسَبْت فلا يَتَمَكَنُونَ مَعَهُ من القتالِء فُنَظَرَ إِلَى الشّمس فَقالَ: نك مَأَمُورَةُ وَأَنَا 
مَأَمُورٌء ثُمّ قال: اللَّهُمّ اخبسها عَلَيَّ فُحَبَسَهَا الله عَلَيِهِحَتَّى فح الْبَلدَ م غَرَبَتْ. 
وَقَذْ قَدَمْنَا في قصّة مِنْ قَصّص الأنبيَاء الْحَدِيتَ الْوَارِدَ في صّحيح مُمنلم من طريق 


عَبْدِ الرّرَاقٍ عَنْ معمر بن هَمَامِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ اللي صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: 
غَرَا نبي مِنَ الأنبياء فنا مِنَ الْقَرْيَة حينَ صَلَى الْعَصرّ أؤ قريبًا مِنْ ذَلِكَ فقال. 
للشّفنس: أنت مَأْمُورَةٌ وأنا مأمور, اللهم امسكها عَلَيَ شَيْتا فُحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتّى فْتَحَ 
اله علَيْه الْحَدِيتَ بطوله. وَهَذَا الَبِيُ هُوَ يُوشَعْ بْنُ نون بدَلِيلٍ مَا رَوَاُ الإمَامُ 
أَحْمَد: : حَدََنَا أَسْوَدُ بْنْ عَامِرِء حَدَنَنَا أبُو بَْرٍ بن هشام عَنْ مُحَمَّدِ بَْنِ سِيرِينَ عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللّه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: إنَّ التتّفس لَمْ تخبمن لبَشر إِلا 
ليُوشّع عَلَيْه السلامُ لَيَاليَ سَارَ إِلَى بيت «1» . 

تفرد به أحمَدُ وإمنناذة على شرط الْبْخَاريَء إذا لم هذا فانشقاق القمر فقن حَتّى 
صارت فلقة مِنْ وَرَاءٍ الْجَبَلِ- أغني حراء- وَأَخْرَى منْ دونه. أعظم فى المعجزة منْ 
حَبْس الشّمس قَلِيلا. 

وَقَدْ قَدَمْنَا في الدَلَائِلِ حَدِيتَ رَدّ الثنّمس بَعْدَ غْرُوبِهَاء وَذَكَرْنَا ما قيل 


(1) أحمد في مسنده (2/ 325) . 

فيه من المقالات فالله علم, ٠‏ قَالَ شَيْحُنَا الْعلَامَُ أَبُو الْمَعَالي بْنْ الزُملَكَانِيَ: 
َأَمَا حَبْسْ الشنّمس لِيُوشّعَ في قال الْجَبَّارِينَ قد انْشَقّ ف الْقَمَرُ ِنَبِيَنَا صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ وَانْشِقَاقَ الْقَمَر فلْقَتَينِ أَبْلَعُ مِنْ حَبْس الشنّمس عَنْ مسيرهاء وَصَّحت الْأَحَادِينُ 
وَتَوَائَرَتْ بانشقاقٍ الْقَمَرِء وَأَنَهُ كان فِرْقَة خَلْفَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةُ أمامه. وَأَنَّ قُرَيْشا 
قَالُوا: هذا سَحرَ أبْصَارَناء فوَرَدت الْمسَافِرُونَ وََخْبَرُوا أَنَهُم رَأَوهُ مفترقاء َال الل 
تَعَالَى: اقْتَرَبَتِ المَاعَةُ وَانْشَّقَ قَّ الْقَمَرُْ (1) وَإِنْ يَرَوْا آيَهَ يُغرِضُوا وَيَقُولُوا سخرٌ 
مُسْتِمِرٌ (2) 3. 
قَالَ: وَقَدْ حبست الشّمن لرَسُولٍ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَرّتَيْنِ إِخْدَاهُمَا مَا رَوَاهْ 
الطحاوى وقال: رواته ثقات. وسماهم وعدهم وَاحِدَا وَاحِدَاء وَهُوَ أنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللّهُ 
عَلَيْه وَسَلْمَ كَانَ يُوحَى إِلَيْه وَرَأْسهُ في حجر عَلِيّ رضي اللْهُ عَنْهُ فَلَمْ يَرْفْغْ رَاسَهُ 
حَنَى غرَبَت الشّنس. وَلْمْ يَكنْ عَلِيّ صَلَى الْعَصرَء فَقَالَ رَسُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: اللَهمَ إنّهُ كَانَ في طاعَتكَ وطاعة رسولككء فَارْدذ عَلَيْهِ الشنّنس» فَْرَدَ اللَّهُ عَلَيْه 
التْنّمْسَ حتى رؤيت. فَقامَ عَلِيّ فَصَلَى الْعَصْرَ) ثم غريث. 
َالثَانِيَ صَبيحَة الإمْرَاء فَإنّهُ صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ أَخْبَرَ فُرَيْشَا عَنْ مَسْرَاهُ مِنْ مَكّة 
إلى بَيْتَ الممقدسء فَسَألُوه عَنْ أسَيَاءَ مِن بَيت الممقدس فَجَلَاه الله له حَمّى نَظرَ إِلَيه 
وَوَصَّقَة لْهُمْ ٠‏ وَسَأَلُوهُ عَنْ عير كَانّث لَهُمْ في الطريق فَقَالَ: إِنْهَا تصل إِلَيْكُمْ مع 
شرُوق الشّنس. فتَأخرَت فَحَبسنَ اللّهُالشئمن عن الطلوع حتى كانت العصرء وى 
ذلك ابن بكير فى زياداته على السنن. 
ما حَدِيثُ رَدَ الهس بِسَبَب عَلِيَْ رَضي الله عَنْه فَقد تقد ذكْْنَا لَهُ مِنْ طريق 
أسماء بنت عميسء وهو أشهرهاء وابن سَعيدٍ وَأَبِي هْرَيْرَةَ وَعَلِيَ نفسه. وَهُْوَ 
مُمْتنكرٌ من جميع الوجوهء وقد مال إلى : تقويته أحمد بن صالح 


(1) سورة القمرء الآيتان: 1» 2. 


المصرى الحافظء. وأبو حفص الطَّحَاوِيٌ: وَالْقَاضي عيّاضّ, وَكَذَا صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ 
من الْعْلَمَاءِ الرَافْضَة السور زاري رن حت ريه ارون بن كياد 
حُفَاظ الْحَديث وَنْقَادِهِمْ كَعَلِيّ بْنِ الْمدينيّ» وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَ الْجُورْجَانِيَّه وحكاه 
عن شيخه محمد ويعلى بن عَبَيْد الطَنَافِسِيَيْنِ ٠‏ وَكَأبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِم الْبُخَارِيَ 
المغرُوف بِابْنِ رَنْجَوَيْه أَحَدٍ الْحْقَاظِ وَالْحَافْظ الكبير أبي الْقَاسِم بْنِ عَسَكِرَ وَذكَرَهُ 
الشنّيِحُ جمال الدين أبو الفرج ابن الْجَوْزِيَ في كتاب الْمَْضُوعَاتء وَكَذَلِكَ صَرَّحَ 
بوضعه شيْخَايَ الحافظانٍ الكَبيرَانِ أَبُو الحَجّاج المزيء وَأَبُو عبد الله . الذهبي. 
َأَمَا مَا ذَكَرَهُ يُونْسُ بْنُ بُكَيْرٍ في زِيَادَاته عَلَى السيرَة مِنْ تأَخّرِ طلُوع الهس عَنْ 
إِبَّنِ طْلْوعِهَاء فَلَمْ ير لغيره من العلماء. على أن هذا ليس من الأمور الشاهدة. 
وأكثر ما فى الباب أن الراوى روى تأخير طلوعها ولم نشاهد حَبْسَهَا عَنْ وَفْته 
وَأَغْرَبُ مِنْ هَذَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ المطهّر في كتابه المنهاج. أَنَهَا رُدَتْ لِعلِيّ مَرَتَيْنِ 
فذكرَ الْحَدِيتَ المُتَقَدَمَ كَمَا ذكِرَ. كُمَّ قَالَ: وَأما الثَاِيةٌ فلَمَا أَرَادَ أن يعبر الفرات ببابل» 
اشتغل كثير من أَصحَابه بِسَبَبِ ذَوَابَهم وَصَلَّى لنفسِه في طائقة من أصحابه 
العصرء وفاتت تت كَثِيرًا منْهُم فَتَكَلَمُوا في ذَلِكَ فَُسَأَلَ اللَّهَ رد الشمس فردت. 


القول فيما أعطي إدريس عليه السلام 


قال: وَذَكَرَ أَبُو نْعَيْم بَعْدَ مموسّتى إذريس عَلَيْهِ السّلامُ وَهْوَ عِنْدَ كَثيرٍ مِنَ الْمْفَسَرِينَ 
مِنْ أنبياء بنى إسرائيل؛ وعند محمد ابن إسحاق بن كيسار وَآخَرِينَ من عُْلَمَاءِ 
النْسَبِ قَبْل نوح عَلَيْهِ السّلامُء في عَمُودٍ نَسَبِه إِلَى آدَمَ عَلَيْهِ الام كَمَا تَقَدَمَ التنبيه 
عَلَى ذَلِك» فقال: من الرّفعة التي نَوَّة اللَّهُ بذكرها فَقَالَ وَرَفْعْناهُ مَكاناً عَلِيَا 57 «1» 
قَالَ: َالْقَوْلُ فيه أنَّ نينا مُحَمّدَا صَلَّى اللَُّ علَيْه وَسَلّمَ أغطي أَفْضَلَ وَأَكْمَل من ذَلِكَ 
لأنّ اله تعالَى رَفْعَ ذَكْرَهُ في الدُنْيَا وَالآخرَة فَقَالَ وَرَفْعْنا لَكَ ذكْرَكَ 4 4 «2» فليس 
خطيب ولا شفيع ولا صحاب صَلاة إلا يُنَادِي بهَا:ٍ أَشهد أن لا إِلَه إلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمّدَا 
رَسُولَ الله فَقَرَنَ اللَهُ اسمَة باسئمه؛ في مَشَارِق الأَرْض وَمَعَارِبِهَاء وَذَلِكَ مِقْتَاحًا 
للصّلاة الْمَفرُوضّة. 

ْم أوْرَدَ حَدِيتَ ابْنِ لهيعة عَنْ دَرّاجٍ عَنْ أبي الهشيم عَنْ أَبي سَعيد عَنْ رَسُولٍ الله 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في قَوْلِه: وَرَفْْنا لَكَ ذكْرَكَ 4 قَالَ: قَالَ جبريل: 

قَالَ اللّهُ: إِذَا ذَكَرْتُ ذُكرَتَء وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنِ أبي عاصم منْ طريق ذَرَاج. ثم 

قَالَ: خدكا نو أحمد محمد ين أحفد القطريفى: حدما موصي ابن يطول الجر" 
حَدَتَنَا أَخْمَذُ بْنُ الْقَاسِم بْنِ بهوام الْهِيتَي حَدَنْنَا نَصْرُ بْنُّ حَمَادٍ عَنْ عْنْمَانَ بْنِ عَطَاءِ 
عَنِ الزهْرِي عَنْ أنّس بْنَ مَالك قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلّم: لما فرغت 
ما أمرني الله تعالى به من أمر السموات وَالأَرْض قَلْتُ: 

يَارَبٌ نه لَمْ يَكْنْ نبي قَبلِي إِلَا قد كَرَمْتَهُ جَعَلْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلّا وَمُوسَى كلِيمّاء. 
وَسَخْرْت لِدَاوْدَ الجباله وَلِسُلَيْمَانَ الرَيِحَ وَالشَيَاطين, وَأَخيَيْتَ لعيسى الْمَؤتىء فُمَا 
جَعَلْتَ لي؟ قَال: أوْ لَيْنَ قَد أَغْطَّيْتْكَ أَفضّل من ذلك كله. 


(1) سورة مريم, الآية: 57. 
(2) سورة الشرحء الآية: 4. 
5 أن لا أذْكرَ إلا ذْكِرْتَ مَعيء وَجَعَلْتُ صدور أمتك أناجيل يقرؤن الْقُرْآنَ ظَاهِرًا وَلَم 
أغطها أمّة وَأَنْرَلْتْ عَلَيْكَ كلمَة من كُنُوزٍ عَرْشي: لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا باللّه. 
وَهَذَا سناد فيه عَرَابَة وَلَكِنْ أَوْرَدَ لَهُ شَاهدًا من طريق أبي الْقاسِم ابْنِ بِنْت مَنِيع 
الْبَعْوِيّ عَنْ سلَيْمَانَ بن داود المهرانى عَنْ حَمَّادٍ بْنِ زَيْدِ عَنْ عَطاءٍ بْنِ السّائب عن 
سعيد ابن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مَرَفوعًَا بنَخوه. 
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو زَرْعَةَ الرّازِيُّ في كتاب دَلَائِل النَّبْوَة بسيّاق آخَرَء فيه انقطاغء فَقَال: 
حَدَنْنَا هشام بن عمار الدَمَسْقِيٌ) حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ؛ حَدَنَنَا شَُعَيْبْ بن زريق أنه 
سَمع عَطَاءً الْخْرَاسَانِيَ يُحَدَتْ عَنْ أبي هريرة وأنس ابن مَالِكِ عَنِ النَبِيّ صَلَى الله ' 
عَلَيْهُ وَسَلْمَ من حديث ليلة أسرى به. قال: لما أرانى اللَّهُ من آياته فَوَجَدْتُ رِيحًا طيّبَة 
فَكُلْتُ: : مَا هَذَا يَا جبْريل؟ قَالَ: هذه الْجَنَّهُ قلت: 
يا ربى انتنى بأهلى. قال الله تعالى: لك ما وعدتك؛ كل مؤمن لَمْ يَتَحْذْ مِنْ ذوني 
نْدَادَاء وَمَنْ أَقْرَضَنِي قربته؛ وَمَنْ تَوَكَلَ عَلَيَّ كَفيْتُهُ وَمَنْ سَألني أغطيّئُهُ ولا ينقص 
نفقته, وَلا يَنْقُصُ مَا يَتَمَنَى لك مَا وَعَذَنُكء فنعم دار المتقين أنت. 
قلت»٠‏ : رَضِيثء فلَمَا انتهَيْنَا إلى سذرَة الْمنْتهّى خَرَرْتُ سَاجدًا فَرَفْغتُ رَأْسِي فَقُلْت: : يا 
رَبّ انَخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيه وَكَلّمْتَ مُوسَى تَكْلِيما ؛ وَآتَيْتَ دَاوْدَ رَبُورَاء وَآتَيْتَ سلَيْمَانَ 
مُلْكَا عَظيمّاء قَالَ: فِنَي قد رفعت لك ذكرك؛ ولا تجوز لأمتك خطبة حتى شهدوا أَنَكَ 
رَسُولِيء وَجَعَلْتُ قُلُوبَ أمَتِكَ أنَاجيلء وَآتَيتْكَ خَوَاتِيمَ مُورَة الْبَقَرَةِ مِنْ تخت عَرْشِي 
م رَوَى مِنْ طريق الرّبيع بْنِ أنس عَنْ أبي الْعَالِيَة عَنْ أبي, هُرَيْرَة كَديث الإستراء 
بطوله؛ كَمَا سُقْنَاهُ منْ طريق ابْنِ جَرِيرٍ في التّفْسِيرء وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ في سيّاقه: ثُمَ 
لقي أرْوَاع الْأنبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السّلامُ فَأَننََا عَلَى رَبّهِمْ عَرَ وجلء فقال إبراهيم: : الحمد 
الله الذي اتَخَدَنِي خَليلًا وَأَعْطَانِي مُلَكَا عَظيما. وَجَعَلّنِي أمة قانتا لله محياى 
ومماتىء وَأَنْقَدَني من النَّارِء وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدَا وَسَلَامَاء ثُمَ إنَّ مُوسى أَنْنَى عَلَىرَبّه 
فقّال: الحمد لله الذى كلمنى تكلميماء ٠‏ وَاصْطَفَانِي برِسّالته وَبِكَلَامه وَقَرَبَنِي نَجِيًا. 
وَأَنْرَلَ عَلَيّ التوراة, وجعل هلاك فرعون عَلَى يَدَيَ» ثُمَ إنّ دَاوْد أن عَلَى رَبَّه فَقَال: 
الحَمَد لله الذي جَعَلَنِي مَلِكَا وََنْرَكَ عَلَيَ الزَّبُورَ وَألانَ ليَ الْحَدِيدَ: وَسَخَّرَ لى الجبال 
يسبحن معه وَالطَيْرَ وَآتَانِيَ الحفمة وَفْصْلَ الخطابء ثُمَ إن سليِمَانَ أَنْنَى عَلَى رَبّه 
فَقَالَ: الْحَمْد لله الذي سَخَّرَ لِي الرّيَاَ وَالْجِنَّ وَالْإِنْسَء وَسَخَْرَ لِي الشَيَاطينَ يَعْمَلُونَ 
لي مَا شئْتُ من مَحَارِيب وَتَمَائيلَ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِء وَعَلَمَنِي مَنْطقَ 
الطْيْرِ وَأَسَالَ لي عَيْنَ الْقطْرِء وَأَعْطَانِي مُلَكَا لا يَنْبَغي لِأَحد مِنْ بَعْدِيء ثْمّ إن عيسى 
أثنى على الله عَزّ وَجَلَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لله الذي عَلْمَنِي التّْرَاةَ وَالإنجيل» وَجَعَلَنِي أَبْرِئُ 
الأكمة وَالْأَبْرَصَ وَأخيي الموتى بإذن اللهء وطهرنى ورفعنى مِنَ الَذِينَ كَقَرُواء. 1 
وأعلاني من الثنيطان الرُجيم» فلغ يكن لِلشنطان عَليْنا ستبي؛ م إنَّ مُحَمّدَا صَلَى الله 
عَلِيْهُ وَسَلَمَ أثنى عَلَى رَبَّه فقال: كُلَُمْ أننّى عَلَى رَبّه وَأنَا مُتْنٍ على رَبّيء الْحَمَدْ لله 
الذي أَرَسَلني رَحْمَةٌ للعالمي» وَكَافَةُ للئّاس يَشِيرًا وَنَذِيرَاء وَأَنْرََ على الفرقان فيه 


تبيان كُلّ شَيْءٍء وَجَعَلَ أَمَتَيْ خَيْرَ أمَّة أُخْرجَتْ للناس, وجعل أمتى وسطاء وجعل 
أمتى هم الأولون وهم الآخرونء وَشَرَحَ لي صَّدْرِيء وَوَضَعَ عَنِي وزريء وَرَفْعَ لي 
ذكريء وَجَعَلَنِي فاتحَا وَحَاتَمَا. َقَالَ إِبْرَاهِيمُ: بهذا فُصَلَكُمْ مُحَمّدْ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ, ثم أورد إبراهيم الْحَدِيتٌ الْمْتَقَدَمَ فيا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقَِيْ منْ طريق عبد 
الرحمن ابن يزيد بْنِ ألم عَنْ أبيه عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب مَرْفُوعًا في قَوْلٍ آدم: 
يَاِرَبَ أسألك بِحَقّ مُحَمَدِ إلا غَفَرْتَ لِي, فَقَالَ اللَُّ: وَمَا أَذْرَاكَ وَلَمْ أَخْلَقهُ بَعْدُ؟ فقَال: 
ني رَأَنِتْ مَكتوبًا مع اسمك عَلَى ساق الْعَزْشِ: مي 5 
مُحَمّدٌ ما خَلَقنّكَ وَكَالَ بَعْضْ الأئمّة: ا وقرنه بامنمه في لين 
وَالآخرينء وَكَذَلِكَ يَرْفْعْ قَذْرَهُ وَيُقِيمَهُ مَقَامَا مَحْمودًا يَوْمَ القيَامَة يَعْبِطَه به الْأَوَلُونَ 
وَالآخَرُونَ» وَيَرْعْبْ إِلَيْهِ الْخَلّقَ كُلَّهُمْ حَنَّى إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلَ. 
كَمَا وَرَدَ في صَّحِيح مُمئْلم فيما سلف وسيأتى أيضاء فإن التنويه يذكر من الأمم 
الخالية, والقرون العنايقة:. 
عت فتدة افو حر لمن بد ولبتبعنّه ليلص مره أن يأحد على أنه العف 
َالْمِيئاقَ لَنِنْ بُعثْ مُحَمَدٌ وَهْمْ أَخيَاءً لِيُوْمنْنَ به وليتبعنه وقد بشرت بوجوا. . 
َرَت به الْأخبَارُ وَالرُهبَانُ وَالَكهَانُ. كما دنا لِك سوط وما كات ليلق 
الإمْرَاءِ رُفعَ مِنْ سمَاءِ إِلَى سمَاءٍِ حَتَى سَلْمَ عَلَى إذريس عَلَيْهِ السام وَهْوَ في , 
السّمَاء الرَابِعَة نم جَاوَرَهُ إلى الْخَامِسَةَ نُمَ إلى السّادسة فْسَلَمَ عَلَى مُوسى بهاء َم 
جَاوَرَهُ إِلَى السّابعة فَسَلمَ على إبراهيم الخليل عِنْدَ الْبَيَتَ المغمورء نَم جَاوَرَ ذَلِكَ. 
لمق فرفع لمستوى سمع فيه صَريف الأقلامء وَجَاءَ سِذرَة الْمُتهى وَرَأَى الْجَنَة 
وَالثَارَ وَغَيْرَ ذَلِكَ من الآيَات الْكْبْرَىء وصلى بالأنبياء» وشيعه من كل م مُقَرَيُوهَاء 
وَسَلَمَ عَلَيْهِ رِضْوَانُ خَازِنُ الْجِنَانِء وَمَالِكَ خَازِنُ النَار فَهَدَا هُوَ الشرّفء وَهَذهِ هي 
الرَفْعَةَ وَهَذَّا هُوَ التَْرِيمُ وَالتَنوِيهُ وَالِشْهَارُ وَالتَّقْدِيمُوَالْعْلُوُ وَالْعَظَمَة صَلَوَاتُ الله 
وَسَلامه عَلَيْهِ وَعلَى سار أَنْبِيَاء الله أَجْمَعِينَ» وَأَمَا رَفْعْ ذكره في الآخرين. فَإِنَّ ديته 
باق نَاسِحٌ لِكلَ دينء وَلَا يُنْسَحُ هْوَ أَبَدَ الآبدينَ وَدَهْرَ الدَاهرِينَ إِلَى يَوْم الدّينِء ولا 
تزال طائفة مِنْ أمّهِ ظاهِرين عَلَى الْحَق لا يَضْرُهُمْ مَنْ حَذلَهُمْ وَلا مَنْ خَالقَهُمْ حَتّى 
تَقُومَ السّاعة؛ وَالنَدَاءُ فى يَوْمِ خَمْسَ مَرَّاتِ عَلَى كُلَ مَكَانٍ مُرْتفع مِنَ الأزضٍ : أشهدذ 
أن لا إلّه إِلّا اله وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا رَسُول الله وَهَكَذَا كُلُ خطيب يَخْطْبْ لا بْدَ أن 
يَذْكْرَهُ في خُطْبَته وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ حَسّانَ: 
أغْرٌ عَلَيْهُ لِلنَبُوَة خَاتَمْ . .. من الله مَشهودٌ يلوخ وَيَشْهَدُ 1 
0 م الإلهُ اسح النْبِيّ إلى اسلمه .. . إذا قَالَ في الْخَمْسِ الْموَدْنُ أَشْهَدُ 

شّقّ له من اسمه ليحله . .. قُذُو الْعش مَحَمُود وَهَذَّا مَحَمَدُ 
وقال المرصري رحمه الله: 
ألم ترأنا لا يَصحٌ أَذَانْنَا . .. وَلَا فَرْضُنَا إِنْ لَمْ نكرره فيهما 


الْقَوْلُ فيمًا أوتي دَاوْدُْ عَلَيْه الملا 


قَالَ لَه تعَالَى: وَاذْكُرْ عَبْدَنا داود ذَا الْأَيْد إِنَهُ أوَابٍ (17) إِنَا سَخَّرْنَا الْجبالَ مَعَهُ 
يُسَبّحْنَ بالْعشيّ وَالإشراق (18) وَالطَيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌ لَه أَوَابَ (19) «1» وَقَالَ 
تَعَالَى: وَلَقَدْ آتيّنا دا منا فَضَلا يَا جبال أوَّبِي مَعَهُ وَالطَيْرَ وَأَلَنَالَهُ الْحَدِيدَ (10) أن 
اغمَل سابغات وَقَدَرْ في السّرْدِ وَاعْمَلُوا صالحاً إِنّي بما تغْملُونَ بَصِيرٌ ( 11) «2» . 
وقد ذكرنا قصته عليه السلام فى التفسير ٠‏ وطيب صَوْته عَلَيْه السّلامُ» وَأنَّ الله 
تعَالَى كان قَدْ سَخَْرَ لَه الطَيْرَ شسَبّحُ مَعَهه وَكَانَت الْحِبَالَ أَيِضًا تُجيبَه وَتُسَبّحْ مَعَهُ 
وَكَانَ سّريع القراءة. يأمر بدوابه فتسرح فيَكْرَا الزبُورَ بمقدَار مَا يَفْرَعْ مِنْ شانِها ثَمَ 
يَرْكَبُء وَكَانَ لا يكل إلا من كَسْب يَدِهِء صَلَوَاتْ الله وَسَلامة عَلَيْه وَقَدْ كَانَ نَبيْنا 
صَلَى الله عَلَْه وَسَلْمَ حَسَنَ الصوت طيبه بتلاوة القرآنء قال جبير ابن مُطعم: قَرَأ 
رَسُولَ اله صَلَى اللّهُ عَلَْهِ وَسَلْمَ في الْمَغْرِبِ بِالتَّينٍ وَالزَيُْونِء فُمَا سَمِعْتُ صَوْبًا 
أطيت من صَؤْته صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم, وَكَانَ يَفْرَ تَرْتيلًا كَمَا أمَرَهُ اللّهُ عز وجلء 
َأَمَا تبيخ الطَيْرٍ مَعَ دَاوْدَ فُتَسْبِيحُ الْجِبَالِ الصم أَعْجَبُ من ذَلِكَء وََد تَقَدّمَ في 
الحديث أن الخصا سَبّحَ في كف رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم. قَالَ ابْنُ حَامِد:ٍ 
وَهَدَا حَدِيثُ مَعْرُوفٌ مَتَْهُورَء وَكَانَت الْأَخْجَارٌ وَالْأَشْجَارُ وَالْمَدَرُ ثسَلُمْ عَلَيْهِ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ. 

وَفِي صّحيح الْبْخَارِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قد كنا َسْمَعْ تسنبيخ الطّعام وَهوَ يُؤْكَل- 
يَغني بَينَ يَدَيِ النَبِي صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلمّ وَكَلِمَهُ ذراع الشاة الْمَمنْمُومة. وَأَعْلَمَهُ 
بِمَا فيه من الْسمٌ وَشَهِدَتْ بِنْبوّته الْحَيَوَانَاتُ الإنسيّة والوحشية: والجمادات 


(1) سورة صء الآيات: 17- 19. 
(2) سورة سباأء الآيتان: 210 11. 

أَيْضَاء كما تَقدَمَ بَسْط ذَلِكَ كُلّهه وَلَا شَكَ أنَّ صّدُورَ التَسْبِيح مِنَ الْخصا الصّقَار 
الصم التى لا تجاويف فيه أَغجَبُ مِنْ صدُور ذَلِكَ مِنَ الْجبَالِء لِمَا فيهًا مِنَ التَجَاوِيفٍ 
وَالْكْهُوفء فَإِنَهَا وَمَا شَاكَلَهَا تردد صدى الأصوات العالية غالباء كما قال عبد الله بن 
الزبير: ككان إذا خطب- وهو أمير المدينة بالحرم الشريف- تجاوبه الجبال أبو 
قبيس وزرود. وَلَكِنْ مِنْ غَيْرٍ تسبيح, فإِنَّ ذَلِكَ مِنْ معجزات داود عليه السلام. ومع 
هذا كان تسبيح الْخصًا في كف رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَأَبِي بكر وعمر 
وعثمان» وأعجب. وَأَمَا أكل دَاوْدَ مِنْ كسب يَدِهِء فَقَدْ كان رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ يَأكُلُ مِنْ كمنبه أَيْضّاء كَمَا كَانَ يَرْعَى غنام لأهل مكة على قراريط. 
وقال: وما من تبي إلا وَقَد رَعَى العَنَمَ. وَخَرَجَ إلى الشّام في تِجَارَة لِخَدِيجَة, 
مُضَارَبَة» وَقَالَ الله تعالى: قالوا مال هذا الرَسُولٍ يَأكُلُ الطعامَ وَيَمْشِي في الأسواق 
لؤْلا أنزل إِلَيْه مَلَكَ فِيَكُونَ مَعَهُ تذيراً (7) أؤ يُلْقى إِلَيْه كَذْر أو تون له جَنَ يَأكل 
منْها وَقَالَ الظَالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُون إلا رَجُلَا مسخوراً (8) انْظْرْ كَيِفَ ضَرَبُوا لَك الَْمثال 
فَضَلُوا فلا يَسْتَطيعُونَ سَبيلًا (9) «1» إِلَى قَوْلِه: وَما أَرْسَلْنا قَبْنَكَ من الْمُرْسَلِينَ إِلَا 


إِنهُمْ ليأكُلُونَ الطعام وَيَمْثه يَمْشُونَ في الأواق «2» أي لِلتَكَسُب وَالتَجَارَةِ طَلَبَالِلرَبْح 
الْحَلالِ نم لما شرع الله الْجهاد بالْمَدِينَة, كَانَ يَأَكُلُ مما أبَاحَ لَهُ من المغانم التى لم 
تبح قَبْلَهُ وَمِما أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ من أَمْوَالٍ الْكُفَارِ التي أبيخث لَهُ دون غَيْرِه كَمَا جاء 
فى المسند والترمذى عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: بُعَثْتُ بُعنْتُ 
بالسّيِف بَيْنَ يَدَيِ السّاعة حَتَّى يُْبَدَ الله وَحْدَهُْ لا شَرِيكَ لَه وَجْعلَ ررقي تخت تخت ظلٌ 
رُمْحيء وَجُعِلَ الذَلّةَ وَالصّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أمريء وَمَنْ تَشَبّهَ بقؤم فهُوَ منهم. 


(1) سورة الفرقان, الآيات: 7- 9. 
(2) سورة الفرقان؛ الآية: 20. 


وأما إلانة الحديد بغير نَار كَمَا يَلِينُ الْعَجِينُ في يَدِهء فكَانَ يصنع هذه الدروع 

الداوودية, وهى الزرديات السابغات؛ وأمره الله تعالى بنفسه بعملها. وقدر فى 

السرد. أى .ألا يدق المسمار فيعلق ولا يعظله فيقصم. كَمَا جَاءَ في الْبْخَارِيّء وَكَالَ 

تَعَالَى: وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس لَكُمْ لخصتَكُم من بَأسِكُمْ فهل أنثم شاكرُونَ ( 80) 

«1» وَقَدْ قَالَ بَعْض الشعَرَاءِ في مُعْجِرَات النَبُوّة: 

نسيج دَاوْدَ مَا حَمَى صَاحِب الْعَا . .. ب وَكَانَ الْفَخَارُ للْعَنَْبُوت 

وَالْمَقْصُودْ المغجزُ في إلاتة الْحَدِيدِ وَقَدْ تقدَمَ في السيرَة عِنْدَ ذكر حَفْرٍ الْخَنْدقِ عَامَ 

الأخرّاب في سَتة أَرْبَعِ وَقِيل: خمس, أنهم عرضت لهم كيدية- و وَهيَ الصَّخْرَهُ في 

الأرضِ- لم يَقدرُوا عَلَى كمنئرها ولا شَيْءَ منهاء فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَم> وَقَد رَبَطَ حَجَرًا عَلَى بَطْنِه من شِدَةٍ الجُوع- فضَرَبَهَا ثلاث ضَرَبَات 
لْمَعَت الأولى حَتَّى أضَاءَث لَه منها قصور الشام: وبالثانية قصور فارسء وثالثة» ثم 

انسالت الصخرة كأنها كثيب من الرمل؛ ولا شك أن انسيال الصخرة التي لا تَنَفَعل 

ولا بِالنَارٍ أَعْجَبْ مِنْ لين الحديد الذى إن أحمى لانه كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: 

فُلّوْ أنَ مَا عَالَحْتْ لين فؤادها . .. بنفسى للان الجندل ... « 2» 

والجندل الصخر. ٠‏ فلو أن شيئا أشد قوة من الصخر لذكره هذا الشاعر المبالغ؛ ؛ قال 

الله تَعَالَي: ْم قَسَتْ فُلُوبُكُمْ من بَعْد ذلك فهيَ كالحجارة أَوْ أَشَدُ قَسْوَةٌ «3» الآية, 

وَأَمَا قوْلة تَعَالَى: قل كُونُوا حجارَة أَؤْ حَديداً (50) أَؤْ خَلْقاً مما يَكْبْرُ في صُدُورِكُمْ 

«4» الآية, فذلك لمعنى آخر فى 


(1) سورة الأنبياء, الآية: 80. 
(2) هكذا في الأصل. والصواب: بنفسي للان الجندل والصلد. 
(3) سورة البقرة, الآية: 74. 
(4) سورة الإسراءء الآيتان: 250 51. 

التَفْسِي وَحَاصِلَه أنَّ الْحَدِيدَ أَشَدُ امْتِنَاعَا في المّاعَة الرّاهنّة مِنَ الْحَجَرِ مَالَْ 
يُعَالَجَ فَإدَا اغولج الْفَعَلَ الْحَدِيدُ وَلَا يَنْقَعل الْحَجَرُ وَاللَهُ أَغْلّم. 
وَقَالَ أَبُو نُعَيْم: فإنْ قيل: : فقَد لَيَنَ لله لداؤة عَلَيِهِ السّلامُ اليد حَتّى سَرَدَ مِنْه 
الذْرُوع السّوَايغ». قيل: يَنَتْ لِمْحَمّدٍ صَلّى الّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ الْحجَارَةَ وَصُمُ الصّحُورِ 
فَعَادَتْ لَهُ غَارَا اسْتكرَ تتَرَ به منَ المشركينء يوم أحد, مال إلى الجبل ليخفى شخصثه 


عنهم فلين الجبل حتى أدخل رأسه فيه؛ وَهَذَا أَغْجَبُ لآنّ الحَديد تُلَيَئهُ النَانُ وَلَمْ نر 
النارَ تُلَينُ الْحَجَنَ قَالَ: وَذلِكَ بَعْدُ ظَاهِرٌ بَاق يَرَاهُ الناس. قَالَ: وَكَدلِكَ في بعض 
شعاب مكة من جبل فى صلايه إليه فلان الحجر حتى ادرأ فيه بذرَاعَيْه وَسَاعِدَيْه 
وَذَلِكَ مشهورٌ يَقْصِده الْحُْجَّاجُ وَيَرَوْنَه. 

وَعَادت الصَّخْرَةُ لَيْلَهَ أَسَرِيَ به كَهَيْتَة العجين» فربط بها دابته- البراق- وموضعه 
يمسونه الناسٍ إلى يومنا هذاء وَهَذَا الذي شار إِلَيْهه مِنْ يَوْم أَحْدِ وَبَعْضِ شعَاب 
مَكَةَ غْرِيبٌ جداء وَلَعَلَّهُ قَذ أَسْنَدَهُ هُوَ فيمَا سَلَفَء وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَعْرُوفٍ فى السيرة 
الْمَشهُورٌة. 

َأَمَا رَبْطْ الدَابّة في الْحَجَرِ فُصَحِيحٌ) وَالَّذِي رَبَطَهَا جِبْرِيلٌ كَمَا هُوَ في صَّحِيحَ مسلم 
رحمه اللهء وأما قوله: وأوتيت الحكمة وفصل الخطابء فَقَدْ كانت الْحِكْمَة التي 
أوتيَهَا مُحَمَدٌ صَلّى الَُّ عَلَيِهِ وَسَلَمَ وَالشَرْعَهُ الَّتِي شرِعت لَه أكمل مِنْ كُلَ حكمّة 
وَشْرْعَة كَانَت لِمَنْ قَبْلَهُ من الأنبياء صَلَوَاتْ اله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فَإِنّ الله جَمَعَ 
لَهُ مَحَاسِنَ مَنْ كان قبله» وفضله؛ وأكمله (وَآتَاهُ) مَا لَمْ يُوْت أحَدَا قَبَلَهُ وَقَذْ قال 
صلى الله عليه وسلم: أوتيث جَوَامِعَ الْكَلم, ٠‏ وَاخْتْصرَتْ لي الحكمَة اختصارَاء وَلَا شك 
را لص يي 


الْقَوْلُ فيمَا أوتي سُْلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ د عَلَيْهِ السَلامُ 


َال اللّهُ تعَالَى: فَُسَخَّرْنا آ لَهُ الرّبحَ تَجْرِي بأره رُخاءً حَيْثْ أصاب (36) وَالتْتياطينَ 
كَل بَنَاءِ وَغْوَاصٍ (37) وَآخْرِينَ مُقَرَنِينَ في الأصّفاد (38) هذا عَطاوّنا قَامْنْنْ أو 
أَمْسِكَ بغيرٍ حساب (39) وَإِنَّ لَهُ عنْدَنا لَرْلْفى وَحُسنَ مَآب ؟ (40) «1». 

وَقَالَ تَعَالَى: وَلِسلَيْمانَ الرّيعَ عاصقة تَخِرِي بأَمْره إلى الأرَضٍ التي بارّكنا فيها وَكُنا 
بِكُلٌ شَيْءٍ عالمينَ (81) وَمنَ الشّياطين مَنْ يَعْوْصُونَ لَه وَيَعْمَلُونَ عَمَلّا ون ذلكَ 
وَكُنّا لَهُمْ حافظين (82) . 

وَقَالَ تَعَالَى: وَلِسُلَيْمِانَ الرّيحَ غَدُوُها شهرٌ وَرَواحُها شَهِرٌ وَأَسَلْنا لَه عَيْنَ القطر 
وَمِنَ الجن مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بدن رَبّهِ وَمَنْ يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أمرنا دق مِنْ عَذاب 
السّعيرٍ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحاريب وَتماثيل وَجِفانٍ كَالْجَواب وَقَدُورٍ 
راسيات اغْمَلوا آل داود شكراً وَقَلِيلٌ من عبادي الشّْكُورٌ (13) «3». 

وَقَدْ بَسَطْنَا دَلِكَ في قصّتهء وَفي التَفْسِيرٍ أَيْضَاء في الْحَدِيث الذي رَوَاهُ الما أَحمد 
وَصَّحَحَهُ التّرْمِذِيُ وَابْنُ حبّانَ وَالْحَاكُمُ في مُمْتَدْرَكه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو عَنٍ 
النَبي صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:ٍ إنْ سُلَيْمَانَ عَلَيْهُ المتَلامُ م لَمَا فَرَعْ مِنْ بنَاء بَيْتَ الْمَقْدسٍِ 
سَأل اله خلال نُلانَاء سَأل الّهُ حُكْمَا يُوَافِقَ حَكَمَة؛ وَمُلْكَا لا يَنْبَغي لأَحَدِ من بَعْدِهء وَأَنَهُ 
لا يَأتي هذا الممنجد أَحَدْ إِلّا خَرَج من ذُنُوبه كيَوْم وَلَدَثهُ أَمُه. 


(1) سورة صء الآيات: 36- 40. 


(2) سورة الأنبياء» الآيتان: 281 82. 
)3( سورة سباء الايتان: 12» 13. 


أَمّا تَسْخِيرٌ الرّيح لِسُلَيْمَانَ فَقَد َال الله تَعَالّى في شأن الْأَخْرَاب: يَا أَيُهَا الّذِينَ 
آمَنُوا اذكُرُوا نغمَة الله عَلَيْكُمْ إن جاءَثكُم جُنُودَ فَأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لم ترَؤها 
وَكانَ اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ بصيراً (9) «1» . 
َقَد تدم في الْحَدِيث الذي رَوَاه مُمسلِمَ من طريق شعبة عن الحاكم عَنْ مُجَاهِدٍ عن 
ابْنِ عَبَّاسِ أنَّ رَسُولَ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: نُصرْث بالصّبًا وَأَهْلِكَتْ عَادٌ 
بِالدَبُورِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طريق الأعمش عن مسعود ابن مَالِكِ عَنْ سَعيد بْنِ جْبَيْر 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَبِيَّ صَلَى اله عَلَيْه وَسَلّمَ مثلّه. 
ثبت في الصَّحِيحَيْن: نْصِرْثُ بالرُّغْبٍ مَسِيرَةً شَهْرٍ. وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ كان إذَا قَصّد قتا قم من الكفار أَلقَى الله الرعب فى قلوبهم قَبْلَ وُصُولِه إِلَْهم 

بشهر.. وَلَوْ كَانَ مَسِيرٌهُ شَهرَاء فهذا في مَقَابَنَ: عَدُوُها شَهِرٌ وَرَوَاحُْهَا شهر, بل 

هذا أبلغ فى التمكن والنصر والتأييد والظفرء وسخرت الرياح تسوق السحاب لا 
نزال الْمَطَرِ الذي امن اللّهْ به حين استمنقى رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في غَيْرِ 
مَا مَوْطن كَمَا تَقدّمَ؛ وَقَالَ أَبُو نُعَيْم: فإن قيل: فإنّ سُلَيْمَانَ سُخْرَث لَهُ الرَيحُ فسَّارَتْ 
به في بلاد الله وَكَانَ عَدُوْهَا شَهِرًا وَرَوَاحُهَا شَهرًا. 
قيل: مَا أَعْطِيَ مُحَمّدَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَعظْ وَأَكْبَرُ لِأَنَهُ سَارَ في لَيْلَّة وَاحِدَةِ مِنْ 
مَكَةَ إلى بَيْتَ المقدس مَسِيرَةَ شَهْرِء وَعْرِجَ به فى ملكوت السموات مَسِيرَةٌ خَمْسِينَ 
ألفَ سَنّة, في أَكَلَ من ثلث ليلة» فدخل السموات سَمَاءً سَمَاءًء وَرَأَى عَجَائِبَهَا 
وَوَقَفَ عَلَى الْجَنّة وَالنَاِ وَعْرِضَ عَلَيِهِ أَغمال أَمَتّه وَصَلَى بِالْأَنبيَاء وبملائكة 
السموات, واخترق فى الحجب. . وهذا كله فى ليلة قائماء أكْبَرُ وَأْعْجَبُْ, 
وَأمّا تسْخيرٌ الشّيَاطين بَيْنَ يَدَيْهِ تَعْمَلُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيب وَتَمَائِيلَ وَجَقَانٍ 


(1) سورة الأحزابء الآية: 9. 

كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتء فَقَد أَنْرَلَ اللَّهُ اْمََانِكَة المقربين لنصرة عبده رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في غَيْرِ مَا مَؤْطنء يَوْمَ أَحْدِ وَبَدْرِ وَيَوْمَ الأحزاب ويوم حنين» 
كما تقدم ذكرناه ذلك مُفصّلا في مَوَاضعه. وَذْلِكَ أَغْظم وَأَبْهَرُ وأجل وأعلا من 
تسخير الشّياطين. وَكَذْ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ حَامدٍ في كتابه. 
وَفي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث شُغبَةَ عَنْ مُحَمّد بْنِ زيَادٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنٍ النَبِي صَلّى 
اللَّهُ لَه وَسَلَمَ قَال: إِنَّ عفْرِينًا من الْجنّ تقلت عَلَيَ الْبَارِحَة أؤْ كَلمَةَ تَحْوَهاء ليقطع 
عَلَيَ الصَّلاةً فَمْكَتَنِي اللَّهْ منه فَأَرَدْتُ أن أَرْبِطَة إِلَى سارية من سوارى المسجد حتى 
يصبحوا وينظروا إليه؛ فُذَكَرْتُ دَعْوَةَ أخي سْلَيِمَانَ: رَبَ اغفرْ لي وَهَبْ لي مُلْكَا لا 
يَنْبَغي ِأحَدٍ مِنْ بَعْدِيء قَال رَوْحٌ فرَدَهُ الَهُ خَاسِنَا «1» . 
لظ الْبُخَارِيَ وَلِمُسْلِم عَنْ أبي الدَرْدَاءِ َوه قال: ثْمَ أَرَدْتُ أَخْدَهُ وَاللَّهِ لَؤْلا دَعْوَهُ 
أخينا سُلَيْمَانَ لَأصبَح يَلْعَبْ به ولْدَانْ أهلٍ الْمَديئّة. 
ا ا م ين 


صلاته قَالَ: لَْ رَأَيْمُونِي وَإِبْلِيسَ فَأَهْوَيْتُ بِيَدِي قُمَا زلت أختنقه حَنَى وَجَدتُ بَرْدَ 
لابه بَيْنَ إِصْبَعَِيَ هاتيْنِء الْإبْهَام وَالَتِي تليهاء وَلَوْلَا دَعْوَةُ أخي سلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ 

مَرْبُوطًا بِسَارِيّة مِنْ سَوَارِي الْمسْجد يَتَلَاعَبُ به صبيان أهل الْمَديئّة « 2» . 

وَقَدْ نت في الصّحاح وَالْحِسَانِ وَالْمَسَانيد أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَال: 
إذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فْتّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنّة وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفَدت الشَيَاطين» 
وَفي روايّة: مَرَدَةُ الجن فَهَدَا مِنْ بَرَكَةَ مَا شرَعَه الله لَهُ من صِيّام شَهْرٍ رَمَضَانَ 
وَقيَامِه وَسَيَأتي عِنْدَ إِبْرَاءِ الأكمه وَالْأَنْرّص مِنْ معجزات المسيح عيسى بن 


)1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ( 3423) (10/ 177) . 
(2) أحمد في مسنده (3/ 82) . 


مَرْيْمَ عَلَيْهِ السلا دْعَاءِ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ لغير ما واحد فمن أسلم 
من الْجِنّ فشفيء وَفَارَقَهُمْ خَوْفًا منه وَمَهَابَهَ لَه وَامْتثَالَا لأمره. صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ 
عَلَيْه وَقَد بَعَت الله نقَرَا منَ الْحِنَّ يَسْتَمِعُونَ الْقْرْآنَ فَآمَنُوا به وَصَدَقُوهُ وَرَجَعُوا إلى 
قَوْمِهمْ فَدَعَوْهُمْ إلى دين مُحَمَد صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ وَحَذْرُوَهُمْ مُخَالقَتَه؛ لأنّهُ كان 
مَبْعُونًا إَى الإِنْس وَالْجِنَ فَآمّث طْوَائِفٌ مِن الجن كثِيرَةٌ كمَا ذَكَرْنَاء وَوَفدَتْ إِلَيْه 
منهُخ فود كَثيرَةُ وَقَرَ عَلَيْهِمْ سُورَة الرَّحْمَنِء وَخَبَرّهُمْ بِمَا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنٍ 
الْجِنَانِ, وَمَا لِمَنْ كر مِنَ النيرَان وَشَرَعَ لَهُمْ مَا يَأكلُونَ وَمَا يُطْعمُونَ دَوَابّهُم فَدَلَ 
عَلَى أنه بد بين لْهُمْ ما هو أَهَمُ من ذلك وَأَكْيد , 
0 1 
الْمثُولٍ بَيْنَ يَدَيْه ثم افتدث مِنْهُمْ بتغْليمِهم قَرَاءَةَ آيَة الْكْرْسِيَ التي لا يَقُرَبُ قَارِتها 
التْنَيْطَانُ» وقد سقنا ذلك بطرقه وألفاظه عن تفسير آيّة الْكْرْسِيّ مِنْ كتابنَا التَفْسِيرٍ 
وَِنَهِ الْحَمْدُ؛ وَالْغْولُ هي الْجنُ الْمْتَبَدَي بِاللَيْلِ في صُورَةٍ مُرٌعبَة. 
وَذكَرَ أَبُو نُعَيْم ها هنا حمَايّة جِبْريل له عَلَيْهِ السّلامُ غَيْرَ مَامَرَةِ من أبي جَهْلٍ كَمَا 
ذَكَرْنَا في السيرَةء وَذَكَرَ مُقَائلَةَ جِبْرِيل وَمِيكَائِيلَ عَنْ يَمِينِه وشماله يوم أحدء وأماما 
جَمَعَ اللّهُْ تَعَالَى لِسْلَيْمَانَ مِنَ النَبوَة وَالْملْكَ كَمَا كَانَ أَبُوهُ من قَبْلِه فَقَدْ خَيّرَ اللَّهُ عَبْدَهُ 
مُحَمَّدَا صَلَى الله عَلَيِهُ وَسَلْمَ بَيْنَ أنْ يَكُونَ مَلِكَا نبي أو عَبْدَا رَسُولَاء فَاسْتشَارَ جِبْريل 
في ذَلِكَ فاشار إِلَيْه وَعَلَيْهِ أن يَتوَاضّع, فَاخْتَارَ أنْ يَكُونَ عَبْدَا رَسُولَا. 
وَقَذْ روي ذَلِكَ من حَدِيث عَائِشَة وَابْنِ عَبَّاسِء وَلَا شّكَ أنَّ مَنْصب الرّسَالَة أغْلّى؛ 
وَقَذْ عُرضّث عَلَى نْبيَنَا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نور الأرض فأبَاهَاء كَال: 
وَلَوْ شنث لأجْرَىي اللَّهُ مَعي جِبَالَ الأض ذَهَبَاء وَلَكِنْ أَجُوع يَوْمَا وَأَشْبَعْ يَوْمَاء وَقَذ 
ذَكَرْا ذَلِكَ كُلَّهُ بأدلّته وَأسَانيده في التفْسِيرٍ في المّيرَة أَيْضًا وله الْحَمد وَالْمِنَه. 
وَقَد أَورَدَ الْحَافظ أَبُو نُعيْم ها هنَا طَرَفًا منْهَا مِنْ حَديث عَبْدِ الرَزَاقٍ عَنْ مَعْصَرِ عَنْ 
الزهْرِيَ عَنْ سَعيد وَأبِي سَلَّمَةَ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ: بَيْنا أنَا نام جيء بِمَقاتيح خَرَائِنِ الأرْض فَجْعلَتْ في يَديء ومن حديث 
الحسين ابن واقد عن الزُبَيْرٍ عَنْ جَابِرِ مَرْفُوعًا أوتيث مَقاتيح خَرَائْنِ الدُنْيَا عَلَى 
فَرَس أَبْلَقَ جَاءَنِي به جِبْرِيلٌ عَلَيْه قَطيقَةٌ من سُندُسء وَمِنْ حَدِيث الْقَاسِم عن أبى 


لبابة مَرْفُوعًَا:ٍ عَرَض عَلَيَّ رَبّي لِيَجْعَلَ لي بَطْحَاءَ مَكَةَ ذَهَبًا فقْلْتُ: لا يَا رَبْ» وَلَكنْ 
شْبَعْ يَوْمَا وَأَجُوعْ يَوْمَاء فَإذَا جُغتُ تَضَرَّعْتُ إليكء وَإِذَا شبغتُ شَبِعْتُ حَمِذْتْكَ وَسْكَرْتْكَ. 
قَالَ أَبُو نُعَيْم: فإنْ قيل: سَلَيْمَانُ عَلَيْهِ المَلاه م كَانَ يَفهَمْ كلام الطَيرِوَالنَمْلَة كما قال 
تَعَالَى: َال ايها نَم عُلَّمَنا منطق الطير ,«1» الْآيَةُ وقال: حَنَى إذا أتوا على 
ال ل ال عم لتر سا وروم 
يه يَشْعْرُوٍنَ (18) فَتَبَسسّمَ ضاحكاً من قؤلها «2» الآية. 
قل قَدْ أغطي مُحَمَدَ صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مِثْلَ ذَلِكَ وََكْثَرَ منه» فَقَد تَقَدَمَ ذِكرْتا لكلام 
الْبَهَاِم وَالسَبَاعِ وَحَنِينِ الْجِدع وَرُعَاءِ البَعيرٍ وَكَلَام التنّجَرٍ وَتَسْبِيح الْحصًا وَالْحَجْرِ 
وَدْعَائِه إياه واستجابته لأمره, وإقرار الذئب بنبوته. وتسبيح الطْيْرٍ لطاعته؛ وَكَلَام 
الظَبْيّة وَشَكْوَاها إِلَيْهه وَكَلَام الضَّبٌ وَإِفْرَارِهِ بنْبْوَته وَمَا في مَعْنَاهُ كل ذلك قد تقدم 
فى الفصول بما يغنى إِعَادَته انتهى كَلَامَهُ. 
قُلْتُ: : وَكَذَلِكَ أَخْبَرَهُ ذرَاغ الشّاة بمَا فيه من السُمٌ وَكَانَ ذَلِكَ بإقرار من 


(1) سورة النملء الآية: 16. 
(2) سورة النملء الآيتان: 218 19. 

وَضَعَهُ فيه من الْيَهُودِء وَقَالَ إنَّ هذه السحابة لتبتهل بِنَصْرِكَ يَا عَمْرُو بْنَ سَالِم- 
يَنِي الْخْرَاعيَ- حين أَنْشَدَهُ تلك القصيدةً يَسْتَغْديه فيهًا عَلَى بَنِي بَكْرٍ الّذِينَ نَقَضُوا 
صَلح الْحُدَيْبيَة وَكَانَ ذلك بسبب فُتْح مَك كَمَا تَقَدَمَ وَقَالَ صَلَى اللْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: إني 
غرف حَجَرًا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآنَء فَهَدًا إن كَانَ 
كَلَامَا مما يَلِيقَ بحاله ففهم عنه الرسول ذَلِكَ» فَهُوَ من هذا الْقبيل وَأَبْلَعُ » لأنة جَمَادٌ 
بالنسبَة إلى الطَيْر وَالنَمْلِ أَنَهُمَا مِنَ الْحَيَوَانَاتَ ذوّات الأروَاح» وَإِنْ كَانَ سّلامًا 
ُطقِيًا وَهْوَ الَظْهَنُ فَهْوَ أَعْجَبُ من هَذَا الْوَجْه أَيْضَاء كَمَا قَالَ عَلِيُ: خَرَحْتْ مَعَ 
رَسُولٍ اله صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في بَعْضٍ شتاب مَكَةَ فُمَا مَرّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ وَلَا 
مَدَرٍ إلا قَالَ: : السلاة مُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله فُهَدَا الُطْقُ سَمعة رَسُول الله صَلّى الَهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَعَلِيّ رَضِي اللَّهُ عَنْه. 
ْم قَالَ أَبُو نَعَيْم: حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن محمد بن الحارث العنبريء حدثنا أحمد بن يوسف 
بن سفيان» حدثنا إبراهيم بن سويد النخميء حَدَنَنَا عبد الله بن أذَْنََ الطَائِي عَنْ تور 
بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ معلاة ابن جَبَلٍ قَالَ: أتى النْبِيَّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلم وَهْوقَ 
بخَيْبن#- حمَارٌ أَمْوَدُ قَوَقَف بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: مَنْ أَنْت؟ فْقَالَ: 
أنَا عَمْرُو ابن فهران» كنا سبعة إخوة وكلنا رَكبَنا الْأنْبِيَاءُ وَأَنَا أَصْعَرُهُمْ وَكُنْتُ لَكَ 
فُمَلَكَنِي رجل من اليهود. وكنت إذا ذكرك عثرت به فيُوجِعْنِي ضَرَبًاء فَقَالَ النبِيّ 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فُأنت يَعْفُورٌ وَهَدَا الكديث فيه نكارة شديدة ولا يحتاج إِلَى 
ذكره مَعَ مَا تَقَدّمَ من الأحاديث الصّحيحة التي فيها عَنْيَهُ عَنَه وَقَدْ رُوِيَ على غير 
هذه الصفة, وَقَدْ تصّ عَلَى نَكَارَته ابْنُ أبي حاتم عَنْ أبيه وَاللَهُ أَغْلَم. 


القول فيما أوتي عيسى بن مَرّيَمَ عَلَيْهِ السام 


وَيُسَمّى الْمَسِيح» ٠‏ فقيل: لمسنحه الأزضء وَقيل: لممنح قَدَمِهء وَقيل: 

لِخْرُوجِه مِنْ بَطن أمّه مَمْسُوحًا بِالدّهان؛ وَقيل: لِمَسْح جِبريل بِالْبَرَكَةء وَقيل: 

لممح الله الذُوب, عَنْهُ وَقيلَ: لآنه كان لا يمسح أحدا إلابراً. 

حَكَاهَا كُلَهَا الْحَافظ أَبُو نُعَيِْم رَحِمَة اللّه. 

وَمِنْ خْصَائِصه أنه عَلَيْهِ الْسَلامْ مخْلُوقَ بالكلمة من أَنتَى بلا ذَكرِء كما خُلِقَت حَوَاءْ 

مع لعا وي لدان بطي ع كم 0 
َم قَالَ لَهُ: كُنْ فيَكونٌ. وَكَذْلِكَ يَكُونُ عيسى بِالْكَلمَة وينفخ جبريل مريم فخلق 

ا 

وَمِنْ خَصّائصه وَأَمَّه أنَّ بيس لَعَنَهُ اللَهْ حين وَلِدَ ذَّهَبَ يَطْعَنْ فَطَعنَ في الْحجّاب كَمَا 

جَاءَ في الصّحيح. 

د لس ب م ل ع 1 11 015 

يوم القيامَة عَلَى الْمنَارَة الْبَيْضَاءِ الشنّرْقيّة شق » فيَملاً الَرَضَ قمنطا وَعَذْلا كما 


لوي ما ز113 الرمذي وق بسطا ذلك فى قصته 7 
وَقَالَ شَيْحْنَا الْعَلامَهُ ابْنُ الَهلَكَانيَ رَحِمَة اللَّهُ: وَأمّا مُعْجِزَاتُ عيسى عَلَيْهِ السلا 
َمِنْهَا إِخيَاءً المؤتى, وَلِلنَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ منْ ذَلكَ كَثِيرٌ وَإِحَْاءُ الْجَمَادِ أبلَع 
مِن إِخْيَاء الْمَيْتِء وَقَد كَلَمَ النَبِيُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الذْرَاعَ الْمَسْمُومَة» وَهَذَا 
الإخْيَاءٌ أَبْلَعْ مِنْ إخيّاء الإِنْسَانِ الْمَيَت منْ وُجُوه: 
أَحَدْهَاء أَنَهُ إحياء جزء من الحيوان دون بقيته؛ وَهَذَا مُعْجِرٌ لَؤ كَانَ مُتّصلًا بِالبَدَن. 
الثاني أنه أحْيَاهُ وَحْدَهُ مُنقصلا عَنْ بَقِيّة أخِزَاءِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ مَعَ مؤت الْبَقِيّة. 
اثالث أنه أعَادَ عَلَيْهِ الْحَيَا مع الإذِرَاك وَالْعَقْلِء وَلَْ يَكْنْ هذا الْحَيَوَانُ يَعْقِلُ فى. 
حياته الذي هُوَ جُرُوُهُ مما يتَكلَمُ «1» , وَفِي هَدَا ما هْوَ أَبْلَعْ منْ حَيَاةٍ الطيُور الّتي 
أحْيَاهَا الله لإِْرَاهِيمَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ. 
قلث: : وَفي خُلُولٍ الْحَيَاةِ وَالْإذرَاك وَالْعقلِ في الْحَجَر الذي كَانَ يُخَاطِبْ النَبِيّ صَلَّى الل 
عَلَيْهُ وَسَلْمَ بالسّلام عَلَيْه كُمَا رُوِيَ في صَحيح مُسَّلِم من المغجز مَا هْوَ أَبْلَعْ من 
إخيَاء الْحيَوَانِ في الْجُملَة؛ لأَنَهُ كَانَ مَحَلَا للْحَيَاةِ في وَفْتِء بخلاف هذَا حَيْثْ لا حَيَاةَ 
نَهُ بِالْكُلَيّة َل ذَلكَء وَكَذَلِكَ تَسْلِيمُ الأخجّارِ وَالْمَدَرُ عَلَيْه وَكَذْلِكَ الأشْجَارٌ وَالْأَغْصَانُ 
وشهادتها بالرسالة, وحنين الجذع. 
وَقَدْ جَمَعَ ابْنُ أبي الذَّنْيَا كتابًا فين عاش بَعْدَ المؤتء وَدَكَرَ منْها كثيرَاء وَقَدَ نَبَتَ 
عَنْ أنس رَضِي الله عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنّ الأَنْصَارٍ وَهُوَ مَرِيضْ يَعْقِلُ فْلَمْ 
نَبْرَحْ حَتّى قُبِضء ' فبَسَطْنا عَلَيْهِ نُوْبَهُ وَسَجَيْنَاهُ وَلَهُ أمُ عَجُورْ كَبيرَةٌ عِنْدَ رَأسِه 
فالتفت إِلَيِْهَا بَعْضُنَا وَقَالَ: يَا هذه اختّسِبي مُصيبَتك عِنْدَ اللّه فَقَالَ:ٍ وَمَا ذاكَ؟ أَمَاتَ 
ابْنِي؟ قُلْنَا: نَعَمٍ قَالَنْ؟ أَحَقّ ما تقولون؟ قلنا: نعم فمدت يدها إِلَى الله تَعَالَى فَقَالَت: 
اللَهُمَ إِنكَ تعْلَمْ أني أَملّمث وَهَاجَرْتُ إِلَى رَسُولِكَ رَجَاءَ أَنْ تعيننى عِنْدَ كل شِدَةٍ 
وَرَخَاءِ فلا تُحَمَلَنِي هذه المصيبة اليم قَال: فكَشّف الرَّجُْلُ عَنْ وَجْهِه وَفَعَدَه وَمَا 
بَرِحْنَا حَنَّى أَكَلْنَا مَعَه. 


وَهَذه الق نقصّة قَدْ تَقَدَهَ م التّنبيهُ عَلَيْهَا في دَلَائِلٍ النبوة. 


(1) هكذا بالأصل. 

وقد ذكْر مُغْجز الطُوفَانِ مَعَ قصّة الْعَلاء بْنِ الْحَصْرَمِيَ وَهَذَا السيَاق الذي أَوْرَدَهُ 
شَيْخُنَا ذَكَرَ بعضه بالمعنى» » وَقَد رَوَاهُ أبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي الذَّنْيَاه وَالْحَافظ أَبُو بَكْرِ 
الْبَيْهَقَي من غير وجه عن صالح بن بشر المرى- أحد زهاء الْبَصْرَة وَعْبَّادِهَا- وفي 
حديثه لين عَنْ ثايت عن أنس فذكره. 
وفى الْبَيْهَقِيَ أنَّ أمَهُ كَانَثْ عَجُورًا عَمْيَاءَ ؟ م سَاقَه البَيْعَقَيُ من طريق عيسى بْنِ 
يُونْس عَنْ عَبْد الله بْنِ عَوْنِ عَنْ أَنَسِ كَمَا تَقَدّم وَسِيَاقَه أت ؛ وَفيه أنّ ذلك كَانَ 
بخَضرة رَسُول الله صَلَىِ الله عَلَيْهِ وَسَلَم, وَهَذَا إسناد رِجَالَهُ ثقَاتء وَلَكِنْ فيه انْقطَاغ 
بَيْنَ عَبْدِ الله بْنِ عَوْنِ وَأَنَس وَاللَْهُ أَعْلَم. 


قصّةٌ أخرى 

قال الحسين بْنُ عَرَفَةَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ ريس عَنْ إِمْمَاعِيل بْنِ أبي خَالِدٍ عَنْ أبي 
سيرة النّخَّعيَّ قَالَ: بل رَجُلَ من الْيَمَنِ لما كان في بَغْض الطريق تفق حِمَارٌة فقَام 
وتوضاأ ثُمّ صَلَى رَكْعَتَْن نَم نْمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إني جئت من المدينة مُجَاهِدَا في ستبيلك 
وَابْتَاءَ مرضتاتك, وأَناأشهَدُ أنك تحيي الموتي وتبعث من في القبورء لا َجعل لأحد 
عَلَيَ الِيَْمَ مِنّة, طب إِليْكَ اليَومَ أن تَبْعَتَ حمّاري. ام الْحمَارُ يَنْفضُ أَذْنَيِه. 

قَالَ الْبَيْهَقَيُ: هذا إِسْنَاذ صَحِيحٌ: ٠‏ وَمِنْلُ هذا يَكُونُ كَرَامَةَ لصَاحب الشّريعة. 

قَال الْبَيْهَفَيُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الدَهلِيُُ عن محمد ابن عْبَيْدٍ عَنْ إمنماعيل 
بْنِ أبي خَالِدٍ عَنِ الشّغبيّ وَكَأَنَهُ عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ من الْوَجْهَيْنِ. 

َاللَهُ أَغلَمُ. 

قُلْتُ: : كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أبي الدُنْيَا منْ طريق إسماعيل عَنِ الشَّغبيّ فَذَكَرَهُ قَالَ الشغبي: 
نا أي الجمار بع أ تباغ فى القنسا. يي بأكوقة. وف زرده ان أب الذي 


5ه #يونى وني »© 


ذَلكَ: 

ومنا الذى أحيى الْإِلَهُ حمَارَة . .. وَقَدْ مات مِنْه كُلُ عضو وَمَفْصلٍ 5 

وَأمَا قصّة زَيْدِ بْنِ خَارجَةَ وَكَلَامَه بَعْدَ المؤت وَسَهَادَئُهُلِلنَبِيَّ صَلَّى الله علَيْه وسََم 
وَلأبِي بَكْرِ وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ بالصّدْق فَُمَشْهُورَةُ مروية من وجوه كثيرة صحيحة. 

قيل الْبْخَارِيُ في التاريخ الكبير: زَيْدُ بْنُ خَارجَةَ الخزرجى الأنصارى شهد بدرا 
وتوفى فى زَمَنَ عُنْمَانَ» وَهْوَ الذي تَكلَمَ بَعْدَ المؤت. 

ره ا ا 0 لتر كي ا 
بن خارجة الأنصارى ثم من الحارث بن الخزرج؛ توفي زمن عثمان بن عَفَانَ 
فُسْجَيَ بتؤبه. ْم إِنْهُمْ سَمِعوا جَلَجَلّة فى صدره. ثم تكلم فقال: أَخْمَدُ في الكتاب الْأَوّلٍ 
صَدَق صَدَق) َبُو بر الضّعِيفُ في تفسه الْقَوي في أمر الله في الكتاب الأول صَدَقَ 
صَدق. عُمَرُ بن الخطاب القوى في الْكتّاب الأوّلٍ؛ صَدَق صَدَق) عُثْمَانُ بْنْ عَفَانَ 


عَلَى مِنْهَاجِهم مَضّث أَزْبَعْ وَبَقِيَثْ ثنتانِ» أتت تت الفتن وأكل الشديد الضعيف. وقامت 
الساعة, وسيأتيكم عن جيشكم خيرء قَالَ يَحْيَى بْنْ سعيد: قَالَ سَعيدُ بْنُ المسيب: ثم 
هلك رجل من بنى حطمة فسجي بثوبه فسمع جلجلة في صدره. ثم تكلم فقال: 
إن أخا بنى حارث ابن الْخَزْرَجِ صَدَقَ صَدَقَ» وَرَوَاهُ ابْنْ أبي الذُنْيَا وَالبَيْهَقَيُ أيْضًا 
مِنْ وَجْهِ آخَرَ بِأَبْسَطً من هذَا وَأَطْوَّل, وَصَحَحَه الْبَيْهَقَيُ. قَالَ: وَقَذْ رُوِيَ في التَكَلّم 

بَعْدَ المت عَنْ جَمَاعَةَ بِأْسَانِيدَ صَحِيحَة وَالَهُ أعلَمُ. 
ُنْتُ: : قَذ ذَكَرْتُ في قصة سخلة جَابِرٍ يَوْمَ الْخَنْدتى وَأَكْلٍ الألف منها وَمِنْ قَلِيلٍ شعيرٍ 
مَا تَقَدمَ. 

وَقَدْ أَوْرَدَ الْحافظ مُحَمَدُ بْنُ الْمُنْذرِ الْمَغْرُوفْ بيشكر. في كتابه الْغَرَاِبِ وَالْعَجَائب 
ِسَنَدِهِء كَمَا سبق أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَمَعَ عظامَهَا ؟ ثْمَ دَعَا الله تَعَالَى 
فُعَادتْ كما كانت فتركها فى منزله وَاللَهُ أعْلَمْ. 
قَالَ شَيْخُنًا: وَمِنْ مُغجِرَات عيسى الإبْرَاءُ مِن الجُنُونء وَقَد أَْا الَِي صَلَى الله علي 
وَسَلَّمَ يَغني من ذَلِكَ- هذا آخر ما وجدته فيما حَكَيْنَاهُ عَنْهُ. فأمًا إِبْرَاءْ عيسى مِنَ 
الْجْنُونِ, فُمَا أغرف فيه تقلا خَاصاء وَإِنَمَا كَانَ يبرىء الأَكمة وَالْأَتْرَصَ وَالظَاهِرُ 
وَمِنْ جَمِيع الْعَاهَات وَالْأرَاض الْمُزْمِنَة» وَأَمَا إِبْرَاءُ الَبِي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من 
الْجْنُونٍ. 
قد رَوَى الإمَامُ أخمَدُ وَالْحَافظ الْبَيعِقِيْ مِنْ غَيْرٍ وَجْه عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أنَّ امرَأةٌ أتث 
بِابْنِ لَهَا صَّغيرٍ به لَمَمْ مَا رَأَيْتْ لَمَمَا أشدَ منه؛ فقالت: يَارسول. 
الله ابي هَذَّا كَمَا تَرَى أَصَابَه بَلَاءٌ, وَأَصَابَنَا منة بَلَاءٌ. يوجد منه فى اليوم ما يؤذى. 
ثم قالت: مَرَهَ فْقَالَ رَسُولْ اللّه صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: ناولينيه» فجعلته بينه وبين 
واسطة الرحلء ثم فغرفاه وَنَقَتَ فيه ثلاثا وَقَال: بسم اللّهء َنَا عَبْدُ الله اخْسَأ عَدُ3َّ 
اللّهء م نَاوَلَهَا إياه فذكرت أنه برىء من ساعته وما رابهم شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ. 
وَكَالَ أَحْمَدُ:ٍ حَدَتَنَا يَزِيدُ حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدٍ السّبّخيّ عَنْ سَعيد بْنِ جُْبَيْرٍ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ بِوَلَدِهَا إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَالَ: 
يَا رَسُولَ الله إن به لمماء وأنه يأخذه عند طَعَامِنَا فَيُفْسِدُ عَلَيْنَا طَعَامَنَاء قَالَ: : فْمَسَّحَ 
رَسُولَ اللّه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ صَدْرَهُ وَدَعَا له فسغ سغة فخرج منه مثل الجرو 
الأسود فشفىء» غْرِيب مِنْ هذا الْوَجْه وَفْرْقَد فيه كَلَامْ وَإِنْ كَانَ مِنْ زُهَاد الْبَصْرَة, 
لَكِنْ مَا تَقَدَمَ لَه شَاهد وَإِنْ كَانّت القصّة وَاحِدَةً وَالَهُ أعْلمُ. 
وَرَوَى اََْارُ من طريق فَرْقدٍ أيضا عن سعد بن عَبَّاسِ قَال: كَانَ التَبِيُ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكَةَ فَجَاءَنْهُ امْرَأَةٌ من الأنصّارٍ فَقَالَتْ:ٍ يَارَسُول الله إِنَّ هَذَا الْحَبِيتَ قَذ 


غلبنى, ٠‏ فقال لها: تصبرى على ما أنت عليه وتجيىء يوم القيامة ليس عليك 
ذنوب ولا حساب فَقَالَتْ: وَالّذِي بَعَنَكَ بالق لَأصْبِرَنَ حَتَّى ألْقى اللّه ثم قَالّث: إني 
أَخَافَ الْخَبِيتَ أن 0 فدعا لهاء وكانت إذا احست أن يأتيها تأتى أستار الكعبة 
فتتعلق بها وَتَقُو لَهُ: اخسأء فَيَدْهَبْ عَنْهَا. 
هذا ليل على أن فرقد قذ حفط فإ هذا له نافد في صتجيح اباي وممئلم من 
حَدِيث عَطَاءٍ بْنِ أبى رباح يقال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهلٍ الْجَنّة؟ 
قُلْتُ: : بَلَى؛ ٠‏ قَالَ: هذه المتؤْدَاءً أتَثْ تَثْ رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَقَالَتْ:ٍ إنى 


أصرع «1» وأنكشف فَاذَغْ الله ِي» قَال: إنْ شِئت صَبَرْت وَلَك الْجَنَهُ وَإِنْ شئت 
دَعَوْتُ اللّهَ أنْ يعافيك» قالت: : لا بل أصبر فادع الله أن لا أنكشف. قَالَ: فَدَعَا لَهَا 
فَكَانَثْ لا تنكشف. 

م قَالَ الْبُخَارِيُ : حَدَنْنَا مُحَمَد حَدَنَنَا مَخْلَدَْ عَنِ ابْنِ جُرَيْج» قَالَ: 

أخْبَرَّني عَطَاءٌ أنه رَأى أم زفر- امرَأَةٌ طَويلَةٌ سَؤْدَاء- عَلَى سثر الَْعْبَةٍ «2» . 

وَذَكَرَ الحافظ ابن الأثير فى كتاب أسد الْعَابَةَ في أممَاء الصَّحَابَة أثَّ م زفْرَ هذه 
كانت ما شطة لِخَدِيجَة بنْت خُوَيِْدِ وَأَنَهَا عْمَرّتْ حَتَّى رَآهَا عطاء ابن أبي رَبَاح . 
رَحِمَهُمَا اللَّهُ تعَالَى َأَمَا إبْرَاءُ عيسى الْأَهمة وَهْوَ الذي يُولَدُ أغمى. وَقِيلَ وهو الذي 
لا يْيْصِرْ في النَهَارٍ وَيُبْصِرٌ في اللَيْلٍ. وَقِيلٍ: غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا بَسَطَنَا ذَّلكَ في التّفْسِيٍ 
وَالْأَبِْصُ الذي به بَهَقَ فقذ رَدَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم يَوْمَ أَحْدٍ عَيْنَ قَتَادة 
بْنِ النَغمَانِ إِلَى مَوْضِعِها بَعْدَ مَا سَالَتْ عَلَى خَدَهِ فأخَدْهَا فى كفه الكريم وأعادها إلى 


مقرها فاستمرت بحالها وَبَصَرِهَاء وَكَانَتْ أَخْسَن عَيْتَيْهِ رضي الله عَنْهُ كما ذكَنَ 
مْحَمَدُ بْنُ إسحاق بْنِ يَسَارٍ في 


(1) أصرع: أي يصيبها داء الصرع. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب المرضى ( 5652) (15/ 510) » وأحمد في مسنده 
(1/ 347). 
السيرَة وَغَيْرُهُ وَكَدَلِكَ بَسَطْنَاهُ نَم وَلْهِ الْحَمد وَالْمِنَهُ وَقَدْ دَخَلَ بَعْضُ وَلَدِهِ وَهُوَ 
عَاصِمُْ بن عمر ابن قَتَادَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْد العزيز فسأل عَنْهُ فانشأ يَقول: 
أنَا ابْنُ الذي سَالّث عَلَى الْحَدَ عَيْنَهُ . .. فَْرَدَثْ بكَفٌ الْمُصْطْفَى أخْسَّن الرَّدٌ 
فْعَادَتْ كمَا كَانَتْ لأوّلٍ أهرها . .. فيا حْسْنَ مَا عَيْنِ ويا حسن ماخد 
فقا عُمَرْ بْنُ عَبْد العزيز 
تلك الْمَكَارِمْ لا قَعْبَانٍ «1» من لَبَنِ . .. شيبًا «2» بِمَاءِ فَعَادَا بَعْدُ أَْوَالَِ 
ثْمَّ أجَارَهُ فاخْسَن جَائِرْتة. 
وَقَدْ رَوَى الدَارَفْطْنِيُ أنَّ عَيْنَيْه أصِيبَتَا مَعَا حَتّى سالتا على خديه فَرَدَهَا رَسُولَ الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ إلى مَكَانِهمَا. وَالْمَشْهُورُ الأول كَمَا ذَكَرَ ابْنْ إسحاق. 


(1) القعبان: جمع قعب وهو القدح الكبير الغليظ. 
(2) شيبا: مزجا. 


قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَنْنَا رَوْحٌ وَعْنْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالا: حَدَثَنَا شُعْبَة عَنْ أبي جَعْفَرِ 
المديني سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يُحَدَّتْ عَنْ عنْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أنَّ رَجُلَا 


صَريرًا أتى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ فقَالَ: ا رَسُول الل اذغ اللّه لي أن 
يُعَافِينِي؛ فقّال: إن شئنت شئت أَخَرْتْ ذَلِكَ فهو أفضل لآخرتكء وإن : شئت دعوت: قال: 35 
اذغ الله لي» قَالَ: فَأمَرَهُ رَسُولَ الله صَلى الله علَيْهِ وَسَلّمَ أن يَتَوَضَّأً ويصلى رَكعَتَينِ 
وَأَنْ يَدْعْوَ بِهَذَا الدُعَاء:ٍ اللَّهُمَ إني أمنألك وَأَتَوَجَّه إِلَيِْكَ بِتَبِيّكَ مُحَمَّدٍ تَبِيّ الرّحْمَة, إنى 
أتوجه به في حَاجَتي هذه فَتُقَُضَى. 

وَقَالَ في رِوَايَة عثمان بن عمر: فُشَفْعْهُ في قَالَ: قعل الرّجْلَ فَبَرَأء وَرَوَاه الترمذى 
وَكَالَ: حَسَنْ صَّحِيحٌ غَرِيبٌ لا تغرف إِلّا من حديث أبي + جَغْفَرٍ الخَطمي. وََدْ رَوَاهُ 
لبَتهيْ عن الحاكم بسنده إلى أبي جَظر الخطمي عن أبي أمامة بن مهل بن حتف 
عَنْ عمه عثمان بن حنيف فذكره نحوه, قال عثمان: فو الله مَا تَفَرَقْنَا وَللَا طَالَ 
الْحَديثُ بنَا حَتَّى دَخَلَ الرَّجُلُ كَأنْ لَْ يَكنْ به ضْرٌ قط «1» . 


(1) أحمد في مسنده (4/ 138) . 
قصة أخرى في شفاء رجل من العمى 


قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بشرء حَدَتَنَا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ غْمَرَ حَدَنَنِي 
رَجُلَ مِنْ بَني سَلَامَانَ بْنِ سعد عن أمه عن خاله؛ أو أن خاله أو خالها حبيب بن 
قريط حَدَنَهَا أنَّ أَبَاهُ خْرَجَ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ وَعَيْنَاهُ مُبْيَضَّتانِ لا 
يبصر بهما شيئاء فقال له: ما أصابك؟ قال: كنت «1» حملا لي فَوَقْعَتْ رِجلي عَلَى 
بَيْضٍ حَيّة قَصِيبٍ بَصّرِيء فَنَقَتَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلَمَ في عَيْنَيَه فَأَنْصَرٌَ 
فْرَأَيْتُهُ وَإِنَهُ لَيُدْخْلُ الخيط في الإبرة» وإنه لابن ثمانين سنة» وإن عينيه لمبيضتان. 
قال البيهقى: وَغَيْرُهُ يَقُولَ حَبِيبُ بْنُ مُذْرِك. 

وَنَبَتَ في الصّحيح أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقَتَ في عَيْنَيْ عَلِيّ يَوْمَ خَيْبَر 
وَهْوَ أَرْمَدُ فبَرَأ من ساعته. ثم لم يرمد بعدها أبداء ومسح رجل جابر بْنِ عَتيك وَقَد 
انْكَسَرَث رجه لَيْلَه قل أَبَارَافَع” تاجرَ أهلٍ الحجاز الْخَيْبَرِيَ- فبَرَأْ من ساعته أيْضًا. 
وَرَوَى الْبَيْهَقِيْ أَنّهُ صَلّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَسّحَ يَدَ مُحَمّدِ بْنِ خاطب وَكَانَتْ قَدِ اختَرَقَتْ 
بالنار قبَرَأْ مِنْ ساعته» وَمَسَحَ رِجْلٍ سَلمَة بْنِ الأكوع وَقَدْ أصيبّث يَوْمَ خَيْبَرَ َرَت 
مِنْ سَاعَتِهَاء وَدَعَا لسَغدٍ بْنِ أبي وَقَا ص أنْ يُشْفى مِنْ مَرَضه ذلكَ فشفيء وَرَوَى 
البَيْهَقِيْ أنّ عَمَّهُ أبَا طالب مَرِض فْسَألَ منة صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ أنْ يَدْعْوَ لَهُ ربه 
فدعا له فشفي من هرضه ذلك وَكم لة من مثلها وعلى مسلعها: من إِبْرَاءِ الام؛ 
َإَِانََ أَسْقَام» ممّا يَطول 5 شَرْخة وَبَسْطْه. 

وَكَدْ وَفَعَ في كَرَامَات الْأَوْلِيَاءِ إِبْرَاءٌ الْأَعْمَى بعد الدعاء عليه بالعمى 


(1) بياض في الأصل. 


أيضاء كما رواه الحافظ ابن عَسَاكِرَ من طريق أبي سَعيد بْنِ الأغرَابِيَ عَنْ أبي 
دَاوٌدَ: حَدَنَنَا غُمَرُ د بْنُ عْثْمَانَء حَدَتَنَا بَقِيّةُ عَنْ مُحَمّد بْنِ زياد عَنْ أبى مسلم أن امرأة 


خبثت عَلَيْه امْرَآتَهُ» فَدَعَا عَلَيْهَا فَذَهَب بَصَرُها فََتَتْهُ فَقَالَت: يَا أََا مُسْلم, ' إني كُنْتُ 
فَعَلْتُ وَفْعَلْتُء وَإِنَي لا أَغُودُ لمثلها. فَقَالَ: اللْهُمَ إن كَانَتْ صَادقَة فَارْدذ عَلَيْهَا 
بَصَرَهَاء فَأَبْصَرَتْ. 

وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طريق أبي بَكْرٍ بْنِ أبي الدُنْيَا: حَدَنَنَا عَبْدْ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقَدِ حَدَّتنَا 
ضَمَرَةُ حَدَنَنَا عَاصِمٌ, حَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنْ عَطَاءِ قَالَ: كَانَ أَبُو مُسئلم الْخَوْلَانِيُ إِذَا دخل 
منزله. . فإذا بَلَعَ وَسَط الدَارِ كبّرَ وَكبَّرتِ امْرّأتُه فإذا دخل البيت كبر وكبرت امرأته 
فيدخل فينزع رداءه وحذاءه وتأتيه بطعام يأكل؛ َجَاءَ ذات لَيْلَة فكبّرَ فلم تُجبْهء ثم 

جَاءَ إِلَى بَاب الْبَيْت فَكَبّرَ وَسَلْمَ فلم ثجبْهء وَإِذا الْبَيُ لَيْسَ فيه سرَاجء وَإِذَا هى 
جالسة بيدها عود تنكت فى الأرض به فقال لها: مالك؟ فقالت الناس بخيرء وأتت 

َو أتَيْتَ مُعَاويّة فيَآمْرُ لَنَا بِحَادِم وَيُغْطيكَ شيا تعيش يش به فَقَالَ: : اللّهُمَ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيَّ 
أفلي فأغم بَصَرَُء قَالَ: وَكَانَتْ أَنَثْهَا امرأة فقالت لامرأة أبي مُمئلم: َو كَلّمْت رَوْجَك 
ِيْكلمَ مُعَاوِيَة فيخدمكم وَيُعْطِيكُمْ؟ قَالَ: فبَيْنَمَا هَذهِ الْمَرْأَةٌ في مَنْزْلِهَا والسراج مزهر, 
إذ أنكرت بصرهاء فقالت: سراجكم طفىء؟ قالوا: لاء قالت: : إن الله أذهب بَصَرِيء 
فَأقْبََتثْ كَمَا هي إِلَى أَبِي مسلم فلم يزل تناشده وتتلطف إِلَيْهء فَدَعَا اللَهَ َرَدَ بَصَرَهَاء 
وَرَجَعَت امْرَأتُهُ على حالها التى كانت عليها. 


مد م ريا سيا ع مسي اند ار 


َأَمَا قصّة الْمَائِدَةِ الَّتِي قَالَ الله تعَالَى: ِذْ قال الْحَوارِيُونَ يا عيسي ابْنَ مَرْيَمَ هن 
يَسْتَطيغ رَبّْكَ أنْ يُتَرْلَ عَلَيْنا مائدَة مِنَ السّماء قال اتَقُوا الله إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ ( 112) 
قالوا نْرِيدُ أَنْ تَأكُلَ منها وَتَطْمَئنَ ُلُوبْنا وَنَعْلَمَ أنْ قَدْ صَدَفْتَنا وَنَكُونَ عَلَيْها من 
الشاهدينَ ( 113) قال عيسى ابْنْ مَرْيَمَ اللَهُمَ رَبّنا أنزل عَلَيْنا مائِدَةَ مِنَ السّماء 
تكُون لنا عيداً لِأَوَلنا وآخرنا وَآيَةَ منْك وَارْزْقَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ إلرَّازِقِينَ ( 114) قال الله 
إِنَي مْتَزّلْها عَلَيِكُمْ فَمَنْ يَكفْرْ بَعْدُ مِنْكُم فَإِنَي أَعَذَبْهُ غذاباً لا أَعَذْبُهُ أحداً من الْعالمينَ 
( 115) «1». 

وَقَدَ ذَكَرْنَا في التَفُسِير بَممْط ذَلِكَ وَاختلاف الْمْقَسَرِينَ فيهَا هَل تَرَلَتْ أ لا عَلَى 
قولين» والمشهور عن الجمهور أنها نزلت, واختلفوا فيمَا كَانَ عَلَيْهَا منَ الطعام 
عَلَى أَقْوَالٍ. 

وَذَكَرَ أهلُ التّاريخ أن مُوسى بْنَ نُصَيْرٍ الّذِي فتح البلا الْمَغْربيّة آَم بَنِي أَمَيّة وَجَدَ 
الْمَائِدَةَ وَلَكنْ قيل: نْهَا مَائِدَةُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ مُرَصَّعَهُ بِالْجَوَاهِرٍ وَهِي منْ ذَهَبِ 
فأرسل به إِلَى الْوَلِيد بْنِ عَبْدِ الْمَلِكَ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتّى مَاتَء قْتَسَلْمَهَا أخوةُ سَلَيْمَانُ 
وَفِيلَ: ِنَهَا مَائِدَهُ عيسي, كن يَبْعْدُ هذا أنَّ النّصَارَى لا يَعْرِفُونَ الْمَائِدَةَ كَمَا قَالَهُ غَيْرُ 
وَاحِد من الْعْلَمَاءِ وَالَّهُأعْلَمُ. 

وَالْمَقْصُودُ أنّ الْمَائِدَةَ سَوَاءًٌ كَانَتْ قَذ نَرَلَتْ أَمْ لم تنزن وقد كَانَتْ مَوَائِدُ رَسُولٍ الله 


صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تْمَدُ مِنَ السّمَاءِ وَكَانُوا يَسْمَعُونَ تَسْبِيحَ الطعام وَهُوَ يُؤْكَلُ بَيْنَ 
يَدَيهِ وَكُمْ قذ أشبع من طعام يسير ألوفا ومنات وعشراتص ما تعاقبت الأوقات, وما 
دامت الأرض والسمواتء وهذا أبو مسلم الخولانى. 


(1) سورة المائدة؛ الآيات: 112- 115. 

وقد ذَكَرَ الْحَافظ ابْنُ عَسَاكِرَ في تَرْجَمَته منْ تاريخه أَمْرًا عَحجِيبًا وَسَأْنَا غَرِيبَا 
َيه روي من طريق إسحاق بن يحيى الْمَلْطيَ عَنِ الأؤزَاعيّ قَال: 

تى أبَا مُسلِم الْخَوْلَانِيَ نََرْ زّ منْ قَوْمِه فقالوا : يَا أبَا مُمنلم أمَا تَشْتَاقَ إِلَى الْحَجْ؟ 
د بَلَى لو أصبت لى أصحاباء فَقَالُوا: نَحْنُ أَصحَابْكَ قَال: لَمْتُمْ لي بِأَصْحَابء. إِنّمَا 
أَصْحَابِي قَوْمْ لا يُرِيدُونَ الزَّادَ وَلَا المزاد». فقالوا: سبحان الله وكيف يسافر أقوام 
بلا زَادٍ ولا مَرَادِ؟ قَالَ لَهُمْ: آلا ترَونَ إلى الطَير تعدو وَترُوح يلا زادٍ ولا مرَاد وَاللّه 
يَرْزْفَهَا؟ وَهِيَ لا تبيغ ولا تشتريء ولا تَخْرٌث وَلَا تَرْرَعٌ وَاللَهُ يَرْرَفْهَا؟ قَالَ: فقالوا: 
فَإِنَا نُسَافرٌ مَعَكَء قَالَ: فهبوا عَلَى بَرَكَةَ الله تعَالّى؛ ٠‏ قَالَ: فَغَدَوْا من غوطة دِمَشّق قّ ليس 
مَعَهُمْ زَادْ وَلَا مَرَادَء فُلَمَا انْتَهَوا إِلَى الْمَنْزِلٍ قَالُوا: يَا أَبَا مُسْلِم طْعَامٌ لَنَا وَعَلَفْ 
ِدَوَابَتَا قَالَ: 
قال لهم: نعم» فسجا غير بعيد فيمم مسجد أحجار فصلى فيه ركعتين؛ ثم جثى عَلَّى 
رُكْبَتيه فقال: لهي قَذ تَعْلَمْ ما أخرجنى من منزلي. وإنما خرجت آمرا لَكَء وَقَد رَأَيْتُ 
البتخيل من وَلَد آدَمَ تنزل به الْعصّابَة مِنَ النّاس فَيُوسِعْهُمْ قرَى وإنا أضايفك 
وَرُوَارُكَ» فَأَطْعِمْنَاء وَاسْقِنَاء وَاعَلِفْ دَوَابَّنَ قَالَ: فاتي بسْفْرَة مُدَثْ بَيْنَ أن يديهم 
وَجِيءَ بِجَفْنَة امن ثريد؛ وَجِيءَ بِلتَيْنٍ من مَاءِء وَجِيءَ بِالْعَلّف لا يَدْرُونَ مَنْ يَأتي 
به فلم تَرَل تلك حَالْهُمْ مُنْد خْرَجُوا مِنْ عند أَهالِيهمْ حَتّى رَجَعُواء لا يَتكلّفُونَ زَاذَا وَلَا 
مَرَادَاء فهَهِ حَالَُ وَلِيّ مِنْ هَذهِ المَةَ نَرْلَ عَلَيْه وعلى أصحابه مائدة كل يوم مَرَتَيْنٍ 
مَعَ مَا يُضَافْ إِلَيْهَا من الْمَاءِ وَالعَلُوفَة لِدَوَابَ أُصْحَابِهء وَهَذَا اغْتنَاءٌ عَظيمٌ وَإِنْمَا 
َال ذَلِكَ ببَرَكَةَ متابَعته لِهَدَا النَبِيّ الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. 
وأما قوله عن عيسى بن مَريمَ عَلَيْهِ السّلامُ: أنه قال لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وََنَبَنْكُمْ بما 
تأكلونَ وَما تَدَخْرُونَ في بُيُوتكُمْ «1» الآية» فهذا شىء يَسِيرٌ عَلَى الأثبياء» بَلْ 
وَعَلَى كَثيرٍ من الأولياء. وقد قال يوسف الصديق لذينك 


(1) سورة آل عمران» الآية: 49. 
الْقَتَييْنِ الْمَحْبُوسَيْنِ مَعَهُ لا يَأتيكُما طَعامْ تُرَْقانِه إلا تَبَئكُما بتأويله قَبْلَ أَنْ يَأتِيكُما 

ذلكما مما عَلَمَنِي رَبّي «1», الآية. 

وَقَد أَخْبَرَ رَسُولُ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بالأَخْبَار الماضيّة طبْق مَا وَقْعَ وَعَنِ 

الْأَخْبَارٍ الخاضرة سَوَاءً بِسَوَاءٍ كَمَا أَخْبَرَ عَنْ أَكْلٍ الأرَضَة لتلك الصَّحيقَة الظالمَة 

التي كَانَتْ بطون قريش قديما كتبتها على مقاطعة بَنِي هاشم وَبَنِي الْمُطلب حَتَى 

يُسَلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ؛ وَكَتَبُوا بدَلِكَ صّحيفة وَعَلَقُوهَا في 
سقف الْكَعْبَة ٠‏ فأرْسّل اللّهُ الأرَضَةَ فَأَكَلَتْهَا إلا موَاضع اسْم الله تَعَالَىء وَفي رِوَايَة: 

فأَكلت اسم اللَّهِ منها تذْزِيهًا لَهَا أنْ تكون مع الذين فيها من الظلم وَالْعْدْوَانِء فَأَخْبِرَ 


بذَلِكَ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمَهُ أَبَا طالب وَهُمْ بالشعْبء ؛ فَخَرَ إِلَيْهِمْ أَبُو 
طالب وقال لهم عما أخبرهم به؛ فَقَالُوا: إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا فَسَلِمُوهُ إلَيْناه فَقَالُوا: 
َعَم فَأَنْرَلُوا الصّحيقة فُوَجَدُوهَا كَمَا أَخْبَرَ عَنْهَا رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
سَوَاءً بِسوَاءِء فَأَقلَعَتْ بُطونْ قُرَيْشِ عما كانوا عَلَيْهِ لني هاشم وَبَنِي الْمطلب. 
وَهَدَى الله بذّلِكَ خَلَقَا كثيرَاء وَكَمْ لَهُ متها كما تقدَمَ بَسَطْه وَبَيَانَّهُ في مَوَاضِعَ مِنَ 
السيرَة وَغَيْرِهَا وَلِلَهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّه. 
وَفي يَوْمِ بَدر لَمَا طب من الْعبَّاسِ عَم فَاءَ ادَعَى أنه لا مَال له فقال له: 
ل 0 : تخت أمنكقة البَاب, وَقُلْتَ لَهَا: 

إِنْ فتلت فَهُوَ للصَّبَيّة؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ الله إنّ هذا شَيْء لَمْ يَطَلغْ عَلَيْه غَيْرِي 
وَغَيْرَ أ الفضل إِلا الله عر وَجَلَ. 
وَإَخْبَرَ بمؤت النَّجَاشِيَّ يَوْمَ مات وَهْوَ بِالْحَبَشَة وَصَلَّى عَلَيْه وََخْبَرَ عَنْ قَتلٍ 
الأمَرَاء يَوْمَ مُوْتَةَ وَاحدَا بَعْدَ وَاحَدٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَيْنَاهُ تَدْرِفَانِ. 
وَأَخْبَرَ عَنِ الكتاب الذي أَرْسَلَ به حاطب بن بلتعة مع شاكر مولى بَنِي عَبْدِ الْطّلب. 
وَأَرْسَلَ في طَلَبِهَا عَلِيَا والزبير والمقذاد. فوجدوها قد جعلته فى 


(1) سورة يوسفء. الآية: 37. 


عقاصهاء وَفي رِوَايّة في حُجْرَتهَاء وَقَد تَقَدَمَ ذلك في غَرْوَةٍ الفح. 
وَقَاِلَ لأميرَي كسْرَى اللَذْيْنِ بَعَتَ بهمَا نَائِبُ الْيَمَنِ لكمنرَى لِيَسْتَْلِمَا أهْرَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله علَيْه وَسَلَمَ: إنَّ رَبي قد قَتلَ اللَيْلَهَ رَبكُمَاء فََرَخَا تلك اللَيْلَه فَإذّا كمرَى قد 
مَلّط اللّهُ عليه ولده فقتله: ٠‏ فأسلما وأسلم نَائِبُ الْيَمَنِء وَكَانَ سَبَب مُلْكَ الْيَمَنِ لرَسُولٍ 
الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم. 5 
َأَمَا إِخْبَارُهُ صَلَّى اللّهُ علَيْه وَسَلّمَ عن الْغْيُوبِ الْممنتقبلَة فُكَثِيرَةٌ جدًا كَمَا تَقَدّمَ بَسْطْ 
ذلك وَسَيّأتي فى أبناء التواريخ ليقع ذلك طبق ما كان سواء. 
وذكر ابن حامد فى مقابلة جهاد عيسى عليه الصلاة والسلام جِهَادٍ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم, وَفِي مُقَابَلّة زد عيسى عَلَيْه الصَّلاةُ السلا زَهَادَة رَسُولٍ الله 
صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنْ كنوز الأزض حينَ غرضث عَلَيْه فأبَاهَاء وَقَالَ: أجُوع يَوْمَا 
وَأشْبَعْ يَْمَا وَأَنَهُ كَانَ لَه ثلاث عَشْرَةَ رَوْجَةَ يفضي عَلَيْهِنَ الشَهْرٌ وَالتّهْرَانِ لا 
ُوقَد عِنْدَهْنَّ نَارٌ ولا مصْبَاحٌ إِنَمَا هُوَ الْأسْوَدَانِ: التَمرُ وَالْمَاءُ وَرُبَّمَارَبَطَ عَلَى بَطنه 
الْحَجَرَ من الْجُوع, وَمَا شبِعُوا مِنْ خْبْزٍ بُرٌ تلات لَيَالٍ تبَاعَاء وَكَانَ فراشه من أدم 
وحشوه ليفء وربما اعتقل الشاة فيحلبهاء وَرَفْعَ تَوْبَهُ وَخَصّف نَعْلَهُ بِيَدِهِ الكريمة 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامَة عَلَيْهه وَمَاتَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَدِرْعْهُ مَرْهُونَة عند يَهُودِيَ 
عَلَى طَعَام اشترَ تَرَاهُ لأهله» هذا وَكَمْ آثْرَ بآلاف مُوَلّقَة وَالإِبِلٍ وَالشَاءِ وَالْعَنَائِم وَالْهَدَايَا 
عَلَى نَفْسِه وَأَهْلِه للفقراء والمحاويح والأرامل والأيتام والأسرى والمساكين. 


تبشير مريم البشريات التي صاحبت مولد النبي 


وَذَكَرَ أَبُو تُعيْم في مَقَابَلَة تَْد تَبْشِير الْمَلائكة لمريم الصديقة بوضع عيسى ما بُشّرَتْ به 
آمنة أمُ رَسُولٍ الله صَلَى الَُّ عليه وِسَلَمَ حينَ حَمَلَتْ به فى منامها؛ وما قيل له: 
نك قَدْ حَمَلْت بِسَيّدِ هذه الأمَة فُسَمَيه مُحَمَّدَاء وَقَدْ بَسَطْنا ذَلِكَ في الْمَوْلِدِ كَمَا تقَدَم. 
وَقَد أَورَدَ الْحَافْظ أبُو نعَيْم ها هُنَا حَدِينًا عَرِيبَا مُطوَلَا بالْمَؤلد أخبَبَْا أنْ تَسُوقه ليكون 
الْختَامَ نُظيرَ الافتتاح» وَباللَه الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهُ التُقُلَانُ وَلِلَه الْحَمْدُ فقّال: : حَدَنَنَا 
سُلَيْمَانُ بن أحمدء حدثنا حفص ابن عمرو بْنِ الصّبَاحء حَدَثَنَا يَحْيَى بْنْ عَبْدِ الل 
الْبَابِلِيُ أنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي مَرْيَمَ عَنْ سَعيد بْنِ عْمَرَ الْنْصَارِي عَنْ أبيه؛ قَالَ: قَالَ 
ابْنُ عَبَّاس: فْكَانَ من دلالات حَمْلٍ مُحَمَّدِ صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَِسَلَمَ أنَّ كُلَ دَابََّة كَانَتْ 
لقْرَيْشٍ نَطَقتْ تلك اللَيْلَة: قد حُمل بِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَرَبَ الْكغْبَة, 
وَهْوَ أَمَانُ الدُنْيَا وَسِرَاجٌُ أَهلِهَاء ولم يبق كاهن في فَرَيْش وَلَا قبِيلَهُ مِنْ قَبَائلٍ الْعَرَب 
إلا حُجِبَتْ عَنْ صَاحِبَتهَا وَانْتْعَ علْمُ الْكَهَنَةَ مِنْهَا وَلَمْ يَبّْقَ سَرِيرٌ مَلِكِ مِنْ مُلُوك 
الدُنيَا إلا أُصْبَحَ مَنْكُوسَاء وَالْمَلِكُ مُخَرّسَا لا ينطق يومه لذلك» وفرت وُحُوشُ 
المشرق إِلَى وحُوش الْمَغْرب بالبشارَاتء وَكَذَلِكَ أهل البحار بشر بعضهم بعضاء ‏ 
في كُلَ شَهْرٍ من شهوره نِدَاءٌ في الأرض ونداء فى السموات: أَبْشْرُوا فَقَدْ آنَ لأبي 
القاسم أنْ يَخْرْجَ إِلَى الأرْض مَيْمُونًا مُبَارَكَا قَال: وَبَقِيَ في بَطْنِ أَمّه تسعة أشهر 
وَهََك أَبُوه عبد لل وَهْوَ في بَطْن أمَهء فَقالَت الملايكة: إِلَهَنَا وَسَيّدَنَا بَقي تَبِيّكَ هَذَا 
يَتيمَاء فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى للْمَلَائكة: نا لَهُ وَلِيّ وَحَافظُ ونصيرء فتبركوا بمولده ميمونا 
مباركا. وَفْتَحَ الله لمَوْلِدِه أَبْوَاتٍ المّمَاءِ وَجَنَانه وَكَانَتْ آمنة تحدث عن نفسها 
وتقول: أتى لى آت حين مر لى مِنْ حَملِه سِنَّة أشهر فَوَكَرَنِي برجله في الْمَنَامِ وَقَال: 
يَا آمنة إن حَمَلْت بِخَيْرٍ العالمين طراء فإذا ولدتيه فسميه محمدا أو النبى؛ شأنك. 
قَال: وَكَانَتْ تُحَدّثْ عَنْ نَفسِها وَتَقُو قول: .نقذ أَخَذَنِي مَا يَأَخُدْ النّسَاءَ وَلَمْ يَْلَمْ بي أَحَدْ 
من القؤم, ذَكَرْ وَلَا أَننَىء وَإني لوَحِيدَةٌ في الْمَنَزلِ وَعَبْدُ الْمُطَّلب في طوَافهء قَالَت:ٍ 
فُسَمغث وَجْبَةَ شدِيدَةً: وَأَمْرَا عَظيمَاء ٠‏ فهالنى ذلك؛ وذلك يوم الإثنين» ورأيت كَأنَّ / 
جَناحَ طَيْرٍ أَبْيَضَ قَدْ مسح عَلَى فؤادى فذهب كل رعب وكل فزع ووجل كُنْتْ أجذ, ثم 
التَفتَ فإذا أنا بشَرْبَة بيضاء ظنتها لبناء وكنت عطشانة؛ فتناولتها فشربتها فأصابنى 
نُورٌ عَالِء ثُمَ رََيْتْ نِسْوَةٌ كَالنَخْلٍ الطْوَالِء كَأَتَهُنَّ مِنْ بات عَبْدِ الْمطَلب بُحْدِفْنَ بي, 
فبينا أنا أعجب وأقول: واغوثاه من أَيْنَ عَلِمْنَ بي؟ 
وَائتَدَ بي الأَمرُ وَأَنَا أسْمَعْ الْوَجْبَةَ في كُلَ سَاعَدً أَغظم وَأَهْوَلَء وَإِذَا أنَا بديباج 
أَبْيَضَ قَذ مُدَ بَيْنَ السّمَاءِ وَالأرضء وَإِذَا قَائِلَ يُقول: خْدُوهُ عن أعين الناسء قالت: 
رأيت رجالا وَقَهُوا في الْهَوَاء بأ يديهم أبَاريق فضّة وَأَنَا يَرْشَحُ مِنْي عَرَقْ كَالْحُمَانِ 
أَطْيَبُ رِيحًا من المسك الأزفرء وَأنَا أقول: يَا لَيْتَ عَبْدَ المطلب قَذ دخل على قالث: 
وَرََيِتْ قطعة مِنَ الطَيرٍ قد قبل مِنْ حَيْتُ لا أشغرُ حَتّى عَطْتْ حُجْرَتِي, مناقِيرُها مِنَ 
الرَمْرُّدء وَأَجْنِحَتُهَا من الْيَوَاقيت فكَشّف الله لى عن بصيرتى. فَأَبْصَرْتُ منْ سَاعتي 


مَشارِق الْأَرْض وَمَعَارِبَهَاء وَرَأَيْتُ ثلاث علامات مَضْرُوبَات: عَلَمّ بالمثرق» 2 
بالمغرِبء وَعَلَّمَ عَلَى ظَهِرٍ الْكَعْبَة َأَخَدَنِي الْمَخَاضُ وَاشْتَدَ بي الطّلْقُ جداء فكنت 

كأنى مسندة إلى أركان النساء. وكثرن على حتى كأنى مع الْبَيْت وَأَنَا َا أَرَى شَيْنَاء 
فوَلَدْتُ مُحَمَدَاء فَمَا خَرَحَ من بَطنِي ذُرْتُ فُنَظَرْتْ إِلَيْهِ فإذا هو سَاجِد وَقَدْ رَفْعَ 
أَصبْعَيِه كَالْمْتضَرّع الْمُبْتهل, ْم رََيْتْ سَحَابَة بَيْضَاءَ قَد أقبَلّث من السّماء تَنْزِلَ حَتّى 
عَشْيَثه فَغْيّبَ عَنْ عَيْتِي) ٠‏ فسّمغث مُنَادِيا يُتَادِي يَُول: طوفوا بِمْحَمَّدٍ صَلَى الله علَيِهِ 
وَسَلْمَ شَرْقَ الأزْض وَعَرْيَهَا وَأَدْخْلُوهُ البحَارَ كُلَّهَاء لتغرفوة بامسمه وَتَغْته 
وَصُورَته وَيَعلَمُوا أَنَهُ سْمَيَ الماحيء لا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الشّرْك إلا محى به قالت: 
ثم تخلوا عَنْهُ في أسرع وَقت فإذا أنا به مدرج في ثؤب صُوف أبْيَضَء أشَد بَيَاضًَا 
من اللَبَنِء وتختة حَرِيرَة خَصْرَاءْء وَقَدَ قَبَضَ مُحَمَدْ ثلاثة مفاتيح 


من اللّْلُوْ الرّطب الْأَبْيَضء وَإِذَا قَائِلَ يَُول: قبض محمد مَقَاتِيحَ النَصْرِء وَمَفاتيح 
الرّيح» وَمَقَاتِيح النَبْوَة, هَكَذَا أوْرَدَهُ وَسَكْتَ عَلَيْهِ وَهُْوَ غَرِيبٌ جدًا. 
وَقَالَ الشنّيْخ جَمَالُ الدينٍ أبْو زكَرِياء يَحْيَى بْنْ يوسف بن منصور بن عمر الأنصارى 
الصرصرىء الْمَاهِرُ الْحَافظ للْأَحَادِيت وَاللْعَة, ذو الْمَحَبَّة الصّادقة لرَسُولٍ الله صَلَّى 
لَه عَلَيْه وَسَلْم, فَلدّلكَ يُشَبِّهُ في عَصره بِحَسَّانَ بْنِ نابت رَضْي الله عنهء وفى ديوانه 
المكثوب عَنْهُ في مَدِيح رَسُولٍ الله صَلَى الَهُ عَلَيْه وَسَلْم, وَقَذْ كان ضَرِيرَ الْبَصّرِء 
بَصيرَ البَصيرَة وَكَانَتَ وَفَائَهُ بِبَغْدَادَ في سّئة ست وَخَمْسِينَ وَسِتَّمِاتةء قَتلَهُ التَتَار 
في كل بنة بَعْدَادَ كَمَا سَيَاتي ذَلِكَ في مؤضعه؛ في كتابنَا هذا إن شَاءً اللّهُ تعالّى؛ وَبه 
الثقة, وَعَلَيْه التَْلان» قال في قصيدته مِنْ حَرَْف الْحَاءِ المَهْمَلّة منْ ديوانِه: 

مُحَمَدْ الْمبْغوثُ للنّاس رَحْمَة . .. يَشَيْدْ مَا أؤهى الضّلال وَيُصلِحُ 

لَئِنْ سَبّحَتْ صم الْجِبَالٍ مُجِيبَة . .. لدَاوْدَ أوْ لان الْحَدِيدُ الْمْصَفْحُ 
إن الصُخُورَ لصم لانت بكفه : .. وَإِنَّ الصا في كَفَه لَيُسَبَحْ 
وَإِنْ كان موسى أنبع الما من العصا . .. قَمِنْ كفه قَذ أَصْبَحَ الْمَاءُ يَطفَحْ 
وَإِنْ كَانَت الرّيحُ الرَّخَاءْ مُطيعة . .. سُلَيْمَانَ لا تألو تَرُوخ وَتَسْرَحُ 
فإنَ الصّبًا كَانَثْ لتصر نَبِيّنَا . .. برعب عَلَى شَهْرٍ به الْخَصْمْ يَكُلَحُ «1» 
َإِنْ أوتِي الملك العظيم وسخرت ... له الجن تشفى ما رضيه وتلدح «2» 
فَإِنَّ مَقاتيح الْكُنُوز بأسرها , .. أتثة فَْرَدَ الرّاهدُ المتَرَجّحُ 
وَإِنْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ أغطي خُلّة ... وَمُوسَى بتكليم على الطور يمنح 


(1) الكلح: كلح: زاد الوجه عبوسا. 
)2( تلدح: تضرب باليد. 
فهذَا حَبِيبٌ بَلَ خَلِيلَ مُكَلّمْ ... وَخُصّصَ بِالرٌؤْيَا وَبِالْحَقَ أترَحٌ 
وَخْصَّص بالحَؤْض الْعظيم وَبِاللّوَا ... وَيَشفَعْ للعاصين والنار تلفح 
وبالمقعد الأعلى المقرب عنده ... عطاء ببشراه أقر وأفرح 
وبالرتبة العليا الأسيلة «1» دونها ... مراتب أرباب المواهب تلمح 
وفى جنة الفردوس أول داخل . .. له سائر الأبواب بالخار «,2» تفتح 
وَهَذا آخرٌ مَا يَسَّرَ اللّهُ جَمْعَهُ من الْإِخْبَارٍ بِالْمُعَيّبَات الّتي وَقَعَتْ إِلَى زَمَانِنَا ممّا يدخل 


فى دلائل النبوة والله الهادى [إلى سواء السبيل] *** [انتهى كتاب معجزات النبي 
صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين] 

(1) الأسيلة: الناعمة الرقيقة. 

(2) الخار: الغلبة الخيرة. 


